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 بسم الله الرحمن الرحيم
 

 التبسيط
 لشرح كتاب التوحيد

 
الحمد لله وحده ، والصلاة والسلام على من لا نبي بعده ، وعلى آله وصحبه ، ومن استّن بسنته ، 

 -الدين .. أما بعد : واهتدى بهديه ، واقتفى أثره إلى يوم 
حاولت جاهدًا أن أبُسِّطه ، جمعته من شروح كتاب التوحيد ،  (1)فهذا شرحّ مُبسّط لكتاب التوحيد

لطلاب العلم وللعامّة ، فاعتنيتُ بترتيبه وتنسيقه ليسهل على القارئ فهمُه ، كما أن جممْع الشروح في  
عين على زيادة الفمهم ، وهذا ما قمتُ به في هذا كتاب واحد ، وذِكرم أقوالِ أهل العلم في المسألة يُ 

كما بيّنت فيه بعض الشُّبمه التي يحتجُّ بها المخالفون والجواب عليها ، وذكرت مسائل قيِّمة لا   ..الكتاب 
 . أسأل الله أن يجعله من العلم الذي ينتفع به صاحبه حيًّا وميتًا يستغني عنها دارِسُ كتاب التوحيد ..

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

                                 
 ه في كتاب خاص لحفظ المتن .. وهذا الكتاب موجود في منتدى ملتقى أهل الحديث .  1241نُسخة كتاب التوحيد المشروحة حقّقتها عام   (1)
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 شروح كتاب التوحيد
 لأهمية كتاب التوحيد ، وعظيمِ ن مفْعِه أقبل العلماء على شرحه .. ومن أهم شروحه :

.. للشيخ سليمان بن عبد الله )رحمه الله( وهو حفيد الشيخ محمد بن عبد تيسير العزيز الحميد  -1
ما بعده عِيالٌ عليه ، إذ أجاد  أعظم الشروح ، بل إنّ ، و  (1)الوهاب .. وهو أول شرح لكتاب التوحيد

مؤلّفه وأفاد ، قال عنه العلامة محمد بن إبراهيم )رحمه الله( : ) صنّف كتاب شرح التوحيد لجدّه ، فمممن 
  ( .. وقد قمتُ باختصاره ولله الحمد .بعده عيال عليه فيه ... إلخ 

عبد  حفيد الشيخ محمد بن ا.. للشيخ عبد الرحمن بن حسن )رحمه الله( وهو أيضً  فتح المجيد -2
 الوهاب .. وهذا الكتاب يعتبر تهذيبًا لتيسير العزيز الحميد ، مع بعض الإضافات .. وهو أشهر الشروح .

)رحمه الله( .. وهو أيضًا يعُتبر اختصاراً  عتيقبن حمد بن علي بن محمد للشيخ  ..إبطال التنديد  -3
 لكتاب تيسير العزيز الحميد . 

 .. للشيح عبد الرحمن بن قاسم )رحمه الله( . قاسم على كتاب التوحيدحاشية ابن  -4
.. للشيخ عبد الرحمن بن ناصر السعدي )رحمه الله( .. وهو عبارة عن تعليقات  القول السديد -5

 مُُملة على كل باب ، وفيه فوائد نفيسة .
 .. للشيخ عبد العزيز بن باز )رحمه الله( .شرح كتاب التوحيد  -6
 .. للشيح محمد بن صالح العثيمين )رحمه الله(  .  القول المفيد -7
 .. للشيخ صالح بن فوزان الفوزان )حفظه الله( .إعانة المستفيد  -8
 .. للشيخ صالح بن عبد العزيز آل الشيخ )حفظه الله(  . التمهيد -9

 )حفظه الله( .. الصيدلانيلشيخي الشيخ عبد الله ..  الوجيز في شرح كتاب التوحيد )مُذكِّرة( -11
. جزاه كثيراً في كتابة هذا الشرح .  هوقد استفدت من،  درسته عليه كاملاً .. وهو شرحٌ مبسّط بطريقة مميّزة

 الله عني خير الجزاء .
 وهذه الستة الأخيرة مع تيسير العزيز الحميد جعلتها أصلاً لهذا الشرح .

 
 

                                 
فيه من  قال في مقدمة شرحه : )ل مّا رأيت الكتاب لم يتعرض للكلام عليه أحد يعُتدُّ به ، ورأيت تشوّق الطلبة والإخوان إلى شرحٍ يفي ببعض ما  (1)

 المقاصد ؛ أحببتُ أن أسُعفهم بمرادهم على حمسمب طاقتي ...( .
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ة عن كتاب التوحيد
ّ
 فكِرة عام

 باباً . 66يحتوي على مُقدِّمة ، و -1

 جمعمل مؤلِّفه ال مُقدِّمة تقوم مقام الخطبة بين يدي الكتاب . -4

 يهتم الكتاب بمسائل توحيد العبادة )الألوهية( . -3

 شبّهه العلماء بكتاب صحيح البخاري في طريقة تبويبه وترتيبه وعرضه وفِقهه . -2

إلا في النادر من ذكر كلامٍ لأهل العلم .. وهذا السبب الرئيسي لا يكاد يخرج عن آية أو حديث ،  -5
 في بركته وعظيم نفعه .

قال البعض بأن كتاب التوحيد ليس فيه حديث ضعيف .. والصواب أن في بعضها خلافاً في  -6
منها ( حديثاً ، كرّر 146حوى الكتاب على ):  (1)قال العتيبي في تحقيقه لتيسير العزيز الحميد .الصِّحة 

( أي ما يقُارب النصف .. 61( : في الصحيحين منها : )142( ، فيكون عددها بغير المكرّر )4)
على ضعفه ،  اوالباقية صحيحة ، إلا أنه وقع في بعضها خلاف في صحتها ، مع أنه لم يُخرجّ حديثاً متَّفقً 

  والتي فيها ضعف لم يجعلها عمدةً للباب .
 

 
 

 
 
 
 
 
 

                                 
 كثيرة ، ثم قام أسامة العتيبي بتحقيقه تحقيقًا جيدًا جزاه الله خيرا .كتاب تيسير العزيز الحميد حقّقه زهير الشاويش ولكن فيه أخطاء    (1)
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مة
ِّ
 مقد

 
 :أنواع التوحيد 

 : جامعين للثلاثة مه إلى نوعينمنهم من يقسمه إلى ثلاثة أنواع ، ومنهم من قسّ 
 :  ، وابن القيم( التوحيد نوعان )ذكره شيخ الإسلام

 ( .الأسماء والصفاتتوحيد و ، وهو توحيد الربوبية ) ، توحيد في المعرفة والإثبات -1
  ( .هية والعبادةو لالأوهو توحيد ) ، توحيد في الطلب والقصد -4

ا فاعبده واصطبر موقد اجتمعت أقسام التوحيد الثلاثة في قوله تعالى : ))ربُّ السماوات والأرض وما بينه
 لعبادته هل تعلم له سميّا(( .

 )النوع الأول( : توحيد الربوبية
 .. أي : إفراد الله بأفعاله . ومالكه وخالقه ورازقه شيءٍ  لِّ كُ   وهو: الإقرار بأن الله تعالى ربَّ 

 ..  هيةو ل، بل لا بد أن يأتي مع ذلك بلازمه من توحيد الأ صول الإسلاملحوهذا التوحيد لا يكفي 
 الدليل على ذلك :
: ))قُلْ ممنْ ي مرْزقُُكُمْ مِنم السَّمماءِ ومالأمرْضِ أممَّنْ  ، قال تعالى ون بهذا التوحيد لله وحدهلأن المشركين مقرُّ 

ب ِّرُ يمْ  ي مقُولوُنم اللَّهُ لِكُ السَّمْعم ومالأمبْصمارم ومممنْ يُخْرجُِ الحمْيَّ مِنم الْمميِّتِ وميُخْرجُِ الْمميِّتم مِنم الحمْيِّ ومممنْ يدُم الأمر فمسم
فهم كانوا يعلمون أن جميع ف مقُلْ أمفملا ت مت َّقُونم(( وقال تعالى: ))وملمئِنْ سمأملْت مهُمْ ممنْ خملمقمهُمْ لمي مقُولُنَّ اللَّهُ(( 

 .لم يكونوا مسلمين مع ذلك ذلك لله وحده و 
 . ، وبعضهم يؤمن بالقدر وبعضهم يؤمن بالبعث والحساب

 :بن أبي سُلمى )وهو شاعر جاهلي(  كما قال زهير
 .......... )إيان بالحساب( .. مِ ل فينقُ عجَّ خر ** ليوم الحساب أو يُ دْ يؤخّر فيوضع في كتاب فيُ 

 :بن شداد  عنترة وقال
 ........... )إيان بالقدر( .. ** إن كان ربي في السماء قضاها أين من المنية مهربُ  لُ بْ يا عم 
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 )النوع الثاني( : توحيد الأسماء والصفات
يْمِنُ الْعمزيِزُ الجمْبَّارُ ا الله هووهو الإقرار بأن  ب ِّرُ سُبْحمانم اللَّهِ عممَّا ))الْمملِكُ الْقُدُّوسُ السَّلامُ الْمُؤْمِنُ الْمُهم لْمُتمكم

. أي : إفراد الله بما له من الأسماء . ، والصفات العلى يُشْركُِونم(( ، إلى غير ذلك من الأسماء الحسنى
 الصفات من غير تحريف ، ولا تعطيل ، ومن غير تكييف ، ولا تمثيل .

، من توحيد الربوبية  الإتيان بلازمه، بل لا بد مع ذلك من  وهذا أيضًا لا يكفي في حصول الإسلام
 . والألوهية 

، كما  ، وإما عنادًا ، إما جهلاً  ، وإن كان بعضهم قد ينكر بعض ذلك والكفار يقرون بجنس هذا النوع
 . : ))ومهُمْ يمكْفُرُونم باِلرَّحْممنِ(( ، فأنزل الله فيهم : لا نعرف الرحمن إلا رحمن اليمامة قالوا

، فإنه قد وجد  ، إنما هو جحود وعناد وتعنت في كفرهم : والظاهر أن إنكارهم هذا كثيرقال الحافظ ابن  
 . في بعض أشعار الجاهلية تسمية الله بالرحمن

 . طلقِ وما يشأ الرحمن يعقد ويُ  : قال الشاعر
 . وهما جاهليان..  ألا قضب الرحمن ربي يينها : وقال الآخر
 : وقال زهير

 في نفوسكم ** ليخفى ومهما يُكتمِ اللهُ يمعلمِ فلا تكتمنَّ اللهم ما 
 الألوهية)النوع الثالث( : توحيد 

 إفراد الله تعالى بالعبادة . هو
 :وهذا التوحيد هو 

إِيَّاكم نمسْتمعِيُن(( الذي تضمنه قوله تعالى -1  .. : ))إِيَّاكم ن معْبُدُ وم
 ا .أول دعوة الرسل وآخرههو  -4
،  ، والتعظيم ، والإجلال ، والخشية . فإن الإله هو المألوه المعبود بالمحبة إلا الله: لا إله  معنى قولهو  -3

 وجميع أنواع العبادة .. 
  . نزلت الكتب، وأُ  رسلت الرسل، وأُ  لقت الخليقةلأجل هذا التوحيد خُ  -2
 .  وأشقياءم  ، وسعداءم  به افترق الناس إلى مؤمنين وكفار -5
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 : م بالنسبة إلى أنواع التوحيدالشرك ينقسم ثلاثة أقسا
 :شرك التعطيل ، وشرك التشريك وهو نوعان  .. : الشرك في الربوبية القسم الأول
 : شرك التعطيل

 :      ، ك  وهو أقبح أنواع الشرك
 : ))وممما رمبُّ الْعمالممِينم(( ؟ شرك فرعون إذ قال -1
 ..  (1)وأبديتهم العالم دم ومن هذا شرك الفلاسفة القائلين بقِ  -4
، وابن  ، والعفيف التلمساني ، وابن سبعين ، كابن عربي (2)ومن هذا شرك طائفة أهل وحدة الوجود -3

 ..  الفارض
 ، والقرامطة. ، من غلاة الجهمية ومن هذا شرك من عطّل أسماء الرب وأوصافه -2

 : التشريك النوع الثاني: شرك
            :ك..  وربوبيته ل أسماءه وصفاتهعطِّ إلهاً آخر ولممْ يُ  الله من جعل معوهو 

  . شرك النصارى الذين جعلوه ثالث ثلاثة -1
 . . شرك المجوس القائلين بإسناد حوادث الخير إلى النور وحوادث الشر إلى الظلمة -4
 وتاد القبور الذين يزعمون أن أرواح الأولياء تتصرف بعد المبّ شرك غلاة عُ  - من وجه -يلتحق به  -3

 . فإنّ هذه من خصائص الربوبية .. ، وينصرون من دعاهم ، ويفرجون الكربات ، فيقضون الحاجات
 : ، وهو نوعان وهو أسهل مما قبله..  : الشرك في توحيد الأسماء والصفات القسم الثاني

،  كسمعي، وسمع   كيدي  : يدٌ  ، كممنْ يقول وهو تشبيه الخالق بالمخلوق( شُبْهةشرك المُ ):  أحدهما
 . ، واستواء كاستوائي وبصر كبصري

. قال الله تعالى: ))ومللَِّهِ الْأمسْمماءُ الحُْسْنىم  : اشتقاق أسماء للآلهة الباطلة من أسماء الإله الحق الثاني
: ))يُ لْحِدُونم في  قال ابن عباس .. فمادْعُوهُ بِهما ومذمرُوا الَّذِينم يُ لْحِدُونم في أمسْممائِهِ سميُجْزموْنم مما كمانوُا ي معْمملُونم((

 . ، والعُزَّى من العزيز ا اللات من الإلهوْ : سممَّ  ، وعنه شركونأمسْممائهِِ(( ، يُ 

                                 
ومساوقة النور للشمس  القول بقدم العالم قال به الفلاسفة ومعناه : بأن العالم لم يزل موجوداً مع الله تعالى غير متأخر عنه بالزمان مساوقة المعلول للعلة  (1)

 ذا الكون ... فنفوا أن يكون الله سبحانه خالقًا له
من يعبد الله ومن يعبد الأحجار فعندهم ،  ، وأن الله هو الوجود الحق يقول بأن الله والطبيعة حقيقة واحدة، وحدة الوجود مذهب فلسفي لا ديني   (4)

 . والأصنام كلهم سواء لأنهم في الحقيقة ما عبدوا إلا الله إذ ليس ثمة فرق بين خالق ومخلوق
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 : وهو نوعان .. : الشرك في توحيد الألوهية والعبادة القسم الثالث
 )بأي نوع من أنواع العبادة( ..  د اللهبكما يع دهبا يعأن يجعل لله ندًّ وهو ،  : الشرك الأكبر أحدهما

 هقال. . كل اعتقاد أو قول أو عمل ثبت أنه مأمور به من الشارع : فصرفه لغير الله شرك وكفروضابطه : 
 عنه شيء . وقال : عليك بهذا الضابط للشرك الأكبر ، الذي لا يشذُّ السعدي )رحمه الله( : 

 وله ضابطان : .. : الشرك الأصغر انيالث
 ..  (1)بت بالنصوص أنه شرك ، لكن دلّت الدلائل على أنه غير مُخرجٍ من ال مِلّةما ث -1
ا أكبر وقد يكون ذلك شركً ..  الشركُ في الألفاظما كان وسيلةً للشرك الأكبر .. ومنه يسير الرياء ، و  -4

 . بحسب حال قائله ومقصده
 الفرق بين الشرك الأكبر والأصغر :

 الملة ، والشرك الأصغر لا يُخرج من الملة .الشرك الأكبر يُخرج من  -1
 الشرك الأكبر يُحبط جميع الأعمال ، والشرك الأصغر يُحبط العمل الذي قارنه . -4
 الشرك الأكبر صاحبه كافر ، والشرك الأصغر صاحبه مُوحِّد ناقصُ الإيان .  -3
قال تعالى : ))إنه حبه في النار .. الشرك الأكبر يُخلد صاحبه في النار ، والشرك الأصغر لا يُخلد صا -2

 من يشرك بالله فقد حرم الله عليه الجنة ومأواه النار(( أجمع العلماء أن الأصغر لا يدخل في هذه الآية .
 الشرك الأكبر لا يغُفر ، والأصغر فيه خلاف : -5
احبه ، لكن لا يُخلّد في : أنه كالشرك الأكبر فلا يغُفر إلا بالتوبة .. والمعنى أنه لا بد أن يعُذّب ص 1ق

 ، واختاره الشيخ محمد بن عبد الوهاب ..  أحمدالنار .. وهو رواية في مذهب 
 ..  (2): أنه كالكبائر فصاحبه تحت المشيئة .. وهو قول الجمهور 4ق
 

 

                                 
 : من هذه الدلائل  (1)

 التصريح في النصوص بأنه شرك أصغر .. مثل الرياء . -1
 على من لبس التميمة . عدم ترتب حدّ الردة عليه .. مثل إنكاره  -4
 أن يأتي بلفظ الشرك مُنكّراً .. مثل : الطيرة شرك .  -3

كلامه في هذه المسألة ، فمرة قال : الشرك لا يغفره الله ولو كان   : وشيخ الإسلام ابن تيمية المحقق في هذه المسائل اختلف )رحمه الله( قال ابن عثيمين  (4)
 أصغر ، ومرة قال : الشرك الذي لا يغفره الله هو الشرك الأكبر .
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 سْمِ الِله الرَّحْمنِ الرَّحِيمِ بِ 
 كِتَابُ اَلتَّوْحِيدِ

   : ومق موْلُ امللَّهِ ت معمالىم              . 
   : ت معمالىم  هُ ومقمولُ                            . 
   : هُ ومقمولُ                          . 
    : هُ ومقمولُ               . 
     : هُ ومقمولُ                         ...  الآيات. 

دٍ  : بْنُ مَسْعُود  اقاَلَ     : ف ملْي مقْرمأْ ق موْلمهُ ت معمالىم  هُ املَّتِي عملمي ْهما خماتممُ  ممنْ أمرمادم أمنْ ي منْظرُم إِلىم ومصِيَّةِ مُحممَّ  

                        ِِإِلىم ق موْله  :         

            الآية . 
أمتمدْريِ مما حمقُّ  ، يما مُعماذُ  )):  الم لِ  ف مقم ، عملمى حِممارٍ  كُنْتُ رمدِيفم املنَّبيِّ :  قاَلَ  عَنْ مُعَاذِ بْنِ جَبَل  

حمقُّ امللَّهِ عملمى  )): الم               ، قم  امللَّهُ ومرمسُولهُُ أمعْلممُ  : قُ لْتُ .  (( وممما حمقُّ املْعِبمادِ  عملمى امللَّهِ ؟ ؟ امللَّهِ عملمى املْعِبمادِ 
يْئًا املْعِبمادِ أمنْ ي معْبُدُوهُ  يْئًا، ومحمقُّ املْعِبمادِ عملمى امللَّهِ أمنْ لا يُ عمذِّبم ممنْ لا ، وملا يُشْركُِوا بِهِ شم  . ((  يُشْركُِ بِهِ شم

رُ املنَّاسم ؟ قم  ، ا رمسُولم امللَّهِ  يم : قُ لْتُ  رْهُمْ ف ميمتَّكِلُوا  )):  الم  أمفملا أبُمشِّ  . أمخْرمجماهُ في املصَّحِيحميْنِ .  ((لا تُ بمشِّ
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 الشرح :
 وخطورة الشرك .أراد المصنِّف رحمه الله من هذه المقدِّمة أن يبُينِّ أهمية التوحيد 

قال الشيخ ابن قاسم في حاشيته على كتاب التوحيد : وكأن المصنف قال : كتاب التوحيد الذي هو 
الحكمة في إيجاد الثقلين ، كما في الآية الأولى ، والذي هو الحكمة في إرسال الرسل ، كما في الآية الثانية 

لرابعة ، والخامسة ، والذي ضده هو الشرك ، والذي هو أوجب الواجبات ، كما في الآية الثالثة ، وا
أعظم المحرمات ، كما في الآية الخامسة ، والذي هو حق الرب على العباد ، الذي افترضه عليهم ، ولا 
يقبل منهم سواه ، كما في حديث معاذ بن جبل ، والذي حقيقته وتفسيره ) عبادة الله وحده لا شريك 

 معاذ .. ا.ه له ( كما في الآية الرابعة ، وحديث 
 (1): بسم الله الرحمن الرحيم -رحمه الله تعالى  -قال المصنِّف 

 كتابه بالبسملة :  - رحمه الله -افتتح المصنف 
بدأ فيه ببسم الله الرحمن كل أمر ذي بال لا يُ : ) بالحديث عملاً  -4. .بالكتاب العزيز  اقتداءً  -1

 .(3) : )لا يفُتتح بذكر الله فهو أبتر أو أقطع( حمد، وفي رواية لأ (2) (قطعأ الرحيم فهو
 : )عِدّة أجوبة( الجواب..  ؟ الحمدلةالمصنف لم يذكر لما ذا 

 المقصود من حمد الله هو ذكر الله وقد حصل بالبسملة .لأن  -1
 قد يكون المصنف نطق بذلك في نفسه .. فليس في الحديث ما يدل على أنه تتعين كتابتها مع -4

 بها .النطق 
بدأ فيها بالبسملة  –رحمه الله  –قد وردت في نسخة أخرى .. في فتح المجيد : ووقع ل نسخة بخطه  -3

 وآله .. ، وثنّى بالحمد والصلاة على النبي 

                                 
  : اتفق العلماء على أن الجار والمجرور متعلق بمحذوف على ماذا ؟( لُ مِ سْ بم )أُ   (1)

 :قد ورد به القران  ن القولين متقاربان ، وكل  أ.. وذكر ابن كثير ( ابتدائي)ا مقدما والتقدير البصريون اسمً وقدّره ..  (ابدأ)قدّره الكوفيون فعلا مقدما والتقدير 
 .. ابتدأت باسم اللهأي ره بالفعل ))اقرأ باسم ربك الذي خلق(( قدّ ..  باسم الله ابتدائي أيره باسم ))وقال اركبوا فيها باسم الله مُراها ومرساها(( قدّ 

 صحيح .وكلاهما 
 : قوله ) بسم الله ( أي باسم الله أستعين في تأليفي ... فالباء للاستعانة والتبرك باسمه سبحانه وتعالى .  )رحمه الله( قال ابن باز

.. قال ابن باز في التعليقات البازية : طرُقُه يشد بعضها بعضاً فهو من باب الحسن لغيره ..  رواه الحافظ الرهاوي في الأربعين من حديث أبي هريرة   (4)
،  ، آفته ابن عمران هذا وهذا سند ضعيف جدا وقال ابن حجر : في سنده ضعف ، وسقط بعض رواته .. قال الألباني في الإرواء بعد أن ساق سنده :

 ( .يعني التشيع)طعن عليه في مذهبه ، ويُ  ف في روايتهعّ ضم ريخه وقال : كان يُ ، ترجمه الخطيب في تا ويعرف بابن الجندي
 ضعّفه ابن حجر والألباني ، وصحّحه السيوطي والنووي وابن الصلاح ..  (3)
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 ؟ ، كما صنع غيره بخطبة تنبئ عن مقصده - رحمه الله -المصنف  لماذا لم يأتِ 
لتمهيد بمعناه : بأن ذلك تأدُّباً بأن لا يتقدّم على كلام اختلف الشراّح في ذلك ، والأقرب ما جاء في ا

، فإن التوحيد هو الحق والذي يدل عليه هو الله سبحانه ، وصنيعه هذا كما صنع  الله وكلام رسوله 
 البخاري في صحيحه فإنه لم يجعل لصحيحه خطبة . 

 ((كتاب التوحيد))
ومدار المادة على الجمع .. وسمي الكتاب كتاباً لجمعه ،  )كتاب( مصدر كتب يكتب كتاباً وكتابة وكتبًا

 . ما وضع له
.. تقول : وحّد المسلمون ، أي جعلوا  : جعله واحدًا ، أي د توحيدًاوحِّ د يُ )التوحيد( : مصدر وحّ 

 واحدًا .المعبود 
ومق موْلُ 

   : امللَّهِ ت معمالىم  (1)             . 
، والأعمال الباطنة  ، من الأقوال : اسم جامع لكل ما يحبه الله ويرضاه : العبادة قال شيخ الإسلام

 . ا.ه. والظاهرة
:  وفي الشرع .. : مذلّل ، أي : طريق معبَّد وغير معبَّدٍ  ، يقال لة: العبادة في اللغة من الذِّ  وقال ابن كثير

 . ا.ه. والخضوع والخوفعبارة عما يجمع كمال المحبة 
فهل يقع ما لا يريده الله ،  يُشكل على البعض قوله : )إلا ليعبدون( بأن هناك من لا يعبد الله مسألة :

 (2)سبحانه ؟
، فهذا هو  : أن الله تعالى أخبر أنه ما خلق الإنس والجن إلا لعبادته ومعنى الآيةقال شيخ الإسلام : 

: ))وممما أمرْسملْنما مِنْ رمسُولٍ إِلاَّ ليُِطماعم بإِِذْنِ  قولهكما في ثم قد يعبدون وقد لا يعبدون   .. الحكمة في خلقهم

                                 
 . . ، وهكذا حكم ما ير بك من هذا الباب وز في )قول الله( الرفع والجريج  (1)

 كتاب التوحيد ، وهذا قولُ الله تعالى( .الرفع : على الابتداء ، والتقدير : )هذا  
 والجر : عطفاً على التوحيدِ ، والتقدير : )هذا كتاب التوحيد وكتاب قولِ الله تعالى ( . 

الشرعي فقد يقع وقد  مايجب التنبُّه لأمرين .. أولاً : يجب أن نفُرِّق بين أمر الله الكوني وأمر الله الشرعي .. فمن حيث الوقوع : الكوني لابد أن يقع ، أ  (4)
 لا يقع .. مثال : جميع المعاصي )أمر كوني( ، جميع الطاعات )أمر شرعي( ..

وقد لا يقع .. مثال : ثانيًا : لام التعليل لها معنيان : تعليل غاية )حكمة( ، وتعليل سبب )عِلّة( .. فتعليل الغاية يكون ما بعدها مطلوباً ، لكن قد يقع 
فقد تنشط وقد لا تنشط .. وتعليل السبب هي التي يكون ما بعدها نتيجة لما قبلها ، فما بعدها قد وقع .. مثال : سُجن اللصُّ  شربتُ العسل لأنشط ..

 لسرقته .. فهو قد سرق والنتيجة أنه سُجِن .
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فيكونوا  )ليعبدوه( ليفعلوا هم الثاني )خلقهم( ر الأولكم ذم . فالمعنى : . قد يطاع وقد يعصىفإنه  ، اللَّهِ((
 . انتهى .. (1)هم الفاعلين له

 . ، وأدعوهم إلى عبادتي مُرمهم أن يعبدونيلِآ  : إلاّ   الآيةفي ال علي بن أبي طالب ق
:  : ويدل على هذا قوله شيخ الإسلام قال .. ، واختاره شيخ الإسلام : إلا لآمُرمهم وأنْهاهم وقال مُاهد

رمكم سُدىً(())أميحمْسمبُ الإ  .. نهىؤمر ولا يُ يُ  : لا . قال الشافعي نْسمانُ أمنْ يُ ت ْ
 . الغاية من خلق الإنس والجن هو توحيد الله تعالىأن  الشاهد :

  : ت معمالىم  هُ ومقمولُ                            . 
 .  مشتق من الطغيان وهو مُاوزة الحد (الطاغوت)

 . العبد حده من معبود أو متبوع أو مطاع: الطاغوت ما تجاوز به  قال ابن القيم
، ففي  ، فإنها تضمنت النفي والإثبات كما تضمنته لا إله إلا الله : لا إله إلا الله وهذه الآية هي معنى

(( النفي ، وفي قوله : ))اعْبُدُوا اللَّهم(( الإثبات قوله  . . : ))اجْت منمبُوا الطَّاغُوتم
 أن التوحيد هو دين جميع الرسل ، بل هو الحكمة في إرسال الرسل . الشاهد :

  : هُ ومقمولُ                          
(2) . 

 . ، وكذلك قرأ أبي بن كعب وابن مسعود وابن عباس وغيرهم ى: وصّ  : ))وقضى(( يعني قال مُاهد
(( يعني ، عن ابن عباس في قوله ابن جريروروى   . : أمر : ))ومقمضمى رمبُّكم
يْنِ إِحْسماناً(( ، أي وقوله : وقضى أن تحسنوا ))بالوالدين إحساناً(( ، كما قضى بعبادته وحده  : ))باِلْومالِدم

 . أنواع الإحسان مَّ عُ ولم يخص تعالى نوعًا من أنواع الإحسان لي م . . لا شريك له
، فدلّ على أنه أهمها ، وأوجبها ، أول الوصايا والأوامر الوصية والأمر بعبادته  أن الله جعل :الشاهد 

 وهو كذلك .
 

                                 
:  يقول الله تعالى لأهون أهل النار عذابا) : قال عن النبي  ويشهد لهذا المعنى ما أخرجه مسلم في صحيحه عن أنس بن مالك في فتح المجيد :   (1)

 -، أن لا تشرك  أهون من هذا وأنت في صلب آدم : قد أردت منك . فيقول : نعم ؟ فيقول كانت لك الدنيا وما فيها ومثلها معها أكنت مفتديا بها لو
، فخالف ما أراده  ك به شيئاشرِ : من توحيده وأن لا يُ   تعالى منهفهذا المشرك قد خالف ما أراده الله( .. فأبيت إلا الشرك -: ولا أدخلك النار  أحسبه قال

 .. وهذه هي الإرادة الشرعية  الله منه فأشرك به غيره
 .  ، لم يذكر الآية بكمالها هكذا ثبت في بعض الأصول في تيسير العزيز الحميد : قال  (4)
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  : هُ ومقمولُ               . (1) 
 أمر بالعبادة عامّة )لم يخص نوعًا منها( لتعم جميع أنواع العبادة ، وكذا نهى عن عموم الشرك .. 

( حيث ذكر الله فيها عشرة حقوق ، وهي : عدم الشرك بالله ،  ةوهذه الآية تسمى ) آية الحقوق العشر 
قربى ، والجار الجنب ، والإحسان إلى الوالدين ، وذي القربى ، واليتامى ، والمساكين ، والجار ذي ال

 والصاحب بالجنب ، وابن السبيل ، وما ملكت أيانكم .
 أن الله جعل حقّه أول الحقوق ، فدلّ على أنه أهمها ، وأوجبها ، وهو كذلك . والشاهد :

     : هُ ومقمولُ                        ...   الآيات. 
هذه الآية تسمى ) آية الوصايا العشر ( حيث ذكر الله فيها عشرة أمور ، وهي : النهي عن الشرك ، 
والإحسان إلى الوالدين ، وعدم قتل الأولاد ، والنهي عن الفواحش بأنواعها ، والنهي عن قتل النفس التي 

والوفاء بالكيل ، والوزن بالقسط ، والوفاء بعهد الله ، حرم الله إلا بالحق ، والنهي عن أكل مال اليتيم ، 
 والعدل .

يْئًا(( كأن في الكلام محذوفاً دل عليه السياق أملاّ )):  قال ابن كثير اكم ))أن : وصّ  ، وتقديره تُشْركُِوا بِهِ شم
 . (2) لا تشركوا به شيئًا(( ، ولهذا قال في آخر الآية ))ذملِكُمْ ومصَّاكُمْ بِهِ((

 أن الله جعل أول هذه الوصايا : النهي عن الشرك . اهد :الش
 : ذكر أولًا ))ت معْقِلُونم(( ثم ))تمذمكَّرُونم(( ثم ))ت مت َّقُونم(( ؛ لأنهم إذا عقلوا تذكروا وفي تفسير الطبري الحنفي

 . ، فإذا تذكروا خافوا واتقوا المهالك
  : ف ملْي مقْرمأْ ق موْلمهُ ت معمالىم  هُ املَّتِي عملمي ْهما خماتممُ  بْنُ ممسْعُودٍ : ممنْ أمرمادم أمنْ ي منْظرُم إِلىم ومصِيَّةِ مُحممَّدٍ اقمالم      

                    ِإِلىم ق موْلِه  :        .. الآية  
وفي سنده  .أثر ابن مسعود لم يعزه المؤلف ، وقد رواه الترمذي وحسّنه ، ورواه الطبراني . تخريجه :

 ضعف .
 ومناسبة تقديم أثر ابن مسعود على حديث معاذ ، لأن له تعلق بالآية السابقة .

                                 
. وهي في ترتيب بعض نسخ المتن بعد آية ))قل تعالوا ...(( كما في . هكذا أثبت في نسخة بخط شيخنا ولم يذكر الآية في تيسير العزيز الحميد : قال  (1)

  تيسير العزيز الحميد .. ولكن جاء في فتح المجيد : قدّمتها لمناسبة كلام ابن مسعود الآتي لآية الأنعام : ))قل تعالوا...(( . 
 . ، ونعمل بها ن الله وصانا بهذه الوصايا لنعقلها عنهأ:  ، أي : ))لمعملَّكُمْ ت معْقِلُونم(( ، )لعل( هنا للتعليل وقوله ميد :في تيسير العزيز الح قال  (4)
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لم يوصِ بشيء   ؛ لأنه مِن المعلوم أنه  وختم عليهاتبت : من أراد أن ينظر إلى الوصية التي كأنها كُ  أي
 ..(1)كتابةً 

 توجيه الصحابي لهذه الوصايا ، التي أولها عدم الإشراك بالله . الشاهد :
أمتمدْريِ مما حمقُّ  ، ))يما مُعماذُ :  الم لِ  ف مقم ، عملمى حِممارٍ  كُنْتُ رمدِيفم املنَّبيِّ :  قمالم  عمنْ مُعماذِ بْنِ جمبملٍ 

 . (2)أمخْرمجماهُ في املصَّحِيحميْنِ  الحديث .. ... وممما حمقُّ املْعِبمادِ  عملمى امللَّهِ ؟(( ؟ امللَّهِ عملمى املْعِبمادِ 
  ( ..لا يعذِّب من لا يشرك به شيئاحق العباد على الله أن و )قوله : 

،  كون المطيع يستحق الجزاءو  ، يوجبه عليه مخلوق: أوجب هذا الحق على نفسه لم  قال شيخ الإسلام
 ....  ، ليس هو استحقاق مقابلة كما يستحق المخلوق على المخلوق هو استحقاق إنعام وفضل

 : " إني أخاف أن يتكلوا"  ، وفي رواية : " لا تبشرهم فيتكلوا" : قال قوله
 .  ، فيتركوا التنافس في الأعمال الصالحة : يعتمدوا على ذلك أي

 مسألة : هل يجوز قول )لبيك( للمخلوق ؟
: )لبيك( أنا مقيم على  : معنى قوله : قال ابن الأنباري قال ابن بطال في )شرح صحيح البخاري(

.  ، ومعنى )سعديك( من الإسعاد والمتابعة ، إذا أقام به : لبَّ فلان بالمكان وألبَّ به ، من قولهم طاعتك
 .. ا.ه ا لك بعد إسعاد: إسعادً  ، ومعنى )سعديك( : إجابة بعد إجابة : معنى )لبيك( أي وقال غيره

. . : مرحبا أو نحوه ، وأن يقول للوارد عليه( لبيك )ستحب إجابة من ناداك ب: يُ  قال النووي في )المجموع(
 ا.ه .. ولكن لا يجوز قولها للكافر ، فهي خاصّة بالمسلم .

 ؟ مسألة :  هل يجوز قول : الله ورسوله أعلم بعد موته 
ا للذرائع .هو : لا يجوز .. )ابن باز( . و  1ق  الأحوط ؛ سدًّ
 : يجوز في الأمور الشرعية .. )ابن عثيمين( . 4ق

                                 
ل تعالوا ، ثم تلا ))ق أيكم يبايعني على هؤلاء الآيات الثلاث):  : قال رسول الله  ، قال وقد روى عبادة بن الصامت في تيسير العزيز الحميد : قال  (1)

 ، ، ومن انتقص منهن شيئًا فأدركه الله في الدنيا كانت عقوبته  بهن فأجره على الله: من وفّ  ، ثم قال أتل ما حرم ربكم عليكم(( حتى فرغ من ثلاث آيات
 يعتني بهن فهدا يدل على أن النبي  .. وصححه ، والحاكم رواه ابن أبي حاتم (، وإن شاء عفا عنه  ، إن شاء أخذه ومن أخره إلى الآخرة كان أمره إلى الله

 . ، ويبالغ في الحث على العمل بهن
،  : لبيك يا رسول الله وسعديك ، قال (يا معاذ بن جبل):  ، قال ، ومعاذ رديفه على الرحل أن النبي   أنس بن مالكفي رواية البخاري : عن   (4)
مه ، إلا حرّ  ، صدقا من قلبه ما من أحد يشهد أن لا إله إلا الله وأن  محمدا رسول الله):  ، قال ثلاثا: لبيك يا رسول الله وسعديك  ، قال (يا معاذ):  قال

 .. اوأخبر بها معاذ عند موته تأثمُّ  (إذا يتكلوا):  ؟ قال : أفلا أخبر به الناس فيستبشروا ، قال يا رسول الله (الله على النار
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 : )لا تبُشِّرْهم فيتّكِلوا( ؟ بهذا الحديث ، وقد قال  مسألة : كيف يُخبر معاذ 
أو  ، لما أخبر به أصلاً  ، وإلاّ  هذا على أن النهي للتبشير ليس على التحريم دلّ : ابن حجر  قال الحافظ

 . ا.ه. ، فبادر قبل موته فأخبر بها خاصًا من الناس أنه ظهر له أن المنع إنما هو من الأخبار عمومًا
 .(1)أن يتّكلوا .. فإذا أمُنت النتيجة جاز الإخبار علّق النهي بنتيجة ، وهي خوفه  وربّما يقُال : أنه 

 من فوائد الحديث :
 . من جهة ركوبه خلف النبي  وفضيلة لمعاذ ،  ابةجواز الإرداف على الدَّ  -1
 . ولركوب الحمار، للإرداف :  تواضعه  -4
. من حيث تكرار النداء لمعاذ كما في رواية البخاري ، ومن حيث أنه . وتعليمه  سن إرشاده حُ  -3

 . ، وأبلغ في فهم المتعلم ، ليكون أوقع في النفس بصيغة الاستفهامأخبره 
 . هاستحباب بشارة المسلم بما يسرُّ  -2
 . ازدادوا من الآثام البعض، ولا سيما أحاديث الرجاء التي إذا سمعها  جواز كتمان العلم للمصلحة -5

 . ان القدوم على كريمِ                      إذا ك**  ما استطعت من الخطايا  رْ ثِ : فأكْ هم كما قال بعض
ولذا بوّب البخاري في صحيحه : باب من خص بالعلم قوماً دون قوم كراهية ألا يفهموا .. وذكر أثر 

ثوا الناس بما يعرفون ، أتُحبُّون أن علي   يُكذب اللهُ ورسولهُ . : حدِّ
قال : ما أنت محدثاً قوماً حديثاً لا تبلغه عقولهم إلا كان لبعضهم  وجاء عند مسلم عن ابن مسعود 

 حين حدَّث الحجاج بحديث العُرنيين . فتنة .. وقد أنكر الحسن البصري على أنس بن مالك 
 

 
 
 
 
 

                                 
، ورأوا أن زيادة النعم تستدعي زيادة الطاعة فلا وجه  : فأما الأكياس الذين إذا سمعوا بمثل هذا ازدادوا في الطاعة (ةبير بن هُ )اقال الوزير أبو المظفر   (1)

 .  لكتمانها عنهم
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 لباب الأول :ا
 رُ مِنَ الذُّنُوبِوَمَا يُكَفِّبَابُ فَضْلِ التَّوْحِيدِ 

    : اللَّهِ ت معمالىم  ومق موْلِ                 ...  الآية . 
هُ لا شمريِكم  )):  قمالم رمسُولُ الِله  : قاَلَ  عَنْ عُبَادَةَ بْنِ الصَّامِتِ  ممنْ شمهِدم أمنْ لا إلمهم إِلا الُله ومحْدم

تُهُ أملْقماهما إِلىم ممرْيممم ومرُوحٌ مِنْهُ ، ومأمنَّ عِيسمى عمبْدُ الِله ومرمسُولهُُ ، ومأمنَّ مُحممَّدًا عمبْدُهُ ومرمسُولهُُ  لمهُ   حمق   ومالجمْنَّةم ، ومكملِمم
 . أمخْرمجماهُ  ((أمدْخملمهُ اللهُ الجمْنَّةم عملمى مما كمانم مِنم الْعممملِ ، ومالنَّارم حمق   ،

لِكم ومجْهم الِله :فمإِنَّ اللهم حمرَّمم عملمى النَّارِ ممنْ قمالم  )) : وَلَهُمَا فِي حَدِيثِ عِتْبَانَ   . ((لا إلمهم إِلا اللهُ ي مبْتمغِي بِذم
يْئًا  يما رمبِّ  : الم مُوسمى  قم  )):  الَ ـقَ   نْ رَسُولِ الله عَ  وَعَنْ أَبِي سَعِيد  الْخُدْرَيِّ  ! عملِّمْنِي شم

ا يما رمبِّ : قمالم  . قُلْ يما مُوسمى لا إِلمهم إِلا اللهُ  : قمالم  . أمذكُْرُكم ومأمدْعُوكم بِهِ   : ؟ قمالم  ! كُلُّ عِبمادِكم ي مقُولوُنم همذم
)لا إِلمهم إِلا اللهُ( في كِفَّةٍ الموْ أمنَّ السَّمم  ، يما مُوسمى ،  وماتِ السَّبْعم ومعمامِرمهُنَّ غميْرِي ومالأرمضِينم السَّبْعم في كِفَّةٍ وم

 . رموماهُ ابْنُ حِبَّانم ومالحمْاكِمُ ومصمحَّحمهُ  . ((ممالمتْ بِهِنَّ لا إلمهم إِلا اللهُ 
رْمِذِيِّ  لموْ  ، يما ابْنم آدممم  : قمالم الُله ت معمالىم  )): ي مقُولُ  عْتُ رمسُولم الِله سممِ :  عَنْ أَنَس   - وَحَسَّنَهُ  –وَللِتـِّ

يْئًا أ  . ((بِقُرمابِهما ممغْفِرمةً  لأتيتكت ميْتمنِي بِقُرمابِ الأرْضِ خمطمايما ثُمَّ لمقِيتمنِي لا تُشْركُِ بي شم
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 الشرح :
 مِنَ الذُّنُوبِرُ بَابُ فَضْلِ التَّوْحِيدِ وَمَا يُكَفِّ

بيان شيء من فضل التوحيد  -رحمه الله  -: هذا الباب أراد به المؤلف  -رحمه الله  -قال ابن باز 
وتكفيره للذنوب ، وأن التوحيد هو أعظم الحسنات ، وأعظم الواجبات ، وهو أعظم الأعمال تكفيراً 

 للذنوب ..
  . ، وبيان تكفيره للذنوب فضل التوحيد: هذا باب بيان  ، تقديره خبر مبتدأ محذوف :ابُ( ب)
 : يجوز أن تكون (ما)
  . يكفره من الذنوب الذي: وبيان  ، أي وصولةم -1
 ها التوحيدرُ كفِّ ذنوباً لا يُ  لأن الأول يوهم أن ثممَّ  ؛ ،وهذا أرجح ، أي: وبيان تكفيره الذنوب مصدرية -4

  . ، وليس بمراد
 مناسبة هذا الباب للذي قبله :

 .ر فضله وتكفيره للذنوب ترغيبًا فيه كْ ذِ  ، ناسبم  معنى التوحيد كرم ا ذم مّ  ولفي تيسير العزيز الحميد : 
 من فضائل التوحيد :

( من باب عطف رُ مِنم الذُّنوبيُكمفِّ  قال السعدي في القول السديد : فقول المؤلِّف رحمه الله : )وما
 فضائله .. ثم ذكر بعض فضائله ، ومنها :الخاص على العام ؛ فإن تكفير الذنوب من بعض 

 أنه ينع صاحبه من الخلود في النار إذا كان في قلبه منه أدنى أدنى أدنى مثقال حبة من خردل . -1
 أنه ينع دخول النار بالكلية إذا كممُل في القلب . -4
صيرِّ القليل من عمله كثيراً ، أنه إذا تمَّ وكممُل في القلب وتحقّق تحققاً كاملًا بالإخلاص التام فإنه يُ  -3

 وتُضاعف أعماله وأقواله بغير حصر ولا حساب .
أن جميع الأقوال والأعمال الظاهرة والباطنة متوقفة في قبولها ، وفي كمالها ، وفي ترتب الثواب عليها  -2

 على التوحيد ، فكلما قوي التوحيد والإخلاص لله كملت هذه الأمور وتمت . 
 احبه الهدى الكامل ، والأمن التام في الدنيا والآخرة .أنه يحصل لص -5
 أنه يُسلِّي العبد عند المصائب والنوازل ، لما يحتسب عند الله من الأجر ، والرضا بالقدر . -6
أنه السبب الأعظم لتفريج كُربُات الدنيا والآخرة .. )كما في دعوة ذي النون عليه السلام ، وحديث  -7
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 ت عليهم الصخرة( ...الثلاثة الذين أطبق
    : اللَّهِ ت معمالىم  ومق موْلِ                 ...  الآية . 

جاءت هذه الآية جواباً لسؤال الآية التي قبلها : ))فأيُّ الفريقميْن أحقُّ بالأمن إنْ كُنْتُم ت معْلمون(( ؟ 
 في الآية على قولميْن :واختُلف في معنى الظُّلم 

 : الظلم هو الشرك )تفسير خاص( ..  1ق
نا لا ، أيُّ  : يا رسول الله ، فقالوا شق ذلك على المسلمين، : لما نزلت هذه الآية  عن ابن مسعود قال

يا بني : ))ألم تسمعوا ما قال لقمان لابنه وهو يعظه  ، إنما هو الشرك ، ليس ذلك):  ؟ قال يظلم نفسه
ره أنه فسّ   وكذا عن أبي بكر الصديق.. البخاري (( . رواه تشرك بالله إن الشرك لظلم عظيملا 

 . بالشرك
 : عموم الذنوب والمعاصي فيدخل الشرك )تفسير عامّ( ..  4ق

..  أنه الذنب ره عمر فسّ  جاء الظلّم في الآية مُنكَّراً في سياق النفي ؛ فيدل على العموم .. وقد
 لإسلام ..واختاره شيخ ا

فإذا فُسِّر بجميع الظلم )عموم الذنوب( يفُسّر حصول الأمن بجميع الأمن ، ويعُلم منه أنه كلَّما نقص 
 إيان العبد نقص حصول الأمن له .. فبقدر الإيان يحصل الأمان .. فالظُّلم ظلُْمان والأمْن أمْنان ..

 :  ، يعني ظلم الثلاثة: فمن سلم من أجناس الشيخ الإسلام  قال أنواع الظُّلم :
  . الظلم الذي هو الشرك -1
  . وظلم العباد -4
 ..   كان له الأمن التام والاهتداء التام  . وظلمه لنفسه بما دون الشرك -3

 :وهم مهتدون((  ))أولئك لهم الأمنمعنى : 
 .. : ))أولئك لهم الأمن(( في الآخرة ))وهم مهتدون(( في الدنيا قال الحسن

 والآخرة ..  في الدنيا ، المهتدون الآمنون يوم القيامة: ابن كثير قال 
  وقال ابن عثيمين : والصواب أنها عامّة بالنسبة للأمن والهداية في الدنيا والآخرة .
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فضل التوحيد وتكفيره فدلّ على  .. ا فله الأمن التام والاهتداء التامتامًّ  التوحيدمن أتى ب أنّ  الشاهد :
 . (1)للذنوب

هُ لا شمريِكم لمهُ :  قمالم رمسُولُ الِله  : قمالم  عمنْ عُبمادمةم بْنِ الصَّامِتِ   )) ممنْ شمهِدم أمنْ لا إلمهم إِلا اللهُ ومحْدم
 . أمخْرمجماهُ الحديث .. ((  ....ومأمنَّ مُحممَّدًا عمبْدُهُ ومرمسُولهُُ 

  .. "وابن أمته": في رواية جاء  .. : " وإن عيسى عبد الله ورسوله" قوله
 . . لصدوره بكلمة ))كن(( بلا أب (كلمة الله)ي عليه السلام إنما سمُ  : قاله قتادة..  ))وكََلِمَتُهُ(( : قوله

: ))كن(( فكان عيسى ب ))كن(( ، وليس  : قال له فيما أملاه في الرد على الجهمية أحمدقال الإمام 
 .. مخلوقاً( كن):  ، وليس  قولمن الله (كن)، ف  كان(كن )، ولكن ب( كن)عيسى هو 

: خلقه بالكلمة التي أرسل بها جبرائيل عليه السلام إلى  قال ابن كثير.. : ))أَلْقَاهَا إِلَى مَرْيَمَ((  قوله
، وصارت تلك النفخة  فكان عيسى بإذن الله عز وجل،  روحه بإذن ربه عز وجل من، فنفخ فيها  مريم

، والجميع مخلوق لله عز  الأمَّ  الأبِ  احِ قم ، بمنزلة لم  حتى ولجت فرجها التي نفخها في جيب درعها فنزلت
 . . وجل
:  ، كقوله : من أمره كان الروح فيه : ))ومرُوحٌ مِنْهُ(( ، يقول أحمدقال الإمام ..  منه(( : ))وروح   قوله

يعاً مِنْهُ((  . : من أمره يقول ))ومسمخَّرم لمكُمْ مما في السَّمماوماتِ وممما في الأمرْضِ جممِ
 :: المضاف إلى الله تعالى  قال شيخ الإسلام

 ... ة لله تعالىفم ، وجب أن يكون صِ  المخلوقاتمن لا يقوم بنفسه ولا بغيره  إذا كان معنىً  -1
، امتنع أن  ، كعيسى وجبرائيل عليه السلام وأرواح بني آدم وإن كان المضاف عينًا قائمة بنفسها -4

 .. ( 2) لا يكون صفة لغيره  ، لأن ما قام بنفسه تعالىيكون صفة لله 
: " أدخله  وفي رواية، هذه الجملة جواب الشرط  .. من العمل" ن"أدخله الله الجنة على ما كا : قوله

أي يدُخله الله الجنة ولو كان مُقصِّراً في عمله ؛ فإنّ حسنة  ..الله الجنة من أي أبواب الجنة الثمانية " 
 تكفِّر ما كان من تقصير .التوحيد 

                                 
به ناقصًا بالذنوب التي  وممن أتى -4،  ، ودخل الجنة بلا عذاب ا فله الأمن التام والاهتداء التامتامًّ  )التوحيد( من أتى به -1 في تيسير العزيز الحميد :  (1)

 .( 34( ، و )النّجم: 31، لآية )النّساء:  فإن كانت صغائر كفرت باجتناب الكبائر : لم يتب منها
 . ، والله أعلم ، ومآله إلى الجنة ، وإن شاء عذبه ، إن شاء الله غفر له وإن كانت كبائر فهو في حكم المشيئة 

 مضافة إلى الله ، فإضافتها على نوعين : إضافة خلق ، وإضافة تشريف .. كما ذكره شيخ الإسلام .والأعيان التي تقوم بنفسها وتكون   (4)
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 ودخول الجنة ينقسم إلى قسمين :
به . -1  دخول ابتدائي .. لمن أتّم العمل ، أو لمن شاء الله أن لا يعُذِّ
به دخول مسبوق بعذاب .. لمن أنقص العمل  -4  .. وشاء الله أن يعُذِّ

 دخولاً مسبوقاً بعذاب .والحديث يدل على أن صاحب التوحيد سيدخل الجنة إمّا دخولاً ابتدائيًا أو 
مُما في حمدِيثِ عِتْبمانم  لِكم ومجْهم الِله ((: )) فمإِنَّ اللهم حمرَّمم عملمى النَّارِ ممنْ قمالم  : وملهم  . لا إلمهم إِلا اللهُ ي مبْتمغِي بِذم

 . (1). والحديث له قصة طويلة، أي للبخاري ومسلم في "صحيحيهما". : ولهما قوله
فإنه قد تواترت الأحاديث بأنه يخرج من وهذا الحديث وأمثاله لا بدُّ لفهمه أن تُجمع إليه النصوص .. 

 .. ، وما يزن ذرة ، وما يزن خردلة وكان في قلبه من الخير ما يزن شعيرة (لا إله إلا الله):  النار من قال
وتواترت بأن الله حرم على  .. يخرج منها يدخل النار ثم (لا إله إلا الله):  وتواترت بأن كثيرا ممن يقول

  )ذكره شيخ الإسلام( . .. ون ويسجدون للهصلّ ، فهؤلاء كانوا يُ  النار أن تأكل أثر السجود من ابن آدم
 : على قولين : فتبيّن أنّ معنى الحديث

لله عليه : أن تحريم دخول النار قسمان : تحريم دخول ، وتحريم تأبيد .. فمن حقّق التوحيد حرم ا 1ق
دخول النار أصلًا ، ومن جاء بأصل التوحيد مع كثرة الذنوب ربما أدخله الله النار ، لكن لا يخلد فيها 

 لحسنة التوحيد . 
: من قالها خالصًا من قلبه ؛ فإنّها ت مرْدعُهُ عن الذنوب أو ت مرْدعُهُ عن الإصرار على الذنوب ..  4ق 

 .. ( 2)  إله إلا الله(فالحديث دليل على شرطية العمل بشروط )لا

                                 
: يا  ، فقال أنه أتى رسول الله  -ممن شهد بدرا من الأنصار  وهو من أصحاب النبي  -أن عتبان بن مالك والحديث بطوله في الصحيحين :   (1)

، وددت  ، وإذا كانت الأمطار سال الوادي الذي بيني وبينهم ولم أستطع أن آتي مسجدهم فأصلي لهم صلي لقومي، وأنا أ رسول الله إني قد أنكرت بصري
، وأبو بكر  : فغدا رسول الله  ، قال عتبان (سأفعل إن شاء الله):  : فقال رسول الله  ، قال ، فأتخذه مصلى أنك يا رسول الله تأتي فتصلي في مصلى

: فأشرت إلى  قال (أين تحب أن أصلي من بيتك؟):  ، ثم قال ، فلم يجلس حتى دخل البيت ، فأذنت له الصديق حين ارتفع النهار، فاستأذن رسول الله 
: فثاب رجال من أهل  ، قال اه لهير صنعنزِ : وحبسناه على خم  ، قال ، ثم سلم ، فصلى ركعتين ، فقمنا وراءه ، فكبّر  ، فقام رسول الله  ناحية من البيت

، فقال  ، لا يحب الله ورسوله : ذلك منافق ؟ فقال بعضهم نشُ خْ : أين مالك بن الدُّ  ، فقال قائل منهم الدار حولنا حتى اجتمع في البيت رجال ذوو عدد
: فإنما نرى وجهه ونصيحته  ، قال : الله ورسوله أعلم : قالوا قال (يريد بذلك وجه الله؟، لا إله إلا الله : ، ألا تراه قد قال  لا تقل له ذلك):  رسول الله 
 ( .. وهذا لفظ مسلم .: لا إله إلا الله يبتغي بذلك وجه الله فإن الله قد حرم على النار من قال):  : فقال رسول الله  ، قال للمنافقين

 ..  فإن لم يكن فيها لحم فهي عصيدة، ر عليه دقيق ذصب عليه ماء كثير فإذا نضج ع صغارا ثم يُ قطّ يرة لحم يُ الخزِ : قال بن قتيبة 
 شروط لا إله إلا الله ثمانية ، جمعها بعضهم في هذين البيتين :  (4)

 عِلْمٌ يقيٌن وإخلاصٌ وصدقُك مع *** محبةٍ وانقي                ادٍ والقبول له         ا
 بم             ا *** سوى الإله من الأشياء قد ألُِها . وزيِدم ثامنُها الكُفرانُ منك 
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وهذا القول )الثاني( أقرب ؛ لما في الصحيحين : )لا يزني الزاني حين يزني وهو مؤمن( فضلاً عن أن يكون 
 مُبْتغيًا وجه الله .

كمال إخلاصه ويقينه يوجب أن يكون الله أحب إليه من كل   فإنّ قال شيخ الإسلام )في الفتاوى( : 
، وإن   ، وهذا هو الذي يحرم من النار ه إرادة لما حرم الله ولا كراهية لما أمر اللها لا يبقى في قلب، فإذً  شيء

 ...  كانت له ذنوب قبل ذلك
: لا إله إلا  : من قال ، فقال : لا إله إلا الله دخل الجنة : من قال ولهذا قيل للحسن إن ناسًا يقولون

 . ضها دخل الجنةرْ ى حقها وف م الله فأدّ 
، ولكن ما من مفتاح إلا  : بلى ؟ قال : أليس لا إله إلا الله مفتاح الجنة ، لمن سأله منبهوقال وهب بن 

 . ، فإن جئت بمفتاح له أسنان فتح لك وإلا لم يفتح وله أسنان
يْئًا أمذكُْرُكم ! عملِّمْنِي  يما رمبِّ  : الم مُوسمى  قم ): الم  قم   عمنْ رمسُولِ الله  ومعمنْ أمبي سمعِيدٍ الْخدُْرميِّ  شم

 ... ( الحديث . قُلْ يما مُوسمى لا إِلمهم إِلا اللهُ  : قمالم  . ومأمدْعُوكم بِهِ 
 . (1)أحمد: صحّح إسناده ابن حجر .. وله شاهد صحيح عند  درجة الحديث

 . : أتوسل به إليك إذا دعوتك ، أي به( وأدعوك: ) قوله
( لفظ الجلالة)، ولا يقتصر على  فيه أن الذاكر بها يقولها كلها ، (: لا إله إلا الله قل يا موسى):  قوله

في م الههّ ف جُ نّ وقد صم  ..م الههّ لاة جُ كما يقوله غُ   (وهُ ):  ، ولا يقول أيضًا ال المتصوفةهّ كما يفعله جُ 
 .( الهو)اه ب ف ابن عربي كتاباً سمّ نّ صم و ،  المسألتين

قال الشيخ ابن قاسم في حاشيته على كتاب التوحيد : وهي أكثر الأذكار وجوداً ، وأيسرها حصولًا ، 
فإن أحرفها كلها جوفيه ، ليس فيها حرف شفوي ، فيمكن قائلها أن يقولها من غير فتح فمه ، وهو 

                                                                                                         
 وجمع الشيخ حافظ الحكمي سبعة في البيتين التاليين :

 العِلْمُ واليقيُن والقمب                                 ولُ *** والانقي ادُ فادْرِ ما أقولُ 
         ه .والصدقُ والإخلاصُ والمحبّه *** وفّقك اللهُ لِما أحبّ      

:  : إني قاص عليك الوصية لما حضرته الوفاة قال لابنه نبي الله نوحا  إنّ : ) قال : قال النبي   جاء عند أحمد من حديث عبد الله بن عمرو  (1)
، رجحت  ووضعت لا إله إلا الله في كفة ، لو وضعت في كفة ، فإن السموات السبع والأرضين السبع ، آمرك بلا إله إلا الله ، وأنهاك عن اثنتين آمرك باثنتين

،  ، فإنها صلاة كل شيء وسبحان الله وبحمده . ، قصمتهن لا إله إلا الله حلقة مبهمة نّ ، كُ  والأرضين السبع ، ، ولو أن السموات السبع بهن لا إله إلا الله
 دب المفرد ، وهو صحيح  ، وقد صحّحه الألباني .( .. والحديث رواه البخاري في الأبْر وأنهاك عن الشرك والكِ  . وبها يرزق الخلق
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فها مهملة فتنبئ عن أسلم وأبعد عن الرياء ، وكونها جوفية أيضاً إشارة إلى أنها تخرج من القلب ، وأحر 
 التجرد من كل معبود سوى الله .

أن يعُلِّمه الله شيئًا يختصّ  -عليه السلام  -ليس زُهدًا فيها ، وإنما أراد  (كل عبادك يقولون هذا):  قوله
 شيئًاوإنما أريد ،  دك يقولون هذاا: )كل عب بلفظ شرح السنة، و  في سنن النسائيبه كما جاء ذلك 

 . (تخصني به
 نّ ومن فيه،  : لو أن السماوات السبع  ، أي ، هو بالنصب عطف على السماوات( هنوعامرَ ):  قوله

 ، أي السّاكنين . ارمّ من العُ 
: استثنى الله نفسه .. ويطُلق على العلو سماء ، فالله سبحانه عالٍ على السماوات ، فوق  (غيريقوله : )

 عرشه ، بائنٌ من خلقه .
عْتُ رمسُولم الِله : عمنْ أمنمسٍ  - ومحمسَّنمهُ  –ومللِت ِّرْمِذِيِّ  لموْ  ، يما ابْنم آدممم  : )) قمالم الُله ت معمالىم : ي مقُولُ  سممِ

يْئًا أ  . بِقُرمابِهما ممغْفِرمةً (( لأتيتكت ميْتمنِي بِقُرمابِ الأرْضِ خمطمايما ثُمَّ لمقِيتمنِي لا تُشْركُِ بي شم
 حسّنه ابن حجر ، وقال ابن رجب : إسناده لا بأس به ، وحسّنه الألباني . درجة الحديث :

 .به ، وهو ملؤها أو ما يقار  ، والضم أشهر ، وقيل بكسرها بضم القاف( راب الأرضبقُ ):  قوله
، وهو السلامة من الشرك كثيره  شرط في الوعد بحصول المغفرة (بي شيئًا ثم لقيتني لا تشركُ ):  قوله

 . صغيره وكبيره ، وقليله
 قال ابن باز : هذا عند أهل العلم يفُسَّر بوجهين :

 أن هذا في حق من قالها صادقاً مُخلِّصاً فيها وأتى حقَّها ولم يُصِرّ على سيئة أصلاً . – 1
 أن هذا في حق من قالها وأتى إلى الله عز وجل تائباً ... ا.ه – 4

 ص . والله أعلم . والقول الثاني أقرب بدلالة حرف)ثّم( في الن
 . رون المسلم بالذنوبكفِّ على الخوارج الذين يُ الرد : الحديث  افي هذو 
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 الباب الثاني :
 بَابُ مَنْ حَقَّقَ اَلتَّوْحِيدَ دَخَلَ اَلْجَنَّةَ بِغَيْرِ حِسَابٍ

    : امللَّهِ ت معمالىم  ومق موْلِ                          . 
    : ومقمالم          . 

عِيدِ بْنِ جُب ميْرٍ :  وَعَنْ حُصَيْنِ بْنِ عَبْدِ الَرَّحْمَنِ قاَلَ  أميُّكُمْ رمأمى املْكموكْمبم املَّذِي  : ، ف مقمالم  كُنْتُ عِنْدم سم
 فممما صمن معْتم  : الم  قم  . وملمكِنيِّ لُدِغْتُ ، ا إِنيِّ لممْ أمكُنْ في صملاةٍ أممم : ثُمَّ قُ لْتُ . أمنما  : ؟ ف مقُلْتُ  انِْ قمضَّ املْبمارحِمةم 

ث منماهُ املشَّعْبيُّ : ؟ قُ لْتُ  فممما حممملكم عملمى ذملِكم  : اِرْت مقميْتُ قمالم : ؟ قُ لْتُ  ثمكُمْ  : الم  قم . حمدِيثٌ حمدَّ ؟  وممما حمدَّ
ث منم : قُ لْتُ  ةم بْنِ الحُْصميْبِ أمنَّهُ قمالم  حمدَّ قمدْ أمحْسمنم : الم                   قم  . ((لا رقُْ يمةم إِلا مِنْ عميْنٍ أموْ حُممةٍ  )): ا عمنْ بُ رميْدم

عم  ث منما ابِْنُ عمبَّاسٍ عمنْ املنَّبيِّ ،  ممنِ انِْ ت مهمى إِلىم مما سممِ عُرِضمتْ عملميَّ الأمممُ  )) : الم                  أمنَّهُ قم   وملمكِنْ حمدَّ
رفُِعم لِ سمومادٌ عمظِيمٌ  ، إِذْ  ، ومالنَّبيَّ وملميْسم ممعمهُ أمحمدٌ  ، ومالنَّبيَّ ومممعمهُ املرَّجُلُ ومالرَّجُلانِ  ف مرمأميْتُ املنَّبيَّ ومممعمهُ املرَّهْطُ 

ا مُوسمى ومق موْمُهُ : ، فمقِيلم لِ  فمظمن منْتُ أمن َّهُمْ أمَُّتِي   همذِهِ أمَُّتُكم  : لم لِ                ، فمقِي ف منمظمرْتُ فمإِذما سمومادٌ عمظِيمٌ  . همذم
عُونم أملْفًا يمدْخُلُونم املجمْنَّةم بِغميْرِ حِسمابٍ  ب ْ فمخماضم املنَّاسُ ، مَّ ن مهمضم فمدمخملم ممنْزلِمهُ  ثُ  . (( وملا عمذمابٍ ، ومممعمهُمْ سم

ف ملمعملَّهُمْ املَّذِينم وُلِدُوا : الم ب معْضُهُمْ     ومقم .  ف ملمعملَّهُمْ املَّذِينم صمحِبُوا رمسُولم امللَّهِ  : الم ب معْضُهُمْ     ف مقم  ، في أوُلمئِكم 
يْئًا في الإسْلام ف ملممْ يُشْركُِو   )): الم  ف مقم ، فمأمخْب مرُوهُ  فمخمرمجم عملميْهِمْ رمسُولُ امللَّهِ  ، ومذمكمرُوا أمشْيماءم . ا باِمللَّهِ شم
مْ ي مت مومكَّلُونم ، وملا ي متمطمي َّرُونم  ، وملا يمكْت موُونم ، هُمُ املَّذِينم لا يمسْت مرْقوُنم  ةُ بْنُ    ف مقم  . ((ومعملمى رمبهِِّ صمنٍ مِحْ امم عُكَّاشم

هُمْ  ، امللَّهِ  رمسُولم : يما  الم  ف مقم  هُمْ  )): الم               ف مقم . ادُعُْ امللَّهم أمنْ يجمْعملمنِي مِن ْ رُ              ثُمَّ قم  . ((أمنْتم مِن ْ امم رمجُلٌ آخم
هُمْ  : ف مقمالم   . ((سمب مقمكم بِهما عُكَّاشمةُ  )) : ف مقمالم  . ادُعُْ امللَّهم أمنْ يجمْعملمنِي مِن ْ
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 الشرح :
 بَابُ مَنْ حَقَّقَ اَلتَّوْحِيدَ دَخَلَ اَلْجَنَّةَ بِغَيْرِ حِسَابٍ -2

 مناسبة هذا الباب للذي قبله :
هذا الباب مُكمِّل للباب الذي قبله وتابعٌ له ؛ فالذي قبله : باب فضل التوحيد ، وهذا الباب لبيان 

 التوحيد ..أعظم فضائل 
 دخول الجنة مراتب :

دخولٌ أول بغير حساب ولا عذاب .. وهو أعلاها . -1

 دخولٌ أول بحساب ولا عذاب .. والحساب هنا العرض والتقرير ..  -4
: يا رسول الله  قلت ( ،ليس أحد يحاسب إلا هلك):  ، قال ، عن النبي  عن عائشةفي الصحيحين 
 ( .، ولكن من نوقش الحساب هلك ذاك العرض):  ؟ قال(( اسيرً ا يحسابً )):  أليس الله يقول

 دخولٌ بعد عذاب . -3
 خلاصة هذا الباب : 

يشمل مسألتين : جزاء من حقّق التوحيد ، وبيان ضابط التحقيق .

    : امللَّهِ ت معمالىم  ومق موْلِ                          . 
التي هي  (1)أربع صفاتأن الله تعالى وصف إبراهيم عليه السلام في هذه الآية ب:  مناسبة الآية للترجمة

 ..، ترغيبًا في اتباعه  أعلى درجات تحقيق التوحيد
مقام الصبر واليقين وما كان كذلك إلا لتكميله . . (2)قتدى بهإمامًا يُ  : : أنه ))كمانم أمَُّةً(( ، أي الأولى

هُمْ أمئِمَّةً ي مهْدُونم بِأممْرنِما لممَّا صمب مرُوا  ما قال تعالىك ، نال الإمامة في الدينن بهما تُ يْ اللذم  : ))ومجمعملْنما مِن ْ
 ..ومكمانوُا بِآياتنِما يوُقِنُونم(( 
حد على كان على الإسلام ولم يكن في زمانه من قومه أفي تفسيرها :   وجاء عن ابن عباس 

 . الإسلام غيره
                                 

وآتيناه ،  وهداه إلى صراط مستقيم،  اجتباهثم جازاه بخمس جوائز : ) -الأربع السابقة وزيادة : ))شاكراً لأنعمه((  -وصفه الله سبحانه بخمس صفات   (1)
 ( .اتبع ملة إبراهيم، ثم أوحينا إليك أن  وإنه في الآخرة لمن الصالحين،  في الدنيا حسنة

بمعنى جماعة من  -3بمعنى مُدّة )وادكّر بعد أمُّة( ،  -4بمعنى قدُوة كما في هذه الآية ،  -1كلمة )أمُّة( جاءت في القرآن الكريم على عدة معاني :   (4)
 الناس )ووجد عليه أمُّة من الناس يسقون( .
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 . ة السالكينلّ لئلا يستوحش سالك الطريق من قِ قال الشيخ محمد بن عبد الوهاب : 
 . : دائمًا على عبادته وطاعته  : أنه كان ))قمانتِاً للَِّهِ(( ، أي الثانية

  .. : دوام الطاعة : القنوت في اللغة قال شيخ الإسلام
 . : دعوة وتعليمًا واقتداء به . وثانيا العبودية في نفسه أولاً علمًا وعملاً فوصفه في هاتين الصفتين بتحقيق 

 .مائلاً عن الشرك مُقبلاً على الله و :  ، أي الميل : ، والحنف(( حنيفًا)): أنه كان  الثالثة
تى في فارق المشركين في عقيدته ، وفي أعماله ، وفي أقواله ، ح : أي(( ، من المشركين ))لم يكُ :  الرابعة

 مسكنه : ))وقال إني ذاهبٌ إلى ربي سيهدين(( .. ومع هذا تبرأّ منهم ومما يعبدون من دون الله .
    : ومقمالم          . 

، أعظمها الثناء  أن الله تعالى وصف المؤمنين السابقين إلى الجنات بصفات:  مناسبة الآية للترجمة
نفي جميع أنواع الشرك ، لأن النفي إذا تسلّط على الفعل المضارع أفاد  عليهم بأنهم ))بربهم لا يشركون((

 العموم . 
وهذه الصفات : ))إن الذين هم من خشية ربهم مشفقون * والذين هم بآيات ربهم يؤمنون * والذين هم 

إلى ربهم راجعون * أولئك يسارعون في بربهم لا يشركون * والذين يؤتون ما ءاتوا وقلوبهم وجلة أنهم 
 الخيرات وهم لها سابقون(( .

أميُّكُمْ رمأمى املْكموكْمبم املَّذِي انِْ قمضَّ  : ، ف مقمالم  كُنْتُ عِنْدم سمعِيدِ بْنِ جُب ميْرٍ : ومعمنْ حُصميْنِ بْنِ عمبْدِ املرَّحْممنِ قمالم 
 ( الحديث . .... وملمكِنيِّ لُدِغْتُ ، أممَّا إِنيِّ لممْ أمكُنْ في صملاةٍ : ثُمَّ قُ لْتُ . أمنما  : ؟ ف مقُلْتُ  املْبمارحِمةم 

 وهو متفق عليه .،  هكذا أورد المصنف هذا الحديث غير معزو:  تخريجه
، ومن كبار أصحاب  السلمي أبو الهذيل الكوفي أحد الأعلام..  قوله : )عن حُصَين بن عبد الرحمن(

 .93، وله  ه 136، ثقة ، مات سنة  الحديث
تل بين يدي الحجاج قُ  ، ة أصحاب ابن عباسلّ ، من جُ  أبو محمد الإمام الفقيه..  )وسعيد بن جُبير(

 : ما فعل الله بك ، ورؤي في المنام فقيل له . فما أمهله الله بعده ولم يذق غمضًا حتى مات ه  95سنة 
 . تلةقِ ، وبسعيد بن جبير سبعين  تلةتلت بكل قتيل قِ : قُ  ؟ فقال
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، خاف أن يظن الحاضرون أنه ما رأى النجم  . القائل هو حصين ا إني لم أكن في صلاة(: )أمَ  قوله
على فضل السلف الصالح وحرصهم  ، وهذا يدل ، فأراد أن ينفي عن نفسه إيهام العبادة إلا لأنه يصلي
 ... ، وشدة ابتعادهم عن الرياء على الإخلاص

 . : طلبت من يرقيني ، أي : استرقيت لفظ مسلمفي ،  : ارتقيت( : )قلت قوله
 .العمل ، فيه طلب الحجة على صحة  : )فما حمله على ذلك؟( قوله
  . : حملني عليه حديث حدثناه الشعبي ، أي : )حديث حدثناه الشعبي( قوله

، ولا  ما كتبت سوداء في بيضاء":  يقول،  من كبار فقهاء التابعين،  عامر بن شراحيلوالشعبي هو 
 . ه 103. مات سنة بحديث إلا حفظته " . حدثني رجل

،  وابن ماجة عنه مرفوعًا أحمد، وقد رواه  وي هنا موقوفاًهكذا رُ  (ةمَ أو حُ  ن  يْ ية إلا من عَ قْ لا رُ ):  قوله
 . ثقات أحمد: رجال  . قال الهيثمي وأبو داود والترمذي عن عمران بن حصين به مرفوعًا أحمدورواه 
 . نهيْ : هي إصابة العائن غيره بعم  والعين

 . العقرب وشبهها مُّ سُ  :ة مم والحُ 
 . ةمم حُ  ية العين والقْ ية أشفى أو أولى من رُ قْ : لا رُ  عنىالم: و  قال الخطاّبي

أنت أحسنت لأنك  : أي ولكن حدثنا ابن عباس(، : )قد أحسن من انتهى إلى ما سمع  قوله
ابن عباس لتوجيهه للعمل الأحسن .. فهناك حمسمن وهناك عملت بما علمت ثم استدرك عليه بحديث 

 أحسن .
في ، كما جاء  كان هذا ليلة الإسراء والمعراجفي المنام .. وقيل  :  قيل..  رضت على الأمم(: )عُ  قوله

 . صحّحه الألباني ....(  جعل ير بالنبي ومعه الواحد سري بالنبي لما أُ : ) رواية الترمذي
الرهط :  : والنبي ومعه الرجل والرجلان والنبي وليس معه أحد(، : )فرأيت النبي ومعه الرهط  قوله

 . ، وأن بعضهم لا يتبعه أحد فيه أن الأنبياء متفاوتون في عدد أتباعهم. و . الجماعة دون العشرة
 . : رفع ل أشخاص كثيرة  أي : )إذ رفع لي سواد عظيم( قوله 

قد ورد في حديث أبي هريرة في  ..  ا يدخلون الجنة بلا حساب ولا عذاب(: )ومعهم سبعون ألفً  قوله
 . الصحيحين وصف السبعين ألفًا بأنهم تضيء وجوهم إضاءة القمر ليلة البدر

  : عليهم خر أن مع السبعين ألفًا زيادةً وجاء في أحاديث أُ 
فاستزدت ربي فزادني مع  ):  قال ، والبيهقي حديث أبي هريرة في السبعين ألفًا فذكره وزاد أحمدروى  -1
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وجاء ) مع كل واحد سبعين ألفاً ( قال ابن حجر : وفي سنده  . : وسنده جيد قال الحافظ( كل ألف سبعين ألفًا
 راويان أحدهما ضعيف الحفظ ، والآخر لم يُسممّ . 

متي سبعين ألفًا وعدني ربي أن يدخل الجنة من أ: ) من حديث أبي أمامة رفعه نهالترمذي وحسّ  وعند -4
 صحّحه الألباني.( ربي اتِ يم ث م من حم  اتٍ يم ث م ، وثلاث حم  مع كل ألف سبعين كذا ألفًا لا حساب عليهم ولا عذاب

المسترقي ملتفت إلى أي : لا يطلبون من أحد أن يرقيهم ؛ لأن ( هم الذين لا يسترقون): فقال  قوله
 .. غير الله بقلبه 

قال شيخ ولا يسترقون(  لا يرقون: )وفي رواية مسلم ،  الصحيحين فيهكذا ثبت  وقوله )لا يسترقون(
 ، سن إلى أخيه، لأن الراقي محُْ ( لا يرقون):  ، لم يقل النبي  من الراوي مٌ : هذه الزيادة وهْ  الإسلام

 ( ...من استطاع منكم أن ينفع أخاه فلينفعه):  -ى قم وقد سئل عن الرُّ  - وقد قال 
 ..  هميم : لا يسألون غيرهم أن يكوِ  ، أي (يكتوونولا ):  قوله

 .. ولكن إذا طلبته من غيرك يكون مكروهاً لأنه من مسألة الناسعند الحاجة مُباح ،  يُّ الكم و 
  . (كواهثم  عرقاً  منه، فقطع  بن كعب طبيبًا بيمْ أُ  إلى بعث النبي ):  عن جابر مسلم في صحيح 

.  ة ناريَّ ، وكم  جمحْ  ِ طة مرْ ، وشم  بة عسلرْ : شم  الشفاء في ثلاث):  مرفوعًاعن ابن عباس الصحيحين  وفي
 .( وما أحب أن أكتوي): مسلم  وفي لفظ (وأنا أنهى عن الكي

ة، وسيأتي بيان  : لا يتشاءمون بالطيور ونحوها أي (ولا يتطيرون):  قوله  . في بابها إن شاء الله  الطِّيرم
 . ذكر الأصل الجامع الذي تفرعت عنه هذه الأفعال وهو التوكل على الله (وعلى ربهم يتوكلون):  قوله

 مسألة : 
 هل يدل الحديث على أن مُباشرة الأسباب تنُافي التوكل ؟

ة) المحرّمةالمراد أنهم يتركون الأمور ف تنافي التوكل .. مباشرة الأسبابأن الحديث لا يدل على  ( ، الطِّيرم
 .. لاً على اللهمع حاجتهم إليها توكُّ  الكي( )طلب الرقية وطلب المكروهةو 

 .  (ما أنزل الله من داء إلا أنزل له شفاء):  عن أبي هريرة مرفوعًاصحيح مسلم في 
؟  ، فقالوا يا رسول الله! أنتداوى وجاءت الأعراب كنت عند النبي ):  يك قالرِ وعن أسامة بن شم 

اوموا فقال :  ، غير داء واحد قالوا عز وجل لم يضع داءً إلا وضع له شفاء ، فإن الله : نعم يا عباد الله تمدم
 . ، رجاله ثقات رجال الشيخين إسناده صحيحو  أحمدرواه  (: الهرم ما هو؟ قال
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 مسألة : حكم التداوي ؟
 .  أحمدالمشهور عن ..  وتركه أفضل : مباح 1ق
 . المشهور عن الشافعي: مستحب ..  4ق
 . حنيفة  مذهب أبي: واجب ..  3ق
 . مذهب مالك .. له وتركهعْ يستوي فِ :  2ق

 : قال ما يليفالأقرب أن يُ قال ابن عثيمين : 
 . ، فهو واجب ، أو غلب على الظن نفعه مع احتمال الهلاك بعدمه ما عُلم أنّ  -1
 . فهو أفضل، ، ولكن ليس هناك هلاك محقق بتركه  ما غلب على الظن نفعه أنّ  -4
 . ؛ لئلا يلقي الِإنسان بنفسه إلى التهلكة من حيث لا يشعر ما تساوى فيه الأمران فتركه أفضل أنّ  -3
 . (1) ( ... ا.هتداووا ولا تداووا بحرام):  عن ذلك حيث قال التداوي بالمحرم لا يجوز لنهي النبي و 

ي من دم الأسم ( .. تخفيفهاويجوز  بضم العين وتشديد الكاف).  : )فقام إليه عُكَّاشة بن محصن( قوله
هاجر  ،، ومن أجمل الرجال  ، كان من السابقين إلى الإسلام بني أسد بن خزية ومنه خلفاء بني أمية

 .  وشهد بدرا وقاتل فيها
: )اللهم  : فقال في رواية البخاري،  (: أنت منهم ، فقال : ادع الله أن يجعلني منهم قال):  قوله

مع بأنه : ويجُ  قال الحافظ..  (نعم):  ؟ قال : أمنهم أنا يا رسول الله الرواياتاجعله منهم( وفي بعض 
 .  ؟ فأخبره جيبهل أُ  : همفْ ت م ثم اسْ ، ، فدعا له  سأل الدعاء أولاً 

 . وفيه طلب الدعاء من الفاضل
ني أقرب وقيل : بهذه المسألة .. والثا ، : إلى إحراز هذه الصفات.. قيل  (سبقك بها عُكَّاشة):  قوله

  لقوله )بها( ولم يقل )إليها( .. والله أعلم .
 . ، وحسن أدب معهم فًا بأصحابهتلطُّ  - : لست منهم عن قوله - وعدل 

  ذلك ؟ مسألة : لما ذا قال له النبي 
 . من الأحوال ما كان عند عُكَّاشةلم يكن عنده  الثاني: لأن  1ق
عُد كان منافقًا : أنه   4ق  لسببين :.. وهذا ي مب ْ

                                 
 ( .5/432الشرح الممتع )  (1)
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 . : أن الأصل في الصحابة عدم النفاق فلا يثبت ما يخالف ذلك إلا بنقل صحيح أحدهما
 . ، ويقين بتصديق الرسول  أن يصدر مثل هذا السؤال إلا عن قصد صحيح : أنه قلّ  والثاني

 الأقرب . لكي لا ينفتح فيطلبها من ليس أهلاً لها ، أو ينفتح فلا يغُلق .. وهوسدَّ الباب : أراد  3ق
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  الباب الثالث :
 بَابُ اَلْخَوْفِ مِنْ اَلشِّرْكِ

 :        ومق موْلِ امللَّهِ                      . 
 :   ومقمالم املخمْلِيلُ                . 

 . ((املرِّيماءُ  )) : فمسُئِلم عمنْهُ ف مقمالم  . (( أمخْومفُ مما أمخمافُ عملميْكُمْ املشِّرْكُ الأصْغمرُ  )) : وَفِي الَْحَدِيثِ 
ا دمخملم املنَّارم  )) : الم    قم  أمنَّ رمسُولم امللَّهِ  : وَعَنْ اِبْنِ مَسْعُود    ((ممنْ مماتم ومهُوم يمدْعُو مِنْ دُونِ امللَّهِ نِدًّ

 . رموماهُ املْبُخماريُِّ  .
يْئًا )) : قمالم  أمنَّ رمسُولم امللَّهِ  :  وَلِمُسْلِم  عَنْ جَابِر   ومممنْ ، دمخملم املجمْنَّةم  ممنْ لمقِيم امللَّهم لا يُشْركُِ بهِِ شم

يْئًا دمخملم املنَّارم   . (( لمقِيمهُ يُشْركُِ بِهِ شم
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 الشرح : 
 بَابُ اَلْخَوْفِ مِنْ اَلشِّرْكِ - 3

 مناسبة هذا الباب للذي قبله :
جاء في التمهيد : مناسبة هذا الباب لما قبله ظاهرة ، وهي أن تحقيق التوحيد عند أهله لا بُدّ أن يقترن 

 من الشرك ... فكلُّ محقِّق للتوحيد يخاف من الشرك .. ا.ه معه الخوف
 .(1)( ، وأستغفرك مما لا أعلم اللهم إني أعوذ بك أن أشرك بك شيئا أعلمه)لذا جاء في الحديث : 

عروة إذا نشأ في الإسلام من لم يعرف  رى الإسلام عروةً عُ  ضُ قم ن ْ : "إنما ت ُ  قال عمر بن الخطاب 
، وكنت أساله عن الشر  عن الخير : "كان الناس يسألون رسول الله   حذيفةقال . و . الجاهلية "

 . رواه البخاريمخافة أن أقع فيه". 
 :        ومق موْلِ امللَّهِ                      . 
 ، وما عداه : إلا بالتوبة منه ، أي الله تعالى أخبر أنه لا يغفره، لأن  أن الشرك أعظم الذنوب الشاهد :

وهذا يوجب للعبد شدة  .. ، فهو داخل تحت مشيئة الله إن شاء غفره بلا توبة وإن شاء عذب به
 . الخوف من هذا الذنب الذي هذا شأنه عند الله

 مسألة : المقصود في الآية الشرك الأكبر فقط أم تشمل الأصغر ؟
 الأكبر فقط .. لأن الشرك إذا أطُلق فيُراد به الأكبر .. :  1ق
 ..  (2): تشمل الأصغر .. لأن اللفظ يدل على العموم 4ق

 قال ابن عثيمين : وعلى كلِّ حال فيجب الحذر من الشرك مطلقًا ؛ لأن العموم يُحتمل ..
يغفر الشرك كبيره وصغيره ، ولكن  وربّما يقُال : أن الآية تشمل الأكبر والأصغر للعموم ، فالله سبحانه لا

 الفرق أن الأكبر صاحبه مُخلّد في النار ، والأصغر لا يغُفر له فيُعذَّب ولكنه لا يُخلَّد . والله أعلم . 
 مرتبة الشرك الأصغر من حيث الجنس أكبر من جنس الكبائر . تنبيه :

 

                                 
" ورجال أحمد رجال  " الأوسط " و " الكبير : )رواه أحمد والطبراني في 443 /10"المجمع"  ، وقال الهيثمي في أبي موسى( أخرجه أحمد من حديث 1)

 . ، ووثقه ابن حبان( الصحيح غير أبي علي
 في سياق النفي فتدل على العموم .))لا يغفر أنْ يُشرك(( قالوا : )أن( موصول حرفي فتؤوّل مع الفعل الذي بعدها بمصدر ، والمصدر نكرة ، ووقعت   (4)
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 مسألة : 
عِبمادِيم الَّذِينم أمسْرمفوُا عملمى أمنْ فُسِهِمْ لا ت مقْنمطوُا مِنْ رمحْممةِ ))قُلْ يما هل تتعارض هذه الآية مع قوله تعالى : 

يعاً((  ؟ اللَّهِ إِنَّ اللَّهم ي مغْفِرُ الذُّنوُبم جممِ
يعاً(()) في قوله تعالى : بالمغفرة المرادلا تعارض ؛ لأن  المراد و ،  تابهي لمن  إِنَّ اللَّهم ي مغْفِرُ الذُّنوُبم جممِ

 . فمات على شِركْه  بتُ ي م  للذي لم  ))إن الله لا يغفر أن يُشرك به((في عدمهاب
 :   ومقمالم املخمْلِيلُ                . 

: أنّ إبراهيم عليه السلام الذي حقق مقامات التوحيد ، والذي حطّم الأصنام بيده يخاف من  الشاهد
 الشرك على نفسه ، وبنيه ، فكيف بمن دونه ؟

 ؟! : ومن يأمن من البلاء بعد إبراهيم قال إبراهيم التيمي
: أن الله يحبه أعلى  ، أي المحبةأعلى درجات :  الخلَُّةو  .. هو إبراهيم عليه السلام..  (يللِ الخَ قوله : )

 . ، وهذه مرتبة لم ينلها إلاَّ إبراهيم ومحمد عليهما الصلاة والسلام المحبة
أي اجعلني في جانب والأصنام في جانب ، وهذا أبلغ في الدلالة على شدّة  .. ))وَاجْنُبْنِي((قوله : 

 المباعدة .
((قوله :  :  - والله أعلم -نه ليس له إلا إسماعيل وإسحاق ؛ فالمعنى جممْع .. ومن المعلوم أ .. ))وَبنَِيَّ

 . ا في البنينولم يذكر البنات لدخولهم تبعً ذريتّه وما توالد من صُلْبه .. في تيسير العزيز الحميد : 
ما عُبِد من دون  قوله : ) الأصْنام( .. فأقرب الأقوال أن الصَّنمم ما كان منحوتاً على صورة .. والومثمن كل ُّ

الله ، فيشمل الصَّنمم .. فكل صنمم ومثمن ، وليس كل ومثمن صنم .. وفي الحديث : )اللهم لا تجعل قبري 
 وث منًا يعُبد( .
 . ((املرِّيماءُ  )) : فمسُئِلم عمنْهُ ف مقمالم  . (( لشِّرْكُ الأصْغمرُ أمخْومفُ مما أمخمافُ عملميْكُمْ ام  )) : ومفي املحمْدِيثِ 

والبغوي في  والطبراني أحمد، وقد رواه الإمام  المصنف مختصراً غير معزوّ  ههكذا أورد:  تخريج الحديث
 .. (1)شرح السنة .. وهو أطول من ذلك ، لكن اقتصر على الشاهد

 إسناده الشيخ سليمان بن عبدالله ، وابن باز ، وصحّحه الألباني .حسّنه ابن حجر ، وجوّد  درجته :

                                 
:  ؟ قال : وما الشرك الأصغر يا رسول الله قالوا (إن أخوف ما أخاف عليكم الشرك الأصغر):  قال ، أن رسول الله  محمود بن لبيد ولفظه : عن  (1)

 ( .كنتم تراءون في الدنيا فانظروا هل تجدون عندهم جزاء  : اذهبوا إلى الذين - إذا جزي الناس بأعمالهم - ، يقول الله عز وجل لهم يوم القيامة الرياء)
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فينبغي للإنسان أن ، ذا كان الأصغر مخوفاً على الصالحين من الصحابة مع كمال إيانهم : إ الشاهد
 في باب مستقل . -إن شاء الله  -وسيأتي الكلام عن أحكام الرياء  .. يخاف الأكبر لنقصان إيانه

ا دمخملم املنَّارم )) : قمالم  أمنَّ رمسُولم امللَّهِ  : ومعمنْ ابِْنِ ممسْعُودٍ   ((ممنْ مماتم ومهُوم يمدْعُو مِنْ دُونِ امللَّهِ نِدًّ
 . رموماهُ املْبُخماريُِّ 

الدعاء هو العبادة ، ودعاء النِّدّ شرك أكبر .. فمن مات عليه وجبت له النار .. وهذا يوجب :  الشاهد
الجنة أقرب : ) الخوف من الشرك في كل لحظة ، لأن الإنسان لا يدري متى يوت .. في البخاري قال 

 : الشاعر( .. وقال ، والنار مثل ذلك إلى أحدكم من شِراك نعله
 . هِ لِ عْ راك ن م نى من شِ أدْ  ... والموتُ  لهِ في أهْ  امرئ مُصمبِّحٌ  كلُّ 

  الدعاء ينقسم إلى قسمين :قوله : )يدعو( 
 شرك أكبر .  إذا صُرف لغير اللهدعاء عبادة .. كالصلاة والصوم ، وغير ذلك من العبادات .. وهذا  -1
 ر عليه إلا الله .ودعاء مسألة .. فالشرك منه إذا كان : لميت ، أو لحي غائب ، أو فيما لا يقد -4

 والحديث يشمل المعنيين .. .. )من دون( تأتي بمعنى )مع( ، وتأتي بمعنى )غير( .وقوله : )من دون الله( 
ا(   .. الند هو الشبيه والنظير .وقوله : )نِدًّ

 أي خالدًا فيها ، لأنه أشرك شركًا أكبر .وقوله : )دخل النار( 
يْئًا : قمالم  أمنَّ رمسُولم امللَّهِ  :  وملِمُسْلِمٍ عمنْ جمابِرٍ  ومممنْ ، دمخملم املجمْنَّةم  )) ممنْ لمقِيم امللَّهم لا يُشْركُِ بِهِ شم

يْئًا دمخملم املنَّارم   . (( لمقِيمهُ يُشْركُِ بِهِ شم
لله ، ما الموجبتان ؟ فقال : )من لقي ا : يا رسول الله رجل فقال عن جابر: أتى النبي  أول الحديث :

 ..الحديث( .
 : خطورة الشرك ، إذ أنّ من مات عليه وجبت له النار . الشاهد

 .. الشرك الأكبر بلا خلاف .  قوله : )يُشركُ بهِ شيئًا دخل النار(
 ، أم بالكبائر بأنه تحت المشيئة. وأما الأصغر ففيه خلاف كما سبق : هل يلُحق بالأكبر بوجوب النار له

 .انتهاءً ، إما ابتداءً وإما  فمآل الموحّد إلى الجنة: فضل التوحيد ؛  وفي الحديث
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  الباب الرابع :
 بَابُ اَلدُّعَاءِ إِلَى شَهَادَةِ أَنْ لا إِلَهَ إِلا اَللَّهُ

   : ومق موْلهِِ ت معمالىم                      . 
ا ب معمثم مُعماذًا إِلىم املْيمممنِ  أمنَّ رمسُولم امللَّهِ : وَعَنْ اِبْنِ عَبَّاس   إِنَّكم تمأْتي ق موْمًا مِنْ  )) : الم  ؛ قم  لممَّ

 - إِلىم أمنْ يُ ومحِّدُوا امللَّهم : ومفي روِمايمةٍ  -مما تمدْعُوهُمْ إِلميْهِ شمهمادمةم أمنْ لا إِلمهم إِلا امللَّهُ  ، ف ملْيمكُنْ أموَّلُ  أمهْلِ املْكِتمابِ 
لِكم  فمإِنْ هُمْ أمطماعُ  لمةٍ  ، وكم لِذم ، فمإِنْ هُمْ  فمأمعْلِمْهُمْ أمنَّ امللَّهم افِْ ت مرمضم عملميْهِمْ خَمْسم صملموماتٍ في كُلِّ ي موْمٍ وملمي ْ

لِكم  وكم لِ  أمطماعُ  قمةً تُ ؤْخمذُ مِنْ أمغْنِيمائهِِمْ ف مت مرُدُّ عملمى فُ قمرمائهِِمْ  فمأمعْلِمْهُمْ أمنَّ امللَّهم افِْ ت مرمضم عملميْهِمْ  ، ذم ، فمإِنْ هُمْ  صمدم
لِكم  أمطماعُ  ن مهم  ومِ  وماتَّقِ دمعْومةم املْممظْلُ  ، اكم ومكمرمائِمم أممْومالهِِمْ  فمإِيَّ ، وكم لِذم . ا ومب ميْنم امللَّهِ حِجمابٌ ((  ، فمإِنَّهُ لميْسم ب مي ْ

 . أمخْرمجماهُ 
يْب مرم  -الم  قم  أمنَّ رمسُولم امللَّهِ  : وَلَهُمَا عَنْ سَهْلِ بْنِ سَعْد   َّ  )):  - ي موْمم خم املرَّايمةم غمدًا رمجُلاً  لُأعْطِينم

يْهِ  ، وميحُِبُّهُ امللَّهُ ومرمسُولهُُ  يحُِبُّ امللَّهم ومرمسُولمهُ  لمت مهُمْ أمي ُّهُمْ  اسُ  ف مبماتم املنَّ .  (( ، ي مفْتمحُ امللَّهُ عملمى يمدم يمدُوكُونم لمي ْ
وْا عملمى رمسُولِ امللَّهِ  ف ملممَّ . يُ عْطماهما أميْنم عملِيُّ بْنُ أمبي  )) : الم  ف مقم ، كُلُّهُمْ ي مرْجُو أمنْ يُ عْطماهما   ا أمصْبمحُوا غمدم
ن ميْهِ  : فمقِيلم .  (( طمالِبٍ  ن ميْهِ  ، فمأُتيم بِهِ ((  هِ لُوا إِلميْ فمأمرْسِ ))  . ق ال : هُوم يمشْتمكِي عمي ْ  ا لمهُ  ومدمعم ، ، ف مبمصمقم في عمي ْ

تِهِمْ  انُْ فُذْ عملمى رسِْلِكم  )):  الم  قم وم ،  ةم  ، فمأمعْطماهُ املرَّايم  ، ف مب مرمأم كمأمنْ لممْ يمكُنْ بِهِ ومجمعٌ  ، ثُمَّ  حمتىَّ ت منْزلِم بِسماحم
بُ عملميْهِمْ مِنْ حمقِّ امللَّهِ ت معمالىم فِيهِ ، ومأمخْبرهُْمْ الإسْلام ادُْعُهُمْ إِلىم  نْ ي مهْدِيم امللَّهُ بِكم رمجُلاً امللَّهِ لأ ، ف موم  بمما يجمِ

رٌ لمكم مِنْ حُمْرِ املن َّعممِ  ي ْ وُضُونم .  ((وماحِدًا خم ( أميْ يخم  . )يمدُوكُونم
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 الشرح : 
 هَ إِلا اَللَّهُبَابُ اَلدُّعَاءِ إِلَى شَهَادَةِ أَنْ لا إِلَ - 4

 مناسبة هذا الباب للذي قبله :
ه فإنهّ  قد كمّل نفسه فلْيسعم لتكميل غيره  بأنّ من عرف فضل التوحيد ، وفضل تحقيقه ، وخاف من ضِدِّ

لأخيه ما  بَّ لا يؤمن أحدكم حتى يحُِ ):  قال عن النبي  عن أنس بالدعوة إليه .. ففي الصحيحين 
 ( .سهفْ لن م  بُّ يحُِ 

   : ومق موْلهِِ ت معمالىم                      . 
 .. وتوحيدُ الله هو أولُ وأعظمُ ما يدُعى إليه .  : أنّ الدعوة إلى الله هي طريق أتباع محمد  الشاهد

 قولين :المعنى على قوله : ))أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني(( .. 
 أدعو إلى الله على بصيرة ، ومن اتبعني يكون على بصيرة . -1
 أدعو إلى الله أنا ومن اتبعني ، وكلانا على بصيرة .. وهو الأقرب . -4

 .. لأن الدُّعاة ينقسمون إلى داعٍ إلى الله ، وداعٍ إلى نفسه ..  قوله : ))إلى الله((
 في مسائله . -رحمه الله  -: التنبيه على الإخلاص كما ذكر الشيخ  وفيه

 :             أي على عِلْم .. والعِلم ب  .. قوله : ))على بصيرة((
  طريقة الدّعوة . -3ال المدعو ، ح -4الشرع ،  -1 

ق موْمًا مِنْ أمهْلِ  إِنَّكم تمأْتي  )) : الم  ؛ قم  لممَّا ب معمثم معاذا إِلىم املْيمممنِ  أمنَّ رمسُولم امللَّهِ : ومعمنْ ابِْنِ عمبَّاسٍ 
 . أمخْرمجماهُ . .  الحديث (( ....مما تمدْعُوهُمْ إِلميْهِ شمهمادمةم أمنْ لا إِلمهم إِلا امللَّهُ   ، ف ملْيمكُنْ أموَّلُ  املْكِتمابِ 
 : أنّ الدعوةم إلى التوحيد هي أولُ ما يدعو إليه الداعية إلى الله . الشاهد

بعث معاذا إلى اليمن سنة عشر قبل حج  : كان  قال الحافظ اليمن"ا إلى : "لما بعث معاذً  قوله
 .. كما ذكره البخاري النبي 

 بعث معاذًا وحده . ؛ لأنه  قبول خبر الواحد العدل ووجوب العمل بهه : وفي
  .. هه على هذا ليتهيأ لمناظرتهم: وإنما نبّ  قال القرطبي .: )إنك تأتي قومًا من أهل الكتاب( . قوله 

 .. ينال المدعوِّ على علم بحالداعية  يكون: أن  من منهج الدعوةوفيه : 
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 (شهادة)مع نصب  (أول)يجوز رفع  ، (فليكن أول ما تدعوهم إليه شهادة أن لا إله إلا الله):  قوله
 . . (1)وبالعكس

:  الرواياتوفي بعض .. صحيح البخاري  هذه الرواية في (: إلى أن يوحدوا الله وفي رواية):  قوله
وأكثر ،  (وأن محمدًا رسول الله: )وفي بعضها  ، (إلى شهادة أن لا إله إلا الله وأني رسول الله فادعهم)

 . الروايات فيها ذكر الدعوة إلى الشهادتين
 فيه :خمس صلوات( ..  فأعلمهم أن الله افترض عليهم،  )فإن هم أطاعوك لذلك:  قوله

 الوتِْر ليس بواجب . -3التدرج في المهام ..  -4فقه الأولويَّات ..  -1
 الشريعة ؟ به على أن الكفار غير مخاطبين بفروع لُّ دَ ستَ مسألة : هل يُ 

،  هم بأنهم مطالبون بالصلوات وغيرها في الدنيامْ لِ أعْ  : ، فإن المراد : وهذا الاستدلال ضعيف قال النووي
 :  اعلم أن المختار أنّ الكفار مخاطبون بفروع الشريعةثم .. والمطالبة في الدنيا لا تكون إلا بعد الإسلام

 (( .: ))قمالوُا لممْ نمكُ مِنم الْمُصملِّينم  ويدل عليه قوله تعالى. ا.ه  المأمور به والمنهي عنه
 :فيه ..  (على فقرائهم دُّ رَ فأعلمهم أن الله افترض عليهم صدقة تؤخذ من أغنيائهم فت ـُ):  قوله

 .  أحمددليل على أنه يكفي إخراج الزكاة في صنف واحد كما هو مذهب مالك و قوله )فقرائهم(   -1
  . من ملك النصاب فهو غنيقوله )من أغنيائهم( دليل على أن   -4
 .، كما هو قول الجمهور  أن الزكاة واجبة في مال الصبي والمجنونعموم ) من أغنيائهم( دليل على  -3

، بل  جب عن الله تعالى: لا تحُ  أي (ليس بينها وبين الله حجاب فإنه؛  دعوة المظلومواتق ):  قوله
دعوة المظلوم ):  مرفوعًا أحمد، كما في حديث أبي هريرة عند كافراً  صاحبها رفع إليه فيقبلها وإن كانتُ 

 . إسناده حسن:  الحافظ قال (وره على نفسهجُ ففُ ؛ وإن كان فاجراً ، مستجابة 
 مسألة : 

 ؟ لم يُذكر الصوم والحج في الحديث ، مع أنّ هذا الحديث في آخر أيامه 
قال ابن باز : إنما اقتصر على هذه الأمور الثلاثة ، لأنها أهم الأمور ، ومن أجاب إليها أجاب إلى ما  

                                 
( على أنه خبر ل  بنصبو . . ، ونصب )شهادة( على أنه الخبر )يكن( رفع )أولُ( على أنه اسم ل   (1) ، ورفع )شهادة( على أنه اسمها  )يكن( مقدم )أولم
 -وهو معاذ  -؛ ليلتفت السامع والمتلقي  ، وهو المقصود والابتداء بها هو الأعظم؛ وذلك لأن مقام ذكر الشهادة  )أول( منصوبة والمشهور هو بجعل.. مؤخر

 . إلى ما يرُاد منه أن يُخْبرم به من جهة الشهادة
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  .(1)سواها ، ولذلك اقتصر عليها في القرآن كثيراً .. وهذا أقرب الأقوال
هْلِ بْنِ سمعْدٍ  مُما عمنْ سم يْب مرم  -قم الم  : أمنَّ رمسُولم امللَّهِ  وملهم َّ املرَّايمةم غمدًا رمجُلاً يحُِبُّ  -ي موْمم خم : )) لُأعْطِينم

يْهِ (( . ف مبماتم املنَّ اسُ   .... الحديث . يمدُوكُونم  امللَّهم ومرمسُولمهُ ، وميحُِبُّهُ امللَّهُ ومرمسُولهُُ ، ي مفْتمحُ امللَّهُ عملمى يمدم
: في قوله : )ثم ادعهم إلى الإسلام( أي إلى التوحيد ، فدلّ على أن الدعوة إلى التوحيد هي أول  الشاهد

 ما يدُعى إليه.
..  (إني دافع اللواء إلى رجل يحبه الله ورسوله):  دةيْ رم قال الحافظ في رواية ب ُ  (الراية نَّ يَ طِ عْ لأُ ):  قوله

: كانت راية  ابن عباس قال. .الجيش  تقدُّمعرف به موضع ، يُ  مل في الحربالعلم الذي يحُ  يوالراية ه
: لا إله إلا  : مكتوب فيهبزيادة  وعند ابن عدي عن أبي هريرة..  (2)، ولواؤه أبيض سوداء رسول الله 

 .  الله محمد رسول الله
في خوض  يتحدثون من دون نومتلك الليلة ظلوا أنهم .. أي :  : )فبات الناس يدوكون ليلتهم( قوله

 .  لعِِظممِ هذا الفضل الذي ذكره عليه الصلاة والسلام،  واختلاف فيمن يدفعها إليه
)غمدمو( من الغمدْوة ، أي :  (كلهم يرجو أن يعطاها فلما أصبحوا غدوا على رسول الله ):  قوله

في رواية على الفضائل .. حتى أنه جاء  -رضي الله عنهم -ذهبوا إليه مُبكِّرين ، وفيه دليل على حرصهم 
 . ما أحببت الإمارة إلا يومئذ"":  : أن عمر قال أبي هريرة عند مسلم

قد  : كان علي  قالفي الصحيحين عن سلمة بن الأكوع  (أين علي بن أبي طالب؟):  : فقال قوله
فلحق  فخرج علي  عن رسول الله  فلّ أتخ: أنا  ، فقال دًا، وكان رمِ  في خيبر تخلف عن النبي 

 " .فإذا نحن بعلي وما نرجوه... وفي لفظ مسلم : " بالنبي 
 ..من الفضائل  وي لعلي : هذا الحديث أصح ما رُ  قال شيخ الإسلام

                                 
 من الأقوال :  (1)

عُد .. ن بعض الرواة اختصر الحديثأ -1  . فإن هذا طعن في الرواة؛  وي مب ْ
عُد أن ذلك بحسب نزول الفرائض -4  هذا الحديث متأخِّر .؛ لأن  .. وي مب ْ
 .قاتل عليها أنه ذكر الفرائض التي يُ  -3
 أنه ذكر الفرائض الظاهرة التي يراها الناس . -2

.. )تحفة  تصفقه الرّيحى بهيئته لّ عمل في طرف الرمْح ويخُ ، والراية ثوب يجُْ  ، وبِذملِك سمي لِوماء لوى ممعمهعْقد في طرف الرمْح ويُ : اللِّوماء ما ي ُ  عمرمبيّ لن ابقال ا  (4)
  (5/467الاحوذي 
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كما في صحيح مسلم عن سعد بن أبي وقاص   ، : من الرمد أي عينيه(: هو يشتكي  : )فقيل له قوله
 . (، فأتي به أرمد فبصق في عينيه ادعوا ل عليًا):  فقال
: فما رمدت ولا صدعت منذ دفع إل   عند الطبراني من حديث عليجاء (1)(ودعا له فبرأ):  قوله
 .  الراية النبي 

 ..  ولينك من غير عجلة: على رفقك  أي (لكسْ على رِ قوله : )
 .. شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمدًا رسول الله إلى:  أي( ثم ادعهم إلى الإسلام):  قوله

:  . وقال ، فأعطاه الراية عليّ بن أبي طالب : "فدعا رسول الله  وفي حديث أبي هريرة عند مسلم
: يا رسول الله  ، فصرخ وقف ولم يلتفت ثم، . فسار علي شيئًا ( امش ولا تلتفت حتى يفتح الله عليك)

، فإذا فعلوا  قاتلهم حتى يشهدوا أن لا إله إلا الله وأن محمدًا رسول الله):  على ماذا أقاتل الناس؟ فقال
 ( .ذلك فقد منعوا منك دماءهم وأموالهم إلا بحقها وحسابهم على الله

يجب  واشرح لهم معنى الإسلام ، بأنه:  يأ (وأخبرهم بما يجب عليهم من حق الله تعالى فيه):  وقوله
 ... ، والزكاة ، كالصلاةالله فيه  حقوقأداء عليهم 

قاتل أهل الردة الذين يشهدون أن لا حين  وإن أنقصوا من ذلك فإنهم يقُات ملُون ، كما فعل الصدِّيق 
أمرت أن  : كيف نقاتل الناس وقد قال رسول الله   . فقال له عمر إله إلا الله وأن محمدًا رسول الله

؟! قال أبو  ، فإذا قالوا فقد عصموا مني دماءهم وأموالهم إلا بحقها أقاتل الناس حتى يقولوا لا إله إلا الله
 .. : فإن الزكاة حق المال  بكر
خير لك من الإبل  : أي( معَ ر النـَّ مْ الله لأن يهدي الله بك رجلًا واحدًا خير لك من حُ  فو):  قوله

 .  ، يضربون بها المثل في نفاسة الشيء ، وهي أنفس أموال العرب رمْ حُ  ال
، أي أنكم  هو الأظهرو .  كهالُ تقتنيها وتمْ  : وقيل .. : المراد خير من أن تكون لك فتتصدق بها قيل

 . ، وهذا خير منه تحبون متاع الدنيا
من الآخرة خير  ةٌ رَّ ذم  فم ، وإلّا  يا إنما هو للتقريب إلى الأفهام: وتشبيه أمور الآخرة بأمور الدن قال النووي

 . ، وأمثالها معها من الأرض بأسرها
 

 
                                 

 . ملِ ويجوز الكسر بوزن عم  ، برم ، بوزن ضم  بفتح الراء والهمزة )برأ(  (1)
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  الباب الخامس :
 الله إلاَّ لا إلهَ أنْ هادةِوشَ يدِوحِالتَّ سيرِفْتَ ابُبَ

 :  الله تعالى ومق موْلِ                                

                   . 
 :  ومق موْلهِِ                              ... الآية . 
 :  ومق موْلهِِ                                

                             . 
  :  ومق موْلهِِ                                 

                             . 
 مم رُ ؛ حم  الله ونِ دُ  نْ مِ  دُ بُ عْ ا ي ُ بمم  رم فم كم ، وم  الله إلاَّ  لا إلهم  الم قم  نْ مم  )):  الَ قَ  هُ أنَّ   بيِّ النَّ  نِ عَ  يحِ حِ ي الصَّ فِ وَ 
 . وشرح هذه الترجمة ما بعدها من الأبواب .. ((   لى اللهِ عم  هُ سابُ ، وحِ  هُ مُ ودم  هُ الُ مم 
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 الشرح :
 الله إلاَّ لا إلهَ أنْ هادةِوشَ يدِوحِالتَّ سيرِفْتَ ابُبَ - 5

 مناسبة هذا الباب للذي قبله :
،  : "باب الدعاء إلى شهادة أن لا إله إلاَّ الله "، وهذا الباب في تفسير هذه الكلمة الباب الذي قبله

 .. ويوضّحه توضيحاً تامًّا، لأن الذي يدعو إلى شيء لابد أن يبيّنه ،  وبيان معناها
أي : باب تفسير التوحيد وتفسير شهادة  .. (الله إلاَّ  لا إلهَ  أنْ  هادةِ وشَ  يدِ وحِ التَّ  سيرِ فْ ت ـَ ابُ بَ قوله : )

هو شهادة أن لا إله إلا  أن لا إله إلا الله ، والعطف هنا من باب عطف المترادفمين ؛ لأن التوحيد حقيقةً 
 الله .. 

 ف الدال على المدلول ؛ لأن التوحيد هو شهادة أن لا إله إلا الله . ا.هطم : عم  (ه اللهرحم)قال ابن باز 
أن يبيّن أن التوحيد ليس مُرّد قول لا إله إلا الله ، بل لا بد من  –رحمه الله  –في هذا الباب أراد الإمام 

 ة وهو لا يعرف معناها .. لوازم لذلك ، وهذا الباب من أهم أبواب التوحيد لأن الكثير يقول هذه الكلم
 وقد ذكر أربع آيات وحديثاً واحدًا لبيان معنى التوحيد :

، لا  أن يُصرف الدعاء والتقرّب والعبادة لله سبحانه وتعالىالآية الأولى : لبيان أن التوحيد لا بدُّ فيه 
 . تُصرف لأحد من خلقه بحجة أنه واسطة بين العبد وبين ربه عزّ وجلّ 

 ة : لبيان أن التوحيد لا بد فيه من البراءة من الشرك .الآية الثاني
 الآية الثالثة : لبيان أن التوحيد لا بد فيه من إفراد الله بالتشريع .

 الآية الرابعة : لبيان أن التوحيد لا بد فيه من إفراد الله تعالى بالعبادات القلبية ، كالمحبة ، والخوف ....
 بد فيه من الكفر بكلِّ ما يعُبد من دون الله .الحديث : لبيان أن التوحيد لا 

 الآية الأولى :  
 :  الله تعالى ومق موْلِ                                

                   . 
، لا تُصرف لأحد  أن يُصرف الدعاء والتقرّب والعبادة لله سبحانه وتعالىأن التوحيد لا بُدّ فيه الشاهد : 

 . من خلقه بحجة أنه واسطة بين العبد وبين ربه عزّ وجلّ 
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لِْكُونم كمشْفم الضُّرِّ  ، وهي قوله  معنى هذه الآية التي قبلهابينِّ يُ  : ))قُلِ ادْعُوا الَّذِينم زمعممْتُمْ مِنْ دُونهِِ فملا يم
 . أوُلمئِكم الَّذِينم يمدْعُونم ... ((  الآية**  عمنْكُمْ وملا تحمْوِيلاً 

،  ، وارغبوا إليهم : قل للمشركين ادعوا الذين زعمتم من دونه من الأنداد : يقول تعالى قال ابن كثير
 .. لوه إلى غيركموِّ : أن يحُ  ، أي ، ولا تحويلاً  : بالكلية ، أي فإنهم لا يلكون كشف الضر عنكم

كان من الملائكة أو من الجن أو من   سواءً ، من كان معبوده عابدًا لله  : فإن الآية تعمُّ  قال شيخ الإسلام
 .. ا، فالآية خطاب لكل من دعا دون الله مدعوًّ  البشر

واحد يرجو أن يكون أقرب إلى الله  ، كلَّ  هم يتقرّبون إلى الله بالطاعة كلَّ ينوالصالح الأولياءم لمعنى : أن فا
.. فهؤلاء لا  ، ويخافون عذاب الله أن ينزل بهم ، يرجون رحمة الله لأنهم بحاجة إليها سبحانه وتعالى

 يدُعون من دون الله ؟! . يلكون لأنفسهم نفعًا ولا ضرًّا ، فمن باب أولى لا يلكون لغيرهم ، فكيف
 ، وليس معناها ما يظنُّه : الطاعة والعبادة الوسيلة هنا معناها..  وقوله : ))يبتغون إلى ربهم الوسيلة((

 . : أن تجعل بينك وبين الله شخصاً يرفع حوائجك إلى الله القبوريُّون أن الوسيلة معناها
 الآية الثانية :

 :  ومق موْلهِِ                              ... الآية . 
 أن التوحيد لا بد فيه من البراءة من الشرك .الشاهد : 

، فلا يزال في ذريتّه في ذريته  ( باقيةلا إله إلا الله) : جعل أي وَجَعَلَهَا كَلِمَةً باَقِيَةً فِي عَقِبِهِ(())قوله : 
 . محمدًا  -سبحانه  –من يعمل بها إلى أن بعث الله 

 أي لعل الذي لا يعمل بلا إله إلا الله أن يرجع إليها فيعمل بها . وقوله : ))لَعَلَّهَمْ يَـرْجِعُون((
 الآية الثالثة :

 :  ومق موْلهِِ                                

                             . 
 أن التوحيد لا بد فيه من إفراد الله بالتشريع .الشاهد : 

 العالِم ، والرُّهْبان : جمع راهِب وهو العابِد .الأحبار : جمع حمبْر وهو 
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 ا جاء مسلمًا دخل على رسول مّ  ، وذلك أنه ل لعدي بن حاتم رها رسول الله وهذه الآية قد فسّ 
لوا موا عليهم الحلال وحلّ إنهم حرّ )بلى ، :  ، فقال : إنهم لم يعبدوهم : فقلت وهو يقرأ هذه الآية قال

 ..  نهوالترمذي وحسّ  أحمدرواه  م(فذاك عبادتهم إياهلهم الحرام فاتبعوهم 
 . وهكذا قال جميع المفسرينجاء في تيسير العزيز الحميد : 

 الآية الرابعة :
  :  ومق موْلهِِ                                 

                             . 
 أن التوحيد لا بد فيه من إفراد الله تعالى بالمحبّة )محبّة العبادة( .الشاهد : 

 للمفسِّرين فيها وجهان :قوله : ))يُحِبُّونهم كّحُبِّ الله(( 
.(1)يُحبُّون أندادهم كحُبِّهم لله .. أي أنهم سوّوا آلهتهم بالله تعالى في المحبة .. وهذا القول أقرب -1

 يُحبُّون أندادهم كحُبِّ المؤمنين لله . -4
،  ا عظيمابًّ على أنهم يحبون الله حُ  ، فدلّ  ذكر أنهم يحبون أندادهم كحب اللهفي تيسير العزيز الحميد : 

 دَّ إلا النِّ  بّ ؟! فكيف بمن لم يحُ  الله بِّ ا أكبر من حُ بًّ حُ  دَّ النِّ  ، فكيف بمن أحبّ  دخلهم في الإسلامولم يُ 
 ؟!  ، ولم يحب الله وحده

 هُ الُ مم  مم رُ ؛ حم  الله ونِ دُ  نْ مِ  دُ بُ عْ ا ي ُ بمم  رم فم كم ، وم  الله إلاَّ  لا إلهم  الم قم  نْ مم  )):  الم قم  هُ أنَّ   بيِّ النَّ  نِ عم  يحِ حِ  الصَّ في وم 
 . وشرح هذه الترجمة ما بعدها من الأبواب .. ((   لى اللهِ عم  هُ سابُ ، وحِ  هُ مُ ودم 

 أن التوحيد لا بد فيه من الكفر بكلِّ ما يعُبد من دون الله . الشاهد :
 .  فذكره عن أبي مالك الأشجعي عن أبيه عن النبي ،  : صحيح مسلم أيفي "الصحيح" : قوله 
:  عصمة المال والدم بأمرين ق النبي علّ ( عبد من دون اللهمن قال لا إله إلا الله وكفر بما يُ ):  قوله

 حرُم ماله ينن الشيئيق هذفإذا حقّ ..  عبد من دون الله: الكفر بما يُ  . الثاني : لا إله إلا الله : قول الأول
 . (2)، والمسلم يحرُم دمه وماله لأنه صار مسلماً  ؛ ودمه

                                 
 رجّحه شيخ الإسلام وابن عثيمين ..   (1)
،  إلا الله، وأن محمداً رسول الله )أمرت أن أقاتل الناس حتى يشهدوا ألا إلهحُرمة الدم والمال لا بد لمعرفتها من جمع النصوص .. ففي الصحيحين :   (4)

)لا يحل دم امرئ مسلم . وحديث : . ، فإذا فعلوا ذلك عصموا مني دماءهم وأموالهم إلا بحق الإسلام وحسابهم على الله( ، ويؤتوا الزكاة ويقيموا الصلاة
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وأما الباطن  ، كم على الظاهرالحُ  في الدنياف،  : إلى الله تبارك وتعالى أي (وحسابه على الله):  قوله
 فعِلْمه عند الله يُحاسبه الله عليه .

يعني أن ما يأتي بعد هذه الترجمة من الأبواب شرح  ، : وشرح هذه الترجمة ما بعدها من الأبواب قوله
 .. فدلّ على أهمية هذا الباب . له إلا الله، وشهادة أن لا إ للتوحيد

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                                                                         
   ( رواه البخاري ومسلم .بالنفس ، والتارك لدينه المفارق للجماعة يشهد أن لا إله إلا الله ، وأني رسول الله ، إلا بإحدى ثلاث : الثيّب الزاني ، والنفس

، فإن  ب بالصلاة والزكاة والصيام والحج وغير ذلكطالم ، فيُ  ب بحق الإسلامطالم ، ثم يُ  من أتى بالتوحيد والإيان بالرسالة فقد دخل في الإسلامقال ابن باز : 
 . لزم بحقوق الله التي أوجبها على عبادهجبر وأُ خذ بحق الله فيه وأُ متنع عن شيء أُ ، وإن ا ى ما أوجب الله عليه فهو مسلم حقاً أدّ 
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  الباب السادس :
 مِنَ الشِّرْكِ لُبْسُ الْحَلْقَة وَالْخَيْطِ وَنَحْوِهِمَا لِرَفْعِ الْبَلاءِ أَوْ دَفْعِهِ بَابٌ
 :ومق موْلُ الِله ت معمالىم                               

 . الآية
لْ  أمنَّ النَّبيَّ  :  عَنْ عِمْرَانَ بْنِ حُصَيْن    ؟ مما همذِهِ  )) : الم                  ، ف مقم  قمةٌ مِنْ صُفْرٍ رمأمى رمجُلًا في يمدِهِ حم

؛ مما  ، فمإِنَّكم لموْ مِتَّ ومهِيم عملميْكم  نًا؛ فمإِن َّهما لا تمزيِدُكم إِلا ومهْ  انْ زمعْهما )) : ف مقمالم  . مِنم الْوماهِنمةِ  : قمالم  ((
 . بِسمنمدٍ لا بمأْسم بِهِ  أحمد. رموماهُ  ((أمفْ لمحْتم أمبمدًا 

يِممةً  )):  -مَرْفُوعًا  -امِر  ــــــــــــوَلَهُ عَنْ عُقْبَةَ بْنِ عَ  ؛ فملا  عمةً ، ومممنْ ت معملَّقم ومدْ  لا أمتممَّ الُله لمهُ     ؛ فم  ممنْ ت معملَّقم تمم
 . ((ومدمعم اللهُ لمهُ 
يِممةً  )) : وَفِي رِوَايَة    . (( ؛ ف مقمدْ أمشْرمكم  ممنْ ت معملَّقم تمم

ٹ ) : ومتملا ق موْلمهُ ، ، ف مقمطمعمهُ  أمنَّهُ رمأمى رمجُلًا في يمدِهِ خميْطٌ مِنم  الحُْمَّى : وَلابْنِ أَبِي حَاتِم  عَنْ حُذَيْـفَةَ 

 .   (ڤ ڤ ڤ ڤ ڦ ڦ ڦ
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 الشرح : 
 مِنَ الشِّرْكِ لُبْسُ الْحَلْقَة وَالْخَيْطِ وَنَحْوِهِمَا لِرَفْعِ الْبَلاءِ أَوْ دَفْعِهِ بَابٌ - 6
 . : منعه قبله ، ودفعه : إزالته بعد حصوله رفع البلاء

 : مناسبة هذا الباب للذي قبله
ناسب أن ف؛  ، وترك عبادة ما سواه عبادة الله وحده لا شريك له بأنه الباب الذي قبله تفسير التّوحيد

 أمثلة لِما يُضاد التوحيد .. كما قيل : وبضدها تتبيّن الأشياءُ .يذكر في هذا الباب وما بعده 
 خلاصة الباب :

من الشرك الأصغر ، وقد يصل للأكبر  أنّ التعلّق بالأسباب )غير الصحيحة( يُضاد التوحيد ، فهو
 : (1)بحسب اعتقاد صاحبها

 إن اعتقد أنها تنفع استقلالاً فهو شرك أكبر .. صاحبه مخلّد في النار . -1
 إن اعتقد أنها سبب فهو شرك أصغر ..  -4

 قواعد في الأسباب :
 لا تثبت في كونها صحيحة إلا بطريقميْن :  -1

الحبة السوداء .. )وهي الأسباب و النصّ الشرعي عليها من الكتاب أو السنة .. مثل : العسل ،  -أ
 الشرعية( .

الليمون للزكام .. )وهي الأسباب القدرية أو الكونية و البنادول للصداع ، دواء التجربة .. مثل :  -ب
 ، أو الحسيَّة( .

 ويُشترط في التجربة أمران : 
 لعلاقة بين السبب والنتيجة ظاهرةً واضحة ؛ حتى لا ينفتح باب الخرُافات .أولاً : أن تكون ا

ثانيًا : أن لا يكون السبب محرمًا بذاته .. كالسحر ؛ فالسحر يعمل على جلب المحبة ، وقد ثبت 
 بالتجربة ولكنه محرّم .

 ت .لا يعُتمد على الأسباب ، بل على مسبِّبها وهو الله سبحانه ، فلو شاء ما نفع -4

                                 
يشرعه الله من  مسبّب الأسباب هو الله سبحانه ، ومن وضع سببًا لم يشرعه الله )شرعًا ولا حِسًّا( فقد شارك الله في ملكه ؛ لذا كان اتخاذ أي سبب لم  (1)

 الشرك .
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 .  مانع)معجزة أو كرامة( أو  بخارقةالأصل أن الأسباب )الصحيحة( لا تتخلّف عنها نتائجها إلا  -3
 برداً وسلاماً على إبراهيم عليه السلام ..  -سبحانه  -مثال المعجزة : النار تحرق ، وقد جعلها الله 

 ولم تضرهّ ، كرامةً من الله . مثال الكرامة : النار تحرق ، وقد ألُقي فيها أبو مسلم الخولاني
 مثال المانع : النار تحرق ، وإذا لبُس ما ينع فلا تحرق .

 أمثلة لأسباب محرّمة :
بلة تجلب المحبة بين الزوجين ..  -1  اعتقاد أن الدِّ
 تعليق جزء من الذِّئب في البيت ينع دخول الجن ..  -4
 وضع المصحف في السيارة لمنع العين . -3
وقد يحتجون على ذلك بما رواه أبو داود في  ..ل رؤوس الحُْمُر ونحوها في البيت والزرع لدفع العين عْ جم  -2

  ..( ، وأكثروا فيه من الجماجم احرثوا فإن الحرث مبارك):  المراسيل عن علي بن الحسين مرفوعًا
 : وعنه أجوبة

 .م وغيره والألباني فه السيوطيوقد ضعّ  .. مرسل ضعيف: أنه حديث  أحدها
: الخشبة التي يكون  ، وقيل : هي البذر ، فقيل اختلف في تفسير الجماجم فقد: لو ثبت الحديث  الثاني

 . ، وهذا هو الأقرب : هي جماجم رؤوس الحيوان لدفع الطير ، وقيل في رأسها سكة الحرث
  القاعدة العامة :

 اتخاذ أي سبب لم يشرعه الله )شرعًا أو حسًّا( شرك أصغر .
 : ومق موْلُ الِله ت معمالىم                               . 

أن كل معبود من دون الله لا يدفع الضر ولا يجلب الخير ؛ فليس سببًا لذلك ، فيُقاس عليه   الشاهد :
 بالله .. ي ، فيُعتبر اتخاذه سببًا إشراكٌ كل ما ليس بسبب شرعي ولا حِسّ 

ره الله : قالوا لا تدفع شيئا قدّ  ، وقال غيره فسكتوا : فسألهم النبي  قاتلقال مُ في تفسير القرطبي : 
 . ولكنها تشفع

 بدأ الآية بإبطال الشرك ، وختمها بالتوحيد في قوله : ))قل حسبي الله(( . قوله : ))قُلْ حسْبيَ الله ..((
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 قمالم  ؟(( ))مما همذِهِ  : الم   ، ف مقم  قمةٌ مِنْ صُفْرٍ رمأمى رمجُلًا في يمدِهِ حملْ  أمنَّ النَّبيَّ  : عمنْ عِمْرمانم بْنِ حُصميْنٍ 
؛ مما أمفْ لمحْتم  ، فمإِنَّكم لموْ مِتَّ ومهِيم عملميْكم  نًا؛ فمإِن َّهما لا تمزيِدُكم إِلا ومهْ  ))انْ زمعْهما : ف مقمالم  . مِنم الْوماهِنمةِ  :

 . بِسمنمدٍ لا بمأْسم بِهِ  أحمد. رموماهُ  أمبمدًا((
البوصيري .. وقد ضعّفه  صحّحه ابن حبّان والحاكم ووافقه الذهبي ، وحسّن إسناده درجة الحديث :

 الألباني .
 أو العين شِرْك بالله . لبس الحلْقة التي يقُصد منها دفع الضررأن  الشاهد : 

المبهم ..." فوفي عضدي حلقة صفر : "دخلت على رسول الله  في رواية الحاكم : " رأى رجلًا " قوله
 . هو عمران راوي الحديث أحمدفي رواية 
 الصُفْر هو النحاس الأصفر . (صُفْر   قَة مِنْ حَلْ قوله : )

؟ ويحتمل أن يكون  تمل أن الاستفهام للاستفصال هل لبسها تحليًا أم لايحُ  : "فقال ما هذا؟ " قوله
 .فأجاب  فظن اللابس أنه استفصل. للإنكار 

وهي تأخذ الرجال .. . قى منها، فيرُ  : عرق يأخذ في المنكب وفي اليد كلها الواهنة : "من الواهنة". قوله
 . وكان العرب من عادتهم لبس الحلْقة من أجل توقِّي هذا الوجع.. دون النساء 

تزيد ومهْنًا )أي ضمعْفًا( في النفس ، وقد تزيده صعفًا في بدنه ؛ لأنه يتعلّق بها ( لا تزيدك إلا وهنا):  قوله
 فيكون في قلقٍ وفي خوف .. فعوقب بنقيض قصده .

 فيه دليل على أن الشرك لا يغفره الله أبدًا ..  (وهي عليك ما أفلحت أبدًا تَّ فإنك لو مِ ):  قوله
 .. عذر بالجهالة، وأنه لم يُ  : فيه شاهد لكلام الصحابة أن الشرك الأصغر أكبر الكبائر قال المصنف

يِممةً :  -ممرْفوُعًا  -وملمهُ عمنْ عُقْبمةم بْنِ عمامِرٍ  ؛ فملا ومدمعم الُله  عمةً ، ومممنْ ت معملَّقم ومدْ  أمتممَّ اللهُ لمهُ ؛ فملا  )) ممنْ ت معملَّقم تمم
 . . لمهُ ((

: المنذري في الترغيب والترهيب ، والحاكم وصحّحه ووافقه الذهبي ، وقال  أحمدأخرجه  درجة الحديث :
 رجاله ثقات .. وقد ضعّفه الألباني . -في المجمع  -إسناده جيد ، وقال الهيثمي 

 أبطل هذه الأسباب ؛ لأنها شرك بالله . أنه  الشاهد : 
 في الباب التال . -إن شاء الله  -سيأتي بيان التميمة  (من تعلق تميمة):  قوله
 . له أموره مُّ تِ عليه بأن الله لا يُ  دعاءٌ  (فلا أتم الله له):  قوله
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 . العين قون به، يتَّ  فدم شيء يخرج من البحر يشبه الصَّ  (عةدْ ومن تعلق وَ ):  قوله
  .بنقيض مقصوده دعا عليه رسول الله فقد ،  أي: لا جعله في دعة وسكون( ع الله لهفلا ودَ ):  قوله

يِممةً  : ومفي روِمايمةٍ   . (( ؛ ف مقمدْ أمشْرمكم  )) ممنْ ت معملَّقم تمم
 .. أيضًا عن عقبة بن عامر الجهني  أحمدحديث آخر رواه  (وفي رواية):  قوله

، بايعت  : يا رسول الله . فقالوا أقبل إليه رهط فبايع تسعة وأمسك عن واحد أن رسول الله ولفظه : 
ق من علّ ):  . وقال ، فبايعه (1)فأدخل يده فقطعها،  (عليه تميمة إنّ ):  ؟ قال تسعة وأمسكت عن هذا

 . ورواه الحاكم بنحوه (تميمة فقد أشرك
 ثقِات .. صحّحه الألباني . أحمدقال الهيثمي : رُواةُ درجة الحديث : 

 أن تعليق التمائم شرك : أكبر أو أصغر بحسب حال صاحبها )وسيأتي إن شاء الله( ..  الشاهد :
، فقد ظن  : إذا اعتقد الذي علقها أنها ترد العين قال ابن عبد البر (من تعلق تميمة فقد أشرك):  قوله

 . ، واعتقاد ذلك شرك أنها ترد القدر
يْ فمةم  يْطٌ مِنم  الحُْمَّى :وملابْنِ أمبي حماتمٍِ عمنْ حُذم ٹ ڤ ) : ومتملا ق موْلمهُ ، ، ف مقمطمعمهُ  أمنَّهُ رمأمى رمجُلًا في يمدِهِ خم

 .   (ڦڤ ڤ ڤ ڦ ڦ 
 : رواه ابن أبي حاتم في تفسيره وفي إسناده ضمعْف . درجة الحديث

 عدّ لبُْس الخيط لأجل الُحمى من الشرك . أنّ حذيفة  الشاهد :
، وأنه الخالق الله  بوجوديؤمنون أن المشركين  أي مُشْركُِونَ(( : ))وَمَا يُـؤْمِنُ أَكْثَـرُهُمْ باِللَّهِ إِلاَّ وَهُمْ  قوله

 في عبادته . شركون، ثم مع ذلك يُ  الرزاق المحيي المميت
 

 
 
 
 
 

                                 
 . نه الحاكم في روايته، بيّ  : الرجل فقطعها( أي: )فأدخل يده  قوله  (1)
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  الباب السابع :
 جَاءَ فِي الرُّقَى وَالتَّمَائِمِبَابُ مَا 

، فمأمرْسملم  في ب معْضِ أمسْفمارهِِ  أمنَّهُ كمانم ممعم رمسُولِ الِله  :  ارِيِّ ـفِي الصَّحِيحِ عَنْ أَبِي بَشِير  الأنْصَ 
َّ في رمق مبمةِ بمعِيٍر قِلادمةٌ مِنْ ومتمرٍ  :رمسُولاً   . طِعمتْ إِلا قُ  - أموْ قِلادمةٌ  -أمنْ لا ي مب ْقمينم

عْتُ رمسُولم الِله :  الَ ـقَ  وَعَنْ ابْنِ مَسْعُود   .  ((ومالت ِّوملمةم شِرْكٌ ، ومالتَّممائِمم ، إِنَّ الرُّقمى  )) : ولُ  ي مقُ  سممِ
 . ومأمبوُ دماودم  أحمدرموماهُ 

يْئً  )) : - مَرْفُوعًا -كَيْم  عُ وَعَنْ عَبْدِ الِله بْنِ   . ومالت ِّرْمِذِيُّ  أحمدرموماهُ  . ((لم إِلميْهِ وكُِ  اممنْ ت معملَّقم شم
ف مرمخَّصم فِيهِ  ، لمكِنْ إِذما كمانم الْمُعملَّقُ مِنم الْقُرْآنِ ، شميْءٌ يُ عملَّقُ عملمى الأوْلادِ ي مت َّقمونم بِهِ الْعميْنم :  "التَّمَائِمُ  "

هُمْ ابْنُ ممسْعُودٍ  وميجمْعملُهُ مِنم الْممنْهِيِّ عمنْهُ  ، ومب معْضُهُمْ لممْ يُ رمخِّصْ فِيهِ  ، ب معْضُ السَّلمفِ   .  ، مِن ْ
ليِلُ مما خملا مِنم الشِّرْكِ  هِيم الَّتِي تُسممَّى الْعمزمائِمم :  "الرُّقَى  "و ا الدَّ هم ؛ ف مقمدْ رمخَّصم فِيهِ رمسُولُ  ، ومخمصَّ مِن ْ

  . مِنم الْعميْنِ ومالحُْممةِ   الِله 
رْأمةم إِلىم زموْجِهما :  "ةُ التـِّوَلَ  "و  . ومالرَّجُلم إِلىم امْرمأمتهِِ ، هِيم شميْءٌ يمصْن معُونمهُ ي مزْعُمُونم أمنَّهُ يُحمبِّبُ الْمم

؛ فمأمخْبرِ  ، لمعملَّ الحمْيماةم تمطوُلُ بِكم  يما رُوميْفِعُ  )) : قمالم لِ رمسُولُ الِله  : عَنْ روَُيْفِع  قاَلَ  أحمدوَرَوَى 
 . ((؛ فمإِنَّ مُحممَّدًا بمريِءٌ مِنْهُ  ، أموِ اسْت منْجمى بِرمجِيعِ دمابَّةٍ أموْ عمظْمٍ  ، أموْ ت مقملَّدم ومت مراً النَّاسم أمنَّ ممنْ عمقمدم لحِْيمتمهُ 

يْر   يِممةً مِنْ إِنْسمانٍ  : قاَلَ  وَعَنْ سَعِيدِ بْنِ جُبـَ  . وماهُ ومكِيعٌ . رم  دْلِ رمق مبمةٍ ؛ كمانم كمعِ  ممنْ قمطمعم تمم
 كمانوُا يمكْرمهُونم التَّممائِمم كُلَّهما مِنم الْقُرْآنِ ومغميْرِ الْقُرْآنِ .  : وَلَهُ عَنْ إِبـْرَاهِيمَ قاَلَ  
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 الشرح :
 بَابُ مَا جَاءَ فِي الرُّقَى وَالتَّمَائِمِ - 7

 ..، بخلاف لبس الحلقة والخيط في حكمها تفصيل لأن   يجزم المصنف بكونهما من الشركلم
 مناسبة هذا الباب للذي قبله :

هذا الباب مكمِّلٌ للباب الذي قبله ، ولكن الباب :  )حفظه الله( فوزانشيخ الجاء في إعانة المستفيد لل
، وهذا من دقّة  ، وأما هنا فلم يصرحّ الذي قبله صرحّ الشيخ في ترجمته بأن لبس الحلْقة والخيط من الشرك

، وإذا   ، فإنه إذا كان الُحكم واضحاً منصوصاً عليه في الحديث ذكره في الترجمة فقهه ومعرفته رحمه الله
، وإنما يورد الأدلة في الباب ويؤُخذ  ؛ فإنه لا يجزم في الترجمة ، أو فيه احتمال كان الحكم فيه تفصيل

  . منها الحكم مفصّلاً 
 الرقى والتمائم : تعريف

 قْية ، وهي أدعية وألفاظ تقُال يعُتقد فيها أنها تقي من الأمراض أو تزُيلها .جمع رُ الرُّقى : 
 وهي كلُّ ما يعلق ، أو يوضع لغرض دفع الشر ، أو جلب الخير .،  جمع تميمةالتمائم : 

 أقسام الرقى :
 رقُْية شرعية : وهي التي تكون ألفاظها من القرآن أو السنة أو من الأدعية المباحة . -1

 (1) شِركية : وهي التي تدلُّ ألفاظها على الاستغاثة بغير الله ، أو دعاء غير الله . رقُْية -4

 حكم الرقية الشرعية :
 جائزة للمرقي .. ومندوب إليها للراقي ؛ لما فيها من ن مفْع المسلمين .. 

:  فقال؟  : يا رسول الله كيف ترى في ذلك : كنا نرقي في الجاهلية فقلنا قال  عن عوف بن مالك
رخص ":  قال  عن أنسو  .. مسلم رواه (، ما لم يكن فيه شرك ىقم ، لا بأس بالرُّ  اعرضوا علي رقاكم)

 ..  رواه مسلم (2)في الرقية من العين والحمة والنملة" رسول الله 
،  )في القول السديد( : فإنها مندوبة في حق الراقي ، لأنها من باب الإحسان -رحمه الله  -قال السعدي 

                                 
نة والْتزام ذلك من غير ومن أقسام الرُّقى : رقُية بِدعية : وهي التي تكون أدعيتها مباحة ولكنها محدّدة بعدد معيّن للأذكار أو بوقت معيّن أو بألفاظ معيِّ   (1)

 عمل محرّم ، كالخلوة بالمرأة أو مسّ جلدها . أن يدلّ على ذلك دليل .. ورقُية مُحرَّمة : وهي التي يصحبها
ليس معناه تخصيص جوازها بهذه الثلاثة وإنما معناه سئل عن هذه الثلاثة .. قال النووي في شرح صحيح مسلم :  )النملة( هي قروح تخرج في الجنب  (4)

 . والله أعلم . ذه الثلاثةفي غير ه فأذن فيها ولو سئل عن غيرها لأذن فيه وقد أذن لغير هؤلاء وقد رقى هو 
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 ولما فيها من النفع ، وهي جائزة في حق المرقي ، إلا أنه لا ينبغي له أن يبتدئ بطلبها .
 : قى عند اجتماع ثلاثة شروط: قد أجمع العلماء على جواز الرُّ  قال السيوطي:  شروط الرقية الشرعية

 أن يعُتقد أنها سبب ، والمؤثِّر هو الله سبحانه . -1
 الأذكار ، أو الأدعية المباحة .أن تكون بالقرآن ، أو   -4
 . ا.هأن تكون باللغة العربية لمن يعرفها ، أو تكون معلومة المعنى إذا كان الراّقي لا يعرف العربية . -3

 وقد يُضاف شرط رابع وهو النية حال الرُّقية ، بأن يقرأ الراقي مستحضراً نية الرُّقية على هذا المريض .
 طرُق الرقية الشرعية :

 .. ولها ثلاثة أنواع :)لا يستخدم الراقي شيئًا غير القراءة(لرقية المباشرة ا -1

 . القراءة على المريض والنفث عليه مباشرة -أ

 يقرأ الراقي في يديه ثم يسح بهما موضع الألم . -ب

 . وضع الراقي يده على موضع الألم ومسحه الجسد بعد الرقية -ج

 ..  ة من السنة على ثبوتها والعمل بهاالأحاديث الصحيح قد دلت وهذه الطرق
اللهم رب الناس ):  ويقول ،، يسح بيده اليمنى  كان يعوذ بعض أهله : أن النبي   عائشة عن

  . رواه البخاري( امً قم ، شفاء لا يغادر سم  ، لا شفاء إلا شفاؤك ، اشفه وأنت الشافي أذهب الباس
وجعا يجده في جسده منذ أسلم فقال  أنه شكا إلى رسول الله   عثمان بن أبي العاص الثقفي عنو 

، وقل سبع مرات  ثلاثا (باسم الله) : ، وقل ضع يدك على الذي تألم من جسدك):  له رسول الله 
 . رواه مسلم( أعوذ بالله وقدرته من شر ما أجد وأحاذر)

 : أنواع ولها ستة .. الرقية غير المباشرة -2

الريق ثم يوضع في التراب  ، حيث ينفث الراقي على الإصبع بشيء من مع الريق خلط بعض التراب -أ
 (1) ، وهذا جائز ..ويسح به المريض أثناء الرقية 

  (2) . كيفية جائزة لا محذور فيها ، وهذه الرقية في الماء ثم شربه أو الاغتسال به -ب

، ولا بأس  ها بالماء وشربها وغسل البدن بهامن القرآن في ورقة أو في إناء ثم محو  كتابة بعض الآيات -ج

                                 
قِيمُنما ، بِريِقمةِ ب معْضِنما ، تُ رْبمةُ أمرْضِنما بِسْمِ اللَّهِ ):  كان يقول للمريض أن النبي  عائشة عن  (1)  ( متفق عليه .، بإِِذْنِ رمب ِّنما ، يُشْفمى سم

، ثم دعا بماء وملح ، وجعل يسح  (العقرب لا تدع مصليا ولا غيره لعن الله):  عقرب وهو يصلي ، فلما فرغ قال : لدغت النبي  قال ن علي ع  (4)
 .حه الألباني نه الهيثمي وصحّ وحسّ ،  الطبراني في المعجم الصغير رواه.  ، وقل أعوذ برب الناس ، وقل أعوذ برب الفلق قل يا أيها الكافرون  عليها ويقرأ ب
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 وابن باز ..  وابن القيم وابن تيمية أحمدوالإمام وبه قال ابن عباس ومُاهد ..  أيضاً على الصحيح بهذا

قال ابن باز في التعليقات البازية : والكتابة في الورق والصحن فعله بعض السلف ، وروي عن ابن عباس 
 . ولكن الرقية أفضل، ولكن لم يثبت ، ولا بأس به ، ذكره ابن القيم في الزاد ، 

، والأفضل أن تكون الرقية  ، أجازها بعضهم مكان واحد عبر مكبر الصوت القراءة على جمع في -د
 (1) .إذ هي الأصل في الرقية الشرعية ..  منفردة لكل شخص

،  رقية لفلان حماية له ، ويقول هذه : بأن يقرأ شخص آيات الرقية أو بعض الأدعية رقية الغائب -ه
، وهذا شريط  : هذا شريط رقية العين ، ويقال تسجيل آيات الرقية في أشرطة أو وهو ليس حاضراً عنده

   (2) . للذريعة وز سداً تجوهذه الطريقة على الصحيح لا ..  السحر رقية

 . إذ الرقية لا بد أن تكون على المريض مباشرة .. والأقرب عدم جوازها..  عبر الهاتف الرقية -و

 أقسام التمائم :
 .. وهذه قسمان : تمائم شركية -1

 ( . )فهذا شرك أكبر.. إذا  كانت مشتملة على التعاويذ الشركية ، أو الاستغاثة بغير الله  -أ

إذا كان المعلّق لا يشتمل على تعاويذ أو أدعية ، واعتقد أنه سبب لدفع الشر أو جلب الخير ..  -ب
 .. وهذه الصورة منتشرة . )فهذا شرك أصغر (مثل تعليق الخيط أو جلد الذئب .. 

 على قولين :  التمائم من القرآن الكريم .. -2

 .. حمد.. مروي عن عبد الله بن عمرو بن العاص ، وعائشة رضي الله عنهم .. ورواية لأ جائزة:  1ق
  (3) . وهو ظاهر اختيار ابن القيم

الدليل : قوله تعالى : ))وننُزِّلُ مِن القرآنِ ما هُوم شِفماءٌ(( ولم يذكر سبحانه الوسيلة للاستشفاء به ، فدل 
 وحملوا المنع على التمائم الشركية .  .. (4)ئزةيتوصل بها إلى ذلك فهي جا أن كل وسيلة

                                 
؛ لأن  ، ولا بواسطة الهاتف ، ولا تكون بواسطة مكبر الصوت ة لا بد أن تكون على المريض مباشرة: الرقي( 1/94) -4-في فتوى اللجنة الدائمة  جاء (1)

 ( . من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو رد):  ، وقد قال  وأصحابه رضي الله عنهم وأتباعهم بإحسان في الرقية هذا يخالف ما فعله رسول الله 
؛ لأن الرقية عمل يحتاج إلى اعتقاد ونية حال  تشغيل جهاز التسجيل بالقراءة والأدعية لا يغني عن الرقية( : 1/93) -4-جاء في فتوى اللجنة الدائمة  (4)

 ..  ، والجهاز لا يتأتى منه ذلك ، ومباشرة للنفث على المريض أدائها
 في شرحه لكتاب التوحيد ، ومرة بعدم الجواز كما في الفتاوى ، ومرة بالجواز .واختلف قول ابن عثيمين فيها فمرة قال بالتوقف كما  (3)
 )لا بأس بتعليق التعويذ من القرآن قبل نزول البلاء، وبعد نزول البلاء(وهناك حديث يدل على جواز التمائم أخرجه الديلمي من طريق عائشة مرفوعًا :  (2)

 ضعيفة ... إلا أنه حديث ضعيف أورده الألباني في ال
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.. وهو قول ابن مسعود وابن عباس وحذيفة وعقبة بن عامر رضي الله عنهم ، ورواية  محرّمة:  4ق
 .. وقال به ابن باز وابن جبرين والألباني ، وعليه فتوى اللجنة الدائمة . حمدلأ

 الدليل :
 عموم النهي عن تعليق التمائم .. -1
ا للذريعة ؛ لأنه قد يفُضي إلى تعليق ما ليس من القرآن ..س -4  دًّ
 تعليقها قد يوصل إلى امتهانها بدخول الخلاء وغير ذلك . -3

 وهذا القول الثاني هو الأقرب .. 
 ..  ويُجاب عن أدلة المجيزين : بأن القرآن شفاء ولكن بالطريقة التي جاءت عن النبي 

 .. (1)مرو بن العاص ، وأنه يعلق على أولاده الذين لم يبلغوا دعاء الفزعوأما ما ورد عن عبد الله بن ع
 فيُجاب عنه :

 .. فيه كلام إثبات الأثر  -1
ابن إسحاق .. فقال :  فكان عبد الله بن عمروفقد حسّن الألباني أصل الحديث لشواهده ، وأنكر زيادة 

 . لتفرده بها عندي منكرة، وهذه الزيادة  س وقد عنعنه في جميع الطرق عنهمدلِّ 
 (2) . لم يقصد التميمة ، وإنما قصد التعليم  هلو فرضنا ثبوت الأثر ، فيجاب عنه بأن -4
 لو فرضنا أنه أراد التميمة فإنه عمل صحابي خالفه من هو أعلم منه من الصحابة .. -3

 مسألة :
 ما حكم تعليق الآيات القرآنية في المنازل ؟

، بل لمجرد  وفي هذا الوقت أصبح تعليق القرآن لا للاستشفاء( : 9/110لفتاوى )قال ابن عثيمين في ا
، أو القرآن   ، أو آية الكرسي ، أو الحلي التي يكتب عليها لفظ الجلالة ؛ كالقلائد الذهبية التبرك والزينة

 . ؛ فهذا كله من البدع كاملًا 

                                 
 ، قال ، أن رسول الله  ، عن جده ، عن أبيه ، عن عمرو بن شعيب محمد بن إسحاق نص الحديث : جاء عند أحمد وأبي داود والترمذي من طريق (1)

فكان  ..( فإنها لن تضره، ومن همزات الشياطين وأن يحضرون  : أعوذ بكلمات الله التامات من غضبه وعقابه وشر عباده إذا فزع أحدكم في النوم فليقل): 
 . : هذا حديث حسن غريبقال الترمذي  . ، ومن لم يبلغ منهم كتبها في صك ثم علقها في عنقه ، يلقنها من بلغ من ولده عبد الله بن عمرو

ه فعل ذلك معهم حفظا لهم من والظاهر أنه فعل ذلك معهم ليكرروا قراءة ما كتب حتى يحفظوه لا أن( : 1/301) -1-جاء في فتاوى اللجنة الدائمة  (4)
 . الحسد أو غيره من أنواع الضر فليس هذا من التمائم في شيء
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 :، فمأمرْسملم رمسُولًا  في ب معْضِ أمسْفمارهِِ  أمنَّهُ كمانم ممعم رمسُولِ الِله  :  في الصَّحِيحِ عمنْ أمبي بمشِيٍر الأنْصماريِِّ 
َّ في رمق مبمةِ بمعِيٍر قِلادمةٌ مِنْ ومتمرٍ   . إِلا قُطِعمتْ  - أموْ قِلادمةٌ  -أمنْ لا ي مب ْقمينم

 : في "الصحيحين". أي في "الصحيح"
أنه يدفع  يعتقدون ذلك من التمائم الشركية حيث لأنبقطع ما يعلّق في رقبة البعير ؛  : أمره  الشاهد

 . الضر أو أنه يجلب النفع
 . : لا يوقف له على اسم صحيح قال ابن عبد البر..  الأنصاري ير(شِ )عن أبي بَ  قوله :

 . : لم أقف على تعيينها . قال الحافظ : "في بعض أسفاره" قوله
 .  هو زيد بن حارثة .. ل رسولا(: )فأرس قوله

 . . واحد أوتار القوس ر"تَ و"الوَ مرفوع على أنه فاعل  و"قلادة"
في حاشية ابن قاسم : وكان أهل الجاهلية إذا اخلولق الوتر أبدلوه بغيره ، وقلّدوه الدواب ، اعتقادا منهم 

 .أنه يدفع عن الدابة العين ، ويدفع عنهم المكاره 
: قلادة وأطلق ولم  ؟ أو قال الراوي ، هل قال شيخه قلادة من وتر شك إلا قطعت" : "أو قلادة قوله 
 .  دقيِّ يُ 

، إلا الأوتار ولما  ، وللرخصة في القلائد ، لاتفاق الشيخين عليها ولى أصحوالأُ في تيسير العزيز الحميد : 
دوها ، ولا تقلِّ  دوهاوقلِّ  : "ارتبطوا الخيل روى أبو داود والنسائي من حديث أبي وهب الجشمي مرفوعًا

 . عن جابر مرفوعًا مثله وإسناده جيد حمدالأوتار" ولأ
عْتُ رمسُولم الِله : الم  قم  ومعمنْ ابْنِ ممسْعُودٍ  .  ومالت ِّوملمةم شِرْكٌ ((، ومالتَّممائِمم ، )) إِنَّ الرُّقمى  : ولُ  ي مقُ  سممِ

 . ومأبو دماودم  أحمدرموماهُ 
 : صحيح .. صحّحه الألباني . درجة الحديث

 والحديث ذكره المصنِّف مختصراً وفيه قِصّة ..
 ، فقال : "عن زينب امرأة عبد الله بن مسعود أن عبد الله بن مسعود رأى في عنقي خيطاً ولفظ أبي داود

 لشرك: إن آل عبد الله لأغنياء عن ا : فأخذه فقطعه ثم قال . قالت : خيط رقي ل فيه ؟ قلت : ما هذا
؟ لقد كانت  : لم تقول هكذا . فقلت" إن الرقى والتمائم والتولة شرك":  يقول ، سمعت رسول الله 

: إنما ذلك  : فقال عبد الله : سكنت ، فإذا رقاها ، وكنت أختلف إلى فلان اليهودي يرقيها عيني تقذف
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 ، إنما كان يكفيك أن تقول كما كان رسول الله  ، فإذا رقيتها كف عنها عمل الشيطان ينخسها بيده
. ( ، شفاء لا يغادر سقمًا ، لا شفاء إلّا شفاؤك ، واشف أنت الشافي أذهب البأس رب الناس):  يقول

 . ه الذهبي: صحيح وأقرّ  ، والحاكم وقال ورواه ابن ماجة وابن حبان
: يا أبا عبد  . قالوا ابن حبان" والحاكم ابن مسعود راوي الحديث كما في "صحيح افسره:  )والتـِّوَلة(

 .  ؟ قال شيء يضعه النساء يتحببن إلى أزواجهن ، فما التولة الرحمن هذه الرقى والتمائم قد عرفناهما
، لأنهم أرادوا دفع المضار وجلب المنافع من  ، وإنما كان ذلك من الشرك ب من السحررْ : ضم  قال الحافظ
 . عند غير الله

 .. يُحمل على الرقى والتمائم الشركية . شرك(قوله : ) 
ويستفاد من الحديث أن النتائج لا تدل على صحة السبب ، وأيضاً قد تعين الشياطين في الوجيز : 

 الإنسان ، إضلالاً له ، والعياذ بالله .
يْمٍ عُ ومعمنْ عمبْدِ الِله بْنِ  يْئً  )) : - ممرْفوُعًا -كم  . ومالت ِّرْمِذِيُّ  أحمدرموماهُ  . ((لم إِلميْهِ وكُِ  اممنْ ت معملَّقم شم

 ، إلا أن له شواهد يتقوى بها .. حسّنه الألباني . (1)في إسناده ضعف درجة الحديث : 
، وإذا وكل إليه فمعنى ذلك  أنه ذكر نتيجة التعلق وهو أنه يوكل إلى ذلك الشيء الذي تعلقهالشاهد : 

 . أنه خسر في ذلك الخسران المبين
 يكنى أبا معبد الجهني الكوفي .. قال البخاري أدرك زمن النبي ..  وله : )وعن عبدالله بن عُكَيم(ق

وظاهر كلام هؤلاء ..  ولا يعرف له سماع صحيح ، وكذا قال أبو حاتم ، وقال البغوي يشك في سماعه
 الأئمة أن الحديث مرسل .

 . ، ويكون بهما جميعًا بالفعلق يكون بالقلب ويكون التعلُّ  ..(قمن تعلّ ):  قوله
 . نكرة في سياق الشرط فتعم جميع الأشياء : ا()شيئً قوله : 

 . قه: وكله الله إلى ذلك الشيء الذي تعلّ  أي..  قوله : )وكُِلَ إليه(
؛ فمأمخْبرِ النَّاسم  تمطوُلُ بِكم ، لمعملَّ الحمْيماةم  يما رُوميْفِعُ  )) : قمالم لِ رمسُولُ الِله  : عمنْ رُوميْفِعٍ قمالم  أحمدومرمومى 

 . ((؛ فمإِنَّ مُحممَّدًا بمريِءٌ مِنْهُ  ، أموِ اسْت منْجمى بِرمجِيعِ دمابَّةٍ أموْ عمظْمٍ  ، أموْ ت مقملَّدم ومت مراً أمنَّ ممنْ عمقمدم لحِْيمتمهُ 
 وأبو داود والنسائي .. حسّنه النووي وصحّحه الألباني . أحمد: رواه  درجة الحديث

                                 
 مداره على محمد بن عبد الرحمن بن أبي ليلى وهو ضعيف لسوء حفظه . (1)
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 .ار ، التي هي من التمائم الشركيةتبرَّأ ممن فعل هذه الأعمال ومنها : تقلد الأوت أن الرسول  الشاهد :
، فإن رويفعًا  كما أخبر به  ، لأنه وقع علم من إعلام النبوة .. (لعل الحياة تطول بك):  قوله

  بلغ المئة من العمر ... قال ابن حجر :  طالت حياته إلى سنة ست وخَسين
، بل   ، وليس هذا مختصًا به دليل على وجوب إخبار الناس بذلك على رويفع .. (فأخبر الناس):  قوله

 . ، وجب عليه تبليغه للناس كل من كان عنده علم ليس عند غيره مما يحتاج إليه الناس
 لها عدة معانٍ :( .. أن من عقد لحيته):  قوله

 . بًاجْ راً وعُ ب ُّ  ، تكروب يقلّدون الأعاجم في الح كانوا في الجاهلية يعقدون لحاهم -1 
 . ، وذلك من فعل أهل التوضيع والتأنيث معالجة الشعر ليتعقد ويتجعد -4
 . ، لأن هذا من العبث في الصلاة المراد به عقد اللحية في الصلاة -3

 . : جعله قلادة في عنقه أو عنق دابته ونحو ذلك أي .. (أو تقلد وترًا):  قوله
: بريء من  : أي قال النووي..  (، فإن محمدًا بريء منه أو استنجى برجيع دابة أو عظم) : قوله
 . . بهذه الصيغة ليكون أبلغ في الزجر ه. وقال فعله

وفيه النهي عن الاستنجاء برجيع الدواب والعظام وقد ورد في ذلك أحاديث .. منها ما في صحيح مسلم 
 بالروث ولا بالعظام فإنه زاد إخوانكم من الجن( .عن ابن مسعود مرفوعا : )لا تستنجوا 

يِممةً مِنْ إِنْسمانٍ  : قمالم  ومعمنْ سمعِيدِ بْنِ جُب ميْرٍ   . . رموماهُ ومكِيعٌ  ؛ كمانم كمعمدْلِ رمق مبمةٍ  ممنْ قمطمعم تمم
من إنسان  في القول المفيد لابن عثيمين : وجه الشبه بين قطع التميمة وعتق الرقبة ، أنه إذا قطع التميمة

 فكأنه أعتقه من الشرك ففكّه من النار .
، لأن مثل ذلك لا يقال بالرأي  عند أهل العلم له حكم الرفع الحديث هذافي تيسير العزيز الحميد : 

 . ، لأن سعيدًا تابعي فيكون على هذا مرسلاً 
الإمامان : الشافعي  روى عنه ،.. له تصانيف منها الجامع  هو وكيع بن الجراح..  قوله : )رواه وكيع(

 . أحمدو 
 كمانوُا يمكْرمهُونم التَّممائِمم كُلَّهما مِنم الْقُرْآنِ ومغميْرِ الْقُرْآنِ .  :وملمهُ عمنْ إِبْ رماهِيمم قمالم 

 أي لوكيع . .. قوله : )ولهُ(
 . الكوفة، من كبار فقهاء  هو إبراهيم بن يزيد النخعي الكوفي ، ثقة إمام..  (إبراهيمقوله : )عن 
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وهذه الصيغة  ..أصحاب عبد الله بن مسعود كعلقمة والأسود ومسروق وغيرهم  أي.. ( كانوا) : قوله
 . براهيم في حكاية أقوالهم كما بين ذلك الحافظ العراقي وغيرهإ يستعملها

 . ، لأن الكراهة عند السلف يريدون بها التحريم مونرِّ أي يحُ  .. (يكرهون):  وقوله
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



التبسيط لشرح كتاب التوحيد   

 

(57) 

 

 الباب الثامن :
 بَابُ مَنْ تَبَرَّكَ بِشَجَرٍ أَوْ حَجَرٍ وَنَحْوِهِمَا - 8

  ) : امللَّهِ ت معمالىم  ومق موْلُ         ...  الآيات. 

ثماءُ عمهْدٍ بِكُفْرٍ  خمرمجْنما ممعم رمسُولِ امللَّهِ  : عَنْ أَبِي وَاقِد  الَلَّيْثِيِّ قاَلَ  ومللِْمُشْركِِينم  ، إِلىم حُن ميْنٍ ومنحمْنُ حُدم
ت مهُمْ يُ قمالُ لهمما ، سِدْرمةٌ ي معْكفُونم عِنْدمهما  يما : ف مقُلْنما ، فمممرمرْنما بِسِدْرمةٍ  " . ذماتُ أمنْ وماطٍ " ومي منُوطوُنم بِهما أمسْلِحم

مُْ ذماتُ أمنْ وماطٍ  ، رمسُولم امللَّهِ  ! إِن َّهما  امللَّهُ أمكْب مرُ  )):   ف مقمالم رمسُولُ امللَّهِ  . اِجْعملْ لمنما ذماتم أمنْ وماطٍ كممما لهم
ٺ ٺ ٺ ٿ ٿ ٿ ٿ    ): كممما قمالمتْ ب منُو إِسْرمائيِلم لِمُوسمى   -وماملَّذِي ن مفْسِي بيِمدِهِ  -قُ لْتُمْ  ، املسُّنمنُ 

لمكُمْ لم  ،(    ٹ ٹ ٹ ٹ  . . رموماهُ املت ِّرْمِذِيُّ ومصمحَّحمهُ  ((ت مركْمبُنَّ سُنمنم ممنْ كمانم ق مب ْ
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 الشرح :
 بَابُ مَنْ تَبَرَّكَ بِشَجَرٍ أَوْ حَجَرٍ وَنَحْوِهِمَا - 8

 . ؟ . : ما حكمه هل هو شرك أم لا أي
)مثل فعل القبوريين  ونحوهما ) اللات ومناة( .. تبرك بحجر)العزّى وذات أنواط( ،  تبرك بشجر

 بالتبرك بالأموات( .
 مناسبة هذا الباب للذي قبله :

الأبواب التي قبله في بعض الأشياء التي يعُتقد أنها أسباب تدفع الضر أو تجلب النفع ، وهذا الباب 
 لب البركة .مكمِّل لها ، حيث أنَّ فيه بيان لبعض الأشياء التي يعُتقد أنها أسباب تج

 خلاصة الباب :
 أنّ طلب البركة من الأسباب التي لا تُشرع إلا بدليل .. 

 تعريف الْبـَركَة :
 .وتطلق أيضاً على النماء والزيادة : الثبوت واللزوم ..  لغة

 هو طلب البركة . والتبرُّك. . ، الذي يزود ويثبتالخير الكثير :  شرعًا
 قواعد التبرّك المشروع :

 .تثبت بركة شيء إلا بدليل .لا  -1
 .أن تكون طريقة التبركّ بذاك الشيء مشروعة . -4

 أنواع البركة :
 .. بحصول الأجر .. جعل الله في بعض الأمكنة والأزمنة بركة معنوية .. بركة معنوية -1

 أمثلة للبركة المعنوية المشروعة : 
:  : قال رسول الله  قال  عن جابر)مكان( مبارك لمضاعفة أجر الصلاة فيه ..  المسجد الحرام

، وصلاة في المسجد الحرام  صلاة في مسجدي هذا أفضل من ألف صلاة فيما سواه ، إلا المسجد الحرام)
 وابن ماجة وصحّحه الألباني . أحمدرواه ( أفضل من مئة ألف صلاة فيما سواه

)زمان( مبارك لمضاعفة الأجر فيها : ))إنا أنزلناه في ليلة مباركة(( ))ليلة القدر خير من ألف  ليلة القدر
 شهر(( .



التبسيط لشرح كتاب التوحيد   

 

(59) 

 

 .. بحصول النفع الحسِّي من الشِّفاء والقوّة ..  بركة حسِّيَّة -4
 جعل الله في بعض الأطعمة والأشربة والصفات بركة حسية ..

 أمثلة للبركة الحسيّة المشروعة :
في : ) قال : قال  .. عن أبي هريرة  )طعام( مبارك لحصول الشفاء به بإذن الله سوداءالحبة ال

 . متفق عليه( ، إلا السام الحبة السوداء شفاء من كل داء
 الطريقة المشروعة : أكلها أو الادِّهان بزيتها . 

 والطريقة الممنوعة : وضعها في البيت أو في السيارة لتقي من العين .
 قال : قال رسول الله  )شراب( مبارك لحصول الشفاء به والقوة بإذن الله .. عن أبي ذر  ماء زمزم

 ( .وشِفماءُ سُقْم.. وعند الطيالسي زيادة : ) رواه مسلم( عم، إنها طعام طُ  إنها مباركةعن ماء زمزم : )
أن أصحاب النبي  وحشي بن حرب)صفة( مباركة لحصول الشّبع بإذن الله .. عن  الاجتماع على الطعام

 فاجتمعوا ):  ، قال : نعم قالوا (فلعلكم تفترقون؟):  ، قال : يا رسول الله إنا نأكل ولا نشبع قالوا
 . وأبو داود وابن ماجة وحسّنه الألباني أحمدرواه ( ، واذكروا اسم الله عليه يبارك لكم فيه على طعامكم

 التبرّك بالأشخاص :
لإيان ، والتعليم ، وحصول .. من زيادة ا بركة معنوية.. وهي  والعلمبركة عامة بأهل الفضل  -1

 . الأجر
مثل مُالسة العلماء وأهل الفضل .. فإن الله سبحانه يجعل فيها بركة معنوية من زيادة الإيان وإعانة على 

:  . قال بلى:  . قالوا( ؟ ألا أخبركم بخياركم):  : قال النبي  عن أسماء بنت يزيد قالتذكر الله .. 
  . والبيهقي في شعب الإيان وحسّنه الألباني أحمدرواه  (1) (كر اللهالذين إذا رؤوا ذُ )
 .. من حصول النفع المعنوي والحسي ..  بركة حسية ومعنوية.. وهي  بركة خاصة بالنبي  -4

ول الأمم في ، وأنها أ بأن أمته خير الأمم ، وأجورها مضاعفة ببركته  حصل به  النفع المعنوي
 . دخول الجنة .. وأن الصحابة رضي الله عنهم أفضل هذه الأمة ببركة صحبته لهم 

 ..  بفعل بعض الصحابة بالتبرك بعرقه وشعره وجسده  حصل به  النفع الحسِّي
 

                                 
 . ا علاهم من النُّور والهيبة والخشوع والخضوع ومغير ذملِكلما هم عملميْهِ من سمات الصّلاح وشعار الْأموْليِماء ممَّ الله هُمْ ذكرُوا أو النَّاس إِذا رم : أن ومعناه  (1)
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 : أمثلة لتبرك الصحابة رضي الله عنهم بنبيِّهم 
، فما  الغداة جاء خدم المدينة بآنيتهم فيها الماءإذا صلى  : كان رسول الله  ، قال عن أنس  -1

 . رواه مسلم.  ، فيغمس يده فيها ، فربما جاءوه في الغداة الباردة يؤتى بإناء إلا غمس يده فيها
، فتوضأ ثم صلى الظهر  بالهاجرة إلى البطحاء : خرج رسول الله  ، قال  جحيفة أبيعن  -4

، وقام الناس فجعلوا يأخذون يديه  كان ير من ورائها المرأة يديه عنزة، وبين  ، والعصر ركعتين ركعتين
قال فأخذت بيده فوضعتها على وجهي فإذا هي أبرد من الثلج وأطيب رائحة  .. فيمسحون بها وجوههم

 . رواه البخاري.  من المسك
فما يريدون ،  ، وأطاف به أصحابه والحلاق يحلقه : لقد رأيت رسول الله  ، قال  عن أنس -3

 . رواه مسلم.  أن تقع شعرة إلا في يد رجل
:  ، قال ، وليست فيه ليم فينام على فراشهايدخل بيت أم سُ  : كان النبي  ، قال  عن أنس -2

، قال  ، على فراشكِ  نام في بيتكِ  : هذا النبي  ، فمأتُيِمتْ فقيل لها فجاء ذات يوم فنام على فراشها
فجعلت تنشف  (1)، ففتحت عتيدتها ، على الفراش واستنقع عرقه على قطعة أديم،  فجاءت وقد عرق

: يا رسول الله  فقالت (ما تصنعين يا أم سليم؟):  فقال ، ففزع النبي  ذلك العرق فتعصره في قواريرها
 .  رواه مسلم( . أصبتِ ):  ، قال نرجو بركته لصبياننا

، ومعه بلال  وهو نازل بالجعرانة بين مكة والمدينة : كنت عند النبي  ، قال عن أبي موسى  -5
: قد أكثرت علي من  فقال ( .أبشر):  ؟ فقال له : ألا تنجز ل ما وعدتني أعرابي فقال فأتى النبي 

،  : قبلنا قالا ( ،، فاقبلا أنتما شرىالبُ  ردّ ):  ، فقال ، فأقبل على أبي موسى وبلال كهيئة الغضبان أبشر
، وأفرغا على وجوهكما  اشربا منه ):  ، ثم قال ، فغسل يديه ووجهه فيه ومج فيه فيه ماءثم دعا بقدح 

، فأفضلا  كما: أن أفضلا لأمِّ  ، فنادت أم سلمة من وراء الستر . فأخذا القدح ففعلا ( ونحوركما وأبشرا
 . متفق عليه. ةلها منه طائف

 :  تنبيه 
، وحمل  ، والتمسح بهم أو بثيابهم الصالحين مستحب كشرب سؤرهمذكر بعض المتأخرين أن التبرك بآثار 

، والتبرك بعرقهم ونحو  المولود إلى أحد منهم ليحنكه بتمرة حتى يكون أول ما يدخل جوفه ريق الصالحين

                                 
 . )عتيدتها( أي كالصندوق الصغير تجعل المرأة فيه ما يعز من متاعها (1)
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، وقد أكثر من ذلك أبو زكريا النووي في "شرح مسلم" في الأحاديث التي فيها أن الصحابة فعلوا  ذلك
 . وظن أن بقية الصالحين في ذلك كالنبي  ك مع النبي شيئًا من ذل

 :  منها ، )ذكرها صاحب تيسير العزيز الحميد( وهذا خطأ صريح لوجوه
 .  في الفضل والبركة عدم المقاربة فضلاً عن المساواة للنبي  -1
 عليه إلا بنص، وهذا أمر لا يكن الاطلاع  ، فإنه لا يتحقق إلا بصلاح القلب عدم تحقق الصلاح -4

ومن شهر بصلاح ودين كالأئمة الأربعة  ، ، أو أئمة التابعين ، كالصحابة الذين أثنى الله عليهم ورسوله
، فغاية الأمر أن نظن أنهم  ، أما غيرهم ونحوهم من الذين تشهد لهم الأمة بالصلاح وقد عدم أولئك

 .  صالحون فنرجو لهم
، والأعمال بالخواتيم، فلا يكون أهلاً  أن يختم له بخاتمة سوء، فلا نأمن  أنا لو ظننا صلاح شخص -3

 . للتبرك بآثاره
 ، ولو كان خيراً لسبقونا إليه ، ولا بعد موته أن الصحابة لم يكونوا يفعلون ذلك مع غيره لا في حياته -2

وكذلك ،  بالجنة ، فهلا فعلوه مع أبي بكر وعمر وعثمان وعلي ونحوهم من الذين شهد لهم النبي 
والحسن ونحوهم ممن يقطع  ، هلا فعلوه مع سعيد بن المسيب وعلي بن الحسين وأويس التابعون

 . ، فدل أن ذلك مخصوص بالنبي  بصلاحهم
، فيكون  ، فيورثه العجب والكبر والرياء ، وتعجبه نفسه لا يؤمن أن يفتنه أن فعل هذا مع غيره  -5

 . هذا كالمدح في الوجه بل أعظم
 حكم العناية بالآثار الإسلامية ؟ :مسألة 

، كميتها   يصولا يحُ ، قة التي ستنشأ عن الاعتناء بالآثار وإحيائها محقّ  المفاسدقال ابن باز )رحمه الله( : 
ومعلوم أن أصحاب ، وسد الذرائع إلى ذلك ، فوجب منع إحيائها  ، إلا الله سبحانه وغاياتها، وأنواعها 

لله  وأكملهم نصحاً  وأحب الناس لرسول الله ، ورضي الله عنهم أعلم الناس بدين الله  النبي 
بعض الناس  لما رأى عمر  بل، يدعوا إلى إحيائها  ولم، ولم يعظموها ، ولم يحيوا هذه الآثار ، ولعباده 

والشرك بها  ،  فيها على الناس من الغلو خوفاً ،  تحتها أمر بقطعها بويع النبي  يذهب إلى الشجرة التي
لفعله النبي  مشروعاً  أو زيارتها أمراً ، إحياؤها  ولو كان  وه من مناقبهوعدُّ ، فشكر له المسلمون ذلك ، 
  ا.ه أو أرشدوا إليه ، أو فعله أصحابه ، أو أمر بذلك ،  وبعد الهجرة، في مكة .... 
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  ) : امللَّهِ ت معمالىم  ومق موْلُ        ...  الآيات. 
أنَّ المشركين يعبدون هذه الأصنام لاعتقادهم أنها تجلب البركة ، فطلب البركة من هذه الأصنام  الشاهد :

 هو عبادتها .
: أفرأيتم هذه الآلهة هل نفعت  : إن فيها حذفاً تقديره قال القرطبي..  قوله : ))أفرأيتم اللات والعزى((

 . ا.ه. ؟! تكون شركاء للهأو ضرت حتى 
 : اللات 

 . بتشديد التاء : اللاتّ  ، وقرأ ابن عباس وابن الزبير ومُاهد قرأ الجمهور بتخفيف التاء
 )اللات بالتخفيف( : 

، تعالى الله عن قولهم  : اللات مؤنثة منه ، فقالوا : وكانوا قد اشتقوا اسمها من الله تعالى قال ابن جرير
 .  علوًا كبيراً

 ... ا.ه : وكانت صخرة بيضاء منقوشة عليها بيت بالطائف قال ابن كثير
 . المغيرة بن شعبة فهدمها وحرقها بالنار بعث رسول الله وهي لثقيف .. 

  )اللاتّ بالتشديد( :
 . . ذكره البخاري ، فلما مات عكفوا على قبره : كان رجلاً ي ملُتُّ السويق للحاج قال ابن عباس

: إنها صخرة لم ينف أن تكون صخرة  ، فإن من قال ولا تخالف بين القولينفي تيسير العزيز الحميد : 
، فهو الذي  ، فالعبادة إنما أرادوا بها صاحب القبر على القبر أو حواليه فعظمت وعبدت تبعًا لا قصدًا

 .. عبدوه بالأصالة
 :ى زّ العُ 

 .. وأستار بنخلة بين مكة والطائف كانت قريش يعظمونها: كانت شجرة عليها بناء  قال ابن جرير
،  ، بعث خالد بن الوليد إلى نخلة وكانت بها العزى مكة : "لما فتح رسول الله  عن أبي الطفيل قال

، ثم أتى النبي  ، وهدم البيت الذي كان عليها فقطع السمرات، فأتاها خالد وكانت على ثلاث سمرات 
 فلما أبصرته السدنة وهم حجبتها أمعنوا  ، فرجع خالد ع فإنك لم تصنع شيئًا: ارج ، فقال فأخبره ،

، تحفن التراب  ، فإذا امرأة عريانة ناشرة شعرها فأتاها خالد، : يا عزى يا عزى  في الجبل وهم يقولون
 اهو ر  .: تلك العزى"  فأخبره فقال ، ثم رجع إلى رسول الله  على رأسها فعمّمها بالسيف حتى قتلها

 .في السنن الكبرى النسائي 
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 : مناة
، ويهلون  ، وكانت خزاعة والأوس والخزرج يعظمونها كانت بالمشلل عند قديد بين مكة والمدينةصنم ..  

 .  : إذا قدره : من منى الله الشيء وقيل..  وأصل اشتقاقها من اسم الله المنان.. منها للحج إلى الكعبة 
 . فهدمها مكة أرسل إلى ممنماة علي بن أبي طالب  ولما فتح النبي 

 .، وهي المتأخرة الوضيعة المقدار  لها ذم  ..  ((ومناة الثالثة الأخرىقوله : ))
ثماءُ عمهْدٍ بِكُفْرٍ  خمرمجْنما ممعم رمسُولِ امللَّهِ  : عَنْ أَبِي وَاقِد  الَلَّيْثِيِّ قاَلَ  مُشْركِِينم ومللِْ  ، إِلىم حُن ميْنٍ ومنحمْنُ حُدم

ت مهُمْ يُ قمالُ لهمما ، سِدْرمةٌ ي معْكفُونم عِنْدمهما   .. الحديث ." . ذماتُ أمنْ وماطٍ " ومي منُوطوُنم بِهما أمسْلِحم
 والنسائي وغيرهم . أحمد: صحّحه الألباني ، وقد رواه غير الترمذي  درجة الحديث

 : أن من تبركّ بشيء فقد اتخذه إلهاً .. واختلاف اللفظ لا يؤثِّر مع اتفاق المعنى .  الشاهد
 : الحارث بن مالك ، وقيل ، كما قال الترمذي اسمه الحارث بن عوف .. : "عن أبي واقد الليثي" قوله

 . . مات سنة ثمان وستين وله خَس وثمانون سنة. ، صحابي مشهور
: "غزونا مع رسول  ، قال . في حديث عمرو بن عوف إلى حنين( : )خرجنا مع رسول الله  قوله
، فإن  ولا مخالفة بينهما في المعنى ، يوم الفتح ونحن ألف ونيف حتى إذا كنا بين حنين والطائف"  الله 

 . غزوة الفتح وحنين كانتا في سفر واحد
 . ، ففيه دليل أن غيرهم لا يجهل هذا عهد بكفر: قريبو  أي .: "ونحن حدثاء عهد بكفر". قوله
: ))مما  ، ومنه قوله ، ولزومها : هو الإقامة على الشيء بالمكان الاعتكاف .. "يعكفون عندها" : قوله

 . همذِهِ التَّمماثيِلُ الَّتِي أمنْ تُمْ لهمما عماكِفُونم(( وكانوا يعكفون عند هذه السدرة تبركًا بها
 . : يعلقونها عليها للبركة أي .." بها أسلحتهم: "وينوطون  قوله
ظنوا أن هذا أمر محبوب عند الله فقصدوا  .. : يا رسول الله اجعل لنا ذات أنواط( : )فقلنا قوله

 . التقرب إلى الله بذلك
"سبحان الله"  : وفي رواية الترمذي ، هكذا في بعض الروايات..  "(الله أكبر) : : "فقال النبي  قوله
 . ، وتنْزيهه عن الشرك ، لأن المراد تعظيم الله قصود باللفظين واحدوالم

 . قرُ : الطُّ  أي ، بضم السين ( ..ننإنها السُّ ):  قوله
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: فانظروا رحمكم الله أينما  قال الإمام أبو بكر الطرطوشي من أئمة المالكيةفي تيسير العزيز الحميد : 
، ويضربون بها  ، ويرجون البرء والشفاء من قبلها ويعظمونها،  وجدتم سدرة أو شجرة يقصدها الناس

 . ، فهي ذات أنواط فاقطعوها المسامير والخرق
 .: لتتبعن أنتم أيها الأمة  أي .. (نَّ لتركبُ ):  ولهق

 .. : طرقهم ومناهجهم وأفعالهم ، أي( ويجوز فتح السين) بضم السين ( ..نن من كان قبلكمسُ )قوله : 
 . ففيه دليل على شهادة أن محمدًا رسول الله وهذا خبر صحيح وجد كما أخبر 

 فوائد من الحديث :
،  أن المنتقل من الباطل الذي اعتاده قلبه لا يأمن أن يكون في قلبه بقية من تلك العادات الباطلة -1

 . ذكره المصنف
 ء .استنكار الشي، أو  تكبير الله وتنْزيهه عند التعجبيُشرع  -4
 . أن الاعتبار في الأحكام بالمعاني لا بالأسماء -3
 . التحذير من التَّشمبُّه بالمشركين والكفار في أفعالهم وعاداتهم الخاصة وتقاليدهم وطقوسهم -2
 . لأن الوسائل التي تفُضي إلى المحاذير ممنوعة ؛ أن حُسن المقاصد لا يغير من الحكم الشرعي شيئاً  -5
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 الباب التاسع :
 بَابُ مَا جَاءَ فِي اَلذَّبْحِ لِغَيْرِ اَللَّهِ - 9

   : ومق موْلِ امللَّهِ ت معمالىم                          

                 . 
 : ومق موْلهِِ           . 

ثمنِي رمسُولُ امللَّهِ  : قاَلَ  عَنْ عَلِيٍّ  نْ ، لمعمنم امللَّهُ مم  نْ ذمبمحم لغِميْرِ امللَّهِ )) لمعمنم امللَّهُ مم :  بأِمرْبمعِ كملِمماتٍ  حمدَّ
يْهِ   . رموماهُ مُسْلِمٌ . ممنمارم الأرْضِ ((  رم نْ غمي َّ ، لمعمنم امللَّهُ مم  آومى مُحْدِثاً، لمعمنم امللَّهُ ممنْ  لمعمنم ومالِدم

لم املنَّارم رمجُلٌ في ومدمخم ، دمخملم املجمْنَّةم رمجُلٌ في ذُبمابٍ )) : قمالم  : أمنَّ رمسُولم امللَّهِ  وَعَنْ طاَرِقِ بْنِ شِهَاب  
مُْ صمنممٌ لا يُجم )):  كم يما رمسُولم امللَّهِ ؟ قمالم ومكميْفم ذملِ : قمالوُا  .(( ذُبمابٍ  زهُُ أمحمدٌ حمتىَّ وِ اممرَّ رمجُلانِ عملمى ق موْمٍ لهم

يْئًا  . ق مرِّبْ وملموْ ذُبماباً: قمالوُا لمهُ . لميْسم عِنْدِي شميْءٌ أقُ مرِّبُ : قمالم . ق مرِّبْ  : ، ف مقمالوُا لأمحمدِهِمما يُ قمرِّبم لمهُ شم
بِيلمهُ ، فمخملَّ  ف مقمرَّبم ذُبماباً يْئًا  : ف مقمالم . ق مرِّبْ : ومقمالوُا للآخمرِ . فمدمخملم املنَّارم  ، وا سم مما كُنْتُ لأقُ مرِّبم لأمحمدٍ شم

 . أحمد. رموماهُ  ((فمدمخملم املجمْنَّةم  ، فمضمرمبوُا عُنُ قمهُ ،  دُونم امللَّهِ 
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 الشرح :
 جَاءَ فِي اَلذَّبْحِ لِغَيْرِ اَللَّهِبَابُ مَا  - 9
 مناسبة هذا الباب للذي قبله :

الباب الذي قبله اعتقاد في الآلهة نفسها أنها تجلب البركة فهذا شرك ، وهذا الباب والأبواب التي تليه في 
 بعض العبادات التي تُصرف لهذه الآلهة . 

 خلاصة الباب :
 لله شرك أكبر .بيان أن الذبح عبادة ، وصرفها لغير ا

 أقسام الذبح من حيث الحكم :
 شرك أكبر .. وله صورتان : -1
أن يذبح لغير الله تقرباً ، كالذبح للأصنام ، والقبور ، والسحرة ، والجن .. ويلُحق به من ذبح أمام  -أ

 الأمير أو السلطان عند قدومه تعظيمًا له .. وهذا يُسمّى : )شرك عبادة( .
ذبوح غير اسم الله ، كقوله : باسم المسيح ، أو باسم الول الفلاني .. وهذا يُسمّى أن يذكر على الم -ب

 ( .(1): )شرك استعانة
 قال ابن تيمية : الشرك في العبادة أعظم منه في الاستعانة .

الذبح لغير الله شرك ، وحكم الذبيحة حكم الميتة ، ولا  :( 1/466) - 1 - اللجنة الدائمة وفي فتوى
 ... ا.هيجوز أكلها ، ولو ذكر عليها اسم الله ، إذا تحقق أنها ذبحت لغير الله 

 مشروع .. وهو قسمان : -2
 ما قصد به التقرب المحض : مثل الهدي ، والأضحية ، والعقيقة .. وهذا من أعظم العبادات . -أ

، أو إكرام الضيف ، ونحو ذلك .. فهنا إراقة الدم غير مقصود بها تعظيم أحد ،  ما قصد به الأكل -ب
وإنما المراد الأكل أو الإكرام .. فتجب التسمية على الذبيحة ويؤجر لامتثاله الأمر بالتسمية ، ويحصل له 

 أجر أكل الحلال أو أجر الإكرام لا أجر الذبح لأنه لم يقصد به التقرب إلى الله .
 

                                 
جل وعلا  -لله  ، ومستعينا بكل اسم ، يعني أذبح متبركا : باسم الله ؛ لأن الباء في قولك : استعانة التسمية على الذبيحة من جهة المعنى في التمهيد : (1)

 .  ، فجهة التسمية إذًا جهة استعانة الذي له الأسماء الحسنى -جل وعلا  -، أو بالله  -
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 : مسألة
 لو نسي الذابح أن يذكر اسم الله على الذبيحة التي ذبْحُها مشروع .. فما حكمها ؟

 ةً نَّ لشافعي بناء على أن التسمية سُ مذهب ا.. تحل سواء ترك التسمية عالما ذاكرا أم جاهلا ناسيا  : 1ق
 .  الا شرطً 

  الجمهور ، واختاره ابن باز .ب مذه ..إن تركها نسيانا ، ولا تحل إن تركها عمدا ولو جاهلا  : تحلُّ  4ق
واختاره شيخ الإسلام ،  أحمدعن  رواية ..: لا تحل سواء ترك التسمية عالما ذاكرا أم جاهلا ناسيا  3ق

 . . (1) وابن عثيمين
 وقول الجمهور أقوى .. والله أعلم .

 مسألة : متى تكون التسمية ؟
بفاصل كثير لم تنفع ، لكن لو كان الفصل من عند إرادة الذبح ، فلو فصل بينهما وبين الذبح تكون 

خذ السكين لم يضر ما دام يريد التسمية على الذبح لا على فعل أضجاعها و إأجل تهيئة الذبيحة ك
 (2) التهيئة ، قياسا على ما لو فصل بين أعضاء الوضوء لأمر يتعلق بالطهارة .

   : ومق موْلِ امللَّهِ ت معمالىم                          

                . 
 بأن يكون ذبْحُه خالصًا لله . أن الله سبحانه أمر نبيه الشاهد : 

                                 
رِ اسْمُ اللَّهِ عملميْهِ ))؛ لقوله تعالى :   )أي الثالث( الصحيح وهذا هو القولقال ابن عثيمين )رحمه الله( :  (1) ْ يذُْكم  . ((وملا تمأْكُلُوا ممَّا لمم

من ترك التسمية على الذبيحة ناسيا أو جاهلا فلا مؤاخذة عليه ولا جناح ، لكن لا أن  ((رمب َّنما لا تُ ؤماخِذْنما إِنْ نمسِينما أموْ أمخْطمأْنما))الجواب عن قوله تعالى : و 
 .وجوده وينتفى بانتفائه ذبيحته أثر حكم وضعي حيث إنه مرتب على شرط يوجد ب لَّ ذبيحته ، فإن حِ  لُّ يلزم من انتفائهما عنه حِ 

اسيا لفقد يوضح ذلك : أنه لو صلى بغير وضوء ناسيا فلا مؤاخذة عليه ولا جناح ، ولا يلزم من انتفائهما عنه صحة صلاته ، فصلاته باطلة وإن كان ن
 شرطها الوجودي وهو الوضوء . 

: إن قوما يأتوننا بلحم لا ندري أذكروا اسم الله عليه  ن قوما قالوا للنبي الجواب عما ثبت في صحيح البخاري وغيره من حديث عائشة رضي الله عنها : أو 
 وا عليه أنتم وكلوه( قالت : وكانوا حديثي عهد بالكفر . أم لا ؟ فقال : )سمَّ 

إلى  النبي الأصل في التصرفات الواقعة من أهلها الصحة حتى يقوم دليل الفساد ، ولسنا مخاطبين بفعل غيرنا ، وإنما نخاطب بفعلنا نحن ، وقد أشار أن 
والتسمية عليه فمخاطب به ( كأنه يقول : أنتم مخاطبون بالتسمية عند فعلكم وهو الأكل ، فسموا عليه ، وأما الذبح هوا عليه أنتم وكلو ذلك حيث قال : )سمَّ 

.. )أحكام الأضحية  غيركم ، فعليكم ما حملتم وعليهم ما حملوا ، وليس يعني أن تسميتكم هذه تغني عن التسمية على الذبح ، وذلك لأن الذبح قد فات
 والذكاة( لابن عثيمين بتصرف .

 أحكام الأضحية والذكاة لابن عثيمين . (4)
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يعبدون غير الله ويذبحون لغير اسمه أنه مخالف لهم في يأمره تعالى أن يخبر المشركين الذين قال ابن كثير : 
 .. ا.ه ذلك فإن صلاته لله ونسكه على اسمه وحده لا شريك له

 . : الذبح أو النحر النسك هو .. ))صلاتي ونسكي((
، أي لا  : الاستحقاق ، معناها والنسك الصلاة في ((للَِّهِ )):  اللام في قوله .. ))وَمَحْيَايَ وَمَمَاتِي((

أي محياي ك لْ مُ كان معناها الْ   لمحياي ولمماتيوإذا أرجعتها أصرفها إلا لمستحقِّها وهو الله سبحانه .. 
 ومماتي بيد الله .

 . خالصة لوجهه .. ))للَِّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ(( 
 . : من هذه الأمة الْمُسْلِمِينم(( ، أي: ))ومأمنما أموَّلُ  قال قتادة..  ))أُمِرْتُ وَأَناَ أَوَّلُ الْمُسْلِمِينَ((

 : ومق موْلهِِ           . 
 :  أن الذبح عبادة ، لا يجوز صرفها لغير الله ، لأن الله أمر بها ، وكل ما أمر الله به فهو عبادة . الشاهد

ثمنِي رمسُولُ امللَّهِ  : قمالم  عمنْ عملِيٍّ  نْ ، لمعمنم امللَّهُ مم  نْ ذمبمحم لغِميْرِ امللَّهِ )) لمعمنم امللَّهُ مم :  بأِمرْبمعِ كملِمماتٍ  حمدَّ
يْهِ   . رموماهُ مُسْلِمٌ . ممنمارم الأرْضِ ((  رم نْ غمي َّ ، لمعمنم امللَّهُ مم  ، لمعمنم امللَّهُ ممنْ آومى مُحْدِثاً لمعمنم ومالِدم
 ، فدلّ أنه فعل كبيرة من كبائر الذنوب ، والشرك أكبر الذنوب . أن الله لعن من ذبح لغيره الشاهد :

.. والمعنى إخبار ، ويجوز أن يكون دعاءً من  الله رحمة نعالطرد والإبعاد  : نعْ اللَّ  .. (لعن الله) : قوله
 ودعاؤه مستجاب . النبي 
، فهو مستحق  من فعل ذلك من أجل غير الله تقربا إليه وتعظيما أي .. (من ذبح لغير الله) : قوله

 . نعْ للَّ 
 .. وإن علوا  ه: يعني أباه وأمَّ  . قال بعضهم. (لعن الله من لعن والديه)و  : قوله

إن من الكبائر ):  قال أن رسول الله عبد الله بن عمرو  ولعن الوالدين لعن مباشر ولعن تسبُّب .. عن
نعم يسب أبا الرجل ):  ؟ قال ، وهل يشتم الرجل والديه : يا رسول الله . قالوا( والديهشتم الرجل 

فما ظنك  ، من كبائر الذنوبالمتسبب  عملفإذا كان .  متفق عليه( . فيسب أباه ويسب أمه فيسب أمه
 . ؟ بالمباشر

 على روايتين :وأما "محدثاً" .. إليه وحمى : ضمّ  "آوى" أي .( .ولعن الله من آوى محدثاً):  قوله
  . من نصر جانيًا وآواه وأجاره من خصمه فيكون المعنى :الفاعل ، ، تدل على بكسر الدال  -1
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الرضى به والصبر : نى الإيواء فيه فيكون مع،  الأمر المبتدع نفسهبفتح الدال ، تدل على المفعول أي  -4
 .  ، فقد آواه ، ولم ينكر عليه ، فإنه إذا رضي بالبدعة وأقر عليها فاعلها عليه

، لأن المحدث أعم من أن يكون  : الظاهر أنه على الرواية الأولى يعم المعنيينفي تيسير العزيز الحميد 
 . ، فإيواؤه أعظم إثماً ، بل المحدث بالبدعة في الدين شر من المحدث بالجناية بجناية أو ببدعة في الدين

من رأى البدع وسكت ولم يتكلم في إنكارها والبيان : للشيخ الفوزان )حفظه الله( في إعانة المستفيد 
، فكيف إذا دعا  ، فيكون مستوجباً للعنة ، يعني حماها بسكوته وت مركِْه لها ، فقد آواها للناس أنها بدع

 ا.ه . - والعياذ بالله - إليها ودافع عنها
 راد بمنار الأرض على ثلاثة أقوال :. الم.( ولعن الله من غير منار الأرض) : قوله

 . ، واختاره ابن باز وابن عثيمين المصنف هقال .. هي المراسيم التي تفرق بينك وبين جارك : 1ق
من ظلم شبراً من ):  ، فيكون هذا من ظلم الأرض الذي قال فيه  وتغييرها أن يقدمها أو يؤخرها

 . رواه البخاري ومسلم. ( قه يوم القيامة من سبع أرضينوِّ الأرض طُ 
 . أنصاب الحمرمم المجعولة على الحمرمم من كل جانب هي : 4ق
، وفي وقتنا الحاضر اللوحات التي تجعلها لهداية الناس  ، وكانت معروفة العلامات التي على الطرق:  3ق

 .، لأنه يضلل الناس  ، فلا يجوز لأحد أن يغير هذه الأعلام المواصلات على الطريق
  :مسألة 

 حكم إطلاق اللعن ؟ له جهتان :
  .: جائز  حكمهإطلاق اللَّعْن على عموم أنواع الفُسّاق ..  -1

 والدليل قوله تعالى : ))ألا لعنة الله على الظالمين(( ، وفي الحديث : )لعن الله آكل الربا ...( .
 إطلاق اللعن على شخص بعينه ، أو أشخاص بأعينهم .. -4

 راجح عدم الجواز ، وبه قال شيخ الإسلام وابن عثيمين .: فيه خلاف وال حكمه
انون شفعاء ولا شهداء يوم عّ لا يكون اللّ ):  : قال رسول الله قال  الدرداء  الدليل : عن أبي

  . رواه مسلم( القيامة
 ولأن الشخص الذي يلُعن ربّما يتبدل حاله ويتوب فيتوب الله عليه .
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ومدمخملم املنَّارم رمجُلٌ في ، ))دمخملم املجمْنَّةم رمجُلٌ في ذُبمابٍ  : قمالم  ومعمنْ طمارقِِ بْنِ شِهمابٍ : أمنَّ رمسُولم امللَّهِ 
 ...(( الحديث .))ممرَّ رمجُلانِ عملمى ق موْمٍ :  ومكميْفم ذملِكم يما رمسُولم امللَّهِ ؟ قمالم : قمالوُا  .ذُبمابٍ(( 
 الأعمشفي الزهد ، وأبو نعُيم في الحلية ، وابن أبي شيبة في مصنفه من طريق  أحمد: رواه  حديثدرجة ال

دخل رجل الجنة في ):  قالالفارسي ، عن سلمان  ، عن طارق بن شهاب ، عن سليمان بن ميسرة
  ، وقوّاه البعض . (1)والحديث علّله بعضهم .... الحديث( .. ذباب

 في الزهد ، وذكره ابن القيم بسند جيد . أحمدقال ابن باز : حديث طارق رواه 
.  والحديث الذي رواه مرسل ، : ليست له صحبة قال أبو حاتم.. : البجلي  أي..  طارق بن شهاب()

 . ولم يسمع منه شيئًا : رأى النبي  وقال أبو داود
، فروايته  ، وإذا ثبت أنه لم يسمع منه على الراجحفهو صحابي  : إذا ثبت أنه لقي النبي  قال الحافظ

، وذلك مصير منه  . وقد أخرج له النسائي عدة أحاديث ، وهو مقبول على الراجح مرسل صحابي هعن
 . إلى إثباتِ صحبته

للخلود في  ولو شيئًا يسيراً فقد وقع في الشرك الأكبر ، الموجب -تقرُّباً  - أن من ذبح لغير اللهالشاهد : 
 .النار 
 . ذباب بسبب:  أي"في" للسببية ،  .. (دخل الجنة رجل في ذباب):  قوله
 . والوثن أعم .. : ما كان منحوتاً على صورة . الصنم. (رجلان على قوم لهم صنم مرّ ):  قوله

 .تقرُّباً إليه  ذا الصنم: يذبح لهأي  .. (حتى يقرِّب له شيئاً قوله : )
يدلّ على وهذا ،  اعتذر بالعدم .. أُقرِّبه( : ليس عندي شيء ، قال قرّب:  لأحدهما وافقالقوله : )

 . بهأنه لو كان عنده شيء لقرّ 
: وفيه أنه دخل النار بسبب  قال المصنف ما معناه..  فدخل النار( فقرِّب ذباباً فخلوا سبيلهقوله : )
خلاف ما يرى المؤلِّف رحمه الله ، . قال ابن عثيمين : ونحن نرى . ، بل فعله تخلصًا من شرهم لم يقصده

  ينْوِ التقرُّب لهذا الصنم لا يكفر .. أي أنه لو فعله بقصد التخلص ولم

                                 
 ذكروا للحديث ثلاث علل : (1)

 ، واختلفوا في صحبته . الأولى : أن طارق بن شهاب اتفقوا على أنه لم يسمع من النبي 
 الثانية : الأعمش مشهور بالتدليس وقد عنعن .

 .. فيحتمل أنه أخذه من بني إسرائيل . الثالثة : الحديث رُوي موقوفاً على سلمان 
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 ( .. : ما كنت لأقرب لأحد شيئًا دون الله عز وجل قال):  قوله مسألة :
 احتمالات :؟ فيه عِدّة ))إلا من أكره وقلبه مطمئن بالإيان(( لما ذا ترك الرخصة والله سبحانه يقول 

 . كرمه ولو بالقتلمُ عدم إعذار الْ يعته في شر : لأنّ  1ق
 : أنه أخذ بالعزية وترك الرخصة . 4ق
 يجهل حكم الأخذ بالرخصة في حال الإكراه . ه: أن 3ق
: ليس في الحديث ما يدل على الإكراه بالقتل ، فقوله )لا يجاوزه أحد حتى يقرِّب له شيئا( لم يقل  2ق

قتل( فيُحتمل : أو يرجع .. وإنما قتلوه لأنه أهان الصنم بقوله : )ماكنت لأقرب لأحد شيئًا فيه : )أو يُ 
 دون الله عز وجل( .

 قة ظاهرًا( أم الصبر في حال الإكراه ولو بالقتل ؟افَ وَ هل الأولى الأخذ بالرخصة )المُ  مسألة :
كان ):  باب بن الأرتلخ  قال أما إذا كان في أخذه للرخصة ضرر على الإسلام فالصبر أولى ..

،  ، فيجاء بالمنشار فيوضع على رأسه فيشق باثنتين ، فيجعل فيه الرجل فيمن قبلكم يحفر له في الأرض
، وما يصده ذلك  ، ويشط بأمشاط الحديد ما دون لحمه من عظم أو عصب وما يصده ذلك عن دينه

يقول لهم : اصبروا ؛ لأن الصحابة قِلّة ، ولو وافقوا  .. فكأنه  رواه البخاري... الحديث(  عن دينه
 المشركين ظاهراً لحصل ضرر على الإسلام .

، كما يكره أن تؤتى  خصهإن الله يحب أن تؤتى رُ : ) وأما سوى ذلك فالأخذ بالرخصة أفضل ؛ لقوله 
. ولأن المؤمن لا تزيده . (1) (كما يحب أن تؤتى عزائمه.. وجاء بلفظ : ) ، وصحّحه الألباني أحمدرواه ( معصيته

 حياته إلا خيراً .
 

 
 

                                 
أول " كتاب الإيان " فمما لا يلتفت إليه بعد وروده من عدة طرق بعضها  في ابن تيمية اللفظ الثاني وأما إنكار شيخ الإسلام)قال الألباني )رحمه الله( :  (1)

 . صحيح
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 الباب العاشر :
 لا يُذْبَحُ لِلَّهِ بِمَكَانٍ يُذْبَحُ فِيهِ لِغَيْرِ اَللَّهِ بَابُ - 01

   : وَقَ وْلِ الَلَّهِ تَ عَالَ                                 

              . 

هَلْ  )): فَ قَالَ  , , فَسَأَلَ الَنَّبَِّ  نَذَرَ رَجُلٌ أَنْ يَ نْحَرَ إِبِلًا ببَِ وَانةََ :  قاَلَ  وَعَنْ ثاَبِتِ بْنِ الَضَّحَّاكِ 
 . ((فَ هَلْ كَانَ فِيهَا عِيدٌ مِنْ أَعْيَادِهِمْ ؟)): قاَلَ . لا : قاَلوُا  . ((كَانَ فِيهَا وَثَنٌ مِنْ أوَْثاَنٍ اَلْْاَهِلِيَّةِ يُ عْبَدُ ؟

, وَلا فِيمَا لا يََلِْكُ  يَةِ الَلَّهِ ; فإَِنَّهُ لا وَفاَءَ لنَِذْرٍ فِ مَعْصِ  أوَْفِ بنَِذْركَِ )) : فَ قَالَ رَسُولُ الَلَّهِ . لا : قاَلوُا 
 . , وَإِسْنَادُهُ عَلَى شَرْطِهِمَا رَوَاهُ أبَوُ دَاوُدَ  . ((ابِْنُ آدَمَ 
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 الشرح :
 لا يُذْبَحُ لِلَّهِ بِمَكَانٍ يُذْبَحُ فِيهِ لِغَيْرِ اَللَّهِ بَابُ - 01

 مناسبة هذا الباب للذي قبله :
قال السعدي )رحمه الله( : ما أحسن إتباع هذا الباب بالباب الذي قبله , فالذي قبله من المقاصد ,وهذا 

 .من الوسائل 
 خلاصة الباب :

النهي عن مشابهة المشركين ظاهراً , كما نُُينا عن مشابهتهم باطنًا .. وذلك من باب سدِّ الذرائع .. قال 
 ( :  ه بقوم فهو منهممن تشب . )ومن ذلك عدم الصلاة فِ أوقات النهي مخالفة . . رواه أبو داود وحس نه الألباني

النهي عن عبادة الله فِ أماكن عبادة المشركين لكي لا يعُطي أماكنهم سبب كذلك فإن . و .(1)للمشركين
 (2) تشريعًا .
  مسألة :

باب لبخاري فِ صحيحه : صلوا فِ الكنائس والبِيَع .. قال ا -رضي الله عنهم  -ثبت أن الصحابة 
وكان  ( ,إنا لا ندخل كنائسكم من أجل التماثيل التي فيها الصور):  وقال عمر ,  ةعَ ي ْ الصلاة فِ البِ 

 ( .. فما الْواب ؟ة فيها تماثيلعَ ي ْ إلا بِ  ةعَ ي ْ يصلي فِ البِ ) ابن عباس
 : لأنُم اتخذوها معبدًا لله . 1ق
بعيد فإن الأرض  القول : لأن المسلمين مضطرون للصلاة فيها عند مرورهم بها فِ أسفارهم .. وهذا  2ق

 كلَّها مسجد .  
 . (3):  لأن الفعل )صلاتنَا( يختلف عن فعلهم )صلاتِِم( , فلا يضر تشابه المكان 3ق

                                 
قرني , فإنُا تطلع حين تطلع بين  , ثم أقصر عن الصلاة حتى تطلع الشمس حتى ترتفع صلاة الصبح صلِّ : ) قال : قال  عن عمرو بن عبسة  (1)

, فإذا  جهنم , فإن حينئذ تُسْجَرُ  , ثم أقصر عن الصلاة , ثم صل فإن الصلاة مشهودة محضورة حتى يستقل الظل بالرمح , وحينئذ يسجد لها الكفار شيطان
, وحينئذ  قرني شيطان, فإنُا تغرب بين  , ثم أقصر عن الصلاة حتى تغرب الشمس , فإن الصلاة مشهودة محضورة حتى تصلي العصر أقبل الفيء فصل
 ( رواه مسلم .يسجد لها الكفار

ة فِ حفلات فيها من المسائل المعاصرة المشابهة لمسائل هذا الباب : ظهور أهل العلم والفضل فِ القنوات التي يغلب عليها الفساد .. أو إلقاء كلمة ديني (2)
 يتضح للناس الخطأ .. والله أعلم مباحة .. إلا أن يكون الذي يخرج فيها ينُكر ما فيها ; لفساد فالأول عدم خروجهم لكي لا تعُطى تشريعًا فيظن العوام أنُا 

 : ففيها ثلاثة أقوال للعلماء  )أي فِ الكنائس والبِيَع( الصلاة فيهاقال شيخ الإسلام : أما  (3)
: وهو الصحيح المأثور عن عمر بن الخطاب  . والثالث ب أحمد. والإذن مطلقا وهو قول بعض أصحا ; وهو قول مالك : المنع مطلقا فِ مذهب أحمد وغيره

لم يدخل الكعبة حتى محي  ; لأن الملائكة لا تدخل بيتا فيه صورة, ولأن النبِ  , أنه إن كان فيها صور لم يصل فيها , وهو منصوص عن أحمد وغيره وغيره



التبسيط لشرح كتاب التوحيد   

 

(3) 

 

 د القول الثالث .وقد ذكر ابن باز )رحمه الله( القولين الأولين , وذكر آل الشيخ فِ التمهي
   : وَقَ وْلِ الَلَّهِ تَ عَالَ                                 

              . 
 الصلاة لغير الله . س على لله فِ هذا المسجد المؤس   الصلاةعن  منع رسوله  سبحانه الله أن  الشاهد : 

 سبب نزول الآيات :
إليها رجل من  سبب نزول هذه الآيات الكريَات أنه كان بالمدينة قبل مقدم رسول الله قال ابن كثير : 

فلما قدم , وله شرف فِ الخزرج كبير , وكان قد تنصر فِ الْاهلية , الخزرج يقال له أبو عامر الراهب 
, اللعين أبو عامر بريقه  قَ رِ شَ , وأظهرهم الله يوم بدر ,  واجتمع المسلمون عليه, المدينة  رسول الله 

قدموا , ف يَالئهم على حرب رسول الله , إل كفار مكة من مشركي قريش  وخرج فاراً , وبارز بالعداوة 
فلما ,  واستمالهم إل نصره, وتقدم أبو عامر فِ أول المبارزة إل قومه من الأنصار فخاطبهم , عام أحد 

فرجع وهو يقول : والله لقد أصاب قومي , يا فاسق يا عدو الله  عرفوا كلامه قالوا : لا أنعم الله بك عيناً 
وذلك أنه لما فرغ  ,دعوة فنالته هذه ال,  طريداً  أن يَوت بعيداً  بعدي شر , فدعا عليه رسول الله 

وكتب , وأقام عنده , اه فوعده ومن   ذهب إل هرقل ملك الروم يستنصره على النبِ , الناس من أحد 
, وأمرهم أن يتخذوا  ويغلبه إل جماعة من قومه من أهل النفاق أنه سيقدم بجيش يقاتل به رسول الله 

له إذا قدم عليهم بعد ذلك ,  ويكون مرصداً , كتبه يقدم عليهم فيه من يقدم من عنده لأداء   له معقلاً 
إل تبوك  فبنوه وأحكموه وفرغوا منه قبل خروج رسول الله  , فشرعوا فِ بناء مسجد مجاور لمسجد قباء

أن يأتي إليهم فيصلي فِ مسجدهم ليحتجوا بصلاته فيه على تقريره  وجاءوا فسألوا رسول الله , 
فعصمه الله من الصلاة فيه , وأهل العلة فِ الليلة الشاتية , بنوه للضعفاء منهم وذكروا أنُم إنما , وإثباته 
  .ولكن إذا رجعنا إن شاء الله , إنا على سفر  :فقال 

إل المدينة من تبوك ولم يبق بينه وبينها إلا يوم أو بعض اليوم نزل عليه  فلما قفل عليه السلام راجعاً 
ده بانوه من الكفر والتفريق بين جماعة المؤمنين فِ مسجدهم مسجد جبريل بخبر مسجد الضرار وما اعتم

                                                                                                         
 , والله أعلم وأما إذا لم يكن فيها صور فقد صلى الصحابة فِ الكنيسة... . لصور فيها: إنا كنا لا ندخل كنائسهم وا , وكذلك قال عمر ما فيها من الصور

 ( .2/95الفتاوى الكبرى ) .
 (.9/225قال ابن عبد البر : أجمعوا على أن من صلى فِ كنيسة أو بيعة فِ موضع طاهر أن صلاته ماضية جائزة . التمهيد شرح الموط أ )
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إل ذلك المسجد من هدمه قبل مقدمه  قباء الذي أسس فِ أول يوم على التقوى . فبعث رسول الله 
 ...المدينة 

 مسألة : ما هو المسجد الذي أُسِّس على التقوى من أول يوم ؟
 . وعروة وعطية والشعبِ والحسن وغير واحدابن عباس : مسجد قبُاء .. وهو قول  1ق

 .إنما هو فِ مسجد قباء الآية سياق الدليل : لأن 
 . وابنه وزيد بن ثابت وغيرهم وهو قول عمر ..  : مسجد النبِ  2ق

: يا  , فقلت فِ بيت بعض نسائه دخلت على رسول الله قال :  الدليل : عن أبي سعيد الخدري 
 , فضرب به الأرض ا من حصباء: فأخذ كف   ؟ قال ين الذي أسس على التقوى, أي المسجد رسول الله
 . رواه مسلم.  مسجد المدينةلِ  (هو مسجدكم هذا):  , ثم قال

, لأنه إذا كان مسجد قباء قد  , ولا منافاة بين الآية وبين هذا : وهذا صحيح)رحمه الله(  قال ابن كثير
 . بطريق الأول , فمسجد رسول الله  أسس على التقوى من أول يوم

دليل قال ابن كثير : فيه  .. ((يهفِ  ومَ قُ ت َ  أنْ  ق  حَ أَ  م  وْ ي َ  لِ أوَّ  نْ ى مِ وَ قْ لى الت َّ عَ  سَ سِّ أُ  د  جِ سْ مَ لَ )) : قوله
 .على استحباب الصلاة فِ المساجد القديَة المؤسسة من أول بنائها على عبادة الله وحده لا شريك له 

باء أتاهم فِ مسجد قُ  أن النبِ  عن عُوَيِْْ الأنصاري..  ))فِيهِ رجَِال  يُحِب ونَ أَنْ يَ تَطَهَّرُوا((قوله : 
, فما هذا الطهور  إن الله تبارك وتعال قد أحسن عليكم الثناء فِ الطهور فِ قصة مسجدكم):  فقال

, فكانوا  أنه كان لنا جيران من اليهود , ما نعلم شيئا إلا : والله يا رسول الله قالوا (الذي تطهرون به؟
 . , فِ إسناده ضعيف وله شواهد , وحس نه الألباني ابن خزيَة فِ صحيحهو  أحمدرواه  . يغسلون أدبارهم من الغائط فغسلنا كما غسلوا

(( فيه رجال يحبون أن يتطهروا)):  باءنزلت هذه الآية فِ أهل قُ ):  قال عن النبِ   عن أبي هريرةو 
 رواه أبو داود والترمذي وابن ماجة , وصح حه الألباني .( , فنزلت فيهم هذه الآية كانوا يستنجون بالماء):  الق ,

 ما جاء في فضائل مسجد قبُاء :
فيصلي : ) يْر زاد ابن نمَُ  ( ,يأتي مسجد قباء راكبا وماشيا كان النبِ ):  قال عن ابن عمر  -1

 . متفق عليه( فيه ركعتين
 . متفق عليه( , ماشيا وراكبا يأتي مسجد قباء كل سبت كان النبِ قال : ) هعنو  -2
رواه الترمذي ( صلاة فِ مسجد قباء كعمرة):  , أنه قال عن النبِ   أُسَيْدَ بْنَ ظهَُيْرٍ الأنصاريوعن  -3

 .وابن ماجة وصح حه الألباني 
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)هَلْ كَانَ : فَ قَالَ  , , فَسَأَلَ الَنَّبَِّ  نَذَرَ رَجُلٌ أَنْ يَ نْحَرَ إِبِلًا ببَِ وَانةََ : قاَلَ  وَعَنْ ثاَبِتِ بْنِ الَضَّحَّاكِ 
 ... الحديث ..لا : قاَلوُا .  فِيهَا وَثَنٌ مِنْ أوَْثاَنٍ اَلْْاَهِلِيَّةِ يُ عْبَدُ ؟(

 الألباني . : صحيح على شرط الشيخين كما قال شيخ الإسلام والحافظ .. وصح حه درجة الحديث
 عن هذا المكان يدلُّ على النهي عن مشابهة المشركين فِ الذبح فِ أماكن عبادتِم . سؤاله الشاهد : 

 .  بضم الباء وقيل بفتحها وانة": "ببُ  قوله
 . : هضبة من وراء ينبعابن الأثير , وقال  : موضع فِ أسفل مكة دون يلملم قال البغوي

لا يجوز الوفاء ونذر المعصية ,  دليل على أن هذا نذر معصية (معصية الله فإنه لا وفاء لنذر في):  قوله
 بالإجماع لهذا الحديث .به 

 :؟ على قولين  كفارة يَين  نذر المعصيةواختلفوا هل تجب ب
 , واختاره ابن باز وابن عثيمين . أحمد.. المشهور فِ مذهب الإمام : تجب  1ق

وأصحاب السنن .. وفيه  أحمدرواه ( وكفارته كفارة يَين لا نذر فِ معصيةٍ : )لهذا الحديث , ولحديث عائشة مرفوعًا 

 .. وقالوا بأن اليمين قد انعقدت فتجب الكفارة .. وهذا القول أقرب .(1)خلاف فِ صحته
 .. الْمهور , واختاره ابن تيمية ..  : لا كفارة عليه 2ق

عدم  يدل علىالحديث .. قالوا :  رواه مسلملحديث عمران بن الحصين مرفوعًا : )لا نذر فِ معصية الله( 
 . , وبالتالي لا يلزمه شيء انعقاد نذر المعصية

.. فهو لا  أن أعتق عبد فلان شُفيتُ إن  لله علي   كأن يقول :( .. ولا فيما لا يملك ابن آدم):  قوله
 يَلك عبد فلان فلا وفاء لنذره .

 
 

 
 
 

                                 
: أفسدوا علينا  : سمعت أحمد بن حنبل يقول قال أبو داود. و . لم يسمع هذا الحديث من أبى سلمة يلا يصح , لأن الزهر : هذا حديث ي قال الترمذ (1)

 . ا.ه وقد استدل  به الإمام أحمد ... وصح حه الألباني . هذا الحديث
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 الباب الحادي عشر :
 مِنْ اَلشِّرْكِ اَلنَّذْرُ لِغَيْرِ اَللَّهِ بَابٌ - 00

   : وَقَ وْلُ الَلَّهِ تَ عَالَ         . 
   : هُ وَقَ وْلُ                         . 

, وَمَنْ نَذَرَ أَنْ  مَنْ نَذَرَ أَنْ يطُِيعَ الَلَّهَ فَ لْيُطِعْهُ  )) : الَ  قَ   أَنَّ رَسُولَ الَلَّهِ  وَفِ الَصَّحِيحِ عَنْ عَائِشَةَ 
 . ((يَ عْصِيَ الَلَّهَ فَلا يَ عْصِهِ 
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 الشرح :
 مِنْ اَلشِّرْكِ اَلنَّذْرُ لِغَيْرِ اَللَّهِ بَابٌ - 00

 مناسبة هذا الباب للذي قبله :
بْح والنَّذر , فأغلب النُّذور تكون ذبًحا .. وأيضًا فإن الذبح والنذر  يصاحبهما للعلاقة الكبيرة بين الذَّ

 . اعتقاد تعظيم المخلوق
 خلاصة الباب :

 شرك .أن  النذر عبادة , وصرف العبادة لغير الله 
 :النذر تعريف 

 . . الإيجاب لغة :
 .عليه بأصل الشرع   يكن واجباً  لملله إلزام المكلف المختار نفسه شيئاً  : شرعا  و 

 مثال النذر لغير الله :
 كأن يقول : للولي الفلاني علي  أن شُفي مريضي أن أذبح له .

 أنواع النذر :
 . نذرٌ لغير الله .. فهذا شرك , ولا ينعقد أصلاً  -1
 نذرٌ لله .. وهذا نوعان : -2
 نَذْرُ معصية .. فهذا محر م , ولا يجوز الوفاء به , والراجح أن عليه كفارة . –أ 

 .. وهو نوعان : (1)نَذْرُ طاعة .. وهذا الراجح أنه يُكره الابتداء به -ب
 مطلق .. كأن يقول : لله علي  أن أصوم يومين . وهذا يجب الوفاء به مطلقًا . -

 .. كأن يقول : لله علي  إن شُفيتُ أن أصوم يومين .. وهذا يجب الوفاء به إذا تحق ق القَيْد . مقي د -

 

                                 
يرُيِدُ الُله )):  والله لا يحب لنا أن نكلف أنفسنا شيئاً لم يوجبه علينا القول بالكراهة هو الأقرب .. لأن الإنسان يلُزم نفسه عبادة لم يوجبها عليه الشرع , (1)

ا قد يعجز عن هذه العبادة , ويشق على نفسه  , وفِ الحديث : )بِكُمُ الْيُسْرَ وَلا يرُيِدُ بِكُمُ الْعُسْرَ  ,  لا تنذروا , فإن النذر لا يغني من القدر شيئاً (( , وربّ 
لما مدح الموفين به , لأن ذنبهم فِ ارتكاب  قال ابن قدامة : وهذا نُي كراهة لا نُي تحريْ , لأنه لو كان حراماً ( رواه مسلم .. يلوإنما يستخرج به من البخ

 . المحرم أشد من طاعتهم فِ وفائه .
 وهناك من قال بالتحريْ ومال إليه شيخ الإسلام , وقال ابن عثيمين : والقول بالتحريْ قول وجيه .. 

 من فر ق بين النذر المطلق والمقيد , فالمقيد هو المكروه . قال به صاحب التمهيد . وهناك 
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   : وَقَ وْلُ الَلَّهِ تَ عَالَ         . 
, والله تعال لا أن الله سبحانه ذكر أن من صفات الأبرار أنُم يوفون بالنذر , وهذا مدح  الشاهد :

, وذلك هو  , لا يَدح على فعل المباح المجرد , أو ترك محرم فعل واجب أو مستحبيَدح إلا على 
 . , فمن فعل ذلك لغير الله متقرباً إليه فقد أشرك العبادة

   : هُ وَقَ وْلُ                         . 
 من وجهين : الشاهد :

 نا عليه .. فدل  على أنه عبادة .وأن الله يعلمه ليجازيَ  -2أن الله قرن النذر بالنفقة فِ سبيل الله ..  -1
, وَمَنْ نَذَرَ أنَْ  مَنْ نَذَرَ أَنْ يطُِيعَ الَلَّهَ فَ لْيُطِعْهُ )) : الَ  قَ   أَنَّ رَسُولَ الَلَّهِ  وَفِ الَصَّحِيحِ عَنْ عَائِشَةَ 

 . ((الَلَّهَ فَلا يَ عْصِهِ يَ عْصِيَ 
 . : "صحيح البخاري" أي قوله في "الصحيح"

 أوجب بالوفاء بالنذر , فدل  على أنه عبادة . أن النبِ  الشاهد :

حكمه حكم . و . قد يستدل بصحة النذر فِ المباح..  (ومن نذر أن يعصي الله فلا يعصه):  قوله
: يا رسول الله إني نذرت أن أضرب  أن امرأة قالت: ريدة عن بُ ..  , فيخير بين فعله وكفارة اليميناليمين 

 .. رواه أبو داود وصح حه الألباني( أوف بنذرك):  . فقال على رأسك بالدف
:  عمران بن حصين مرفوعًا عن .. , فهو يَين يخير بين فعله وكفارة اليمين (1)وأما نذر اللجاج والغضب

 . .. وفيه كلام ضع فه الألباني وغيره , والنسائي أحمدرواه ( يَين, وكفارته كفارة  لا نذر فِ غضب)
 . , استحب أن يكفر ولا يفعله لغير مصلحة ا كالطلاقمكروهً نذراً نذر وأما إن 

 
 

 
 

                                 
حاصلًا فعلي  سمِّي بهذا الاسم لأن اللجاج والغضب يحملان عليه غالبًا .. مثل : لو قال : حصل اليوم كذا وكذا , فقال الآخر : لم يحصل , فإن كان  (1)

 ا النذر التكذيب .لله نذر أن أصوم سنة .. فالغرض من هذ
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 الباب الثاني عشر :
 مِنَ الشِّرْكِ الاسْتِعَاذَةُ بِغَيْرِ اللهِ بَابٌ - 01

  : وَقَ وْلُ الِله تَ عَالَ                        . 
عْتُ رَسُولَ الِله : قاَلَتْ   وَعَنْ خَوْلَةَ بنِْتِ حَكِيمٍ  أَعُوذُ  : )) مَنْ نَ زَلَ مَنْزلًِا فَ قَالَ  : يَ قُولُ  سمَِ

 . رَوَاهُ مُسْلِمٌ  . لمَْ يَضُرَّهُ شَيْءٌ حَتىَّ يَ رْحَلَ مِنْ مَنْزلِهِِ ذَلِكَ (( , بِكَلِمَاتِ الِله التَّامَاتِ مِنْ شَرِّ مَا خَلَقَ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



التبسيط لشرح كتاب التوحيد   

 

(11) 

 

 الشرح :
 مِنَ الشِّرْكِ الاسْتِعَاذَةُ بِغَيْرِ اللهِ بَابٌ - 01

 مناسبة هذا الباب للذي قبله :
 أن النذر شرك فِ اللفظ مع اعتقاد , وكذا الاستعاذة .

 خلاصة الباب :
 أن  الاستعاذة عبادة , وصرف العبادة لغير الله شرك .

 تعريف الاستعاذة :
  .. , والتحرز , والاعتصام الالتجاء لغة : طلب العَوْذ , أي

 .  : الالتجاء إل الله والالتصاق بجنابه من شر كل ذي شرشرعًا 
 .  ياذ لطلب الخيرواللِّ  , والعياذ يكون لدفع الشر

 اذره        وم ن أع وذ به فيما أح                   ه   قال المتنبِ :        ي                           ا من أل وذ به فيما أؤُم ل
 (1)ولا يهيِّضون عظماً أنت جابره  لا يجبر الناس عظماً أنت كاسره              

 ضابط الاستعاذة الشركية :
 هي التي تشتمل على هذه الأمور الثلاثة أو على أحدها :

 أن تكون بغير الله فيما لا يقدر عليه إلا الله . -1
 أن تكون بّيت أو بحيٍّ غائب .  -2
 أن يكون اعتماد القلب فيها على غير الله . -3

 : ضابط الاستعاذة الجائزة 
  . أن تكون بحيٍّ حاضر -1
  .فِ أمر مقدورٍ عليه عمومًا  -2
 أن يعتقد أنُا مجر د سبب والقلب معتمد على الله . -3
 

                                 
: إنما  ويقول, أنه كان ينكر على المتنبِ هذه المبالغة  (رحمه الله): وقد بلغني عن شيخنا العلامة أبي العباس أحمد ابن تيمية  )رحمه الله( قال ابن كثير (1)

 . ا.ه   : ربّا قلت هذين البيتين فِ السجود أنه سمع الشيخ يقول (رحمه الله). وأخبرني العلامة شمس الدين ابن القيم  يصلح هذا لْناب الله عز وجل
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  دليل الاستعاذة الجائزة :
, والقائم فيها  , القاعد فيها خير من القائم ستكون فتن):  : قال رسول الله  , قال  عن أبي هريرة

, أو  جأً لْ , فمن وجد منها مَ  ف لها تستشرفه, من تشر   , والماشي فيها خير من الساعي خير من الماشي
 . متفق عليه( به ذْ عِ يُ فلْ  ااذً عَ مَ 

  : وَقَ وْلُ الِله تَ عَالَ                        . 
على سبيل الذم ; لأنه نتج عنها عقوبة .. ولأن أن الله سبحانه ذكر استعاذة الإنس بالْن الشاهد : 

هذه الاستعاذة بالمخلوق لا تنفع بل تضر وقد قال سبحانه : ))يدعو لمن ضَرُّه أقرب من نفعه لبَِئس 
 المول ولبَئس العشير(( .
 :  سبب نزول هذه الآية

, فأنزل الله  ي من شر سفهاء قومهعوذ بسي د هذا الوادن: وا أن العرب كانوا فِ الْاهلية إذا نزلوا منزلًا قال
 . هذه الآية

.. فتُحت همزة )إن( بسبب عطفها على قوله : ))قل أوُحيَ إليَّ أنه  قوله : ))وأنهّ كان رجال  ...((
 استمع نفرٌ...(( , وهذه فتُحت لأنُا تسدُّ مسد  مصدر , أي : قل أوحي إلي  استماع نفرٍ من الْن .. 

 مسدَّها وفِ سوى ذاك اكسرِ               دِّ مصدرِ       افتح لس      وهمزُ إن   قال ابن مالك :
 .. ورد لها تفسيران عن السلف : قوله : ))فزادُوهم رَهَق ا((

 الواو عائد على الْن , فيكون المعنى : فزاد الْنُّ الإنسَ خوفاً . -1
 طغياناً وتكب ُّراً .الواو عائد على الإنس , فيكون المعنى : زاد الإنسُ الْنَّ  -2

 قال ابن باز )رحمه الله( : وكلا المعنيين حق .. 
 وقال ابن عثيمين )رحمه الله( : الصحيح الأول .

عْتُ رَسُولَ الِله : قاَلَتْ   وَعَنْ خَوْلَةَ بنِْتِ حَكِيمٍ  أَعُوذُ  : مَنْ نَ زَلَ مَنْزلًِا فَ قَالَ  )) : يَ قُولُ  سمَِ
 . رَوَاهُ مُسْلِمٌ  . لمَْ يَضُرَّهُ شَيْءٌ حَتىَّ يَ رْحَلَ مِنْ مَنْزلِهِِ ذَلِكَ (( , مِنْ شَرِّ مَا خَلَقَ بِكَلِمَاتِ الِله التَّامَاتِ 

 أرشدنا إل الاستعاذة بالله , فدل  على أنُا تُصرف لله لا لغيره . أن الرسول الشاهد : 
: خويلة  . ويقال لها يكرِ : أم شَ  , يقال لها : ابن أمية السلمية أي .. م": "عن خولة بنت حكي قوله

 . , وكانت قبل تحت عثمان بن مظعون : إنُا هي الواهبة , ويقال بالتصغير
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.. نكره فِ سياق الشرط , فتعمُّ كل منزل , سواءً كانت إقامة دائمة أو طارئة ..  قوله : )من نزل منزلا (
قاله ابن عثيمين )رحمه الله( .. وقال ابن باز )رحمه الله( : ويقولها إذا ركب الطائرة , أو السيارة , أو 

 القطار , ونحوه .. 
 نوعان : كلمات الله( .. : )أعوذ بكلمات الله قوله

. وهي أوامره التي لا راد  لها .. ومنه قوله تعال : ))إنما أمره إذا أراد شيئًا أن يقول له كُنْ الكونية . -1
 فيكون(( .

 الشرعية .. وهي القرآن الكريْ .. -2
قال ابن باز )رحمه الله( : وكلُّ هذا حق .. وقال ابن عثيمين )رحمه الله( : والمراد بالكلمات هنا : الكونية 

 والشرعية .
: )أعوذ  ستعاذة بكلمات الله هو استعاذة بصفة من صفاته سبحانه , وهذا جائز ومنه قوله والا

 بوجهك( , وقوله : )أعوذ بعزتك( .. 
 .. أي الكاملات . ات(التامّ قوله : )

.. "ما" مصدرية , فيكون المعنى : من شر كل مخلوق فيه شر , لا من شر كل  قوله : )من شرِّ ما خلق(
  تعال ; فإن الْنة والملائكة والانبياء ليس فيهم شر .  ما خلقه الله

 نكرة فِ سياق النفي , فتدل  على العموم .. .( لم يضره شيء حتى يرحل من منْزله ذلك):  قوله
 فوائد :

: لو كانت   قالعلى المعتزلة والْهمية بأن القرآن كلام الله ..  أحمدمن هذا الحديث استدل الإمام  -1
 . , لأن الاستعاذة بالمخلوق شرك بالاستعاذة بها مخلوقة لم يأمر النبِ  كلمات الله

إذا دعا  قال ابن باز )رحمه الله(  : وجاء فِ الحديث : أنه يُستحب تكرارها ثلاثاً , وكان النبِ  -2
 دعا ثلاثاً .

, فإني منذ  وتجربة: هذا خبر صحيح وقول صادق علمنا صدقه دليلًا عن هذا الحديث  قال القرطبِ -3
, فتفكرت فِ  ة ليلاً , فلدغتني عقرب بالمهدي   سمعت هذا الخبر عملت عليه فلم يضرني شيء إل أن تركته

 . نفسي فإذا بي قد نسيت أن أتعوذ بتلك الكلمات
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 الباب الثالث عشر :
 يَدْعُوَ غَيْرَهُبِغَيْرِ اَللَّهِ أَوْ  مِنْ اَلشِّرْكِ أَنَّ يَسْتَغِيثَ بَابٌ - 01
   : وَقَ وْلُ الَلَّهِ تَ عَالَ                              

                    ... الآية . 
   : هُ وَقَ وْلُ          ...  . 
   : هُ وَقَ وْلُ                               ...  الآيتين. 
   : هُ وَقَ وْلُ               ...  . 

رَانِي  بإِِسْنَ  قوُمُوا بنَِا  : , فَ قَالَ بَ عْضُهُمْ  مُنَافِقٌ يُ ؤْذِي الَْمُؤْمِنِينَ  أنََّهُ كَانَ فِ زَمَنِ الَنَّبِِّ  : ادِهِ  وَرَوَى الَطَّب َ
اَ يُسْتَ غَاثُ باِلَلَّهِ يُسْتَ غَاثُ بي وَ  ))إِنَّهُ لا:   فَ قَالَ الَنَّبُِّ  . مِنْ هَذَا الَْمُنَافِقِ  نَسْتَغِيثُ بِرَسُولِ الَلَّهِ   . ((إِنمَّ
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 لشرح :ا
 بِغَيْرِ اَللَّهِ أَوْ يَدْعُوَ غَيْرَهُ مِنْ اَلشِّرْكِ أَنَّ يَسْتَغِيثَ بَابٌ - 01

 هذا الباب يشمل : الاستغاثة والدعاء .. والاستغاثة نوعٌ خاص من الدعاء .
 خلاصة الباب :

 الاستغاثة بغير الله أو دعاء غير الله ; لأنه شرك بالله .النهي عن 
 والدعاء هو أعظم أنواع العبادة كما جاء فِ الحديث : )الدعاء هو العبادة( .

, فإن لم  , بل هو أكرمها على الله كما تقدم الدعاء عبادة من أجل العباداتفِ تيسير العزيز الحميد : 
 ... الأرض شرك, فليس فِ  يكن الإشراك فيه شركًا

 تعريف الاستغاثة :
 .., وهو إزالة الشدة  ثوْ هي طلب الغَ 
 :  الدعاء نوعان

 . , ويراد به مجموعهما , وهذا تارة ويراد به فِ القرآن هذا تارة .., ودعاء مسألة  دعاء عبادة
  : دعاء المسألة

 ..  هو طلب ما ينفع الداعي من جلب نفع أو كشف ضر
 دعوني أستجب لكم(( .))وقال ربكم ا دليله قوله تعال :و 

  : دعاء العبادة
 فمن صل ى فقد دعا الله , ومن حج  فقد دعا الله ... وهكذا . ,  هو عبادة الله تعال بأنواع العبادات

 ودليله قوله تعال : ))وأن المساجد لله فلا تدعو مع الله أحدا(( .
, وكل )أي أن  من عبدته فيلزم أن تدعوه(  لدعاء المسألة مستلزمفكل دعاء عبادة  .. متلازمان والنوعان 

 . )أي أن من يسأل الله يتضمن سؤاله أنه يعبد الله(  لدعاء العبادة متضمندعاء مسألة 
 :  الفرق بين الاستغاثة والدعاءو 

 . والدعاء أعم من الاستغاثة لأنه يكون من المكروب وغيره, أن الاستغاثة لا تكون إلا من المكروب 
 ضابط الاستغاثة الشركية )ويلحق بها دعاء المسألة( :
 هي التي تشتمل على هذه الأمور الثلاثة أو على أحدها :
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 أن تكون بغير الله فيما لا يقدر عليه إلا الله . -1
 أن تكون بّيت أو بحيٍّ غائب .  -2
 أن يكون اعتماد القلب فيها على غير الله . -3

 ويلحق بها دعاء المسألة( :ضابط الاستغاثة الجائزة )
وأن يعتقد أنُا مجر د سبب والقلب  -3فِ أمر مقدورٍ عليه عمومًا   -2بحيٍّ حاضر  -1أن تكون : 

 معتمد على الله .
 دليل الاستغاثة الجائزة :

 قوله تعال : ))فاستغاثه الذي من شيعته على الذي من عدوِّه(( .
,  طلب الحوائج من الموتى : - أي الشرك -ومن أنواعه : المنازل" قال ابن القيم رحمه الله تعال فِ "شرح 

, فإن الميت قد انقطع عمله وهو لا يَلك لنفسه  , وهذا أصل شرك العالم , والتوجه إليهم والاستغاثة بهم
 إذا زرنا قبور المسلمين أن نترحم , كما أمرنا النبِ  محتاج إل من يدعو له..... وهو  ضر ا ولا نفعًا

, وجعلوا  , فعكس المشركون هذا وزاروهم زيارة العبادة , ونسأل لهم العافية والمغفرة , وندعو لهم عليهم
 .. قبورهم أوثاناً تعبد

 : (1)أمثلة للشرك في الدعاء والاستغاثة
 :فِ قصيدته البُ رْدة  (2)قول البوصيري -1

  مِ مَ سواك عند حلول الحادث العَ وذُ به ...              يا أكرم الخلق ما لي مَنْ ألَُ 
 ل يا زلة القدمِ لاً وإلا فقُ                    إن لم يكن فِ معادي آخذًا بيدي ... فض

 :(3) عيِّ رَ الب ُ  قول -2 
 دِ   بَ ة من ... أضحى إليك من الأشواق فِ كَ ا شمس النبو                  اذا تعامل ي         م

 دِ                     عَ ت َ بْ غريب الدار مُ  ... نائي المزارِ  لهُ  لا صريخَ  صريعٍ  ابَ                  جن فامنعْ 
 دِ عُ فِ صَ  ا يهون إذ الأنفاسُ        ني ... كيموك فِ سكرات الموت تشهدُ      أرج

                                 
 تعل ق عُب اد القبور بدعاء البدوي أو الدسوقي فِ مصر , والْيلاني فِ العراق , وابن عربي فِ سوريا , والحسين عند الروافض . (1)
( شاعر صنهاجي اشتهر بّدائحه النبوية , أشهر أعماله البردية المسماة ه  656 - ه  618هو محمد بن سعيد بن حماد الصنهاجي البوصيري ) (2)

 "الكواكب الدرية فِ مدح خير البرية".
عاش فِ النصف الثاني من القرن الثامن الهجري , يَني فقيه صوفِ شاعر , بن أحمد بن عبدالرحيم بن إسماعيل البرعي نسبة إل قبيلة برع  عبدالرحيمهو  (3)

 . وأوائل القرن التاسع

http://ar.wikipedia.org/wiki/608_%D9%87%D9%80
http://ar.wikipedia.org/wiki/696_%D9%87%D9%80


التبسيط لشرح كتاب التوحيد   

 

(16) 

 

 دِ رِ   نفَ فيه مُ  دٍ                               وحي ... فكن أنيسَ  هِ    ا لا أنيس ب                          ً ضريح وإن نزلتُ 
 دِ          كِ نَ  لمٍ أو ظا شامتٍ  ... من حاسدٍ  هُ بَ جانِ  مِ واحْ  ا فأجبهُ                                 وإن دع

 شُبُهات وجوابها : 
 : احتج البعض بجواز التوسل ودعاء غير الله بأدلة , منها

  : حُنَ يْفاحتجوا بحديث عثمان بن  -1
, وإن شئت  دعوتُ  إن شئتَ ):  , قال : ادع الله أن يعافيني فقال "أن رجلًا ضرير البصر أتى النبِ 

اللهم ):  , ويدعو بهذا الدعاء , ويحسن وضوءه , فأمره أن يتوضأ : فادعه قال (, فهو خير لك صبرت
,  إل ربي فِ حاجتي هذه لتقضى, إني توجهت به  , وأتوجه إليك بنبيك محمد نبِ الرحمة إني أسألك
.. وصح حه شيخ الإسلام هذا حديث حسن صحيح غريب الترمذي :  قالوالنسائي وغيرهم , و الترمذي و  أحمدرواه الإمام  .( عه فِاللهم فشفِّ 

 والشوكاني والألباني وغيرهم .
 . توسل بالنبِ الأعمى هذا الدعاء الذي فيه  م النبِ علِّ لم يُ  : فلو كان دعاء غير الله شركًا قالوا

 : والجواب
, فهو توسل  , ويشفع له أن يدعو له طلب من النبِ الأعمى فلا يدل على دعاء غير الله , أنه 

, وهذا جائز فِ  . فهذا توسل بدعاء النبِ عه فِ"., ولهذا قال فِ آخره "اللهم فشف   بدعائه وشفاعته
 . حياته 

 :حديث رواه الحاكم في "مستدركه" احتجوا ب -2
: قال رسول الله  , قال من طريق عبد الرحمن بن زيد بن أسلم عن أبيه عن جد ه عن عمر بن الخطاب

  :(وكيف  : يا آدم , فقال الله : يا رب أسألك بحق محمد لما غفرت لي لما اقترف آدم الخطيئة قال ,
لما خلقتني بيدك ونفخت فِ من روحك رفعت رأسي  , لأنك : يا رب ؟ قال عرفت محمدا ولم أخلقه

فرأيت على قوائم العرش مكتوبا لا إله إلا الله محمد رسول الله فعلمت أنك لم تضف إل اسمك إلا أحب 
ولولا , ادعني بحقه فقد غفرت لك , , إنه لأحب الخلق إلي  : صدقت يا آدم , فقال الله الخلق إليك

 . هذا حديث صحيح الإسناد وهو أول حديث ذكرته لعبد الرحمن بن زيد بن أسلم فِ هذا الكتاب قال الحاكم :( محمد ما خلقتك
: أظنه  هذا الحديث عنقال الذهبِ .. كما قاله الألباني وغيره ..  ديث موضوعأن هذا الح الجواب :

 . : ليس حديثه بشيء , قال ابن معين , وعبد الرحمن بن زيد متفق على ضعفه موضوعًا
: ))قاَلا رَب َّنَا ظلََمْنَا أنَْ فُسَنَا وَإِنْ لمَْ تَ غْفِرْ لنََا وَتَ رْحَمْنَا  قال تعال , مخالف للقرآنويدل على وضْعه أنه 
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 . لنََكُونَنَّ مِنَ الْخاَسِريِنَ(( فهذا هو الذي قاله آدم
 :  بي بردة عن أبيه عن عبد الله بن مسعود قالاحتجوا بحديث أ -3

يا عباد الله ,  يا عباد الله احبسوا:  نادِ يُ فلاة فلْ  إذا انفلتت دابة أحدكم بأرض: )  قال رسول الله
أخرجه أبو يعلى فِ مسنده , وابن السني فِ عمل اليوم والليلة  .( فإن لله عز وجل فِ الأرض حاضراً سيحبسه عليكم;  احبسوا

 ., والطبراني فِ الكبير 
  : والجواب

:  قال ابن عدي,  مداره على معروف ابن حسان وهو أبو معاذ السمرقندي ضعيف , أن هذا الحديث
 .. وضع فه الألباني .  : حديث ضعيف , وقال السيوطي منكر الحديث

: "فإن لله فِ الأرض  , لأن هذا من دعاء الحاضر فيما يقدر عليه كما قال وبتقدير ثبوته لا دليل فيه
 حاضراً سيحبسه عليكم".

 : ال منها احتجوا بأقو  -4
  .. حسن أحدكم ظنه بحجر لنفعهأ: لو وأيضًا  .. إذا أعيتكم الأمور فعليكم بأصحاب القبور

 . : هو من وضع المشركين عباد الأوثان قال ابن القيمالجواب : 
   : وَقَ وْلُ الَلَّهِ تَ عَالَ                              

                    ... الآية . 
 أن الله سبحانه نُى عن دعاء غيره , ومن فعله فهو من المشركين .الشاهد : 

   : هُ وَقَ وْلُ           ... . 
الآية فِ كلام إبراهيم عليه السلام لقومه : ))إن الذين تعبدون من دون الله لا يَلكون لكم رزقاً  وأول

 فابتغوا عند الله الرزق(( .
 أن الله أمر بدعائه لطلب الرزق .. فدعاء الله عبادة وصرفه لغير الله شرك .  الشاهد :

   : هُ وَقَ وْلُ                              ...   الآيتين. 
 (( .وَهُمْ عَنْ دُعَائهِِمْ غَافِلُونَ * وَإِذَا حُشِرَ النَّاسُ كَانوُا لَهمُْ أَعْدَاءً وكََانوُا بِعِبَادَتِِِمْ كَافِريِنَ )): تين وتتمة الآي
 :  ه عليها المصنفنب  أن الله سبحانه وصف من دعا غير الله بصفات  الشاهد :

 .  : أنه غافل عن دعاء الداعي لا يدري عنه . الثانية : أنه لا أضل ممن دعا غير الله أحدها
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: تسمية تلك الدعوة عبادة  . الرابعة أن تلك الدعوة سبب لبغض المدعو للداعي وعداوته له : الثالثة
 . : أن هذه الأمور هي سبب كونه أضل الناس . السادسة : كفر المدعو بتلك العبادة مسة. الخا للمدعو

   : هُ وَقَ وْلُ                ... . 
 تمام الآية : ))ويجعلُكم خلفاء الأرض , أإله مع الله , قليلاً ما تذك رون((

يقُرِّر سبحانه ما كان معلومًا بالفطرة أنه لا يجيب المضطر إلا الله . فهل يُجعل معه إله ؟ فدل   الشاهد :
 على أن  من دعا غير الله فقد اتخذه إلهاً .

قوُمُوا بنِاَ  : الَ بَ عْضُهُمْ , فَ قَ  مُنَافِقٌ يُ ؤْذِي الَْمُؤْمِنِينَ  أنََّهُ كَانَ فِ زَمَنِ الَنَّبِِّ  :ادِهِ  وَرَوَى الَطَّبَ راَنيُّ بإِِسْنَ 
 . ((إِنَّهُ لا يُسْتَ غَاثُ بي وَإنما يُسْتَ غَاثُ باِلَلَّهِ )):   فَ قَالَ الَنَّبُِّ  . مِنْ هَذَا الَْمُنَافِقِ  نَسْتَغِيثُ بِرَسُولِ الَلَّهِ 

فِ مسنده .. وفِ سنده ابن  أحمد: الحديث رواه الطبراني فِ المعجم الكبير , ورواه الإمام  درجة الحديث
لَهيِعة , وابن لهيعة خل ط فِ آخر عمره لاحتراق كتبه , قال الهيثمي  : رجاله رجال الصحيح غير ابن لهيعة 

 , وهو حسن الحديث .. قال ابن باز : فِ إسناده بعض الضعف .
سد  الذريعة بأنه لا يُستغاث به فيما يقدر عليه , لكي لا يُستغاث به وبّن دونه فيما  أنه الشاهد : 

 لا يقدرون عليه .
 أي أن الطبراني أسنده , وهذا الإسناد ليس على شرط الصحيح ,قوله : روى الطبراني بإسناده .. 

 .فلْيُراجع 
أو كتبه من , نه والله أعلم نقله عن غيره , وكأ ض المصنف لاسم الراويقد بي   فِ تيسير العزيز الحميد :

 . , والحديث عن عبادة بن الصامت  حفظه
.. جاء فِ تفسير ابن أبي حاتم أنه  منافق يؤذي المؤمنين( : )إنه كان في زمن النبي  قوله

 عبد الله بن أُبي بن سلول .
 . أنه أبو بكر الصديق وجاء فِ تفسير ابن أبي حاتم ,  : بعض المؤمنين . أي : )فقال بعضهم( قوله
المنافق عن  . مرادهم الاستغاثة به فيما يقدر عليه بكفِّ  (: )قوموا بنا نستغيث برسول الله  قوله

 . , لا الاستغاثة به فيما لا يقدر عليه إلا الله , بنحو ضربه أو زجره ذاهمأ
يقدر هو عن الاستغاثة به فِ أمر  .. لما ذا نُاهم  (باللهستغاث ستغاث بي وإنما يُ إنه لا يُ ):  قوله

 عليه ؟
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 الشيخ سليمان .و .. قاله المصنف ,  لْناب التوحيد الإرشاد إل حسن اللفظ والحماية منه :  1ق
ا للذريعة ; حتى لا يُستغاث به بأمور لا يقدر عليها إلا الله . 2ق  : سد 
 : لا يُستغاث به فِ هذه القضية بعينها ..  3ق

 ... وأقرب الأقوال : القول الثاني  (1)وقال بالاحتمالين الأخيرين ابن باز وابن عثيمين
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                 
كان يعامل المنافقين معاملة المسلمين ,   لا يستطيع قتله لأنه كان ممنوعاً من قتله .. وابن عثيمين قال : لأن النبِ  غير أن ابن باز قال : أن النبِ  (1)
 يَكنه حسب الظاهر للمنافقين أن ينتقم من هذا المنافق .. ولا
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 الباب الرابع عشر :
 :تَعَالَى  بَابُ قَوْلِ اَللَّهِ - 01

                         ...  الآية . 
  : وَقَ وْلهِِ                   الآية . 

))كَيْفَ يُ فْلِحُ قَ وْمٌ : الَ  , فَ قَ  رَباَعِيَتُهُ وكَُسِرَتْ , يَ وْمَ أحُُدٍ  شُجَّ الَنَّبُِّ  :الَ  , قَ  وَفِي الَصَّحِيحِ عَنْ أَنَس  
  : فَ نَ زلََتْ . شَجُّوا نبَِيَّهِمْ ؟((         . 

عَ رَسُولَ الَلَّهِ  : عَنِ ابْنِ عُمَرَ  : وَفِيهِ  ةِ الأخِيرةَِ  الَرَّكْعَ إِذَا رفََعَ رَأْسَهُ مِنْ الَرُّكُوعِ فِ  -ولُ  يَ قُ  أنََّهُ سمَِ
دَهُ : "ولُ  بَ عْدَمَا يَ قُ  ,))الَلَّهُمَّ الِْعَنْ فُلاناً وَفُلاناً(( :   -مِنَ الَْفَجْرِ  عَ الَلَّهُ لِمَنْ حمَِ  .  " ا وَلَكَ اَلحَْمْدُ  رَب َّنَ , سمَِ
     : فأَنَْ زَلَ الَلَّهُ      . 
   :, فَ نَ زَلَتْ  امٍ  وَالْحاَرِثِ بْنِ هِشَ , وَسُهَيْلِ بْنِ عَمْروٍ , و عَلَى صَفْوَانَ بْنِ أمُِّيَّةَ  يَدْعُ  :ة   وَفِي رِوَايَ 

      . 
 : حِيَن أنُْزلَِ عَلَيْهِ  قاَمَ فِينَا رَسُولُ الَلَّهِ  : قاَلَ  عَنْ أَبِي هُرَيْ رَةَ : وَفِيهِ       

       َلا أغُْنِي عَنْكُمْ مِنْ  اِشْتَ رُوا أنَْ فُسَكُمْ  - أوَْ كَلِمَةً نَحْوَهَا -ياَ مَعْشَرَ قُ رَيْشٍ ):  الَ  , فَ ق !
لا أغُْنِي  , ا صَفِيَّةُ عَمَّةَ رَسُولِ الَلَّهِ  , يَ  لا أغُْنِي عَنْكَ مِنْ الَلَّهِ شَيْئًا , ا عَبَّاسُ بْنَ عَبْدِ الَْمُطَّلِبِ  , يَ  الَلَّهِ شَيْئًا

 . (انِي عَنْكِ مِنْ الَلَّهِ شَيْئً , لا أغُْ  سَلِينِي مِنْ مَالي مَا شِئْتِ  , ا فاَطِمَةُ بنِْتَ مُحَمَّدٍ  , وَيَ  مِنْ الَلَّهِ شَيْئًا عَنْكِ 
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 الشرح :
 :تَعَالَى  بَابُ قَوْلِ اَللَّهِ - 01

                         ...  الآية . 

 مناسبة هذا الباب للذي قبله :
الأبواب التي قبله تنهى عن عبادة غير الله , وهذا الباب فِ بيان البراهين والأدلة العقلية على أن الله 

 سبحانه هو المستحق للعبادة وحده .. 
قال السعدي )رحمه الله( فِ القول السديد : هذا شروع فِ براهين التوحيد وأدلته , فالتوحيد له من 

 يس لغيره .. ا.هالبراهين النقلية والعقلية ما ل
 خلاصة الباب :

 ذكر البراهين والأدلة العقلية بأن الله وحده هو المستحق للعبادة , ومنها :
 أن من عُبِد من دون الله لا يخلقون , بل يُخلقون , ولا ينصرون أحدًا , ولا حتى أنفسهم .. -1
 أن من عُبِد من دون الله لا يَلكون شيئًا . -2
ظم البشر وسيد الأنبياء والأولياء لا يستحق أن يعُبد من دون الله , فكيف بّن وهو أع أن النبِ  -3

 دونه .. وعدم استحقاقه للعبودية جاء فِ هذا الباب فِ ثلاث نقاط :
 لا يستطيع أن يدفع عن نفسه الأذى . الأول : أن النبِ 

 ه فيهم .دعا على بعض كفار قريش , ومع ذلك لم تقبل دعوت الثانية : أن النبِ 
 صر ح بأنه لا يغُني عن أحد شيئًا . الثالثة : أن النبِ 

   قَ وْلهِِ تَ عَال :                        ...  الآية . 
 تتمة الآية : ))ولا أنفسهم ينصرون(( .

: ))أيَشُْركُِونَ مَا لا  لها أن قوله تعال فحاصل كلام المفسرين على الآية المترجمفِ تيسير العزيز الحميد : 
وليس , يَخْلُقُ شَيْئاً وَهُمْ يُخْلَقُونَ(( توبيخ وتعنيف للمشركين بأنُم يعبدون مع الله تعال عبادًا لا تخلق شيئًا 

 ., لأنفسهم أو لمن عبدهم  الرزق والنصرفيها ما تستحق به العبادة من الخلق و 
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  : وَقَ وْلهِِ                   الآية . 
 . . اللفافة التي تكون على نواة التمر القطمير :

 فِ النواة ثلاثة أشياء ذكرها الله فِ كتابه لبيان حقارة الشيء , وهي :و 
  القطمير . -1
 ون كتابهم ولا يظلمون فتيلًا(( .من أوتي كتابه بيمينه فأولئك يقرؤ الفتيل , كما فِ قوله تعال : ))ف -2

 وهو السلك الذي يكون فِ شق النواة .
 النقير , كما فِ قوله تعال : ))أم لهم نصيب من الملك فإذاً لا يؤتون الناس نقيراً(( . -3

 أعلى ظهر النواة .وهو النقرة التي تكون فِ 
)كَيْفَ يُ فْلِحُ قَ وْمٌ  : الَ  , فَ قَ  وكَُسِرَتْ رَباَعِيَتُهُ , يَ وْمَ أُحُدٍ  شُجَّ الَنَّبُِّ  : الَ  , قَ  وَفِ الَصَّحِيحِ عَنْ أنََسٍ 

     : فَ نَ زَلَتْ . شَجُّوا نبَِيَّهِمْ ؟(     . 
لا يستطيع أن يدفع الأذى عن نفسه ,  وهو أعظم البشر وسيد الأنبياء والأولياء أن النبِ الشاهد : 

 ومن كان كذلك فلا يستحق أن يعُبد , فكيف بّن دونه ؟
ووصله مسلم عن ثابت عن  بصيغة الْزم , قه البخاريأي "الصحيحين" عل   .. في "الصحيح" : قوله

 ..أنس 
, وهو أن يضربه بشيء  فِ الرأس خاصة فِ الأصل : الشج   ات. قال أبو السعاد (النبي  جَّ شُ ):  قوله

 .  عمل فِ غيره من الأعضاء, ثم استُ  هشق  فيجرحه فيه ويُ 
 .  ة, كل سن بعد ثني   بفتح الراء وتخفيف الياء ,ة يَ باعِ : والرَّ  قال القرطبِ..  قوله : )وكُسرت رباعِيَتُه(

الحافظ : والمراد أنُا كُسرت فذهب منها فَ لْقة , ولم تقُلع من .قال . : وللإنسان أربع رباعيات قال النووي
  أصلها .

ه فِ , فشج   يوم أُحد ة رسول الله ئَ مِ : "رمى عبد الله بن قَ  روى الطبراني من حديث أبي أمامة قال
,  (ما لك أقمأك الله: ) . فقال رسول الله  : خذها وأنا ابن قمئة . فقال تهيَ , وكسر رباعِ  وجهه

إسناده ضعيف , قال الهيثمي : فيه حفص بن  ". قطعة عه قطعةً حتى قط  , , فلم يزل ينطحه  ط الله عليه تيس جبلسل  ف

 عمر العدني وهو ضعيف .
وكسروا ) : زاد مسلم من طريق ثابت عن أنس .. (كيف يفلح قوم شجوا نبيهم؟):  : فقال قوله
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فعاتبه ربه بأنه ليس لك من شأن الخلق شيء ,  فلاحهم . استبعد النبِ .( رباعيته وأدموا وجهه
 فأمرهم إل خالقهم إن شاء عذ بهم , وإن شاء غفر لهم , إنما أنت عبدٌ مأمور .

عَ رَسُولَ الَلَّهِ  : عَنِ ابْنِ عُمَرَ  : وَفِيهِ  ةِ ةِ الأخِيرَ  إذا رفََعَ رَأْسَهُ مِنْ الَرُّكُوعِ فِ الَرَّكْعَ  -ولُ  يَ قُ  أنََّهُ سمَِ
 الحديث . ...... (( )) الَلَّهُمَّ الِْعَنْ فُلاناً وَفُلاناً:   -مِنَ الَْفَجْرِ 
,  , وخلفه سادات الأولياء يُ ؤَمِّنون على دعائه دعا عليهم فِ الصلاة المكتوبة جهرا أنه  الشاهد :

 . ومع هذا كله ما استجاب الله له فيهم
 . , ورواه النسائي( صحيح البخاري)والمراد به  (الصحيح): أي فِ  (وفيه):  قوله

( .. خر جها البخاري فِ صحيحة عن سالم بن عبد الله مرسلة كما قال الحافظ .. قوله : )وفي رواية
 فِ مسنده , والترمذي فِ سننه , وقال : حسن غريب .  أحمدوقد وصلها الإمام 

إنما دعا عليهم ( .. الحارث بن هشامقوله : )يدعو على صفوان بن أمية ، وسهيل بن عمرو ، و 
, والسبب فِ تلك الأفاعيل التي جرت على سيد المرسلين  لأنُم رؤساء المشركين يوم أُحد رسول الله 

 (1)وحسُن إسلامهم تاب الله عليهم وآمنواو ,  ومع ذلك فما استجيب له فيهم .. هم وأبو سفيان  .. 

 : حِيَن أنُْزلَِ عَلَيْهِ  قاَمَ فِينَا رَسُولُ الَلَّهِ  : قاَلَ  عَنْ أَبي هُرَيْ رةََ : وَفِيهِ            

 . الحديث ((...! لا أغُْنِي عَنْكُمْ  اِشْتَ رُوا أنَْ فُسَكُمْ  - أوَْ كَلِمَةً نَحْوَهَا -ياَ مَعْشَرَ قُ رَيْشٍ )):  الَ  , فَ قَ 
 صر ح بأنه لا يغني عن أحدٍ شيئًا , فكيف بّن دونه ؟ أنه الشاهد : 

 : فِ "صحيح البخاري". أي .. (وفيه):  قوله
 ." على الصفا  فِ "الصحيح" من رواية ابن عباس "صعد النبِ  .. (قام رسول الله ):  قوله
رَبيِنَ(( قوله : هم بنو أبيه الأدنون أو  جلعشيرة الر ..  : حين أنزل الله عليه ))وَأَنْذِرْ عَشِيرَتَكَ الأقَ ْ
 ..  لأنُم أحق الناس بِبرِّك وإحسانك الديني والدنيوي ; : أي الأقرب فالأقرب منهم . والأقربين قبيلته
وعدم  لله ة, وإخلاص العبادافتدوها من عذاب الله بالإسلام :  أي .. (اشتروا أنفسكم):  قوله

 . الإشراك به
يا بني : ) (لا أغني عنكم من الله شيئا):  وفِ صحيح البخاري بعد قولهجاء فِ تيسير العزيز الحميد : 

                                 
: يا أهل مكة لا تكونوا آخر من أسلم وأو لُ  , وقال لهم وقف سهيل بن عمرو خطيباً فِ أهل مكة يثُبِّتهم على الإسلام لما ارتد  الناس بعد وفاة النبِ  (1)

 . , ولم يرتدُّوا بسب هذا الرجل الذي جعل الله فيه الخير فثبت أهل مكة على الإسلام .. من ارتد
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 . فلعل المصنف اختصرها (عبد مناف لا أغني عنكم من الله شيئا
وكذا القول ,  يجوز فِ "عباس" الرفع والنصب"ابن" منصوبة , و  ..( يا عباس بن عبد المطلب):  قوله

 . (1)فاطمة بنت محمد" يا  , و : "ويا صفية عمة رسول الله فِ قوله
 .. من أمور الدنيا فلا يبخل بها عنهم ما يقدر عليه أن    بين   .. (سليني من مالي ما شئت):  قوله

لأقرب الناس إليه , والبوصيري وأمثاله يردون   هذا قوله  قوله : )لا أغني عنكِ من الله شيئ ا( ..
 فيقول : يا أكرم الخلق مالي من ألوذُ به .. سواكَ عند حلول الحادثِ العممِ . كلامه 

, وآمن  ح وهو سيد المرسلين بأنه لا يغني شيئا عن سيدة نساء العالمينفإذا صر  فِ مسائل المصنِّف : 
وحيد , تبين له الت , ثم نظر فيما وقع فِ قلوب خواص الناس اليوم لا يقول إلا الحق  الإنسان أنه
 . ا.ه. وغربة الدين

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                 
 . . على البناء والفتح إتباعا لابن الضم:  المنادى الموصوف بابن وابنة يجوز فيه الوجهان (1)

ُُ بنَ سعيد لا تُِ  نحوِ  ... نْ مِ  وافتحن   مَّ زيد( ضُ )ونحوَ قال ابن مالك :   ( .ن)أزيدَ
 . لكن قد استعمله بعض العرب,  غير لا الموصوف ببنت فالضمما أ

 وأما ابن فتنُصب لأنُا تتبع محل موصوفها .
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 الباب الخامس عشر :
 : تَعَالَى بَابُ قَوْلِ اَللَّهِ - 01

                                     . 

ضَرَبَتِ  , إِذَا قَضَى الَلَّهُ الأمْرَ فِ الَسَّمَاءِ  )) : قاَلَ  عَنْ الَنَّبِِّ  عَنْ أَبي هُرَيْ رةََ  وَفِي الَصَّحِيحِ 
فُذُهُمْ ذَلِكَ  , كَأنََّهُ سِلْسِلَةٌ عَلَى صَفْوَانٍ  عَاناً لقَِوْلهِِ ضَ الَْمَلائِكَةُ بأَِجْنِحَتِهَا خَ   , يَ ن ْ     

                              ِوَمُسْتَرِقُ  فَ يَسْمَعُهَا مُسْتَرِقُ الَسَّمْع ,
دَ بَ يْنَ : وَصَفَهُ سُفْيَانُ بِكَفِّهِ  - الَسَّمْعِ هَكَذَا بَ عْضُهُ فَ وْقَ بَ عْضِ  ,  فَ يَسْمَعُ الَْكَلِمَةَ   - أَصَابِعِهِ فَحَرَّفَ هَا وَبَدَّ

اَ  , حَتىَّ يُ لْقِيَ هَا عَلَى لِسَانِ الَسَّاحِرِ أوَْ الَْكَاهِنِ  خَرُ إِلَ مَنْ تَحْتَهُ , ثُمَّ يُ لْقِيهَا الآ فَ يُ لْقِيهَا إِلَ مَنْ تَحْتَهُ  , فَ رُبَّّ
, فَ يُ قَالُ ألَيَْسَ قَدْ  , فَ يَكْذِبَ مَعَهَا مِئَةَ كَذْبةٍَ  ا ألَْقَاهَا قَ بْلَ أَنْ يدُْركَِهُ , وَرُبََّّ  أدَْركََهُ الَشِّهَابُ قَ بْلَ أَنْ يُ لْقِيَ هَا

عَتْ مِنْ الَسَّمَاءِ  كَذَا وكََذَا: قاَلَ لنََا يَ وْمَ كَذَا وكََذَا  قُ بتِِلْكَ الَْكَلِمَةِ الََّتِي سمُِ  . ((؟ فَ يُصَدَّ
تَكَلَّمَ  , إِذَا أرَاَدَ الَلَّهُ تَ عَالَ أَنْ يوُحِيَ باِلأمْرِ  )) : قاَلَ رَسُولُ الَلَّهِ :  قاَلَ  وَعَنْ الَن َّوَّاسِ بْنِ سَمْعَانَ 

عَ ذَلِكَ  , خَوْفاً مِنْ الَلَّهِ  - الَ رعِْدَةٌ شَدِيدَةٌ  أوَْ قَ  -وَاتِ مِنْهُ رَجْفَةٌ اأَخَذَتِ الَسَّمَ  , باِلْوَحْيِ  فإَِذَا سمَِ
فَ يُكَلِّمُهُ الَلَّهُ مِنْ وَحَيِّهِ بّاَ  , , فَ يَكُونُ أَوَّلَ مَنْ يَ رْفَعُ رَأْسَهُ جِبْريِلُ  ; صَعِقُوا وَخَرُّوا للَِّهِ سُجَّدًا وَاتِ اأَهْلُ الَسَّمَ 

 مَاذَا قاَلَ رَب ُّنَا ياَ جِبْريِلُ ؟ فَ يَ قُولُ : , سَألََهُ مَلائِكَتُ هَا  سَمَاءٍ , كُلَّمَا مَرَّ بِ  , ثُمَّ يََرُُّ جِبْريِلُ عَلَى الَْمَلائِكَةِ  أرَاَدَ 
, فَ يَ نْتَهِي جِبْريِلُ باِلْوَحْيِ إِلَ  فَ يَ قُولوُنَ كُلُّهُمْ مِثْلَ مَا قاَلَ جِبْريِلُ  " . , وَهُوَ الَْعَلِيُّ الَْكَبِيرُ  قاَلَ اَلحَْقَّ  " :

 . (( حَيْثُ أمََرهَُ الَلَّهُ 
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 الشرح :
 : تَعَالَى بَابُ قَوْلِ اَللَّهِ - 01

                                     . 

 مناسبة هذا الباب للذي قبله :
لا يستحق أن يعُبد من دون الله ,  لَمَّا بين  المؤلِّف )رحمه الله( فِ الباب السابق أن أعظم الخلق فضلًا 

بين  أن أعظم الخلق قوة وخَلْقًا وهم الملائكة )عليهم السلام( كذلك لا يستحقون ذلك .. والْامع بينهما 
 أن  الفتنة بهما أعظم .

 خلاصة الباب :
أراد المصنف رحمه الله بهذه الترجمة بيان حال الملائكة الذين هم أقوى وأعظم فِ تيسير العزيز الحميد : 

, فكيف  , وخشيتهم له , وهيبتهم منه , فإذا كان هذا حالهم مع الله تعال بد مِن دون اللهمَن عُ 
,  , ولا وساطة بالشفاعة  تعال لا استقلالاون مع اللهدعَ ؟! وإذا كانوا لا يُ  يدعوهم أحد من دون الله

 .. ا.ه , ولا يعبد فغيرهم ممن لا يقدر على شيء من الأموات والأصنام أول أن لا يدعى
  : تَ عَالَ  قَ وْلِ الَلَّهِ                                . 

 الآية التي قبلها : 
لا يَلكون مثقال ذرة فِ السماوات ولا فِ الأرض وما لهم فيهما  ))قل ادعوا الذين زعمتم من دون الله

 إلا لمن أذن له حتى .....(( . عنده من شرك وماله منهم من ظهير , ولا تنفع الشفاعة
بيان حال الملائكة , وما يحصل لهم من الفزع عند سماع صوت الرب سبحانه وتعال , ومن   الشاهد :

كان كذلك لا يستحق أن يعبد .. وإذا كان هذا هو حال الملائكة مع صلاحهم , وقربهم , وقوتِم , 
 فكيف بغيرهم !.

والمراد الملائكة على ما اختاره ابن .. : زال الفزع عنها  , أي ))حَتَّى إذا فُ زِّعَ عَنْ قُ لُوبِهِمْ((قوله : 
 . وقال السعدي : المراد المشركون .. والصواب الأول ..م وغيرهوابن كثير جرير 
: ))ماذا قاَلَ  , فيقولون لونء, أخذوا يتسا إذا سمعوا كلام الله وصعقوا ثم أفاقوا : ))قاَلُوا الْحَقَّ(( وقوله

(( رَبُّكُمْ؟(( فيقولون  . علموا أن الله لا يقول إلا حق ا : قال ))الحَْقُّ



التبسيط لشرح كتاب التوحيد   

 

(27) 

 

ضَرَبَتِ  , إذا قَضَى الَلَّهُ الأمْرَ فِ الَسَّمَاءِ  )) : قاَلَ  عَنْ الَنَّبِِّ  وَفِ الَصَّحِيحِ عَنْ أَبي هُرَيْ رةََ  
 . الحديث (( .... , كَأنََّهُ سِلْسِلَةٌ عَلَى صَفْوَانٍ  عَاناً لقَِوْلهِِ ضَ الَْمَلائِكَةُ بأَِجْنِحَتِهَا خَ 

 بيان عظمة الله تعال , وبيان ضعف الملائكة , فهذا الحديث كالتفسير للآية . الشاهد :
 . أي "صحيح البخاري" : في "الصحيح" قوله
 . : إذا تكلم الله بأمره الذي قضاه فِ السماء مما يكون أي (إذا قضى الله الأمر في السماء):  قوله
, وفِ  : خضعاناً بفتحتين من الخضوع قال الحافظ (ا لقولهعان  ضَ ضربت الملائكة بأجنحتها خَ ):  قوله

 . , وهو مصدر بّعنى خاضعين رواية بضم أوله وسكون ثانيه
فِ قوله  واختُلف فِ عَوْد الضمير .... الصفْوان هو الحجر الأملس  (كأنه سلسلة على صفوان):  قوله

 على أقوال : )كأنه(
.. قاله  صفوانالسلسلة على صوت جر  ال: كأن الصوت المسموع  أيلى صوت الوحي .. : ع 1ق

صاحب تيسير العزيز الحميد .. قال الحافظ : هو مثل قوله فِ بدء الوحي صلصلة كصلصلة الْرس وهو 
 صوت الملك بالوحي ... ا.ه 

الدنيا صلصلة كجر السلسلة وفِ حديث ابن مسعود مرفوعا : )إذا تكل م الله بالوحي سمع أهل السماء 
وهذا إسناد صحيح على رواه أبو داود وصح حه الألباني وقال : على الصفا فيصعقون فلا يزالون كذلك حتى يأتيهم جبريل ...( 

 . شرط الشيخين
سلسلة : على ضرْب الملائكة بأجنحتها .. أي : كأن صوت ضرْب الملائكة بأجنحتها صوت جر  ال 2ق

 ابن باز .. وسياق الحديث يردُّ هذا القول .قال به ..  صفوانالعلى 
: على وَقْع الصوت على قلوبهم .. أي : كأن وَقْع الصوت على قلوب الملائكة وَقْع صوت جر   3ق

 .ابن عثيمين .قال به السلسلة على الصفوان فِ القلوب .. 
ا ; لأن الله ))ليس كمثله شيء وهو قال ابن عثيمين )رحمه الله( : وليس المراد تشبيه صوت الله تعال بهذ

السميع البصير(( , بل المراد تشبيه ما يحصل لهم من الفزع عندما يسمعون كلامه بفزع من يسمع سلسلة 
 على صفوان .

 . , ويَضي فِ قلوب الملائكة حتى يفزعوا من ذلك : يخلص ذلك القول أي .. (هم ذلكذُ فُ ن ْ ي َ ):  قوله
 .  الخوف والغشي قلوب الملائكة زيل عن: أُ  أي .. فُ زِّعَ عَنْ قُ لُوبِهِمْ((: ))حَتَّى إذا  قوله
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   . : ماذا قال ربكم : قال الملائكة بعضهم لبعض أي .. : ))قاَلُوا ماذا قاَلَ ربَ كُمْ(( قوله
 . ا, علموا أن الله لا يقول إلا حق   : قال الله الحق : قالوا أي .. : ))قاَلُوا الْحَقَّ(( قوله
, وهم  : يسمع الكلمة التي قضاها الله مسترق السمع أي .. "فيسمعها مسترق السمع" : قوله

 ..  , فيسمعون أصوات الملائكة بالأمر يقضيه الله الشياطين يركب بعضهم بعضًا
إن الملائكة تنْزل فِ ):  فِ "صحيح البخاري" عن عائشة مرفوعًاقال صاحب تيسير العزيز الحميد : 

, فتوحيه إل  , فتسترق الشياطين السمع فتسمعه , فتذكر الأمر قضي فِ السماء وهو السحاب العنان
وظاهر هذا أنُم لا يسمعون كلام الملائكة الذين فِ  (الكُهَّان فيكذبون معها مئة كذبة من عند أنفسهم

يد للشيخ حمد العتيق . وفِ إبطال التند. , وإنما يسمعون كلام الملائكة الذين فِ السحاب السماء الدنيا
: وليس كما قال ; فإن هذا الحديث فإنما دل  على أنُم يسمعون من الذين فِ السحاب , وسماعهم 
منهم لا ينفي سماعهم من الذين فِ السماء الدنيا , بل سماعهم منها دل  عليه دليل آخر , وقد قال 

 ..(( .. ا.ه .تعال : ))وحفظناها من كل شيطان رجيم , إلا من استرق السمع .
 ... وسفيان هو ابن عيينة  : وصف ركوب بعضهم فوق بعض أي .. : )وصفه سفيان بكفه( قوله

 .أي أمالها ..  (فهافحرَّ ):  قوله
 . : فر ق بين أصابعه أي .. د(: )وبدّ  قوله
,  : يسمع المسترق الفوقاني الكلمة من الوحي أي..  : )فيسمع الكلمة فيلقيها إلى من تحته( قوله

 وأ, حتى يلقيها على لسان الساحر  مَنْ تحته إل , ثم يلقيها الآخر فيلقيها إل الشيطان الذي تحته
 . الكاهن

 .  رمى به: هو النجم الذي يُ  الشهاب .. : )فربما أدركه الشهاب قبل أن يلقيها( قوله
ما  : ) , فقال فاستنارجالسا فِ نفر من أصحابه فرمي بنجم  : "كان رسول الله  عن ابن عباس قال

فإنُا لا ) : , قال , أو يَوت عظيم : يولد عظيم : كنا نقول قالوا (كنتم تقولون إذا كان هذا فِ الْاهلية
, ثم سبح أهل السماء  ح حملة العرش, ولكن ربنا إذا قضى أمراً سب   , ولا لحياته يرمى بها لموت أحد

,  ؟ فيخبرونُم : ماذا قال ربكم لة العرش لحملة العرش, فيقول الذين يلون حم الذين يلون حملة العرش
, فما جاؤوا به  , وتخطف الْن السمع فيرمون ويخبر أهل كل سماء سماء حتى ينتهي الخبر إل هذه السماء

 بسند صحيح . وصح حه الألباني . أحمدرواه  (على وجهه فهو حق ولكنهم يحرفونه ويزيدون فيه
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 حفظ السماء من الاستراق مرّ بثلاث مراحل : 
 قبل النبوة .. وكان الاستراق كثيراً . -1

 .. شُدد عليهم فِ الاستماع .  عندما بعُث النبِ  -2

 .. صارت تستمع , فتارة تصيبهم الشهب قبل أن يستمعوا , وتارة بعد أن يستمعوا . لما مات  -3
أو يكذب الشيطان مع الكلمة ,  : يكذب الكاهن أو الساحر يأ .. (بةذْ فيكذب معها مئة كَ ):  قوله

 .. التي استرقها مئة كذبة
, ولفظ  هكذا بيض المصنف فِ هذا الموضع .. (؟...  : أليس قد قال لنا يوم كذا كذا فيقال):  قوله

والمعنى أن الذين يأتون  (كذا وكذا:أليس قد قال لنا يوم كذا وكذا ) : الحديث فِ "الصحيح" فيقال
, ويستدلون على ذلك بكونُم يصدقون بعض الأحيان فيما سمعوه من  الكُهَّان يصدقونُم فِ كذبهم

 ؟ فقال لهم رسول الله  عن الكُهَّان سأل أناس رسول الله قالت :  عائشة حديثكما فِ   .. الوحي
:  , قال رسول الله  انا الشيء يكون حقا: يا رسول الله فإنُم يحدثون أحي قالوا ( ,ليسوا بشيء): 
, فيخلطون فيها أكثر من مئة  (1)الدجاجة ر  ه ق َ ها فِ أذن وليَّ رُّ قِ , فيُ  تلك الكلمة من الحق يخطفها الْني)
  متفق عليه .( بةذْ كَ 

:  الثامنة عشرة.. قال المصنِّف فِ مسائله :  قوله : )فيصدَّق بتلك الكلمة التي سُمعت من السماء(
 ؟ قون بواحدة ولا يعتبرون بّئة, كيف يتعل   قبول النفوس للباطل

تَكَلَّمَ  , )) إذا أرَاَدَ الَلَّهُ تَ عَالَ أَنْ يوُحِيَ باِلأمْرِ :  قاَلَ رَسُولُ الَلَّهِ :  قاَلَ  وَعَنْ الَن َّوَّاسِ بْنِ سَمْعَانَ  
 .الحديث  ((.... خَوْفاً مِنْ الَلَّهِ  - عْدَةٌ شَدِيدَةٌ الَ رَ  أوَْ قَ  -وَاتِ مِنْهُ رَجْفَةٌ اأَخَذَتِ الَسَّمَ  , باِلْوَحْيِ 

الحديث رواه ابن أبي عاصم فِ السنة , وابن خزيَة , والبيهقي , والطبراني وغيرهم , :  درجة الحديث
 .وفيه ضعف .. ضع فه الألباني .

 بيان عظمة الله تعال , وبيان ضعف الملائكة ..الشاهد : 
.. )سمعان( : قال النووي فِ شرح مسلم : بكسر السين وفتحها ,  (عن النواس بن سمعان):  قوله

 وذكر القاضي عياض فِ مشارق الأنوار أن الفتح مذهب الأكثر .
                                 

ت يقال قر  , صوتِا إذا قطعته  ( :الدجاجة قر  )و.. ا ه قر  قر  رته أُ تقول قر  , ترديدك الكلام فِ أذن المخاطب حتى يفهمه  (القر  : )قال أهل اللغة والغريب  (1)
معناه أن الْني يقذف الكلمة إل وليه الكاهن فتسمعها الشياطين كما تؤذن الدجاجة  : قال الخطابي وغيره .. فإن رددته قلت قرقرت قرقرة .. وقريراا قر   تقر  

 . بصوتِا صواحباتِا فتتجاوب
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أي : إذا سمعت الملائكة صوت الوحي يغُشى عليهم ثم يفيقون  .. (صعقوا وخروا لله سجدا) : قوله
 فيسجدون لله .

وقد ورد فِ  .فيه دليل على فضيلة جبريل عليه السلام ...  (ول مَنْ يرفع رأسه جبريلفيكون أ) : قوله
: "رأى  بإسناد صحيح عن عبد الله بن مسعود قال أحمد: ما رواه  , منها صفة جبريل أحاديث صحيحة

جناحه , يسقط من  قفُ الأُ  , كل جناح منها قد سد   , وله ستمائة جناح جبريل فِ صورته رسول الله 
 .والياقوت ما الله به عليم"  من التهاويل والدرِّ 

 :في الحديث من الفوائد 
 . , وإثبات الصوت خلافاً لهم وللأشاعرة إثبات الكلام خلافاً للجهمية
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 الباب السادس عشر :
 بَابُ اَلشَّفَاعَةِ - 01

  : وَقَ وْلِ الَلَّهِ                               . 

   : وَقَ وْلهِِ            .  ِِوَقَ وْله :                 .  ِِوَقَ وْله :   

                                     . 
  : وَقَ وْلهِِ                          

    ...  الآيتين. 
مُلْكٌ أوَْ قِسْطٌ  , فَ نَ فَى أنَْ يَكُونَ لغَِيْرهِِ  نَ فَى الَلَّهُ عَمَّا سِوَاهُ كُلَّ مَا يَ تَ عَلَّقُ بِهِ الَْمُشْركُِونَ  : قاَلَ أَبوُ الَْعَبَّاسِ 

فَعُ إِلا لِمَنْ أذَِنَ لَهُ الَرَّبُّ ,  ولمَْ يَ بْقَ إِلا الَشَّفَاعَةُ , , أوَْ يَكُونَ عَوْناً للَِّهِ  مِنْهُ  َ أنَ َّهَا لا تَ ن ْ  : ا قاَلَ           ; كَمَ  فَ بَ ينَّ
          . 

أنََّهُ يأَْتي  , وَأَخْبَ رَ الَنَّبُِّ  الَْقُرْآنُ ; كَمَا نَ فَاهَا  امَةِ  فَ هَذِهِ الَشَّفَاعَةُ الََّتِي يَظنُ ُّهَا الَْمُشْركُِونَ هِيَ مُنْتَفِيَةٌ يَ وْمَ الَْقِيَ 
,  , وَسَلْ تُ عْطَ  , وَقُلْ يُسْمَعْ  اِرْفَعْ رَأْسَكَ  : ثُمَّ يُ قَالُ لَهُ  -لا يَ بْدَأُ باِلشَّفَاعَةِ أوََّلًا  -فَ يَسْجُدُ لرَِبِّهِ وَيَحْمَدُهُ 

 . ((وَاشْفَعْ تُشَفَّعْ 
, خَالِصًا مِنْ  مَنْ قاَلَ لا إِلَهَ إِلا الَلَّهُ  )): الَ    مَنْ أَسْعَدُ الَنَّاسِ بِشَفَاعَتِكَ ؟ قَ :  وَقاَلَ لَهُ أبَوُ هُرَيْ رةََ 

 . , وَلا تَكُونُ لِمَنْ أَشْرَكَ باِلَلَّهِ  خْلاصِ بإِِذْنِ الَلَّهِ فتَِلْكَ الَشَّفَاعَةُ لَأهْلِ الإ , ((قَ لْبِه
, فَ يَ غْفِرُ لَهمُْ بِوَاسِطَةِ دُعَاءِ مَنْ أذَِنَ لَهُ أنَْ  خْلاصِ حَقِيقَتُهُ أَنَّ الَلَّهَ سُبْحَانهَُ هُوَ الََّذِي يَ تَ فَضَّلُ عَلَى أهَْلِ الإوَ 

 . , وَيَ نَالَ الَْمَقَامَ الَْمَحْمُودَ  ; ليُِكْرمَِهُ  يَشْفَعَ 
َ الَنَّبُِّ , , وَلِهذََا أثَْ بَتَ الَشَّفَاعَةَ بإِِذْنهِِ فِ مَوَاضِعَ  ا شِرْكٌ  نُ مَا كَانَ فِيهَ فاَلشَّفَاعَةُ الََّتِي نَ فَاهَا الَْقُرْآ  وَقَدْ بَ ينَّ

 . انِْ تَ هَى كَلامُهُ  . وَالت َّوْحِيدِ  الإخْلاصِ هْلِ لأأنَ َّهَا لا تَكُونُ إِلا 
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 الشرح :
 بَابُ اَلشَّفَاعَةِ - 01

 للذي قبله :مناسبة هذا الباب 
الأبواب السابقة فِ بيان بطلان دعاء الأولياء مباشرة فكأنُم قالوا : نحن لا نعتقد أنُم آلهة , ولكن 

فِ هذا الباب أن يبُين  بطلان )رحمه الله( ندعوهم ليقربونا إل الله ; لأن لهم جاهًا عظيمًا , فأراد المؤلف 
 هذه الُحجة .

 خلاصة الباب :
 طلبها من غير الله هو عين شرك الأولين . وأن   ,(1)ملكٌ لله , فلا تُطلب إلا من مالكهابيان أن الشفاعة 
 معنى الشفاعة :

ثم  لما انضم إليه الشافع  لأن طالب الحاجة كان منفرداً فِ الأوللغة : من الشَّفْع)ضد الوتر( وهو الزوج ; 
 . صار شفعاً 

 ة .شرعًا : التوسط للغير بجلب منفعة , أو دفع مضر 
 أقسام الشفاعة :

 : وهذه خاصة بأمور الدنيا .. وهي قسمان : شفاعة دنيوية -1
 جائزة : وهي التي من باب التعاون على البر والتقوى , وليس فيها إضرار على أحد . -أ

محر مة : وهي ما فقدت الشرطين السابقين , كأن يشفع لأحد بدخوله فِ عمل محرم , أو  -ب
 جائزة فيقدِّمه على من هو أفضل منه .يشفع لأحد فِ وظيفة 

 وهي التي يرُاد بها أمور الآخرة .. وهي قسمان :شفاعة أخروية :  -2
جائزة )مُثبتة( : وهي التي تُطلب من الله .. قال تعال : ))قل لله الشفاعة جميعًا(( فلا تُطلب إلا من  -أ

 مالكها .

                                 
 ; ولذا وقع بعضهم فِ أغلاط على كثيرين بّا فِ ذلك بعض أهل العلم ىفمسألة الشفاعة من المسائل التي تخففِ التمهيد قال الشيخ صالح آل الشيخ :  (1)

; لأن هذا  وهذا لا يعد خلافا فِ المسألة. . كما فعل النووي وابن قدامة فِ المغني وغيرهما  -عليه الصلاة والسلام  -, فِ مسألة طلب الشفاعة من النبِ 
: إقامة الحجة فِ  ; ولهذا يقول بعض أهل العلم من أئمة الدعوة رحمهم الله شفاعة مسألة فيها خفاء, ومسألة ال الخلاف راجع إل عدم فهم حقيقة هذا الأمر

, وبالاستغاثة  , وأيسر الحجج قدوما على المخالف هو فيما يتعلق بأصل دعوة غير الله معه , فأقل الشبهات ورودا مسائل التوحيد تختلف بحسب قوة الشبهة
 . مسألة الشفاعة -إلا على المحقق من أهل العلم  -ومن أكثرها اشتباها  , , ونحو ذلك , والذبح لغيره بغير الله
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 .شركية )منفية( : وهي التي تُطلب من غير الله  -ب
 شروط تحق ق الشفاعة المثبتة :

 أن يأذن الله للشافع أن يشفع .. قال تعال : ))ولا تنفع الشفاعة عنده إلا لمن أذن له(( . -1
 أن يرضى الله عن المشفوع له .. قال تعال : ))ولا يشفعون إلا لمن ارتضى(( . -2

 أنواع الشفاعات المثبتة : 
 , وثنتان عامة له ولغيره من المؤمنين . ست شفاعات : أربع منها خاصة به 

 : شفاعة خاصة بالنبي  -1
 الشفاعة العظمى لأهل الموقف ، وهي المقام المحمود ..  -أ

 الشفاعة في دخول أهل الجنة الجنة ..  -ب
: )آتي باب الْنة يوم القيامة فأستفتح , فيقول الخازن : من أنت  : قال رسول الله  قال عن أنس 

.. وعنه عنده أيضًا : )أنا أول  رواه مسلمل : محمد . فيقول : بك أمرت , لا أفتح لأحد قبلك( . ؟ فأقو 
قه من أمته إلا رجل صدِّ ا ما يُ , وإن من الأنبياء نبي   قتدِّ ق نبِ من الأنبياء ما صُ صدَّ لم يُ ,  شفيع فِ الْنة

 ( .واحد
 الشفاعة في تخفيف العذاب عن عمه أبي طالب . -ج

: هل نفعت أبا طالب بشيء , فإنه كان يحوطك , ويدافع  جاء فِ الصحيحين أن العباس قال للنبِ 
 عنك ؟ قال : )نعم , هو فِ ضحضاح من نار , ولولا أنا لكان فِ الدرك الأسفل من النار( .. 

 وهذه الشفاعة مستثناة من قوله تعال عن الكافرين : ))فما تنفعهم شفاعة الشافعين(( .
 ..  (1)الشفاعة في رفع درجات بعض أهل الجنة -د

 رواه مسلم ة , وارفع درجته فِ المهديين( لأبي سلمة لما توفِ : )اللهم اغفر لأبي سلم واستُدل بدعاء النبِ 
 وللمؤمنين . شفاعة عامّة : له  -2
 الشفاعة فيمن استحق النار ألا يدخلها ..  -أ

: )ما من مسلم يَوت فيقوم على  قد يُستدل عليها بقول الرسول  قال ابن عثيمين )رحمه الله( : وهذه
. فإن هذه الشفاعة قبل أن  رواه مسلمجنازته أربعون رجلًا , لا يشركون بالله شيئاً إلا شفعهم الله فيه ( 

                                 
 , وذكر الشيخ ابن عثيمين )رحمه الله( أنُا عامة ..  وهذه الشفاعة ذكر الشيخ صالح الفوزان )حفظه الله( أنُا خاصة به  (1)

 ولم أجد دليلًا يؤي د عمومها .. والله أعلم .
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  يدخل النار , فيشفعهم الله فِ ذلك .
 الشفاعة فيمن دخل النار أن يخرج منها ..   -ب

, ما منكم من أحد بأشد  الذي نفسي بيده فوحديث أبي سعيد مرفوعًا : )فِ صحيح مسلم من 
: ربنا كانوا  , يقولون مناشدة لله فِ استقصاء الحق من المؤمنين لله يوم القيامة لإخوانُم الذين فِ النار

فتحرم صورهم على النار, فيخرجون ,  : أخرجوا من عرفتم قال لهم, فيُ  يصومون معنا ويصلون ويحجون
 ( .(1)... الحديث خلقا كثيرا

 وهذه الشفاعة أنكرها المعتزلة والخوارج ; لأنُم يرون أن فاعل الكبيرة مخل دٌ فِ النار .. 
,  عوا من أنكرها, وبد   وقد أجمع عليها الصحابة وأهل السنة قاطبةقال الشيخ سليمان آل الشيخ : 

  . , ونادوا عليه بالضلال وصاحوا به من كل جانب
 :  وَقَ وْلِ الَلَّهِ                             .  
 نفي الشفاعة من دون الله .الشاهد : 

 الإنذار هو الإعلام مع التخويف .
بأن يوم القيامة لا  وهم المؤمنون هم من خشية ربهم مشفقونأنذر يا محمد بالقرآن الذين  ومعنى الآية :

أحد يتولا هم من الخلق , ولا أحد يشفع لهم إلا بإذن الله ; لعلهم يستقيموا إذا عرفوا أنه لا تنفعهم 
 الشفاعة من دونه سبحانه .

                                 
: ربنا ما بقي فيها أحد  , ثم يقولون , وإل ركبتيه , فيخرجون خلقا كثيرا قد أخذت النار إل نصف ساقيه فتحرم صورهم على النارديث : )وإكمال الح (1)

, ثم  أحدا ممن أمرتنا: ربنا لم نذر فيها  , ثم يقولون , فيخرجون خلقا كثيرا : ارجعوا فمن وجدتم فِ قلبه مثقال دينار من خير فأخرجوه , فيقول ممن أمرتنا به
:  , ثم يقول : ربنا لم نذر فيها ممن أمرتنا أحدا , ثم يقولون , فيخرجون خلقا كثيرا : ارجعوا فمن وجدتم فِ قلبه مثقال نصف دينار من خير فأخرجوه يقول

: إن لم  وكان أبو سعيد الخدري يقول( , ذر فيها خيرا : ربنا لم ن , فيخرجون خلقا كثيرا ثم يقولون ارجعوا فمن وجدتم فِ قلبه مثقال ذرة من خير فأخرجوه
:  , فيقول الله عز وجل ((إن الله لا يظلم مثقال ذرة وإن تك حسنة يضاعفها ويؤت من لدنه أجرا عظيما)):  تصدقوني بهذا الحديث فاقرءوا إن شئتم

 , فيخرج منها قوما لم يعملوا خيرا قط قد عادوا حمما , فيقبض قبضة من النار احمين, ولم يبق إلا أرحم الر  , وشفع المؤمنون , وشفع النبيون الملائكة تِ عِ فَ شَ 
, ما يكون إل  , أو إل الشجر , ألا ترونُا تكون إل الحجر , فيخرجون كما تخرج الحبة فِ حميل السيل : نُر الحياة , فيلقيهم فِ نُر فِ أفواه الْنة يقال له

فيخرجون كاللؤلؤ فِ رقابهم ):  , قال , كأنك كنت ترعى بالبادية : يا رسول الله فقالوا (؟ منها إل الظل يكون أبيض , وما يكون الشمس أصيفر وأخيضر
,  : ادخلوا الْنة فما رأيتموه فهو لكم , ثم يقول , ولا خير قدموه , يعرفهم أهل الْنة هؤلاء عتقاء الله الذين أدخلهم الله الْنة بغير عمل عملوه الخواتم

,  : رضاي ؟ فيقول : يا ربنا, أي شيء أفضل من هذا , فيقولون : لكم عندي أفضل من هذا , فيقول , أعطيتنا ما لم تعط أحدا من العالمين : ربنا فيقولون
 ( رواه مسلم .فلا أسخط عليكم بعده أبدا

: ينفى الاسم عن الشيء لنقصه عن الكمال  العرب من الْنس الذي تقول هذه اللفظة " لم يعملوا خيراً قط " :  فِ كتاب التوحيد (رحمه الله)قال ابن خزيَة 
 . , لا على ما أوجب عليه وأمر به الأصل : لم يعملوا خيراً قط على التمام والكمال , فمعنى هذه اللفظة على هذا والتمام
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   : وَقَ وْلهِِ           .  
 ةُ اتخََّذُوا مِنْ دُونِ اللَّهِ شُفَعَاءَ قُلْ أوََلَوْ كَانوُا لا يََلِْكُونَ شَيْئاً وَلا يَ عْقِلُونَ قُلْ للَِّهِ الشَّفَاعَ ))أمَِ الآية :  أول

يعاً   ....(( جمَِ
 بيان أن الشفاعة ملك لله وحده .. فلا تُطلب إلا من مالكها . الشاهد :

     : وَقَ وْلهِِ           ..  ِِوَقَ وْله :              

                         .  
بعدما ذكر فِ الآية السابقة الشفاعة المثبتة بين  فِ هاتين الآيتين شرطي تحق ق الشفاعة المثبتة :  الشاهد :

 الإذن للشافع , والرضا عن المشفوع .
  : وَقَ وْلهِِ                           

   ...   الآيتين. 
هُمْ مِنْ ظَهِيرٍ تمام الآيتين : )) فَعُ الشَّفَاعَةُ عِنْدَهُ إِلاَّ لِمَنْ أذَِنَ لهَُ  , وَمَا لَهمُْ فِيهِمَا مِنْ شِرْكٍ وَمَا لَهُ مِن ْ  وَلا تَ ن ْ

 . ...((حتى  إذا فُ زِّعَ عن قلوبِهم 
 المشركون , فبين  بطلانُا إلا بإذن الله . أن الشفاعة من أعظم ما يتعلق بهالشاهد : 

  .  : إنُا تقطع عروق شجرة الشرك من القلب لمن عقلها هذه الآية هي التي قال فيها بعض العلماءو 
, يعلم من  : وقد قطع الله الأسباب التي يتعلق بها المشركون جميعها قطعًا قال ابن القيم فِ الكلام عليها

, فمثله ))كَمَثَلِ الْعَنْكَبُوتِ اتخََّذَتْ بَ يْتاً وَإِنَّ أوَْهَنَ الْبُ يُوتِ لبََ يْتُ  من دون الله وليًاتأمله وعرفه أن من اتخذ 
, والنفع لا يكون إلا ممن يكون فيه  فالمشرك إنما يتخذ معبوده لما يحصل له به من النفع, الْعَنْكَبُوتِ(( 

  : إما , خصالا من هذه الأربع
 , كان فإن لم يكن شريكا له , للمالك 2شريكا كان,  فإن لم يكن مالكا  , بده منهلما يريد عا 1مالك

فنفى سبحانه المراتب الأربع نفيا  , عنده 4شفيعًا, كان  , فإن لم يكن معينًا ولا ظهيراً 3معينا له وظهيرا
, وأثبت  يطلبها المشرك, فنفى الملك والشركة والمظاهرة والشفاعة التي  مرتبا منتقلا من الأعلى إل ما دونه

 ا.ه بإذنه .. شفاعة لا نصيب فيها لمشرك وهي الشفاعة
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مُلْكٌ أوَْ قِسْطٌ  , فَ نَ فَى أنَْ يَكُونَ لغَِيْرهِِ  نَ فَى الَلَّهُ عَمَّا سِوَاهُ كُلَّ مَا يَ تَ عَلَّقُ بِهِ الَْمُشْركُِونَ  :قاَلَ أبو الَْعَبَّاسِ 
فَعُ إِلا لِمَنْ أذَِنَ لَهُ الَرَّبُّ  ولمَْ يَ بْقَ إِلا الَشَّفَاعَةُ , , أوَْ يَكُونَ عَوْناً للَِّهِ  مِنْهُ  َ أنَ َّهَا لا تَ ن ْ  إلخ . ..... , فَ بَ ينَّ

 أن كلام شيخ الإسلام تفسير للآية الأخيرة .الشاهد : 
, الإمام  ن عبد السلام بن تيميةبن عبد الحليم ب أحمدهو شيخ الإسلام تقي الدين  , (أبو العباس)

 .  , صاحب "المصنفات" شهرته وإمامته فِ علوم الإسلام وتفننه تغني عن الإطناب فِ وصفه المشهور
: لو حلفت بين  وقال أيضًا .. : بأربع مائة , وفِ رواية : لم يأت قبلة بخمس مائة سنة مثله قال الذهبِ

 .  بعينيه مثل نفسه رحمه الله ىوما رأ , الركن والمقام لحلفت أني لم أر مثله
, ويدع  , يأخذ ما يشاء : لما اجتمعت بابن تيمية رأيت رجلا كل العلوم بين عينيه وقال ابن دقيق العيد

  . ما يشاء
, وكانت وفاته سنة ثمان  له نظير أحمدوبالْملة فما أتى بعد عصر الإمام فِ تيسير العزيز الحميد : 

 . وعشرين وسبع مئة
 ختم المصنف الباب بشرح شيخ الإسلام فهو كالخلاصة للباب . (قال أبو العباسقوله : )
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 الباب السابع عشر :
 : تَعَالَى بَابُ قَوْلِ اَللَّهِ - 01

                          . 
جَاءَهُ رَسُولُ الَلَّهِ  , لَمَّا حَضَرَتْ أبَاَ طاَلِبٍ الَْوَفاَةُ  : قاَلَ  , , عَنْ أبَيِهِ  بِ عَنْ اِبْنِ الَْمُسَيِّ وَفِي الَصَّحِيحِ  

  ِياَ عَمِّ قُلْ لا إِلَهَ إِلا الَلَّهُ كَلِمَةً أُحَاجُّ لَكَ بِهاَ  )):  , فَ قَالَ لَهُ  وَأبَوُ جَهْلٍ  , بْنُ أَبي أمُِّيَّةَ اوَعِنْدَهُ عَبْدُ الَلَّه
, فَكَانَ آخَرَ مَا  فأََعَادَا , أتََ رْغَبُ عَنْ مِلَّةِ عَبْدِ الَْمُطَّلِبِ ؟ فأََعَادَ عَلَيْهِ الَنَّبُِّ : فَ قَالا لَهُ  . (( عِنْدَ الَلَّهِ 

سْتَ غْفِرَنَّ لَكَ مَا لأ )) : فَ قَالَ الَنَّبُِّ , , وَأَبَى أَنْ يَ قُولَ لا إِلَهَ إِلا الَلَّهُ  مُطَّلِبِ هُوَ عَلَى مِلَّةِ عَبْدِ الَْ : الَ  قَ 
 :  . فأَنَْ زَلَ الَلَّهُ  ((لمَْ أنُْهَ عَنْكَ                 . 

 : وَأنَْ زَلَ الَلَّهُ فِ أَبي طاَلِبٍ                         . 
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 الشرح :
 : تَعَالَى بَابُ قَوْلِ اَللَّهِ - 01

                          . 

 مناسبة هذا الباب للذي قبله :
الشفاعة ملك لله وحده لا يَلكها البشر فلا تُطلب إلا منه سبحانه , وكذلك هداية التوفيق ملك لله 

 وحده لا يَلكها البشر فلا تُطلب إلا منه سبحانه .
 خلاصة الباب :
دليل عجز البشر عن لا يَلك هداية التوفيق , وإنما هي بيد الله سبحانه .. فهذا  أن أعظم البشر 
 مقام العبودية . 
 أنواع الهداية :

هداية دلالة وإرشاد .. وهي بيان الطريق الصحيح .. ومنه قوله تعال : ))وإنك لتهدي إل صراط  -1
 مستقيم(( , وقوله تعال : ))ولكل قوم هاد(( .. وهذه يستطيعها كل أحد .

الطريق الصحيح .. ومنه قوله تعال : ))إنك لا تِدي هداية توفيق وإلهام .. وهي جَعْل العبد يسلك  -2
 من أحببت ولكن الله يهدي من يشاء(( .. وهذه لا يستطيعها إلا الله سبحانه .

   : تَ عَالَ  هقَ وْل                        . 
 لا يستطيع هداية من أحب , فكيف بّن دونه . أن محمدًا  الشاهد :

ا   يحب عمّه الكافر ؟ مسألة : محبة الكافر لا تجوز ، وفي الآية أن محمد 
: أن معنى الآية : إنك لا تِدي من أحببت هدايته .. وقال به صاحب أضواء البيان , واختاره ابن  1ق

 عثيمين .
 .. وقال به صاحب تيسير العزيز الحميد .: أن المحبة فِ الآية هي المحبة الطبيعية  2ق

 جَاءَهُ رَسُولُ الَلَّهِ  , لَمَّا حَضَرَتْ أبَاَ طاَلِبٍ الَْوَفاَةُ  : قاَلَ  , , عَنْ أبَيِهِ  بِ وَفِ الَصَّحِيحِ  عَنْ ابِْنِ الَْمُسَيِّ 
 الحديث . ....... وَأبو جَهْلٍ  , بْنُ أَبي أمُِّيَّةَ اوَعِنْدَهُ عَبْدُ الَلَّهِ 

 أي "الصحيحين". قوله في "الصحيح"
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: لا  قال ابن المديني..  ن القرشي المخزوميزَ ب بن حَ هو سعيد بن المسيِّ  .. : )عن ابن المسيب( قوله
,  , وأبوه المسيب صحابي مات بعد التسعين وقد ناهز الثمانين.. أعلم فِ التابعين أوسع علمًا منه 

 . ن صحابيزَ وكذلك جده حَ 
 .  : )لما حضرت أبا طالب الوفاة( قوله

)وليست التوبة للذين يعملون السيئات حتى إذا حضر أحدهم الموت مسألة : كيف الْمع بين الآية : )
 للتوبة ؟  قال إني تبت الآن(( وفِ الحديث أنُا حضرت أبا طالب الوفاة ومع ذا دعاه 

 قولان : الْواب
  .. ذلك ما وقع من المراجعة بينه وبينهم ويدل على ,حضرت علامات الوفاة  : 1ق
, بل شفع  لم يترك الشفاعة له ويدل على الخصوصية أنه ,  بخصوصه أبا طالب أن ذلك ينفع:  2ق

 . هوكان ذلك من الخصائص فِ حقِّ  , ف عنه العذاب بالنسبة إل غيرهفِّ له حتى خُ 
 بذلك .., معتقدًا  عارفاً لمعناها,  : قل هذه الكلمة أي ..: )قل لا إله إلا الله(  قوله

 . ولا بد مع ذلك من شهادة أن محمدًا رسول الله فِ تيسير العزيز الحميد :
فِ الرواية  أذكرها لك حُج ة , لا أن أجادل .. ويدل على ذلك أي..  لك بها عند الله( : )أحاجّ  قوله

 .أشهد لك بها عند الله : الأخرى 
الظاهر أن أبا قال الحافظ :  .( .أنا)بلفظ  أحمدرواه الإمام  .. لب(: )هو على ملة عبد المط قوله

, وهي من  , فغيره الراوي أنفة أن يحكي كلام أبي طالب استقباحًا للفظ المذكور : أنا طالب قال
  .. ا.ه (1)الحسنة التصرفات

 .. : وفيه الرد على من زعم إسلام عبد المطلب وأسلافه قال المصنف
 

 
 
 
 

                                 
 ; لأن فِ ذلك دفع للإيهام . والله أعلم . (المطلب هو على ملة عبد) قول : أعتقد أن الأفضل قول : )بأنه على ملة عبد المطلب( , بدل (1)
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 الباب الثامن عشر :
 بَابُ مَا جَاءَ أَنَّ سَبَبَ كُفْرِ بَنِي آدَمَ وَتَرْكِهِمْ دِينَهُمْ هُوَ اَلْغُلُوُّ فِي اَلصَّالِحِينَ - 01

  :  وَقَ وْلِ الَلَّهِ               . 
  : قَ وْلِ الَلَّهِ تَ عَالَ فِ   عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ  وَفِي الَصَّحِيحِ                 

              َفَ لَمَّا هَلَكُوا  هَذِهِ أَسْماَءُ رجَِالٍ صَالِحِيَن مِنْ قَ وْمٍ نوُحٍ  :قاَل ,
,  قَ وْمِهِمْ أَنِ انْصُبُوا إِلَ مَجَالِسِهِمْ الََّتِي كَانوُا يَجْلِسُونَ فِيهَا أنَْصَاباً وَسَمُّوهَا بأَِسْماَئهِِمْ أوَْحَى الَشَّيْطاَنُ إِلَ 

 . , وَنُسِيَ الَْعِلْمُ عُبِدَتْ  , حَتىَّ إِذَا هَلَكَ أوُلئَِكَ  فَ فَعَلُوا ولمَْ تُ عْبَدْ 
رُ وَاحِدٍ مِنْ الَسَّلَفِ  قاَلَ اِبْنُ الَْقَيِّمِ  , ثُمَّ  , ثُمَّ صَوَّرُوا تَماَثيِلَهُمْ  , عَكَفُوا عَلَى قُ بُورهِِمْ  لَمَّا مَاتوُا :: قاَلَ غَي ْ

 . طاَلَ عَلَيْهِمْ الأمَدُ فَ عَبَدُوهُمْ 
اَ أنَاَ عَبْدٌ  نَّصَارَى ابِْنَ مَرْيََْ )) لا تطُْرُوني كَمَا أَطْرَتْ الَ : الَ  قَ   : أَنَّ رَسُولَ الَلَّهِ   وَعَنْ عُمَرَ  ,  , إِنمَّ

  أَخْرَجَاهُ . . عَبْدُ الَلَّهِ وَرَسُولهُُ ((: فَ قُولوُا 
لَكُمْ الَْغُلُوُّ (( : : قاَلَ رَسُولُ الَلَّهِ  وَقاَلَ  اَ أَهْلَكَ مَنْ كَانَ قَ ب ْ  . )) إِيَّاكُمْ وَالْغُلُوَّ فإَِنمَّ

 ." قاَلَهاَ ثَلاثاً " )) هَلَكَ الَْمُتَ نَطِّعُونَ (( : قاَلَ   , أَنَّ رَسُولَ الَلَّهِ  نِ مَسْعُود  وَلِمُسْلِم  عَنْ اِبْ 
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 )باب غُربة الإسلام( الشرح :
 بَابُ مَا جَاءَ أَنَّ سَبَبَ كُفْرِ بَنِي آدَمَ وَتَرْكِهِمْ دِينَهُمْ هُوَ اَلْغُلُوُّ فِي اَلصَّالِحِينَ - 01

 مناسبة هذا الباب للذي قبله :
 ات عُب اد القبور فِ الأبواب السابقة أراد أن يبينِّ سبب ذلك .لَم ا ذكر المؤلِّف شركي  

 أن الغلو فِ الصالحين هو سبب كفر بني آدم فِ الماضي , وكذلك فِ الحاضر . خلاصة الباب :
 معنى الغلو :

 شرعًا : مجاوزة الحد المشروع .. وضابط هذا الحد : ما أمر الله به .. . و لغة : مجاوزة الحد .
 والمراد به هنا : مجاوزة الحد فِ المحبة والتعظيم .

  :  وَقَ وْلِ الَلَّهِ                  . 
ولكنهم غلوا فِ دينهم , ونحن مأمورون أن الله سبحانه نُى أهل الكتاب عن الغلو فِ الدين  الشاهد :

 وأهل الكتاب هم اليهود والنصارى , والمراد بهم فِ الآية النصارى .. . بّخالفتهم .
 قال ابن باز )رحمه الله( : هذا للنصارى وكذلك لليهود , لكن النصارى أكثر غلو ا . 

  : تَ عَالَ فِ قَ وْلِ الَلَّهِ   عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ  وَفِ الَصَّحِيحِ                

             َالحديث . .....هَذِهِ أَسْماَءُ رجَِالٍ صَالِحِيَن  :قاَل 
 .. (1). وهذا الأثر اختصره المصنف : "صحيح البخاري" أي : في "الصحيح" قوله

   بيان سبب أول عبادة للأصنام بأنه الغلو فِ الصالحين .الشاهد : 
  .. : كان بين آدم ونوح عشرة قرون كلهم على الإسلامابن عباس  قال

: كان لعمرو بن ربيعة رئي من الْن فأتاه  وقد روى الفاكهي عن ابن الكلبِ قالفِ تسير العزيز الحميد : 
, ثم أوردها تِامة  , تجد بها أصناما معدة , ثم ائت سيف جدة مة: أجب أبا ثمامة وادخل بلا ملا فقال

. قال فأتى عمرو ساحل جدة فوجد بها ودًا وسواعًا ويغوث  , ثم ادع العرب إل عبادتِا تُجَبْ  ولا تِب

                                 
, وأما  أما ود كانت لكلب بدومة الْندل,  دُ عْ صارت الأوثان التي كانت فِ قوم نوح فِ العرب ب َ : ) عن ابن عباس والحديث كما فِ البخاري :  (1)

,  , وأما نسر فكانت لحمير لآل ذي الكلاع , وأما يعوق فكانت لهمدان , عند سبإ , ثم لبني غطيف بالْوف , وأما يغوث فكانت لمراد سواع كانت لهذيل
, فلم  , ففعلوا , أن انصبوا إل مجالسهم التي كانوا يجلسون أنصابا وسموها بأسمائهم , فلما هلكوا أوحى الشيطان إل قومهم أسماء رجال صالحين من قوم نوح

 ( .خ العلم عبدت, حتى إذا هلك أولئك وتنسِّ  تعبد
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, ثم إن الطوفان طرحها هناك فسفا  , وهي الأصنام التي عبدت على عهد نوح وإدريس ويعوق ونسراً
 .. . , وحضر الموسم ودعا إل عبادتِا فأجيب , فاستثارها عمرو وخرج بها إل تِامة الرمل عليها

 ا.ه  .. , قاله الحافظ : هو عمرو بن لحي وعمرو بن ربيعة
,  أنَاَ عَبْدٌ , إنما  لا تُطْرُوني كَمَا أَطْرَتْ الَنَّصَارَى ابِْنَ مَرْيََْ  )) : الَ  قَ   : أَنَّ رَسُولَ الَلَّهِ   وَعَنْ عُمَرَ 

  أَخْرَجَاهُ . . ((عَبْدُ الَلَّهِ وَرَسُولهُُ : فَ قُولوُا 
 .نُى عن مجاوزة الحد الشرعي فِ مدحه  أنه  الشاهد :

 .. , والكذب فيه : مجاوزة الحد فِ المدح الإطراء (لا تطروني):  قوله

ابن مريْ فآل بهم الأمر أن  أي كما زادت النصارى فِ مدح( .. كما أطرت النصارى ابن مريمقوله : )
عبدوه .. وليس معناه : لا تمدحوني مثل فعل النصارى فِ ابن مريْ حيث جعلوه إلهاً أو ابنًا للإله , ولكن 

 دون ذلك .. وهذا القول قال به طائفة من الصوفية .. جاء فِ برُدة البوصيري :
 دحاً فيه واحتكمِ واحكمْ بّا شئت م       دعْ ما ادعته  النصارى فِ نبيِّهمُ 

ومعنى كلامه : أي امدحه بكل مدح بأنه يعلم الغيب , ويفرِّج الكُربُات , ويُجيب الدعوات , يعطي ويَنع 
 , يرفع ويخضع ... إل غير ذلك , لكن لا تقل بأنه إله أو أنه ابن للإله .. 

 دعى دارس الرِّمَمِ أحيا اسمه حين يُ  لو ناسبت قدرهَ آياتهُ عِظَماً   وجاء فِ البردة أيضًا :
 قال بعض شراح البردة : حتى القرآن لا يناسب قدره ..

عوا فيه , فاد   : لا تمدحوني فتغلوا فِ مدحي كما غلت النصارى فِ عيسى أيفِ تيسير العزيز الحميد : 
عباد القبور . فأبى . , وقولوا عبد الله ورسوله , وإنما أنا عبد لله فصفوني بذلك كما وصفني به ربي الربوبية

,  , وظنوا أنُم إذا وصفوه بأنه عبد الله ورسوله , وناقضوه أعظم المناقضة , وارتكاباً لنهيه إلا مخالفة لأمره
, ولا  , وأنه ليس له من الأمر شيء , ولا يطاف بحجرته , ولا ينذر له وأنه لا يدعى ولا يستغاث به

,  , فرفعوه فوق منْزلته , وغضًا من قدره ا لْنابه, أن فِ ذلك هضمً  يعلم من الغيب إلا ما علمه الله
وقد ..  , وتفريج الكروب , فسألوه مغفرة الذنوب وادعوا فيه ما ادعت النصارى فِ عيسى أو قريبًا منه

فِ كل ما  ز الاستغاثة بالرسول ذكر شيخ الإسلام فِ كتاب "الاستغاثة" عن بعض أهل زمانه أنه جو  
يعلم مفاتيح الغيب التي لا يعلمها  : إن النبِ  وكان يقول .. فيه مصنفًا , وصنف يستغاث فيه بالله

 ا.ه.  إلا الله
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لَكُمْ الَْغُلُوُّ  )) : : قاَلَ رَسُولُ الَلَّهِ  وَقاَلَ   . ((إِيَّاكُمْ وَالْغُلُوَّ فإَنما أَهْلَكَ مَنْ كَانَ قَ ب ْ
والترمذي وابن  أحمدالإمام الحديث ذكره المصنف غير معزو .. وقد رواه  : تخريج الحديث ودرجته

 . ماجة عن ابن عباس
:  - غداة العقبة وهو على ناقته - : قال رسول الله  قال لفظ ابن ماجة عن ابن عباس و 
:  . فلقطت له سبع حصيات هن حصى الحذف فجعل ينفضهن فِ كفه ويقول( القط لي حصى)
   ( .., فإنما أهلك من كان قبلكم الغلو فِ الدين , وإياكم والغلو فِ الدين فارمواأمثال هؤلاء )

  وبعض أصحاب السنن بإسناد جيد , فهو حديث صحيح . أحمدقال ابن باز : رواه 
 حذ رنا من الغلو ; لأنه سبب هلاك مَن قَ بْلنا . أنه  الشاهد :

فِ الاعتقادات والأعمال وسبب هذا اللفظ العام رمي  : هذا عام فِ جميع أنواع الغلو ل شيخ الإسلاماق
 .. الْمار وهو داخل فيه

 ." قاَلَهاَ ثَلاثاً " ((هَلَكَ الَْمُتَ نَطِّعُونَ  )) : قاَلَ   , أَنَّ رَسُولَ الَلَّهِ  وَلِمُسْلِمٍ عَنْ ابِْنِ مَسْعُودٍ 
 بالغ فِ التحذير من التنط ع فِ الدين . أنه  الشاهد :

; مأخوذ  , المتكلمون بأقصى حلوقهم : هم المتعمقون الغالون فِ الكلام ابن الأثيرقال  ..( المتنطعون)
 . ق قولاً وفعلاً , ثم استعمل فِ كل متعمِّ  ع وهو الغار الأعلى من الفمطْ من النَّ 

فِ الأقوال والأفعال يؤدي إل الإعجاب بالنفس أو الكِبْر ;  التنطعلأن  .. (هلك المتنطعون):  قولهو 
 فيكون ذلك سببًا فِ هلاكه بالخسران فِ الآخرة .

, ورأى  ; تبين له غربة الإسلام : أن من فهم هذا الباب وبابين بعده الأولجاء فِ مسائل المصنِّف : 
 ا.ه . من قدرة الله وتقليبه للقلوب العجب

د بلدًا مسلمًا إلا وفيه غلو فِ قبور الصالحين , وقد يكون ليس قبر رجل صالح , مثل وهذا حق  , فلا تج
ن عندنا , وأهل مصر يقولون عندنا , وأهل الشام يقولو , فأهل العراق  قبر الحسين بن علي 

 يقولون عندنا , وبعضهم يقول فِ المغرب ...
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 الباب التاسع عشر :
 , اَلتَّغْلِيظِ فِيمَنْ عَبَدَ اَللَّهَ عِنْدَ قَبْرِ رَجُلٍ صَالِحٍ مِنبَابُ مَا جَاءَ  - 01

 فَكَيْفَ إِذَا عَبَدَهُ ؟!
, وَمَا  كَنِيسَةً رَأتَْ هَا بأَِرْضِ اَلْحبََشَةِ  أَنَّ أمَُّ سَلَمَةَ ذكََرَتْ لرَِسُولِ الَلَّهِ :   ائِشَةَ  عَنْ عَ  فِي الَصَّحِيحِ 

, بَ نَ وْا عَلَى قَ بْرهِِ  )) أوُلئَِكَ إِذَا مَاتَ فِيهِمْ الَرَّجُلُ الَصَّالِحُ أوَْ الَْعَبْدُ الَصَّالِحُ :  , فَ قَالَ  هَا مِنْ الَصُّوَرِ فِي
نَتَ يْنِ . , وَصَوَّرُوا فِيهِ تلِْكَ الَصُّوَرَ, أوُلئَِكَ شِراَرُ اَلْخلَْقِ عِنْدَ الَلَّهِ ((  مَسْجِدًا نَةَ : فَ هَؤُلاءِ جَمَعُوا بَ يْنَ الَْفِت ْ فِت ْ

نَةَ الَتَّمَاثيِلِ  الَْقُبُورِ   . , وَفِت ْ
هَا يصَةً لَهُ عَلَى وَجْهِهِ  لَ بِرَسُولِ الَلَّهِ زِ لَمَّا نُ  : , قاَلَتْ  وَلَهُمَا عَن ْ  , , فإَِذَا اِغْتَمَّ بِهاَ كَشَفَهَا طَفِقَ يَطْرحَُ خََِ

رُ مَا  (( , اِتخََّذُوا قُ بُورَ أنَبِْيَائهِِمْ مَسَاجِدَ  )) لَعْنَةُ الَلَّهُ عَلَى الَْيَ هُودِ وَالنَّصَارَى:  - وَهُوَ كَذَلِكَ  -فَ قَالَ  , يُحَذِّ
رهُُ  , وَلَوْلا ذَلِكَ  صَنَ عُوا رَ أنََّهُ خُ  ; أبُْرزَِ قَ ب ْ  . جَاهُ أَخْرَ  .شِيَ أَنْ يُ تَّخَذَ مَسْجِدًا , غَي ْ

عْتُ الَنَّبَِّ  : الَ  عَنْ جُنْدُبِ بْنِ عَبْدِ الَلَّهِ قَ , وَلِمُسْلِم   )) : وَهُوَ يَ قُولُ  - وتَ بِخَمْسٍ  قَ بْلَ أَنْ يََُ  - سمَِ
وَلَوْ كُنْتُ  , ذَ إِبْ راَهِيمَ خَلِيلاً فإَِنَّ الَلَّهَ قَدْ اِتخََّذَني خَلِيلاً كَمَا اِتخََّ ; إِنيِّ أبَْ رَأُ إِلَ الَلَّهِ أَنْ يَكُونَ لي مِنْكُمْ خَلِيلٌ 

لَكُمْ كَانوُا يَ تَّخِذُونَ قُ بُورَ أنَْبِيَائهِِمْ , مُتَّخِذًا مِنْ أمَُّتِي خَلِيلًا لاتخََّذْتُ أبَاَ بَكْرٍ خَلِيلًا  أَلا وَإِنَّ مَنْ كَانَ قَ ب ْ
 . نيِّ أنَْ هَاكُمْ عَنْ ذَلِكَ ((, فإَِ  , أَلا فَلا تَ تَّخِذُوا الَْقُبُورَ مَسَاجِدَ  مَسَاجِدَ 

,  , وَالصَّلاةُ عِنْدَهَا مِنْ ذَلِكَ  مَنْ فَ عَلَهُ  -وَهُوَ فِ الَسِّيَاقِ  -, ثُمَّ إِنَّهُ لَعَنَ  فِ آخِرِ حَيَاتِهِ  فَ قَدْ نَ هَى عَنْهُ 
نُوا  " ,شِيَ أَنْ يُ تَّخَذَ مَسْجِدًا خُ  " ا :, وَهُوَ مَعْنَى قَ وْلهَِ  وَإِنْ لمَْ يُ بَْْ مَسْجِدٌ  فإَِنَّ الَصَّحَابةََ لمَْ يَكُونوُا ليَِب ْ
ذَ مَسْجِدًا , وكَُلُّ مَوْضِعٍ قُصِدَتِ الَصَّلاةُ فِيهِ  حَوْلَ قَ بْرهِِ مَسْجِدًا , بَلْ كُلُّ مَوْضِعٍ يُصَلَّى فِيهِ  , فَ قَدِ اِتخُِّ

 . (( )) جُعِلَتْ ليَ الأرْضُ مَسْجِدًا وَطَهُورًا  : , كَمَا قاَلَ  يُسَمَّى مَسْجِدًا
)) إِنَّ مِنْ شِراَرِ الَنَّاسِ مَنْ تُدْركُِهُمْ الَسَّاعَةُ  : - مَرْفوُعًا - عَنْ ابِْنِ مَسْعُودٍ ,  بِسَنَد  جَيِّد   حمدوَلأ

 . رَوَاهُ أبَوُ حَاتمٍِ فِ صَحِيحِهِ وَ . , وَالََّذِينَ يَ تَّخِذُونَ الَْقُبُورَ مَسَاجِدَ ((  وَهُمْ أَحْيَاءٌ 
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 الشرح :
 , اَلتَّغْلِيظِ فِيمَنْ عَبَدَ اَللَّهَ عِنْدَ قَبْرِ رَجُلٍ صَالِحٍ منبَابُ مَا جَاءَ  - 01

 فَكَيْفَ إذا عَبَدَهُ ؟!
 مناسبة هذا الباب للذي قبله :

بني آدم ذكر فِ هذا الباب الغلو فِ قبورهم ; لَم ا ذكر فِ الباب السابق أن الغلوَّ فِ الصالحين سبب كفر 
 لأنه نوع من الغلو فيهم .

 خلاصة الباب :
 التحذير من وسائل الشرك , وأعظمِها الافتتان بأصحاب القبور .

  ..باب ما جاء من التغليظ فيمن عبد الله عند قبر رجل صالح  :قوله 
 ; كي يعبد الله وحده دون ما سواه لمكان: أن يأتي آت إل قبر رجل صالح فيتحرى ذلك ا صورة ذلك

 . فهذا العمل جاء فيه تغليظ ووعيد .. ; رجاء بركة هذه البقعةبأي نوع من أنواع العبادة 
 وما جاء في الباب من التغليظ :

 سمى من فعل ذلك شرار الخلق عند الله .  أنه  -1
 لعن من فعل ذلك .  أنه  -2
 نُى نُيًا صريًحا عن اتخاذ القبور مساجد . أنه  -3

 ما يفُعل عند القبور نوعان :
 مشروع .. زيارتُِا من غير شدِّ رحل لتَذكرِ الآخرة )محسن لنفسه( , وللدعاء لأهلها )محسن لغيره( . -1
 ممنوع .. وهو نوعان : -2
 .(أهلها عبادةمن غير الله بأهلها )بها , والتوسل إل  والتمسحووسيلة للشرك .. كالصلاة عندها محر م  -أ

 شرك أكبر .. كدعاء أهل القبور والاستغاثة بهم , وطلب الحوائج الدنيوية والأخروية منهم ...  -ب
 قال السعدي )رحمه الله( : 

فعليك بهذا التفصيل الذي يحصل به الفرقان فِ هذا الباب المهم , الذي حصل به من الاضطراب والفتنة 
 ينجُ من فتنته إلا من عرف الحق وات َّبَعه . ما حصل , ولم
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 صور اتخاذ القبور مساجد :
رواه ( لا تجلسوا على القبور ولا تصلوا إليها):  قال رسول الله الصلاة إليها )أي جعلها قبلة( ..  -1

 مسلم .

, أي   عليه متفق: )جُعلت لي الأرض مسجدًا وطهوراً(  الصلاة عندها )وإن لم يُ بْْ مسجد( .. قال  -2
 كل مكان يُصلى فيه يُسمى مسجدًا .

 بناء المساجد عليها .. يدل عليه أحاديث الباب . -3 
 مسألة : حكم الصلاة في مسجد فيه قبر ؟

 . فِ هذا المسجد مطلقًا سواءً القبر فِ قبلته أم لا لا تصح الصلاةالراجح أنه 
صحيحة , سواء كان خلف المصلين , أو أمامهم , قال ابن باز : إذا كان فِ المسجد قبر فالصلاة غير 

 . ا.ه . وفر ق بعضهم بين ما كان فِ قبلة المسجد وما ليس فِ قبلته .أو عن أيَانُم , أو عن شمائلهم .
 ..  وقد أفتت اللجنة الدائمة أنه لا يجوز الصلاة فِ مسجد فيه قبر , سواء كان المسجد أولاً , أو القبر

 ن عبدالله أن الصلاة لا تنعقد أصلاً .وذكر الشيخ سليمان ب
, وَمَا فِيهَا  كَنِيسَةً رَأتَْ هَا بأَِرْضِ اَلْحبََشَةِ  أَنَّ أمَُّ سَلَمَةَ ذكََرَتْ لرَِسُولِ الَلَّهِ :   ائِشَةَ  فِ الَصَّحِيحِ عَنْ عَ 

 الحديث . ... , بَ نَ وْا عَلَى الِحُ أوَْ الَْعَبْدُ الَصَّالِحُ إذا مَاتَ فِيهِمْ الَرَّجُلُ الَصَّ  )) أوُلئَِكِ :  , فَ قَالَ  مِنْ الَصُّوَرِ 
 أي فِ "الصحيحين".  : في "الصحيح" قوله

وصف من بنوا المسجد على القبر وصو روا فيه صور العبد الصالح ليعبدوا الله بأنُم  أن النبِ الشاهد : 
 شرار الخلق .

ه  4بعد أبي سلمة سنة  ; تزوجها  هي هند بنت أبي أمية القرشية المخزومية ( :أن أم سلمة):  قوله 
 . ه62ماتت سنة موتاً ,  وهي آخر زوجات النبِ ,  , وكانت قد هاجرت مع أبي سلمة إل الحبشة

 ..., وأم سلمة ذكرتا كنيسة رأينها بالحبشة فيها تصاوير  أن أم حبيبةوفِ رواية أخرى فِ الصحيحين : 
  البخاري ., كما جاء مبينًا فِ رواية   فِ مرض موته .. (: )ذكرت لرسول الله  هقول

  . ةيَ : لها مارِ  يقالالبخاري  فِ رواية. . معبد النصارى..  يسة(نِ : )كَ  قوله
 خطاب لأم سلمة , ويجوز فتحها باعتبار الْنس , والكسر أشهر .. الكاف  بكسر .. (: )أولئكِ  قوله
 . شك من بعض رواة الحديث .. مات فيهم الرجل الصالح أو العبد الصالح(: )إذا  قوله
ا( قوله  . مسجدًا كالكنائس والمشاهد , وإن لم يسمَّ  : موضعًا للعبادة أي .. : )بنوا على قبره مسجد 
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  لأن عملهم هذا وسيلة إل الشرك ...  : )أولئك شرار الخلق عند الله( قوله
 . , ذكره المصنف عنه هذا من كلام شيخ الإسلام.. .. إلى آخره(الفتنتين. : )فهؤلاء جمعوا بين قوله

هَا يصَةً لَهُ عَلَى وَجْهِهِ  لَ بِرَسُولِ الَلَّهِ زِ لَمَّا نُ  : , قاَلَتْ  وَلَهمَُا عَن ْ  , , فإَذا اِغْتَمَّ بِهاَ كَشَفَهَا طَفِقَ يَطْرحَُ خََِ
 ... الحديث . , اِتخََّذُوا قُ بُورَ أنَْبِيَائهِِمْ مَسَاجِدَ  الَلَّهُ عَلَى الَْيَ هُودِ وَالنَّصَارَى ))لَعْنَةُ :  - وَهُوَ كَذَلِكَ  -فَ قَالَ 

,  : "أخرجاه" بخط المصنف هكذا ثبت فِ أول هذا الحديث "ولهما" وفِ آخرهفِ تيسير العزيز الحميد : 
 . , لأن المراد صاحبا "الصحيحين" وأحد اللفظين يغني عن الآخر

خشي وهو فِ سكرات الموت أن يُ ت خذ قبره مسجدًا , فلعن من فعل ذلك وهم اليهود  أنه لشاهد : ا
 والنصارى ; لكي نحذر من أن نشابههم .

 .لقبض روحه : نزل به ملك الموت  أي .. ل(زِ : )لما نُ  قوله
 . عل: ج ومعناه.. , وبه جاء القرآن  بكسر الفاء وفتحها والكسر أفصح ..: )طفق(  قوله
 . كساء له أعلامالخميصة   .. ميصة(خَ يطرح : ) قوله
 . : إذا احتبس نفسه عن الخروج كشفها عن وجهه أي .. : )فإذا اغتم بها كشفها( قوله
 . الظاهر أن هذا من كلام عائشة رضي الله عنها..  : "يحذر ما صنعوا" قوله
 . ولعن من فعل ذلكما صنعوا  : لولا تحذير النبِ  أي .. : )ولولا ذاك( قوله
فِ حجرته وعدم إبراز قبره  .. والمعنى أن سبب دفنه : لدفن خارج بيته  أي .. : )لأبرز قبره( قوله

 خارج بيته هو خشية الصحابة أن يت خذ الناس قبره مسجدًا . وهذا دليل على العمل بسد  الذرائع .
ا( قوله  ان : فيها روايت )خشي(. . : )غير أنه خشي أن يتخذ مسجد 

  خشي ذلك ..هو الذي  تقتضي أن النبِ و  ..فتح الخاء  -1
 الذي وقعت منه الخشية هم الصحابة .. وهذا أظهر . أن وتقتضي .. ضم  الخاء -2

عْتُ الَنَّبَِّ  : الَ  عَنْ جُنْدُبِ بْنِ عَبْدِ الَلَّهِ قَ , وَلِمُسْلِمٍ  )) إِنيِّ : وَهُوَ يَ قُولُ  - وتَ بِخَمْسٍ  قَ بْلَ أَنْ يََُ  - سمَِ
 الحديث . ...أبَْ رَأُ إِلَ الَلَّهِ أنَْ يَكُونَ لي مِنْكُمْ خَلِيلٌ 

 نُى نُيًا صريًحا عن اتخاذ القبور مساجد . أنه الشاهد : 
 . , صحابي مات بعد الستين : ابن سفيان البجلي أبو عبد الله أي , "عن جندب بن عبد الله":  قوله
 ..  : هو المحبوب غاية المحبة الخليل..  (ي أبرأ إلى الله أن يكون لي منكم خليلإن):  قوله
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, فلا يسع  وتعظيمه ومعرفته قد امتلأ من محبة الله : وإنما كان ذلك لأن قلبه  )رحمه الله( قال القرطبِ
 . ة غيرهلمخال  
 خليل الرحمن .  دليل صريح على أن محمد ..  (فإن الله قد اتخذني خليلا  ):  قوله

 والفرق بين الخلة والمحبة : ان الخلُ ة لا تقبل الاشتراك بخلاف المحب ة .
ا من أمتي خليلا  لاتخذت أبا بكر خليلا " قوله فيه دليل على أن الصِّدِّيق أفضل ..  : "ولو كنت متخذ 

 .. الصحابة
 ..  مساجد( قبور أنبيائهم: )ألا وإن من كان قبلكم كانوا يتخذون  قوله

قال ابن باز : وفِ مسلم )أنبيائهم , وصالحيهم مساجد( وسقطت لأنه نقلها من اقتضاء الصراط 
 المستقيم , وقد سقطت من هناك .

قال ابن قاسم فِ حاشيته : هذا من كلام شيخ  .. (... إلخ : )فقد نهى عنه في آخر حياته قوله
غير منسوب ; لأنه معلوم عند  -ما الله تعال رحمه -الإسلام ابن تيمية على الحديث , أدرجه المصنف 

 غالب من يقرأ هذا الكلام . ا.ه 
 ومراد شيخ الإسلام : أن  من صل ى إل القبور أو صل ى عندها فقد اتخذها مسجدًا ملعون من فعله . 

كما فِ   نُى عن اتخاذ القبور مساجد قبل أن يَوت بخمس : أي.. ( نهى عنه في آخر حياتهوقوله : )
 . حديث جندب

كما فِ حديث   : فِ سياق الموت ,  أي .. من فعله( - وهو في السياق -: )ثم إنه لعن  قوله
 .  عائشة

إِنَّ مِنْ شِراَرِ الَنَّاسِ مَنْ تُدْركُِهُمْ الَسَّاعَةُ وَهُمْ  )) : - مَرْفوُعًا - عَنْ ابِْنِ مَسْعُودٍ , بِسَنَدٍ جَيِّدٍ  حمدوَلأ
 . وَرَوَاهُ أبو حَاتمٍِ فِ صَحِيحِهِ .  ((, وَالََّذِينَ يَ تَّخِذُونَ الَْقُبُورَ مَسَاجِدَ  أَحْيَاءٌ 

الحديث رواه أيضًا ابن خزيَة فِ صحيحه .. وهو صحيح بشواهده صح حه الذهبِ درجة الحديث : 
 يره .. وروى البخاري أو له معل قًا بصيغة الْزم . وغ

 وصف الذين يتخذون القبور مساجد بأنُم من شرار الناس . أن النبِ الشاهد : 
 لأن الله سبحانه يقبض أرواح المؤمنين قبل قيام الساعة .. ..( من تدركهم الساعة وهم أحياء):  قوله
, فلا يبقى على وجه الأرض أحد فِ قلبه مثقال ذرة  لشأمثم يرسل الله ريحا باردة من قبل ا: ) قال 
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 . (1)رواه مسلم( من خير أو إيَان إلا قبضته
,  : إن من شرار الناس الذين يتخذون القبور مساجد أي ..( والذين يتخذون القبور مساجد):  قوله

   . , وبناء المساجد عليها بالصلاة عندها وإليها
, أو  فأبى عباد القبور إلا الضرب بهذه الأحاديث الْدار ونبذها وراء الظهرفِ تيسير العزيز الحميد : 

أما قبورهم فتجوز الصلاة  , صدورها وأعجازها بحمل ذلك على غير قبور الأنبياء والصالحين الدفع فِ
ذا ولا ريب أن ه , , وبناء المساجد والقباب عليها رجاء أن تصل إليهم العواطف الروحانية إليها وعندها

 .. ا.ه  مراغمة ومحادة لله ورسوله
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                 
, أو أربعين  : أربعين يوما لا أدري -يخرج الدجال فِ أمتي فيمكث أربعين ):  قال رسول الله قال :   بد الله بن عمرووالحديث كاملًا : عن ع (1)
, ثم يرسل  اثنين عداوة, ليس بين  , ثم يَكث الناس سبع سنين , فيطلبه فيهلكه فيبعث الله عيسى ابن مريْ كأنه عروة بن مسعود -, أو أربعين عاما  شهرا

, حتى لو أن أحدكم دخل فِ كبد جبل لدخلته  , فلا يبقى على وجه الأرض أحد فِ قلبه مثقال ذرة من خير أو إيَان إلا قبضته الله ريحا باردة من قبل الشأم
؟  : ألا تستجيبون , فيقول , فيتمثل لهم الشيطان منكرا , لا يعرفون معروفا ولا ينكرون فيبقى شرار الناس فِ خفة الطير وأحلام السباع ,, حتى تقبضه  عليه

,  , فلا يسمعه أحد إلا أصغى ليتا ورفع ليتا نفخ فِ الصور, ثم يُ  عيشهم , حسنٌ  رزقهم , وهم فِ ذلك دار   ؟ فيأمرهم بعبادة الأوثان : فما تأمرنا فيقولون
نعمان  -مطرا كأنه الطل أو الظل  -أو قال ينزل الله  -, ثم يرسل الله  صعق الناس, وي صعق: فيُ  , قال : وأول من يسمعه رجل يلوط حوض إبله قال

: ثم  , قال , وقفوهم إنُم مسئولون : يا أيها الناس هلم إل ربكم , ثم يقال , فإذا هم قيام ينظرون , ثم ينفخ فيه أخرى فتنبت منه أجساد الناس -الشاك 
, وذلك يوم يكشف عن  فذاك يوم يجعل الولدان شيبا: , قال  : من كل ألف تسعمائة وتسعة وتسعين ؟ فيقال كم  : من , فيقال : أخرجوا بعث النار يقال
 ( رواه مسلم .ساق
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 الباب العشرون :
 فِي قُبُورِ اَلصَّالِحِينَ يُصَيِّرُهَا أَوْثَانًا تُعْبَدُ مِنْ دُونِ اَللَّهِ بَابُ مَا جَاءَ أَنَّ اَلْغُلُوَّ - 11

اِشْتَدَّ غَضَبُ الَلَّهِ  , ا يُ عْبَدُ  الَلَّهُمَّ لا تَجْعَلْ قَ بْرِي وَثَ نً  )) : الَ  قَ  أَنَّ رَسُولَ الَلَّهِ  : رَوَى مَالِك  فِي الَْمُوَطَّأِ 
 . ((عَلَى قَ وْمٍ اِتخََّذُوا قُ بُورَ أنَْبِيَائهِِمْ مَسَاجِدَ 

  :, عَنْ مُجَاهِدٍ  , عَنْ مَنْصُورٍ  وَلابْنِ جَريِر  بِسَنَدِهِ عَنْ سُفْيَانَ             َقاَل :
 . , فَ عَكَفُوا عَلَى قَ بْرهِِ  , فَمَاتَ  كَانَ يَ لُتُّ لَهمُْ الَسَّوِيقَ 
  .كَانَ يَ لُتُّ الَسَّوِيقَ للِْحَاجِّ   :, عَنْ ابِْنِ عَبَّاسٍ  وكََذَا قاَلَ أَبوُ الَْجَوْزاَءِ 

هَا الَْمَسَاجِدَ وَالسُّرجَُ  زاَئرِاَتِ الَْقُبُورِ  لَعَنَ رَسُولُ الَلَّهِ  : الَ  قَ   وَعَنْ اِبْنِ عَبَّاس    ., وَالْمُتَّخِذِينَ عَلَي ْ
 . رَوَاهُ أَهْلُ الَسُّنَنِ 
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 الشرح :
 فِي قُبُورِ اَلصَّالِحِينَ يُصَيِّرُهَا أَوْثَانًا تُعْبَدُ مِنْ دُونِ اَللَّهِ بَابُ مَا جَاءَ أَنَّ اَلْغُلُوَّ - 11

 هذا الباب للذي قبله : مناسبة
 الباب السابق فِ التحذير من الغلوِّ فِ قبور الصالحين , وهذا الباب بيان نتيجة الغلو فيها .

 خلاصة الباب :
 أن نتيجة الغلو فِ قبور الصالحين بزيادة تعظيمها هو عبادتِا من دون الله .

  : أراد المصنف رحمه الله بهذه الترجمة أموراً فِ تيسير العزيز الحميد :
 . . : التحذير من الغلو فِ قبور الصالحين الأول
 . : أن الغلو فيها يؤول إل عبادتِا الثاني

 . . : أنُا إذا عبدت سميت أوثاناً ولو كانت قبور الصالحين الثالث
 .. ا مساجد : التنبيه على العلة فِ المنع من البناء عليها واتخاذه الرابع

,  , أو حجر , أو شجر ما عُبد من دون الله من قبر وهو,  جمع وثنالأوثان  ..ا" أوثان  قوله : "يُصيِّرها 
وقد ..  : ما عُبد من دون الله وهو على صورة إنسان أو حيوان أما الصنم فهو .. , أو غير ذلك أو بقاع

 وإذا افترقا اجتمعا .. إذا اجتمعا افترقا , . , والعكس يراد بالصنم الوثن
اِشْتَدَّ غَضَبُ الَلَّهِ  , ا يُ عْبَدُ  الَلَّهُمَّ لا تَجْعَلْ قَ بْرِي وَثَ نً  )) : الَ  قَ  أَنَّ رَسُولَ الَلَّهِ  : رَوَى مَالِكٌ فِ الَْمُوَطَّأِ 

 . ((عَلَى قَ وْمٍ اِتخََّذُوا قُ بُورَ أنَْبِيَائهِِمْ مَسَاجِدَ 
وله  .. قاله رواه مالك مرسلًا عن زيد بن أسلم عن عطاء بن يسار أن رسول الله  درجة الحديث :

, عن أبي هريرة  , عن أبيه من طريق سفيان عن حمزة ابن المغيرة عن سهيل بن أبي صالح أحمدشاهد عند 
نه ابن حجر , وقال حس  ( .. , لعن الله قومًا اتخذوا قبور أنبيائهم مساجد اللهم لا تجعل قبري وثنا يعبد):  رفعه

 الألباني  : وقد صح موصولًا من حديث أبي هريرة .
فِ  قال ابن القيم .. قد استجاب الله دعاء رسوله  .. : )اللهم لا تجعل قبري وثن ا يعبد( قوله

  انِ . ودعا بأن لا يجعل القبر الذي ... قد ضم ه وثناً من الأوث    :نوني ته 
 . اءه ... وأحاطه بثلاثة من الْدرانِ              دع فأجاب رب العالمين        
 انِ . يَ وصِ         ةٍ     وحماي              ةٍ  ز      ه ... فِ عِ     ه بدع ائ      حتى غدت أرجاؤ         
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,  كقبورهم ومجالسهم ويؤخذ من الحديث المنع من تتبع آثار الأنبياء والصالحينفِ تيسير العزيز الحميد : 
ولا نعلم أحدًا أجازه أو فعله إلا ابن عمر على وجه غير معروف عند عباد ..  ومواضع صلاتِم للصلاة

. ومع ذلك فلا نعلم أحدا  فِ الصلاة فيما صلى فيه ونحو ذلك , وهو إرادة التشبه برسول الله  القبور
قال ابن ..  ها أوثانا كما وقع, لئلا يفضي ذلك إل اتخاذ , بل خالفه أبوه وغيره وافقه عليه من الصحابة

 : أمر عمر بن الخطاب بقطع الشجرة التي بويع تحتها النبِ  : سمعت عيسى بن يونس يقول وضاح
 .. ا.ه , فخاف عليهم الفتنة , لأن الناس كانوا يذهبون فيصلون تحتها فقطعها

 بأنه داخل مسجده ؟ د القبور بقبر النبي قد يستدل عُبّامسألة : 
 فِ نقاط :الْواب 

 لم يدُفن فِ المسجد . الأول : أنه 
 الثانية : أن المسجد لم يُبَْ على قبره .

ه تقريبًا( ليس باتفاق الصحابة , بل عارضه علماء  54الثالثة : أن إدخال القبر فِ المسجد )عام 
 التابعين كسعيد بن المسيب رحمه الله .

 خاله ; لأنه فِ حجرة مستقلِّة عن المسجد .. الرابعة : أن القبر ليس فِ المسجد حتى بعد إد
وقد كانت الْدران التي تحيط بالحجرة مثلثة ; لئلا يُستقبل القبر عند الصلاة .. قال ابن القيم فِ نونيته : 
وأحاطه بثلاثة من الْدرانِ .. ثم تم  إدخال الحجرة تمامًا فِ المسجد , والمصلين يحيطون بها من كل جانب 

الدولة العثمانية .. ولَم ا قامت دولة التوحيد حرسها الله منعت الصلاة فِ البقعة الشرقية بعد وذلك فِ زمن 
 الحجرة , وعندما تم ت التوسعة الأخيرة لم يوسِّعوا من الْهة الشرقية من جهة القبر , ورجعوا كثيراً عن القبر .

 مسألة : 
 هل تدل على أن السكوت عنها يدل على الجواز ؟ بناء القبة الخضراء على قبره 

قال الصنعاني )رحمه الله( : فإن قلت : هذا قبر رسول الله قد عمرت عليه قبة عظيمة , أنفقت فيها 
الأموال . قلت : هذا جهل عظيم بحقيقة الحال , فإن هذه القبة ليس بناؤها منه , ولا من الصحابة , 

تابعين , ولا من علماء أمته , وأئمة ملته , بل هذه القبة المعمولة على قبره ولا من تابعيهم , ولا تابعي ال
  من أبنية بعض ملوك مصر المتأخرين , وهو قلاوون الصالحي , المعروف بالملك المنصور فِ سنة ,
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 (1)ه  .. ا.ه678
يم لغربة الدين الحق وأما السكوت عنها إل الآن فمن باب درأ المفاسد ; لأن إزالتها ينبني عليه ضررٌ عظ

 فِ هذه الأزمنة المتأخرة . والله المستعان .
  :, عَنْ مُجَاهِدٍ  , عَنْ مَنْصُورٍ  وَلابْنِ جَريِرٍ بِسَنَدِهِ عَنْ سُفْيَانَ               َكَانَ : قاَل

كَانَ يَ لُتُّ   :, عَنْ ابِْنِ عَبَّاسٍ  وكََذَا قاَلَ أبو اَلَْْوْزاَءِ . . عَلَى قَ بْرهِِ , فَ عَكَفُوا  , فَمَاتَ  يَ لُتُّ لَهمُْ الَسَّوِيقَ 
  .الَسَّوِيقَ للِْحَاجِّ 

 أن نتيجة غلوِّهم فِ اللات  صار إلهاً يعُبد من دون الله .الشاهد : 
"التفسير" و "التاريخ" يزيد الطبري صاحب  هو الإمام الحافظ محمد بن جرير بن : )ولابن جرير( قوله

 .  وغيرهما
 ..وهو الأظهر  وإما الثوري, إما ابن عيينة  : )عن سفيان( قوله
 . اب الكوفِهو ابن المعتمر بن عبد الله السلمي أبو عت   : )عن منصور( قوله
 . , من أكبر تلاميذ عبد الله بن عباس التابعي الْليل ابن جبر : )عن مجاهد( قوله

.  خلطه بسمن ونحوه : (2)السويق , لت   لهم السويق فمات فعكفوا على قبره( ت  لُ : )كان ي َ  ولهق
: كان يلت السويق على الحجر فلا يشرب  , وعن ابن عباس منْ رمة بن غَ : إن اسم الرجل صُ  وقد قيل

 .  , رواه ابن أبي حاتم منه أحد إلا سمن فعبدوه

 . , ثقة مشهور عيبَ هو أوس بن عبد الله الرَّ  : )وكذا قال أبو الجوزاء ... إلى آخره( قوله
  .. , وقد رواه البخاري وهذا الأثر ذكره المصنف ولم يعزه

هَا الَْمَسَاجِدَ وَالسُّرجَُ  زاَئرِاَتِ الَْقُبُورِ  لَعَنَ رَسُولُ الَلَّهِ  : الَ  قَ  وَعَنْ ابِْنِ عَبَّاسٍ   ., وَالْمُتَّخِذِينَ عَلَي ْ
 . رَوَاهُ أَهْلُ الَسُّنَنِ 

  .(3) رواه أصحاب السنن , حس نه الترمذي , وضع فه الألباني , وحس نه برواية )زو ارات(درجة الحديث : 

                                 
 ( .1/84تطهير الاعتقاد عن أدران الإلحاد ) (1)
 : أسْوقَِةٌ .طعامٌ يُ تَّخَذ من مدقوق الحنطةِ والشعير : سمِّي بذلك لانسياقه فِ الحلق . والْمع يق : السوِ (2) 
هذا ( رواه الترمذي وابن ماجة , وقال الترمذي : زوارات القبور لعن رسول الله والحديث من طريق أبي هريرة , وابن عباس , وحسان بن ثابت : ) (3)

 . حديث حسن صحيح
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 لعن الغالين فِ القبور , ومن ذلك الغلو اتخاذ المساجد عليها والسرج . أن رسول الله الشاهد : 
وقد قرن بين زائرات القبور , وبين المتخذين عليها المساجد والسرج ; لأن زيارة المرأة للقبور قد يجعلها 

 تغلو فيها . 
 .. زائرات القبور" : "لعن رسول الله  قوله

 مسألة : حكم زيارة النساء للقبور ؟
 باني .. : مستحبة .. الحنفية , والمالكية , ورواية للحنابلة .. واختاره الأل 1ق

:   : قلت قالت:  , ولحديث عائشة  رواه مسلم( (1)فزوروها نُيتكم عن زيارة القبورلعموم حديث : )
, ويرحم الله  : السلام على أهل الديار من المؤمنين والمسلمين قولي) :؟ قال  كيف أقول لهم يا رسول الله
اللعن المذكور فِ الحديث إنما .. و  رواه مسلم( , وإنا إن شاء الله بكم للاحقون المستقدمين منا والمستأخرين

 ; لضعف رواية )زائرات( . هو للمكثرات من الزيارة
 : مكروهة .. الشافعية والحنابلة فِ المشهور ..  2ق

 : )نُُينا عن اتباع الْنائز ولم يعُزم علينا( متفق عليه .  لحديث أم عطية 
 وابن عثيمين . : محر مة .. اختيار شيخ الإسلام وابن باز 3ق

 لحديث الباب , ولدرأ المفاسد .
 . (2)أي توقد عليها السُّرجُ ليلاً ونُاراً تعظيمًا وغلو ا فيها ج(رُ : )والس   قوله
,  , والترمذي فقط , وابن ماجة يعني هنا أبا داودد : يفِ تيسير العزيز الحم : )رواه أهل "السنن"( قوله

 النسائي رواه أيضًا فِ السنن الصغرى .. والصحيح أن . ولم يروه النسائي
 

 
 
 
 
 

                                 
 عند أصحاب السنن زيادة : )فإنُا تذكر الآخرة( وهي زيادة صحيحة . (1)
ا للذريعة .. اختاره ابن عثيمين . (2)  ويلُحق بالس رج الإنارة الليلية , إذا قُصد التعظيم .. لذا تُمنع مطلقًا سد 



التبسيط لشرح كتاب التوحيد   

 

(99) 

 

 الباب الحادي والعشرون :
 ,جَنَابَ اَلتَّوْحِيدِ  بَابُ مَا جَاءَ فِي حِمَايَةِ اَلْمُصْطَفَى  - 10

 وَسَّدِّهِ كُلَّ طَرِيقٍ يُوَصِّلُ إِلَى اَلشِّرْكِ
  : وَقَ وْلِ الَلَّهِ تَ عَالَ                       ... الآية . 

,  , وَلا تَجْعَلُوا قَ بْرِي عِيدًا لا تَجْعَلُوا بُ يُوتَكُمْ قُ بُوراً )) : قاَلَ رَسُولُ الَلَّهِ  : قاَلَ  عَنْ أَبِي هُرَيْ رَةَ 
لُغُنِي حَيْثُ كُنْتُمْ ; وَصَلُّوا عَلَيَّ   . رَوَاهُ أبَوُ دَاوُدَ بإِِسْنَادٍ حَسَنٍ وَرُوَاتهُُ ثِقَاتٌ  . ((فإَِنَّ صَلاتَكُمْ تَ ب ْ

,  فَ يَدْعُوا  فَ يَدْخُلُ فِيهَ  كَانَتْ عِنْدَ قَ بْرِ الَنَّبِِّ   ةٍ  أنََّهُ رَأَى رَجُلًا يجَِيءُ إِلَ فُ رْجَ :  وَعَنْ عَلِيِّ بْنِ الَْحُسَيْنِ 
عْتُهُ مِنْ أَبي  : وَقاَلَ , اهُ  فَ نَ هَ  ثُكُمْ حَدِيثاً سمَِ لا تَ تَّخِذُوا  )) :قاَلَ  عَنْ رَسُولِ الَلَّهِ , عَنْ جَدِّي  , أَلا أُحَدِّ

لُغُنِي أيَْنَ كُ  , وَلا بُ يُوتَكُمْ قُ بُوراً قَ بْرِي عِيدًا  رَوَاهُ فِ الَْمُخْتَارَةَ ..  ((نْتُمْ , وَصَلُّوا عَلَيَّ فإَِنَّ تَسْلِيمَكُمْ يَ ب ْ
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 لشرح :ا
 ,جَنَابَ اَلتَّوْحِيدِ  بَابُ مَا جَاءَ فِي حِمَايَةِ اَلْمُصْطَفَى  - 10

 وَسَّدِّهِ كُلَّ طَرِيقٍ يُوَصِّلُ إِلَى اَلشِّرْكِ
 مناسبة هذا الباب للذي قبله :

الذي قبله لبيان أن الغلو )بالأفعال( فِ قبور الصالحين عمومًا يوصل إل عبادتِا , وهذا الباب يبينِّ أن 
ر أشد التحذير من الغلو )بالأفعال( فِ قبره خاصة ; لأنه  المصطفى  أعظم الصالحين والفتنة  حذ 
 . (1)بقبره أشد 

 خلاصة الباب :
ر أمته من الغلو فِ قبره خاصة وفِ القبور عامة . أنه   حريص على أمته , ومن حرصه عليهم أنه حذ 

 : ومن مظاهر الغلو في قبره 
الرحال إلا  شد  : "لا تُ  قال فِ "الصحيحين" عن أبي سعيد عن النبِ شد  الرحال بقصد زيارته ..  -1

"الموطأ" و "السنن"  .. وفِلمسجد الأقصى"  , وا , ومسجدي هذا : المسجد الحرام إل ثلاثة مساجد
: لو أدركتك قبل أن تخرج إليه لما  عن بصرة بن أبي بصرة الغفاري أنه قال لأبي هريرة وقد أقبل من الطور

, ومسجدي  : المسجد الحرام عمل المطي إلا إل ثلاثة مساجد: "لا تُ  يقول خرجت سمعت رسول الله 
: "إني  : أتيت ابن عمر فقلت عة قالزَ بإسناد جيد عن ق َ  أحمدوى الإمام ور  .., والمسجد الأقصى"  هذا

, والمسجد  , ومسجد المدينة : المسجد الحرام : إنما تشد الرحال إل ثلاثة مساجد . فقال أريد الطور
 , فدع عنك الطور فلا تأته". الأقصى

 زيارة قبره فِ أوقات محد دة , وبصفة معي نة . -2
 زيارة قبره .الإكثار من  -3
 تحري الدعاء عند قبره . -4

.. والمعنى : حماية حدود التوحيد من  هو الْانبالْناب :  التوحيد( جنابقوله : )حماية المصطفى 
 الشرك .

                                 
ال الباب يتعلق بالأفع فِ الوجيز : فِ آخر الكتاب يذكر المصنف باباً شبيهاً بهذا الباب إلا أنه يتعلق بالأقوال , لأن الأبواب قبله تتعلق بالأقوال , وهذا (1)

 , لأن الأبواب قبله تتعلق بالأفعال , وهذا من حسن تصنيف المؤلف رحمه الله .
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  : وَقَ وْلِ الَلَّهِ تَ عَالَ                       ... الآية . 
 على أمته . بيان حرصه وشفقته  الشاهد :

وللعرب خصوصًا , بأنه جاءهم رسول منهم يشقُّ عليه ما (1)خطاب للمسلمين عمومًامعنى الآية : 
 يضرهم .

.  وما طائر يقلب جناحيه فِ الهوى إلا وهو يذكر لنا منه علمًا تركنا رسول الله  : قال عن أبي ذر 
 . الطبراني بإسناد جيد اهرو  (من الْنة ويباعد من النار إلا وقد بينته لكمما بقي شيء يقرِّب ) : وقال

مثلي كمثل رجل استوقد ناراً فلما : ) : قال رسول الله  وروى مسلم فِ "صحيحه" عن أبي هريرة قال
, وجعل يحجزهن ويغلبنه فيقتحمن  أضاءت ما حولها جعل الفراش وهذه الدواب التي فِ النار يقعن فيها

,  , هَلُمَّ عن النار . هَلُمَّ عن النار. , أنا آخذ بحجزكم عن النار فذلك مثلي ومثلكم):  قال.  (هافي
 ( .ون فيهامفتغلبونني وتَ قَحَّ 
, وَصَلُّوا  , وَلا تَجْعَلُوا قَ بْرِي عِيدًا )) لا تَجْعَلُوا بُ يُوتَكُمْ قُ بُوراً : قاَلَ رَسُولُ الَلَّهِ  : قاَلَ  عَنْ أَبي هُرَيْ رةََ 

لُغُنِي حَيْثُ كُنْتُمْ (( ; عَلَيَّ   . رَوَاهُ أبو دَاوُدَ بإِِسْنَادٍ حَسَنٍ وَرُوَاتهُُ ثقَِاتٌ  .فإَِنَّ صَلاتَكُمْ تَ ب ْ
. قال  فيه لين لا يَنع الاحتجاج به الصائغ عبد الله بن نافع إلارواته ثقات مشاهير  درجة الحديث :

.  : ليس بالحافظ تعرف وتنكر . وقال أبو حاتم الرازي : لا بأس به بو زرعة, وقال أ : هو ثقة ابن معين
,  , فإذا كان لحديثه شواهد علم أنه محفوظ : ومثال هذا قد يخاف أن يغلط أحياناً قال شيخ الإسلام

 . والحديث صح حه الألباني وغيره .. وهذا له شواهد متعددة
لأمته من جعل قبره عيدًا , يعتادون زيارته فِ أوقات محد دة ; لأن ذلك يوصل إل  تحذيره  الشاهد :
 الغلو فيه .

لا تعط لوها من الصلاة فيها والدعاء  أي: قال شيخ الإسلام  .. (لا تجعلوا بيوتكم قبورا):  قوله
 .. ا.ه .  والقراءة فتكون بّنْزلة القبور

 ( .جعلوا من صلاتكم فِ بيوتكم ولا تتخذوها قبوراا: )فِ "الصحيحين" عن ابن عمر مرفوعا 
ا):  قوله : العيد اسم لما يعود من الاجتماع العام على  قال شيخ الإسلام..  (ولا تجعلوا قبري عيد 

                                 
))منهم((  رج ح العموم ابن عثيمين )رحمه الله( ; لأنه فِ الآية قال ))من أنفسكم(( , وإذا جاءت ))من أنفسهم(( فالمراد عموم الأمة , وإذا جاءت (1)

 فالمراد العرب .
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 . ا.ه. , عائدًا إما بعود السنة أو بعود الأسبوع أو الشهر ونحو ذلك وتقدم ذلك وجه معتاد
, واجتماع معهود كالعيد الذي يكون على وجه  على وجه مخصوص معنى الحديث نُيه عن زيارة قبرهو 

هذا أمر بّلازمة قبره والعكوف عنده واعتياد  ليس كما قال بعضهم :..  , فِ زمان مخصوص مخصوص
: لا تجعلوه   , فكأنه قال , ونُى أن يجعل كالعيد الذي إنما يكون فِ العام مرة أو مرتين قصده وانتيابه

 ". , واقصدوه كل ساعة وكل وقت من الحول إل الحول كالعيد الذي يكون
, ونسبة  وقلب للحقائق ة ومناقضة لما قصده الرسول : "وهذا مراغمة ومحاد  ( رحمه الله)قال ابن القيم 

 ... ا.ه إل التلبيس والتدليس بعد التناقض الرسول 
ما من أحد يسلِّم ):  رة مرفوعًاعن أبي هري( .. وصل وا علي فإن صلاتكم تبلغني حيث كنتم):  قوله

 ..  حس نه الألبانيو أبو داود  اهو ر ( عَلَيَّ إلا رد الله عَلَيَّ روحي حتى أرد عليه السلام
الْمعة وليلة الْمعة فإن صلاتكم معروضة  أكثروا من الصلاة علي يوم):  وعن أوس بن أوس مرفوعًا

إن الله حر م على الأرض أن ):  ؟ قال تمْ وقد أرِ : يا رسول الله كيف تعرض صلاتنا عليك  قالوا (علي
 . وصح حه الألباني .. , وابن ماجة , والنسائي رواه أبو داود (الأنبياء أجسادتأكل 

, فلا مزية لمن  فهذه الأحاديث وغيرها تدل على أن صلاتنا عليه تبلغه سواء كنا عند قبره أو لم نكن
 . : ما أنتم ومن بالأندلس إلا سواء سن بن الحسنكما قال الح  .. سلم عليه أو صلى عند قبره

حديث  ..رواه البيهقي , وغيره )من صلى علي  عند قبري سمعتُه , ومن صلى علي غائبًا بُ لِّغتُه(  : وأما حديث
: ليس  قال فيه يحيى بن معين, ي الصغير دِّ محمد بن مروان السُّ  ضعيف أو موضوع لا يُحتج  به .. فيه

إنما يرويه محمد بن مروان .. قال شيخ الإسلام فِ الفتاوى :  : متروك الحديث النسائي, وقال  بثقة
 .. وهذا الحديث موضوع على الأعمش بإجماعهم,  اب بالاتفاقوهو كذ   , السدي عن الأعمش

,  ا فَ يَدْعُو فَ يَدْخُلُ فِيهَ  قَ بْرِ الَنَّبِِّ كَانَتْ عِنْدَ   ةٍ  : أنََّهُ رَأَى رَجُلًا يجَِيءُ إِلَ فُ رْجَ  وَعَنْ عَلِيِّ بْنِ اَلحُْسَيْنِ 
عْتُهُ مِنْ أَبي  : وَقاَلَ , اهُ  فَ نَ هَ  ثُكُمْ حَدِيثاً سمَِ  .... الحديث . عَنْ جَدِّي , أَلا أُحَدِّ

 الحديث فِ المختارة , وحس نه السخاوي , وصح حه الألباني .. درجة الحديث :
وهو أفضل ,  : ابن علي بن أبي طالب المعروف بزين العابدين  أي : )عن علي بن الحسين( قوله

 . : ما رأيت قرشي ا أفضل منه قال الزهري. . التابعين من أهل بيته وأعلمهم
لأمته من جعل قبره عيدًا , يعتادون زيارته فِ أوقات محد دة ; لأن ذلك يوصل إل  تحذيره  الشاهد :
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 . (1)الغلو فيه
; لأن  : وكره مالك لأهل المدينة كلما دخل إنسان المسجد أن يأتي قبر النبِ  قال شيخ الإسلام

 صلح آخر هذه الأمة إلا ما أصلح أولها: ولن يُ مالك )رحمه الله(  ل, وقا السلف لم يكونوا يفعلون ذلك
رضي )فيصلون خلف أبي بكر وعمر وعثمان وعلي  يأتون إل مسجده  , بل كان الصحابة والتابعون

, لعلمهم أن الصلاة  , أو خرجوا ولم يكونوا يأتون القبر للسلام , ثم إذا قضوا الصلاة قعدوا(  عنهمالله
. وأما دخولهم عند قبره للصلاة والسلام عليه هناك  وهي المشروعة والسلام عليه فِ الصلاة أكمل وأفضل

لا يقف لا  , وكان ابن عمر يسلم عليه ثم ينصرف ... أو الصلاة والدعاء فإنه لم يشرعه لهم بل نُاهم, 
لأن ذلك لم  ; ولهذا كره مالك ما زاد على فعل ابن عمر من وقوف له أو لنفسه , لدعاء له ولا لنفسه

:  يقول, وابن عمر كان يسلم ثم ينصرف ولا يقف .. . ينقل عن أحد من الصحابة فكان بدعة محضة
ولم يكن  , السلام عليك يا أبت ثم ينصرف , عليك يا أبا بكر السلام , السلام عليك يا رسول الله

بل كان الخلفاء وغيرهم يسافرون للحج وغيره ويرجعون ولا , جمهور الصحابة يفعلون كما فعل ابن عمر 
. وكذلك أزواجه كن على عهد الخلفاء وبعدهم  إذ لم يكن هذا عندهم سنة سنها لهم, يفعلون ذلك 

 (2)... ا.ه اهن بذلكترجع كل واحدة إل بيتها كما وص  يسافرون إل الحج ثم 
 . فعل ذلك إلا ابن عمر : ما نعلم أحدًا من أصحاب النبِ بن عمر  قال عبيد الله

 : شُبْهة
: يا أبا عبد الله أستقبل  القاضي عياض بإسناده عن مالك فِ قصته مع المنصور وأنه قال لمالك ىرو 

: ولِمَ تصرف وجهك عنه وهو وسيلتك ووسيلة أبيك آدم  ؟ فقال القبلة وأدعو أم أستقبل رسول الله 
 . (3) , بل استقبله واستشفع به يشفعه الله فيك إل الله يوم القيامة

 الجواب :
, كل واحدة منها كافية  دأربع علل تقدح فِ ثبوت هذه الحكاية من جهة الإسناقال شيخ الإسلام : 

: الطعن فِ عدالته فهو ضعيف من  والثانية. . : الانقطاع بين محمد بن حميد وبين مالك الأول : لردها

                                 
, لأنُم إل  قرب النسب وقرب الدار ظر كيف هذه السنة كيف مخرجها من أهل المدينة وأهل البيت الذين لهم من رسول الله : فان قال شيخ الإسلام (1)

 ( .2/176ا.ه . اقتضاء الصراط المستقيم ) .. , فكانوا أضبط ذلك أحوج من غيرهم
 ( .27/386مجموع الفتاوى ) (2)
 ( .2/52كتاب : الشفا بتعريف حقوق المصطفى )  (3)
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: تفرد هذا الرجل المطعون فِ عدالته بهذه  والثالثة. . جهة عدالته بل رمي بالكذب من أئمة معتبرين
: جهالة بعض رواة  والرابعة. . م وملازمتهم لمالكالحكاية عن أصحاب مالك على كثرة عددهم وعدالته

 (1).. ا.ه. هذه القصة
 ( رواه الطبراني والبيهقي والدارقطني ؟نما زارني فِ حياتيأمن زارني بعد وفاتي فكحديث : ) : شُبْهة

 الجواب :
ذلك , ولا روى أحد فِ  حديث واحد فِ زيارة قبر مخصوص ولم يثبت عن النبِ قال شيخ الإسلام : 

وإنما روى  . وغيره أحمد, ولا الأئمة المصنفون فِ المسند  كالإمام  , لا أهل الصحيح ولا السنن شيئًا
, وهو ضعيف باتفاق أهل  , وأَجَلُّ حديث روي فِ ذلك ما رواه الدارقطني ذلك من جمع الموضوع وغيره

أبي إبراهيم الخليل فِ عام واحد  من زارني وزار):  كقوله بل الأحاديث المروية فِ زيارة قبره, العلم 
من حج ولم يزرني فقد )و ,  (من زارني بعد مماتي فكأنما زارني فِ حياتي)و  ( ,ضمنت له على الله الْنة

 (2). ا.ه. , كلها مكذوبة موضوعة ونحو هذه الأحاديث (جفاني
 : شُبْهة

وقد ذكر جماعة بعد موته بقصة ذكرها ابن كثير فِ تفسيره قال :  يستدل بعضهم بجواز التوسل بالنبِ 
: كنت جالسا عند  بِ قالتْ الحكاية المشهورة عن العُ  "الشامل"منهم الشيخ أبو منصور الصباغ فِ كتابه 

ولو أنُم إذ ظلموا )): السلام عليك يا رسول الله سمعت الله يقول  فجاء أعرابي فقال قبر النبِ 
وقد جئتك مستغفرا لذنبِ  ((وك فاستغفروا الله واستغفر لهم الرسول لوجدوا الله توابا رحيماأنفسهم جاء

 :  مستشفعا بك إل ربي ثم أنشأ يقول
   مُ كَ والأَ  فطاب من طيبهن الق اعُ ...  هُ مُ ظُ نت بالقاع أعْ فِ يا خير من دُ 
  رمُ            والك وفيه الْودُ  فيه العفافُ ...   هُ   ُ  أنت ساكن لقبرٍ  نفسي الفداءُ 

بِ الحق الأعرابي فبشره أن الله قد تْ : يا عُ  فِ النوم فقال ثم انصرف الأعرابي فغلبتني عيني فرأيت النبِ 
  . غفر له

 الجواب من وجوه :
 لهم الرسول(( ..  بدليل أن فِ الآية : ))واستغفرَ  أولاً : معنى الآية خاص بحياته 

                                 
 كتاب : قاعدة جليلة فِ التوس ل والوسيلة .    (1)
 ( .2/256اقتضاء الصراط المستقيم ) (2)
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قال الحافظ ابن عبدالهادي : حكاية ذكرها بعض الفقهاء والمحدثين ضعيفة السند ..  ثانيًا : قصة العُتْبِ
 ...  (1) , وقد رويت عن غيره بإسناد مظلم بِتْ وليست بصحيحة ولا ثابتة إل العُ 

ثالثاً : أن  ذِكْر العلماء لهذه القصة لا يدل على تأييدهم لها , نقلها ابن كثير فِ تفسيره كما نقل 
يليات , ونقلها النووي فِ كتابه الأذكار بدون سند ولم يعل ق عليها , ونقلها ابن قدامة فِ المغني الإسرائ

 بصيغة التمريض ولم يعل ق عليها .. ولو فرضنا تأييدهم لها فالعبرة بالدليل الصحيح .
, هذا إن لم  أمور العقيدة لا يؤخذ من الرؤى والمنامات والقصص الضعيفةفِ رابعًا : أن التشريع وخاصة 

يُخالفها الكتاب والسنة , فما بالك وهي مخالفة للأحاديث الثابتة الصحيحة .. قال شيخ الإسلام : 
واحتجوا بهذه الحكاية التي لا يثبت بها حكم شرعي , لا سيما فِ مثل هذا الأمر الذي لو كان مشروعا 

 ا.ه  (2) .... مندوبا : لكان الصحابة والتابعون أعلم به , وأعمل به من غيرهم
: كتاب جمع فيه مؤلفه الأحاديث الْياد الزائدة على  المختارة..  : رواه في "المختارة" قوله

. . ومؤلفه هو أبو عبد الله محمد بن عبد الواحد المقدسي الحافظ ضياء الدين الحنبلي, "الصحيحين" 
 .  ريب : تصحيحه فِ "مختاراته" خير من تصحيح الحاكم بلا قال شيخ الإسلام

 
 

 
 
 
 
 
 

                                 
عن أبي يزيد الرقاشي عن محمد بن روح بن يزيد ( .. والقصة رواها البيهقي فِ شعب الإيَان قال : 1/321الصارم المنكي فِ الرد على السُّبكي )(1) 

 , لم أعرف أيوب الهلالي ولا من دونه : وهذا إسناد ضعيف مظلم (رحمه الله)قال الألباني ...القصة ( ..  : " حج أعرابي الهلالي قال : حدثني أيوب البصري
: " حكى شيئا ". وأرى أنه يشير إل  وأشار إل أنه لا يعرف بقوله , ( ولم يسمه199/  2الرقاشي أورده الذهبِ فِ " المقتنى فِ سرد الكنى " ) . وأبو يزيد

 ! وهي منكرة ظاهرة النكارة, وحسبك أنُا تعود إل أعرابي مجهول الهوية . هذه الحكاية
 ( .1/285اقتضاء الصراط المستقيم )(2) 
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 الباب الثاني والعشرون :
 بَابُ مَا جَاءَ أَنَّ بَعْضَ هَذِهِ الأمَّةِ يَعْبُدُ الأوْثَانَ - 11

   : وَقَ وْلهِِ تَ عَالَ                          . 
  : وَقَ وْلهِِ تَ عَالَ                                    

            . 
  : وَقَ وْلهِِ تَ عَالَ                     . 

ةِ باِلْقُ  نَنَ مَنْ كَ لتََتَّبِعُنَّ سَ  )) : الَ  قَ  ولَ الَلَّهِ  أَنَّ رَسُ  وَعَنْ أَبِي سَعِيد   لَكُمْ حَذْوَ الَْقُذَّ ةِ  انَ قَ ب ْ , حَتىَّ  ذَّ
. (( فَمَنْ ؟ )) : الَ  لْيَ هُودُ وَالنَّصَارَى ؟قَ اَ ! ا رَسُولَ الَلَّهِ  يَ :الوُا  قَ . ((لَوْ دَخَلُوا جُحْرَ ضَبٍّ لَدَخَلْتُمُوهُ 

 .أَخْرَجَاهُ 
 , فَ رأَيَْتُ مَشَارقَِ هَا وَمَغَاربَِ هَا إِنَّ الَلَّهَ زَوَى ليَ الأرْضَ  )) : قاَلَ  أَنَّ رَسُولَ الَلَّهِ   وَلِمُسْلِم  عَنْ ثَ وْباَنَ 

لُغُ مُلْكُهَا مَا زَ , وَإِنَّ أمَُّتِي  هَا ىوَ سَيَب ْ زَيْنِ  لي مِن ْ , وَإِنيِّ سَألَْتُ رَبيِّ لأمَُّتِي  الأحْمَرَ وَالأبْ يَضَ  : , وَأعُْطِيتُ الَْكَن ْ
وا مِنْ سِوَى أنَْ فُسِهِمْ فَ يَسْتَبِيحَ بَ يْ  أَنْ لا يُ هْلِكَهَا بِسَنَةٍ بِعَامَّةٍ  , وَإِنَّ رَبيِّ  ضَتَ هُمْ , وَأَنْ لا يُسَلِّطَ عَلَيْهِمْ عَدُّ

وَأَنْ  , وَإِنيِّ أَعْطيَْتُكَ لأمَُّتِكَ أَنْ لا أهُْلِكَهُمْ بِسَنَةٍ بِعَامَّةٍ , ياَ مُحَمَّدُ إِنيِّ إِذَا قَضَيْتُ قَضَاءً فإَِنَّهُ لا يُ رَدُّ  : قاَلَ 
, حَتىَّ  , وَلَوْ اِجْتَمَعَ عَلَيْهِمْ مَنْ بأِقَْطاَرهَِا يْضَتَ هُمْ لا أُسَلِّطَ عَلَيْهِمْ عَدُّوا مِنْ سِوَى أنَْ فُسِهِمْ فَ يَسْتَبِيحَ ب َ 

 . ((, وَيَسْبَِ بَ عْضُهُمْ بَ عْضًا  يَكُونَ بَ عْضُهُمْ يُ هْلِكُ بَ عْضًا
رْقاَنِي  فِي صَحِيحِهِ  اَ أَخَافُ عَلَى أمَُّتِي الأئِمَّةَ الَْمُضِلِّينَ  )) : , وَزاَدَ  وَرَوَاهُ الْب َ , وَإِذَا وَقَعَ عَلَيْهِمْ  وَإِنمَّ

, وَحَتىَّ تَ عْبُدَ فِئَامٌ  , وَلا تَ قُومُ الَسَّاعَةُ حَتىَّ يَ لْحَقَ حَي  مِنْ أمَُّتِي باِلْمُشْركِِينَ  الَسَّيْفُ لمَْ يُ رْفَعْ إِلَ يَ وْمِ الَْقِيَامَةِ 
, لا نَبَِِّ  , وَأنَاَ خَاتَمُ الَنَّبِيِّينَ  , كُلُّهُمْ يَ زْعُمُ أنََّهُ نَبِ   ابوُنَ ثَلاثوُنَ , وَإِنَّهُ سَيَكُونُ فِ أمَُّتِي كَذَّ  مِنْ أمَُّتِي الأوْثاَنَ 

, وَلا مَنْ خَالَفَهُمْ حَتىَّ يأَْتيَ  , لا يَضُرُّهُمْ مَنْ خَذَلَهمُْ  , وَلا تَ زاَلُ طاَئفَِةٌ مِنْ أمَُّتِي عَلَى اَلحَْقِّ مَنْصُورَةٌ  بَ عْدِي
 . ((أمَْرُ الَلَّهِ تَ بَارَكَ وَتَ عَالَ 
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 الشرح :
 بَابُ مَا جَاءَ أَنَّ بَعْضَ هَذِهِ الأمَّةِ يَعْبُدُ الأوْثَانَ - 11

 مناسبة هذا الباب للذي قبله :
فيها الناس , أنكر ذلك البعض واستدلوا لَم ا بين  )رحمه الله( فِ الأبواب السابقة مظاهر الشرك الذي وقع 

 بأن هذه الأمة معصومة من الوقوع فِ الشرك , فأراد فِ هذا الباب أن يرد  عليهم بالأدلة .
 خلاصة الباب :

 ذكر الأدلة على أن بعض هذه الأمة سيعبد الأوثان .. فليسوا معصومين من ذلك .
 الشرك :أدلة القائلين بأن هذه الأمة لا يمكن أن تقع في 

 أن من قال لا إله إلا الله فلا يقع منه الشرك . -1
إن الشيطان قد أيس أن يعبده المصلون فِ جزيرة ):  يقول : سمعت النبِ  قال  جابرحديث  -2

 .  رواه مسلم( , ولكن فِ التحريش بينهم العرب
 خاص على حديث جابر :  وأدلة الباب ترد على هذه الأدلة .. وهنا رد  

 يأس الشيطان لا يدل على عدم الوقوع ; فهو لا يعلم الغيب .. )ابن عثيمين( . أن -1
 الألف واللام فِ قوله )المصلون( تدل على العموم , أي يئس أن يعبده كل الناس فِ جزيرة العرب . -2
 قوله )المصلون( أل للعهد .. فالمقصود بهم الصحابة . -3

 قال ابن باز )رحمه الله( : وكل الإجابات الثلاث صحيحة .  
 .; لأنُا تنهى عن الفحشاء والمنكر س أن يعبده من أقام الصلاة على حقيقتها ئي -4

  : وَقَ وْلهِِ تَ عَالَ                             . 
 أن اليهود وقعوا فِ الشرك , وهو الإيَان بالْبت والطاغوت . الشاهد :

: نحن أهل  لما قدم كعب بن الأشرف )مكة( أتوه فقالوا له : عن ابن عباس قال سبب نزول الآية :
؟  من قومه يزعم أنه خير منا السقاية والسدانة وأنت سيد أهل )المدينة( فنحن خير أم هذا الصنبور المنبتر

ألم تر إل )) : : وأنزلت عليه قال(( , إن شانئك هو الأبتر : )) فنزلت عليه, : بل أنتم خير منه  قال
 .(1)...(( الذين أوتوا نصيبا من الكتاب 

                                 
 ذكره ابن كثير فِ تفسيره وقال : إسناده صحيح .(1) 
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 : قيل السحر , وقيل الشرك , وقيل الشيطان , وقيل غير ذلك ..  الجبتومعنى 
,  أنه كل ذي طغيان على الله: "الطاغوت"  : والصواب من القول عندي فِ يقول الطبري:  والطاغوت

 ..(1) د من دونهبِ فعُ 
   : وَقَ وْلهِِ تَ عَالَ                                 

            . 
 أن اليهود وقعوا فِ الشرك , وهو عبادة الطاغوت . الشاهد :

عن القردة والخنازير أهي مما مسخ  : "سئل رسول الله  روى مسلم فِ "صحيحه" عن ابن مسعود قال
, وإن  لهم نسلًا ولا عاقبةفيجعل الله  -: لم يَسخ قومًا  أو قال  - إن الله لم يهلك قومًا):  ؟ فقال الله

 . (القردة والخنازير كانت قبل ذلك
: ))مَنْ لَعَنَهُ اللَّهُ  : الصواب أنه معطوف على قوله قال شيخ الإسلام .. الطاغوت(( دَ بَ : ))وعَ  وقوله

هُمُ الْقِرَدَةَ وَالْخنََازيِرَ((   ه من الأفعال الماضيةفهو فعل ماض معطوف على ما قبل ,وَغَضِبَ عَلَيْهِ وَجَعَلَ مِن ْ
لكن  , , ومن عبد الطاغوت , ومن جعل منهم القردة والخنازير : من لعنه الله ومن غضب عليه , أي

, وهو  , وهنا الفاعل اسم من عبد الطاغوت هو اسم الله مظهراً ومضمراً الأفعال المقدمة الفاعل فيها
ذه الأفعال كلها صفة لصنف واحد وهم ولم يعد سبحانه لفظ "من" لأنه جعل ه,  الضمير فِ "عبد"

 . اليهود
   : وَقَ وْلهِِ تَ عَالَ                     . 
 أن فِ الأمم السابقة من بنى المساجد على القبور . الشاهد :

ا((   :يناخُتلف فِ القائل .. قوله : ))لنتّخِذنّ عليهم مسجد 
 . تعظيما لهم ودلالة للناس عليهم: هم المسلمون .. قالوه  1ق
 : هم الكفار .. 2ق

 . فلا يُستدل بجوازه . وعلى كلٍّ فهم مذمومون بهذا الفعل .

                                 
وعن ابن عباس . . : الشيطان( والطاغوت),  السحر: ( الْبت) قال عمر بن الخطاب وقد فُسِّر الْبت والطاغوت بتفاسير أخرى .. ومما ذكُر : (1) 

: حيي ( الْبت), وعنه  : الأصنام( الْبت)وعنه ( : الشرك , الْبت.. وعنه أيضًا : )بالحبشية  : زاد ابن عباس , : الشيطان( الْبت):  وعكرمة وأبي مالك
 . الأشرف: كعب ابن ( الْبت). وعن مجاهد  : الكاهن( الْبت), وعن الشعبِ  ابن أخطب
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ةِ باِلْقُ انَ  نَنَ مَنْ كَ لتََتَّبِعُنَّ سَ )) : الَ  قَ  ولَ الَلَّهِ  أَنَّ رَسُ  وَعَنْ أَبي سَعِيدٍ  لَكُمْ حَذْوَ الَْقُذَّ ةِ  قَ ب ْ , حَتىَّ لَوْ  ذَّ
 أَخْرَجَاهُ .. ))فَمَنْ ؟(( : الَ  قَ  ! الَْيَ هُودُ وَالنَّصَارَى ؟ ا رَسُولَ الَلَّهِ  يَ : الوُا  قَ . ((وا جُحْرَ ضَبٍّ لَدَخَلْتُمُوهُ دَخَلُ 

هود والنصارى أشركوا كما ثبت فِ الآيات أقسم أن أمته ستتبع اليهود والنصارى .. والي أنه  الشاهد :
 السابقة , وسيكون فِ هذه الأمة من يُشرك بالله سواءً بسواء .

من كان قبلكم شبراً بشبر وذراعًا بذراع حتى لو دخلوا نَنَ لتََتَّبِعُنَّ سَ ولفظ الحديث فِ الصحيحين : )
 ( .؟! فمن: ) قال؟  ليهود والنصارىا: يا رسول الله  . قلنا( جحر ضب لاتبعتموهم

 وبالضم جمع سُن ة أي طرُُق . .. : طريق فتح , أيالب..  : )سنن( قوله
ذ وهي ريش ذَ واحدة القُ  (ةذَّ القُ ), و هو بنصب حذو على المصدر..  ((1): )حذو القذة بالقذة قوله

, كما  وتحاذوهم, ولتتبعن طرائقهم حتى تشبهوهم  : لتفعلن أفعالهم , أي تان متساويتانذ  , وله قُ  السهم
 . ة الأخرىذ  ة السهم القُ ذ  تشبه قُ 

ليأتين على أمتي ما ): عبد الله بن عمرو فِ حديث  .. : )حتى لو دخلوا جحر ضب لدخلتموه( قوله
, حتى لو كان فيهم من أتى أمه علانية لكان فِ أمتي من يصنع  أتى على بني إسرائيل حذو النعل بالنعل

الطريق ب امرأتهحتى لو أن أحدهم جامع ): ابن عباس وفِ حديث  .. الألبانيرواه الترمذي وضع فه ( ذلك
 رواه الحاكم وصح حه الألباني .( لفعلتموه

 ؟  : فمن هم غير أولئك أي..  ("فمن؟ : )؟ قال  ليهود والنصارىا: يا رسول الله  : "قالوا قوله
, شبرا بشبر وذراعا  أمتي بأخذ القرون قبلها لا تقوم الساعة حتى تأخذ: ) وفِ رواية أبي هريرة فِ البخاري

 ( . ومن الناس إلا أولئك):  ؟ فقال , كفارس والروم فقيل: يا رسول الله ( ,بذراع
, إذ المقصود  التفسير ببعض الأمم لا ينفي التفسير بأمة أخرىف,  ولا تعارضفِ تيسير العزيز الحميد : 

 . التمثيل لا الحصر
,  , فَ رَأيَْتُ مَشَارقَِ هَا وَمَغَاربَِ هَا )) إِنَّ الَلَّهَ زَوَى ليَ الأرْضَ  : قاَلَ  أَنَّ رَسُولَ الَلَّهِ  باَنَ وَلِمُسْلِمٍ عَنْ ثَ وْ 

لُغُ مُلْكُهَا مَا زَ  هَا ىوَ وَإِنَّ أمَُّتِي سَيَب ْ  .الحديث  ......, وَأعُْطِيتُ  لي مِن ْ
فِ قوله : )ولا تقوم الساعة حتى يلحق حي  من أمتي بالمشركين , وحتى تعبد فئام من أمتي  الشاهد :
 الأوثان( .

                                 
 لفظة )حذو القذة بالقذة( ليست فِ الصحيحين , وإنما فِ رواية أحمد .(1) 
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 . مات بحمص سنة أربع وخَسين..  ثوبان مول النبِ ..  : )عن ثوبان( قوله
ه أمامأن الله طوى له الأرض وجعلها والمعنى : ,  وقبضه هالشيء جمع ى. زو . : )زوى لي الأرض( قوله

 .مجموعة 
, ورفع عنه الموانع  ى إدراك بصرهوظاهر هذا اللفظ يقتضي أن الله تعال قو  فِ تيسير العزيز الحميد : 

,  لها الله لهويحتمل أن يكون مث  ,  المعتادة فأدرك البعيد من موضعه كما أدرك بيت المقدس من مكة
 . والأول أول

,  : "هذا الخبر وجد مخبره كما قاله قال القرطبِ .. لي منها( ى: )وإن أمتي سيبلغ ملكها ما زو  قوله
, الذي هو منتهى  , وذلك أن ملك أمته اتسع إل أن بلغ أقصى بحر طنجة فكان ذلك من دلائل نبوته

. ولم  دغَ , ما وراء خراسان والنهر وكثير من بلاد الهند والسند والصَّ  عمارة المغرب وإل أقصى المشرق
, ولذلك لم يذكر عليه السلام أنه أريه ولا أخبر أن ملك  تساع من جهة الْنوب والشماليتسع ذلك الا

 ". أمته يبلغه
 . والأول أظهر, , وأن يكون مبني ا للمفعول  يحتمل أن يكون مبني ا للفاعل..  : )زوى( وقوله
لأن الغالب  روم ;الكنْز وهو   الذهبهو الأحمر ..  : الأحمر والأبيض( : )وأعطيت الكنْزين قوله

  . أو العكس .. لأن الغالب عندهم كان الفضة الفضة وهو كنز فارس ; , والأبيض عندهم كان الذهب
 وقد أنفقت كنوزهما فِ سبيل الله كما وقع فِ زمن عمر وعثمان )رضي الله عنهما( .

هكذا ثبت فِ أصل المصنف بعامة بالباء  .. : )وإني سألت ربي لأمتي أن لا يهلكها بسنة بعامة( قوله
 . وهي رواية صحيحة فِ أصل "مسلم" وفِ بعض أصوله بسنة عامة بحذفها

 .  : بسنة عامة : وكأنُا زائدة لأن عامة صفة لسنة فكأنه قال قال القرطبِ
 ..: الْدب العام  ويعني بالسنة

 . يعني الكفار.. : من غيرهم  . أي. وى أنفسهم(: )من سِ  قوله
:  وقيل..  : ما حازوه من البلاد والأرض وبيضة القومة .. وز الح البيضة : .. : )فيستبيح بيضتهم( قوله

 . والمعنى عام : يستبيح أرضهم وجماعتهم .. بيضتهم معظمهم وجماعتهم
 : بأطراف أي , , وهو الْانب والناحية رطْ جمع قُ الأقطار  .. بأقطارها(ولو اجتمع عليهم من )قوله : 
 . الأرض

 قضاء الله نوعان : .. : يا محمد إذا قضيت قضاء فإنه لا يرد( : )وإن ربي قال قوله
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 .. مثاله : ))وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه(( . لا يقعقضاء شرعي )الأمور الشرعية( قد  -1
الكتاب لتفسدُن  فِ لا يرُد  .. مثاله : ))وقضينا إل بني إسرائيل فِ يقع و قضاء كوني )الأمور الكونية(  -2

 الأرض مرتين ولتعلُن  علو ا كبيرا(( . وهو المراد فِ الحديث .
 معنيان :" لها حتى  .. " : )حتى يكون بعضهم يهلك بعض ا ... إلى آخره( قوله

 ... : حتى يوجد ذلك منهم فإن وجد فإنه يسلط عليهم عدوهم من الكفارغائية .. والمعنى  -1
عليه حديث  ويدل  أن أمر الأمة ينتهي إل أن يكون بعضهم يهُلك بعضًا ..  عاطفة .. والمعنى : -2
,  : فأعطاني اثنتين ومنعني واحدة إني سألت الله ثلاثا):  : قال رسول الله  قال ت  اب بن الأرَ خب  

,  , وسألته أن لا يسلط عليهم عدوا من غيرهم فأعطانيها سألته أن لا يهلك أمتي بسنة فأعطانيها
 رواه الترمذي والنسائي وصح حه الألباني .( وسألته أن لا يذيق بعضهم بأس بعض فمنعنيها

 والأقرب أن المعنيين محتملان .. فأهلك بعضهم بعضًا وسل ط الله عليهم عدو هم .
بن غالب  أحمدالبرقاني هو الحافظ الكبير أبو بكر محمد بن  قاني في "صحيحه".رْ : ورواه الب ُ  قوله
,  نه ما اشتمل عليه "الصحيحان" وجمع حديث الثوريضم   المسند الصحيحف , صن   زمي الشافعيالخوار 

 ., وطائفة  وحديث شعبة
, الذين يقتدي بهم  ادب  : الأمراء والعلماء والعُ  أي .. : )وإنما أخاف على أمتي الأئمة المضلين( قوله

 .. , ويحكمون فيهم بغير علم فيضلون ويضلون الناس
: يهدمه زلة  . قال : لا ؟ قلت : "هل تعرف ما يهدم الإسلام : قال لي عمر دير قالبن حُ  عن زياد

 .وصح حه الألباني  رواه الدارمي.  , وحكم الأئمة المضلين" , وجدال المنافق بالكتاب العالم
 . هبانُاوهل أفسد الدين إلا الملو ... ك وأحبار سوء ور  :)رحمه الله( وما أحسن ما قال ابن المبارك 

, فإن السيف  وكذلك وقع.. أي القتل .. : )وإذا وقع عليهم السيف لم يرفع إلى يوم القيامة(  قوله
 .. إل يوم القيامة ولن يرتفع,  لم يرتفع إل اليوم لما وضع فيهم بقتل عثمان 

,  ينْزلون معهم فِ ديارهم .. أي : )ولا تقوم الساعة حتى يلحق حي من أمتي بالمشركين( قوله
 . ويصيرون منهم بالردة ونحوها

: )وحتى  وفِ رواية أبي داود .. الفئام الْماعات الكثيرة .. : )وحتى تعبد فئام من أمتي الأوثان( قوله
 . وهذا هو شاهد الترجمة.. تعبد قبائل من أمتي الأوثان( 

لا تقوم الساعة حتى ):  حين" عن أبي هريرة مرفوعًاوفِ معنى هذا ما فِ "الصحيفِ تيسير العزيز الحميد : 
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صة طاغية دوس التي كانوا يعبدون فِ لَ : وذو الخَ  قال (صةلَ تضطرب أليات نساء دوس على ذي الخَ 
وفِ "صحيح مسلم" عن . . : إن عليه الآن بيتًا مبني ا مغلقًا . وروى ابن حبان عن معمر قال الْاهلية

: إن القبر المنسوب إل ابن  وقيل (عبد اللات والعزىالليل والنهار حتى تُ لا يذهب ):  عائشة مرفوعًا
, ويطوفون به ويقربون إليه القرابين وينذرون له النذور  , وكانوا يعبدونه عباس بالطائف إنه قبر اللات

 .. ا.ه. ويسألونه قضاء حاجتهم وتفريج كربتهم
المراد بالحديث من قامت له ..  كلهم يزعم أنه نبي(: )وإنه سيكون في أمتي كذابون ثلاثون ،   قوله

 . شوكة
, والأسود  , فخرج مسيلمة الكذاب باليمامة : قد ظهر مصداق ذلك فِ زمن النبِ  قال الحافظ 

اح التميمية جَ , وسَ  أبي بكر طليحة بن خويلد فِ بني أسد بن خزيَة , ثم خرج فِ خلافة العنسي باليمن
,  , وقتل مسيلمة الكذاب فِ خلافة أبي بكر  الأسود قبل أن يَوت النبِ تل وقُ   , فِ بني تميم

ثم ,  : إن سجاح تابت أيضًا . ويقال وتاب طليحة ومات على الإسلام على الصحيح فِ زمن عمر 
 . إلخ . ...... خرج المختار بن أبي عبيد الثقفي

 قال ابن عثيمين : ظهر بعضهم , وبعضهم ينُتظر .
قال ..  (مَنْ خذلهم ولا مَنْ خالفهم ولا تزال طائفة من أمتي على الحق منصورة لا يضرهم):  قوله

وهم  3وهم أهل الحديث 2وهم الفرقة الناجية 1فهم الطائفة المنصورةالشيخ صالح الفوزان )حفظه الله ( : 
, وهذا  ئفة المنصورة: إن الفرقة الناجية غير الطا , لا كما يقول بعض المعاصرين 4أهل السن ة والْماعة

 . ا.ه . . تفريق بغير علم
 .  : إن لم يكونوا أهل الحديث فلا أدري من هم)رحمه الله(  بن حنبل أحمدقال 

 ... ا.ه قال ابن عثيمين )رحمه الله( : وأهل الحديث هم كل من يتحر ى العمل بسنة رسول الله 
يبعث الله ريًحا طي بة فِ آخر الزمان فتقبض روح كل  وأمر الله هو أن .. : )حتى يأتي أمر الله( قوله

, فلا يبقى على وجه الأرض أحد فِ  ثم يرسل الله ريحا باردة من قبل الشأم: ) قال ..  مؤمن ومؤمنة
لا تقوم الساعة حتى لا يقال ): .. عن أنس مرفوعًا  رواه مسلم( قلبه مثقال ذرة من خير أو إيَان إلا قبضته

 . رواه مسلم (الله فِ الأرض الله
 مسألة : أين مكان هذه الطائفة المنصورة ؟

قال ابن باز )رحمه الله( : وقد جاءت فِ روايات أنُا تكون بالشام , ولكن إن صح  هذا فالمراد أحياناً , 
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وليس دائمًا , ولكن غالبها روايات ضعيفة , وليس لها مكان معين  , قد تجتمع , وقد تفترق , وليس فِ 
 صحيح ما يدل على أنُا تكون فِ مكان معين  . حديث 
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 الباب الثالث والعشرون :
 بَابُ مَا جَاءَ فِي اَلسِّحْرِ - 11

  : وَقَ وْلِ الَلَّهِ تَ عَالَ                      . 
   : وَقَ وْلهِِ             ..  

 . , وَالطَّاغُوتُ الَشَّيْطاَنُ  اَلْْبِْتُ الَسِّحْرُ :  قاَلَ عُمَرُ 
 . , فِ كُلِّ حَيٍّ وَاحِدٌ  كَانَ يَ نْزلُِ عَلَيْهِمْ الَشَّيْطاَنُ  الَطَّوَاغِيتُ كُهَّانٌ :  وَقاَلَ جَابِر  

بْعَ الَْمُوبِقَاتِ  )): الَ             قَ  أَنَّ رَسُولَ الَلَّهِ   وَعَنْ أَبِي هُرَيْ رَةَ  !  الوُا ياَ رَسُولَ الَلَّهِ  قَ  . (( اِجْتَنِبُوا الَسَّ
رْكُ باِلَلَّهِ  )):  الَ  ؟ قَ  وَمَا هُنَّ  , وَأَكْلُ  وَأَكْلُ الَرِّباَ,  , وَقَ تْلُ الَن َّفْسِ الََّتِي حَرَّمَ الَلَّهُ إِلا باِلحَْقِّ  , وَالسِّحْرُ  الَشِّ

 . (( , وَقَذْفُ الَْمُحْصَنَاتِ الَْغَافِلاتِ الَْمُؤْمِنَاتِ  , وَالت َّوَليِّ يَ وْمَ الَزَّحْفِ  مَالِ الَْيَتِيمِ 
الَصَّحِيحُ أنََّهُ :  وَقاَلَ  مِذِيُّ رَوَاهُ الترِّ . ((حَدُّ الَسَّاحِرِ ضَرْبةٌَ باِلسَّيْفِ  )):  - مَرْفوُعًا - وَعَنْ جُنْدَب  

 . مَوْقوُفٌ 
احِرٍ  قْ تُ لُوا كُلَّ سَ اُ  أَنِ  : كَتَبَ عُمَرُ بْنُ اَلخَْطَّابِ : الَ  عَنْ بَجَالَةَ بْنِ عَبَدَةَ قَ  صَحِيحِ الَْبُخَارِيِّ  وَفِي

 . فَ قَتَ لْنَا ثَلاثَ سَوَاحِرَ  : قاَلَ .  وَسَاحِرةٍَ 
 . وكََذَلِكَ صَحَّ عَنْ جُنْدَبٍ  . فَ قُتِلَتْ  , أمََرَتْ بِقَتْلِ جَاريِةٍَ لَهاَ سَحَرَتْ هَاأنَ َّهَا   وَصَحَّ عَنْ حَفْصَةَ 

 . عَنْ ثَلاثةٍَ مِنْ أَصْحَابِ الَنَّبِِّ :  أحمدقاَلَ 
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 الشرح :
 بَابُ مَا جَاءَ فِي اَلسِّحْرِ - 11

 مناسبة هذا الباب للذي قبله :
 الشرك العملي ووسائله , وهذا الباب وستة أبواب بعده فِ الشرك الاعتقادي .الأبواب السابقة فِ 

 بيان حكم السحر , وحكم الساحر . خلاصة الباب :
 معنى السحر :

 . لغة : ما لطُف وخَفِيَ سببه .
 . (1)اصطلاحًا : تأثير الشياطين فِ بدن أو عقل الإنسان عند التقر ب إليهم 

 أنواع السحر وأحكامها :
سِحْر باستخدام الشياطين .. وهذا كفر بلا خلاف .. قال تعال : ))وما يعُلِّمان من أحد حتى  -1

 يقولا إنما نحن فتنة فلا تكفر(( .
 سِحْر باستخدام الأدوية والعقاقير والأدخنة .. وحكمه : -2

 : كُفْر .. )الْمهور( . 1ق    
نبوا السبع الموبقات : الشرك بالله , والسحر ...( : ليس بكفر .. )الشافعية( .. لحديث : )اجت 2ق    

 ففر ق بين الشرك والسحر .
هذا التقسيم ذكره أغلب الشر اح , ولكن عند التأمل نجد أن السِّحْر الاصطلاحي هو ما كان باستخدام 

 .(2)لمجازي سحراً فعلى سبيل ا, وإن سمِّ  فليس بسحرالشياطين , وأما ما كان باستخدام الأدوية والعقاقير 
فالصواب أن السحر هو ما كان باستخدام الشياطين .. وما كان باستخدام غير ذلك فليس بسحر وهو 

 عمل محر م لضرره .
 

                                 
لة للسحر وليست أكثر الشر اح قالوا بأن السحر : رقى , وعزائم , وأعمال , تؤثر فِ بدن الإنسان , وعقله ... ولكن المتأمل يجد أن الرقى والعزائم وسي(1) 

 هي السحر .. والله أعلم .
ر لظنه أنه يتأتى بدون الشرك وليس كذلك بل لا يأتي السحر الذي كفِّ , فإن من لم يُ  وعند التحقيق ليس بين القولين اختلافسير العزيز الحميد : فِ تي(2) 

نَةٌ فَلا تَكْفُرْ )):  , ولهذا سماه الله كفراً فِ قوله الشياطين إلا بالشرك وعبادة الشيطان والكواكب من قبل   ( ..(إنما نَحْنُ فِت ْ
ر من عزَّ , ولكنه يكون حرامًا لمضرته يُ  , وإن سمي سحرًا فعلى سبيل المجاز كتسمية القول البليغ والنميمة سحرًا وأما سحر الأدوية والتدخين ونحوه فليس بسحر

 .. ا.ه. يفعله تعزيراً بليغًا
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 تأثير السحر نوعان :
عقله .. وهذا النوع أنكرته المعتزلة .. ومنه قوله تعال : تأثيره حقيقي على بدن الإنسان و  حقيقي .. -1

 فرِّقون به بين المرء وزوجه(( .))فيتعلمون منهما ما يُ 
على نظر العين , بحيث يرى المسحورُ الشيءَ على خلاف ما  تخييلي )يُسم ى القُمْرة( .. تأثيره وهْمي -2

ومنه قوله تعال : ))فإذا حبالهم وعصيهم يخي ل إليه من سحرهم أنُا تسعى(( .. ومنه ما سُحر به  هو ..
, وأنه  حر حتى إنه ليخيل إليه أنه يفعل الشيء وما يفعلهسُ  : "أن النبِ   عائشة , عن النبُِّ 

 : ما وجع الرجل فقال , أتاني ملكان فجلس أحدهما عند رأسي والآخر عند رجلي):  قال لها ذات يوم
طلعة ذكر فِ بئر  فِّ : لبيد بن أعصم فِ مشط ومشاطة فِ جُ  ؟ قال ه: من طب   قال , : مطبوب ؟ قال

 . رواه البخاري (انذي أرو 
قد سُحر , لكنه لم يؤثِّر عليه شيئًا فِ أمور الرسالة , وإنما   قال ابن باز )رحمه الله( : ثبت أن النبِ 

 كان فيما يتعل ق بينه وبين أهله كما هو فِ الصحيحين .
 حكم الساحر :

 ; لأن السحر ناقض من نواقض الإسلام ..  (1)الصواب أن الساحر كافر وهو قول الْمهور
 وحكمه القتل ردِ ةً إن كان مسلمًا , ويقتل تعزيراً إن كافراً من أصله .. 

 .. ا.ه , سواء قلنا بكفرهم أم لم نقل أنه يجب أن نقتل السحرة والحاصلقال ابن عثيمين )رحمه الله( : 
 مسألة : هل يُستتاب الساحر لإسقاط الحدّ عنه ؟

 ( , واختاره ابن تيمية . أحمدعم يُستتاب .. )الشافعي , ورواية عن : ن 1ق
 الدليل : لأن المشرك يستتاب , والسحر ليس بأعظم من الشرك .

 ( , واختاره ابن باز وابن عثيمين .أحمد: لا يُستتاب .. )أبو حنيفة , ومالك , والمشهور فِ مذهب  1ق
الذين قتلوهم , ولأن السحرة شر هم عظيم وتوبتهم لا يدُرى الدليل : لأن الصحابة لم يستتيبوا السحرة 

 عن صدقها .

                                 
ك ; أن عائشة  عن عمرة. واستدلوا بحديث . , وإلا لم يكفر بذلك , كفر , فإن كان فِ عمل الساحر ما يوجب الكفر إل التفصيل الشافعيةوذهب (1) 

:  . قالت خبرت عائشة, فأُ  ة لهامَ , سحرتِا أَ  : إنكم تخبروني عن امرأة مسحورة , فسأل بنو أخيها طبيبا من الزط . فقال , فاشتكت عائشة ة لهامَ رت أَ دب  
. رواه أحمد والبخاري فِ الأدب المفرد وصح حه الألباني ..  كةلَ : بيعوها من شر العرب مَ  . ثم قالت ؟ لا تنجين أبدا : ولم : نعم . فقالت فقالت ؟ سحرتيني
 .لو كفرت لصارت مرتدة يجب قتلها ولم يجز استرقاقهاقالوا : 
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  ا.ه.. , لأنه أكثر فسادًا وتشويها من المشرك وأما قياسه على المشرك فلا يصحفِ تيسير العزيز الحميد : 
وأنه كان أما من جاء إل ولاة الأمور من غير أن يقبض عليه يخبر عن توبته , قال ابن باز )رحمه الله( : 

جاء مختاراً  فيما مضى من الزمان وتاب إل الله سبحانه وظهر منه الخير فهذا تقبل توبته ; لأنه فعل كذا
  ... ا.ه طالباً للخير معلناً توبته من غير أن يقبض عليه أحد أو يدعي عليه أحد 

  : وَقَ وْلِ الَلَّهِ تَ عَالَ                      . 
 أن من تعل م السحر فهو كافر ; لأنه ليس له فِ الآخرة من نصيب .  الشاهد :

, بل هو محرم فِ جميع أديان الرسل  , وهو كذلك ت الآية على تحريْ السحرفدل  فِ تيسير العزيز الحميد : 
على أنه  أحمدوقد نص أصحاب ..  ((السَّاحِرُ حَيْثُ أتََىوَلا يُ فْلِحُ )):  عليهم السلام كما قال تعال

 . ا.ه. يكفر بتعلمه وتعليمه
   : وَقَ وْلهِِ              ..  ُوَالطَّاغُوتُ الَشَّيْطاَنُ  اَلْْبِْتُ الَسِّحْرُ : قاَلَ عُمَر , . 

 . , فِ كُلِّ حَيٍّ وَاحِدٌ  كَانَ يَ نْزلُِ عَلَيْهِمْ الَشَّيْطاَنُ  الَطَّوَاغِيتُ كُهَّانٌ : وَقاَلَ جَابِرٌ 
أن من صفات اليهود أنُم يؤمنون بالسِّحر , فقال الله عنهم : )) أولئك الذين لعنهم الله((  الشاهد :

 فدل  على أنه كفر . 
ن الطاغوت أعم  ( .. تفسير بالمثال ; لأوقوله : )قال عمر : الجِبْت السحر ، والطاغوت الشيطان

  من الشيطان , والْبت أعم من السحر .
 .  كل ما لا خير فيه من السحر وغيره  بأنه : تبْ ر الِْ سِّ فُ قد و 

 . : كل ما تجاوز به الإنسان حده من معبود أو متبوع أو مطاع هسره ابن القيم بأنوأما الطاغوت ف
 . أيضا من باب التفسير بالمثالهذا  وقوله : )قال جابر : الطواغيت كُهّان ... إلخ( .

 : كانت الطواغيت التي يتحاكمون إليها وقال جابرورد فِ البخاري معل قًا بصيغة الْزم بلفظ : هذا الأثر 
.. وقد وصله ابن  , كهان ينزل عليهم الشيطان , وفِ كل حي واحد , وفِ أسلم واحد فِ جهينة واحد

 أبي حاتم .
 فِ تيسير العزيز الحميد : 

; إذ كان هذا الاسم يطلق على  طابقة هذا للترجمة ظاهر من جهة أن الساحر طاغوت من الطواغيتوم
 . لأنه أشر وأخبث ; الكاهن فالساحر أول
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بْعَ الَْمُوبِقَاتِ : الَ  قَ  أَنَّ رَسُولَ الَلَّهِ  وَعَنْ أَبي هُرَيْ رةََ  ! وَمَا  لَّهِ الوُا ياَ رَسُولَ الَ قَ  . (( )) اِجْتَنِبُوا الَسَّ
رْكُ باِلَلَّهِ :  الَ  ؟ قَ  هُنَّ   .الحديث . ....., وَقَ تْلُ الَن َّفْسِ  , وَالسِّحْرُ  )) الَشِّ

 هكذا ذكره المصن ف من غير عزو .. وهو متفق عليه . تخريجه :
 بالشرك . أن السحر من الكبائر التي تُِلك صاحبها , وقد قرنه  الشاهد :

; لأن الاجتناب معناه أن تكون فِ جانب وهي فِ جانب آخر,  : اتركوا أبلغ من قوله : )اجتنبوا( قوله
 . وهذا يستلزم البعد عنها

هي إل :  عن ابن عباس .. والسبع ليس على الحصر .. : المهلكات أي : )السبع الموبقات( قوله
 .  : إل السبعمئة , وفِ رواية السبعين أقرب

, وشهادة  اليمين الغموس: عقوق الوالدين , والإلحاد فِ الحرم , و لكبائر من اأن وقد جاء فِ أحاديث 
 . وغير ذلك, , والسرقة  , والزنا وسوء الظن بالله, , والقنوط من رحمة الله  والأمن من مكر الله, الزور 

العدد , ويجاب بأن مفهوم  الحكمة فِ الاقتصار على سبع : ويحتاج عندها إل الْواب عن قال الحافظ
,  , فيجب الأخذ بالزائد علم بّا زاد, ثم أُ  , أو بأنه أعلم أولاً بالمذكورات ليس بحجة وهو جواب ضعيف

 , أو من وقعت له واقعة ونحو ذلك". أو أن الاقتصار وقع بحسب المقام بالنسبة للسائل
 . لأنه أعظم الموبقات; مه قد   .. (الشرك بالله):  قوله

 ص على العام .اا الشاهد , وقد قرُنِ بالشرك , وعطفه عليه من باب عطف الخ.. هذ قوله : )والسحر(
 .. م قتلها إلا بالحق: حر   أي  : )وقتل النفس التي حرم الله( قوله

,  , والمعاهد , والذمي : نفس المؤمن , هي والنفس المحرمة أربعة أنفسقال ابن عثيمين )رحمه الله( : 
  ... (الب الأمانط) -بكسر الميم - نوالمستأمِ 
 .  : عهد على أن يقيم فِ بلادنا معصوما مع بذل الْزية ; أي هو الذي بيننا وبينه ذمة: الذمي 
  . , لكن بيننا وبينه عهد أن لا يحاربنا ولا نحاربه فيقيم فِ بلاده : دعاهَ مُ  وأما ال

 .. ا.ه ناه فِ وقت محدد, لكننا أم   ; فهو الذي ليس بيننا وبينه ذمة ولا عهد نوأما المستأمَ 
: وهو مجرب لسوء الخاتمة نعوذ  قال ابن دقيق العيد.. : تناوله بأي وجه كان  أي : )وأكل الربا( قوله

 . بالله من ذلك
 .., لأنه أهم وجوه الانتفاع   بالأكل, وعبر   يعني التعدي فيه : )وأكل مال اليتيم( قوله
, وإنما  من وجوه الكفار وقت ازدحام الطائفتين فِ القتال الفرار:  أي : )والتولي يوم الزحف( قوله
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 ..يكون كبيرة إذا فر إل غير فئة أو غير متحرف لقتال 
أي رميهن بالفاحشة من زنا أو لواط ..  : )وقذف المحصنات الغافلات المؤمنات( قوله

, فهو كناية عن  : لا خبر عندهن من ذلك , أي" الغافلات"و .. الحرائر العفيفاتو"المحصنات" : 
: بالله تعال احترازاً عن قذف  أي "المؤمنات", و ت به من الزنا, لأن الغافل بريء عما بهُ  البريئات

 . , فإنه من الصغائر الكافرات
 . يحُ أنََّهُ مَوْقوُفٌ الَصَّحِ :  وَقاَلَ  مِذِيُّ رَوَاهُ الترِّ  ((لسَّاحِرِ ضَرْبةٌَ باِلسَّيْفِ حَدُّ اَ )):  - مَرْفوُعًا - وَعَنْ جُنْدَبٍ 

  ا.ه .. : قال ابن باز : والصواب ما قاله الترمذي أنه موقوف .. درجة الحديث
 وله شواهد موقوفة صح حها الألباني  .

جندب بن عبد الله , لا  دي قاتل الساحرالأزْ  بن كعب جندب الخيرهو . . : )عن جندب( قوله
 .البجلي 

 . وكلاهما صحيح )ضربةٌ( التاءبو ,  )ضربه( روي بالهاء .. : )حد الساحر ضربة بالسيف( قوله
 , ولا , فكان يأخذ سيفه فيذبح نفسه(1)أن ساحرا كان يلعب عند الوليد بن عقبةوقصة الحديث : 

(( .. وفِ وأنتم تبصرون أفتأتون السحر)):  , ثم قرأ , فقام جندب إل السيف فأخذه فضرب عنقه يضره
 (2) ! ليحي نفسهفصادقا  : إن كان فقاللفظ : 

احِرٍ  قْ تُ لُوا كُلَّ سَ اُ  أَنِ  : كَتَبَ عُمَرُ بْنُ اَلخَْطَّابِ :  الَ  عَنْ بَجَالَةَ بْنِ عَبَدَةَ قَ  صَحِيحِ الَْبُخَاريِِّ  وَفِ 
 , تْلِ جَاريِةٍَ لَهاَ سَحَرَتْ هَاأنَ َّهَا أمََرَتْ بِقَ  وَصَحَّ عَنْ حَفْصَةَ . . فَ قَتَ لْنَا ثَلاثَ سَوَاحِرَ  : قاَلَ  . وَسَاحِرةٍَ 
 . عَنْ ثَلاثةٍَ مِنْ أَصْحَابِ الَنَّبِِّ :  أحمدقاَلَ . . وكََذَلِكَ صَحَّ عَنْ جُنْدَبٍ . . فَ قُتِلَتْ 

 بيان عقوبة الساحر فِ الدنيا بأنُا القتل . الشاهد :
 (1).  أحمدلفظ بَجَالة فِ البخاري ليس فيه ذكر قتْل الساحر والساحرة , وإنما جاء عند 

                                 
 على الكوفة . الوليد بن عقبة والي عثمان (1) 
, وبعضه  , فيضربون أنفسهم بالسيف والشيش أولياء الله هؤلاء الطرقية الذين يتظاهرون بأنُم من,  ومثل هذا الساحر المقتولقال الألباني )رحمه الله( : (2) 

, ومن ذلك مسهم النار  وكان قوي القلب كافر إذا تمرس عليه , يستطيعه كل إنسان من مؤمن أو , وبعضه تجارب وتمارين سحر وتخييل لا حقيقة له
,  ويقبض على الْمر فنصحته , , وأنه يطعن نفسه بالشيش لي مع أحدهم فِ حلب موقف تظاهر فيه أنه من هؤلاءو  , , ودخولهم التنور بأفواههم وأيديهم

, فلما أصر  , فقمت إليه وقربت النار من عمامته مهددا ! فلم يتراجع عن هذه الدعوى الفارغة , وهددته بالحرق إن لم يرجع وكشفت له عن الحقيقة
بذلك الساحر  رأى هؤلاء لقتلهم بسيفه كما فعل , لو . وظني أن جندبا  معاندا ثم أطفأتِا خشية أن يحترق هو من تحتها ! , وهو ينظر أحرقتها عليه

 ( .3/643(( . سلسلة الأحاديث الضعيفة )ولعذاب الآخرة أشد وأبقى))
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 . . ورواه عبد الرزاق, رواه مالك فِ الموطأ حفصة أثر و 
: أن جارية لحفصة سحرتِا , واعترفت بذلك فأمرت بها عبد  عن ابن عمرولفظه فِ مصنف عبد الرزاق 

: ما تنكر على أم المؤمنين من امرأة  ك عليها عثمان , فقال ابن عمرالرحمن بن زيد فقتلها , فأنكر ذل
 . فسكت عثمان..  سحرت واعترفت

 .. كما سبق . قوله : )وكذلك صح عن جندب( 
قتل  ثبت عن ثلاثة من أصحاب النبِ .. أي  : عن ثلاثة من أصحاب النبي  أحمدقوله : قال 

 الساحر .. وهم : عمر , وابنته حفصة , وجندب الأزدي .
 

 
 

                                                                                                         
, ولم  , فرقوا بين كل ذي محرم من المجوس لخطاب قبل موته بسنة, فأتانا كتاب عمر بن ا الأحنف , عمِّ  ء بن معاويةزْ كنت كاتبا لَْ لفظ البخاري : )(1) 

عم الأحنف بن  -: كنت كاتبا لْزء بن معاوية  , يقول , سمع بجالة , عن عمرو حدثنا سفيان( .. وجاء عند أحمد بلفظ : يكن عمر أخذ الْزية من المجوس
,  , وانُوهم عن الزمزمة وفرقوا بين كل ذي محرم من المجوس -: وساحرة  بّا قال سفيانور  -: أن اقتلوا كل ساحر  فأتانا كتاب عمر قبل موته بسنة -قيس 

 ... , وجعلنا نفرق بين الرجل وبين حريَته فِ كتاب الله فقتلنا ثلاثة سواحر
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 الباب الرابع والعشرون :
 بَابُ بَيَانِ شَيْءٍ مِنْ أَنْوَاعِ السِّحْرِ - 42

ثَ نَا مُحَمَّدح بْنح جَعْفَر  :  أحمدقاَلَ  ثَ نَا عَوْف   حَدَّ ثَ نَا قَطَنح بْنح قبَِيصَةَ ,  , عَنْ حَيَّانَ بْنِ الْعَلاءِ  , حَدَّ  , حَدَّ
عَ النَّبَِّ  ,عَنْ أبَيِهِ   . ((مِنَ الْْبِْتِ  الطِّيََةإِنَّ الْعِيَافَةَ وَالطَّرْقَ وَ  )) : قاَلَ  أنََّهح سََِ

 . رنََّةح الشَّيْطاَنِ : , وَالْْبِْتح قاَلَ الَْْسَنح  , وَالطَّرْقح الَْْطُّ يُحَطُّ باِلأرْضِ  الْعِيَافَةح زَجْرح الطَّيَِْ  : قاَلَ عَوْف  
 . لََحمح الْمحسْنَدح مِنْهح  - فِ صَحِيحِهِ  -, وَابْنِ حِبَّانَ  وَالنَّسَائِيِّ  , وَلَأبِ دَاوحدَ  . إِسْنَادحهح جَيِّد  

شحعْبَةً مِنَ النُّجحومِ فَ قَدِ اقِْ تَبَسَ شحعْبَةً مَنِ اقِْ تَبَسَ  )) : الَ رَسحولح اللَّهِ  قَ  : قاَلَ   وَعَنِ اِبْنِ عَبَّاس  
 . , وَإِسْنَادحهح صَحِيح   رَوَاهح أبَحو دَاوحدَ .  ((, زاَدَ مَا زاَدَ  مِنَ السِّحْرِ 

ََ  َ )): مِنْ حَدِيثِ أَبِ هحرَيْ رةَ  ائِي  ـوَللِنَّسَ  حَُّ نَ فَثَ فِي ,  فَ قَدْ أَشْرَكَ  سَحَرَ , وَمَن ْ  فَ قَدْ سَحَرَ  امَنْ عَقَدَ عحقْدَةً 
 . ((وَمَنْ تَ عَلَّقَ شَيْئًا وحكِلَ إِليَْهِ 

الْقَالَةح بَ يَْْ  : ? هِيَ النَّمِيمَةح  أَلا هَلْ أحنَ بِّئحكحمْ مَا الْعَضْهح  )):  الَ  قَ  أَنَّ رَسحولَ اللَّهِ   وَعَنِ اِبْنِ مَسْعُود  
 . رَوَاهح محسْلِم   . ((النَّاسِ 

 . ((إِنَّ مِنَ الْبَ يَانِ لَسِحْراً  )): قاَلَ  أَنَّ رَسحولَ اللَّهِ  :  نِ اِبْنِ عُمَرَ وَلَهُمَا عَ 
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 الشرح :
 بَابُ بَيَانِ شَيْءٍ مِنْ أنواع السِّحْرِ - 42

 مناسبة هذا الباب للذي قبله :
أنواعًا من الأعمال التي لَا شبه  لَمّا بيّْ فِ الباب السابق حكم السحر والساحر وخطورته , أراد أن يبيّْ 

 بالسحر للتحذير منَا , وأنها ليست من كرامات الأولياء ؛ لئلا ينخدع الناس بأصحابها .
 خلاصة الباب :

لَا شبه بالسحر للتحذير منَا , وأنها ليست من كرامات الأولياء ؛ لئلا  التي بيان بعض أنواع الأعمال 
 ينخدع الناس بأصحابها .

 من هذه الأنواع : ذكر سبعة  
 من عاف الشيء إذا تركه .. وهي إرسال الطيَ للتفاؤل بمسيَه أو للتشاؤم . العيافة :  -1

وهي طريقة جاهلية إذا أرادوا القيام بعمل يحطلقون الطيَ فإن ذهب يمينًا تفاءلوا فأقدموا , وإن ذهب شمالًا 
 . الطِّيََةتشاءموا فأحجموا .. وهي نوع خاص من 

جم .علاقتَ  ا بالسحر : من جَة أنها شيء خفي أثرّ فِ النفس فجعلَا تحقدم أو تُح
من وضع طحرحق فِ الأرض , فَي وَضْع خطوط فِ الأرض ومَسْح بعضَا للاستدلال على  الطّرْق : -2

 الأمور الغيبية .. والذي يقوم بهذه الطريقة يحسمى رمّال .
 .د لأمر خفي لا يصح اتخاذه وكذلك السحر .تستنانة الكَِعلاقتَا بالسحر : لأنها نوع من 

 :  شُبْهة
,  طّ كان نبِ من الأنبياء يُح ):   : ومنا رجال يُطون قال قلت   عن معاوية بن الْكم السلمي

 رواه مسلم .( ه فذاكفمن وافق خطّ 
 الجواب :

علق الإباحة بأمر مستحيل , وهو معرفة تلك الطريقة التي فعلَا هذا النبِ , وهي معجزة له  أن النبِ 
 لا يمكن أن يصل إليَا أحد .

 سيأتي بيانها قريبًا إن شاء الله ..  : الط يَرة -3
جم .  علاقتَا بالسحر : من جَة أنها شيء خفي أثرّ فِ النفس فجعلَا تحقدم أو تُح
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 بيانه قريبًا إن شاء الله ..  سيأتي التنجيم : -4
 .لا يصح اتخاذه وكذلك الساحر  أن المنجّم يستند لأمر خفيعلاقته بالسحر : من جَة 

 وهي من وسائل السحر . عقْد العُقد والنفث فيها : -5
 بغرض الإفساد . الناسنقل الكلام بيْ  النميمة : -6

 الناس , فالساحر يحفرّق وكذا النمّام .علاقتَا بالسحر : من جَة النتيجة وهي التفريق بيْ 
 وهو نوعان : ..  هي البلاغة والفصاحةالبيان :  -7

 مُمود : الذي فيه إظَار الْق وبيانه .
إن الله ):  قوله مذموم : الذي يقلب الْق باطلًا والباطل حقًّا .. وهذا هو الذي من السحر .. ومنه 

والترمذي وصحّحه  وأبو داود أحمدرواه  (ل بلسانه تخلل الباقرة بلسانهاعز وجل يبغض البليغ من الرجال الذي يتخل

 .الألباني 
 وعلاقته بالسحر : من جَة النتيجة , فيشترك البيان المذموم والسحر فِ قلب الْقائق .

ثَ نَا مُحَمَّدح بْنح جَعْفَر  :  أحمدقاَلَ  ثَ نَا عَوْف   حَدَّ ثَ نَا قَطَنح بْنح قبَِيصَةَ  , عَنْ حَيَّانَ بْنِ الْعَلاءِ  , حَدَّ عَنْ  , , حَدَّ
عَ النَّبَِّ  ,أبَيِهِ   . مِنَ الْْبِْتِ (( الطِّيََةإِنَّ الْعِيَافَةَ وَالطَّرْقَ وَ  )) : قاَلَ  أنََّهح سََِ

 . إلخ ...., وَالطَّرْقح الَْْطُّ يُحَطُّ  الْعِيَافَةح زَجْرح الطَّيَِْ  : قاَلَ عَوْف  
 صحّحه ابن حبان , وحسّنه النووي فِ رياض الصالْيْ , وضعّفه الألباني . درجة الحديث : 

  . بن مُمد بن حنبل أحمدهو الإمام  .".أحمد: "قال  قوله
 " . "ثقة مشَوردر الَذلي البصري نْ هو المشَور بغح  .. (ومحمد ابن جعفر)
 .  "ثقة" المعروف بعوف الأعرابِ, يلة البصري هو ابن أبِ جَ ..  (وعوف)
 .  "متلف فِ توثيقه"  , وقيل ابن عحميَ ..ارق : حيان بن مح وقيل ..  (ان بن العلاءيّ وح)
 ." صدوق, تابعي "أبو سَلة البصري  .. (نطَ وقَ )

 . , صحابِ نزل البصرة خارق الَلاليمح  يصة ابن البِ هو قَ  .. : )عن أبيه( قوله
 .  : من أعمال السحر أي .. (من الجبت):  قوله
  . هو الْسن البصري إمام التابعيْ ..( قال الحسنوالجِبْت : ) قوله
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 ..  (1): صوت الشيطان . أي. ة الشيطان(رنّ قوله : )
؛ فَذه من وحي الشيطان  : وحي الشيطان أي (رنة الشيطان)والظاهر أن قال ابن عثيميْ )رحمه الله( : 

 . وإملائه
 . : إنه الشيطان بلفظ وجاء فِ المسند,  كثيَجاء فِ تفسيَ ابن  : )رنة الشيطان( وقول الْسن 

. أي رواه أبو داود فِ سننه , قوله ) ولأبي داود والنسائي وابن حبان في صحيحه لهم المسند منه ( .
 والنسائي فِ الكبرى , وابن حبان فِ صحيحه من دون ذِكْر التفسيَ الذي فسّره به عوف .

 د لأنه سيذكر تفسيَ أحد الرواة وهو عوف الأعرابِ . ذكََر المصنِّف )رحمه الله( السن فائدة :
)) مَنِ اقِْ تَبَسَ شحعْبَةً مِنَ النُّجحومِ فَ قَدِ اقِْ تَبَسَ شحعْبَةً مِنَ  : الَ رَسحولح اللَّهِ  قَ  : قاَلَ  وَعَنِ ابِْنِ عَبَّاس  

 . حِيح  , وَإِسْنَادحهح صَ  رَوَاهح أبو دَاوحدَ . , زاَدَ مَا زاَدَ ((  السِّحْرِ 
 وابن ماجة . أحمدصحّحه النووي , والذهبِ , والألباني .. ورواه صحيح ,  درجة الحديث :

 أن علم النجوم من السِّحر . الشاهد :
 . متعلّ  أي .. : )من اقتبس( قوله
 . : طائفة وقطعة من النجوم أي .. عبة(: )شُ  قوله
, حيث دلّ على أن التنجيم نوع من أنواع هذا هو الشاهد ..  : )فقد اقتبس شعبة من السحر( قوله

 .لا يصح اتخاذه وكذلك الساحر  أن المنجّم يستند لأمر خفيمن جَة  ؛ السحر
: ))وَلا  . وقد قال الله تعالى بأن علم النجوم من السحر : فقد صرح رسول الله  قال شيخ الإسلام

الاستقراء يدل على أن أهل النجوم لا يفلحون فِ الدنيا ي حفْلِحح السَّاحِرح حَيْثح أتََى(( وهكذا الواقع فإن 
 . ولا فِ الآخرة

 .السحر من : كلما زاد من علم النجوم زاد  يعني..  (زاد ما زاد):  قوله
ََ : ائِيِّ مِنْ حَدِيثِ أَبِ هحرَيْ رةَ  وَللِنَّسَ  حَُّ نَ فَثَ فِي ,  فَ قَدْ أَشْرَكَ  رَ , وَمَنْ سَحَ  فَ قَدْ سَحَرَ  ا))َ مَنْ عَقَدَ عحقْدَةً 

 . وَمَنْ تَ عَلَّقَ شَيْئًا وحكِلَ إِليَْهِ ((
 ضعّفه الذهبِ والألباني , وحسّنه ابن مفلح فِ الآداب الشرعية  .. درجة الحديث :

 .., عن أبِ هريرة  , عن الْسن عباد بن ميسرة المنقريوسند الْديث : من طريق 

                                 
 قال فِ تيسر العزيز الْميد : لم أجد فيه كلاماً .(1) 
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لأنه من رواية الْسن عن أبِ هريرة , وقد ذكر جع من  قال ابن باز : إسناد هذا الْديث فيه ضعف
العلماء أن الْسن لم يسمع من أبِ هريرة فيكون منقطعًا , وهو من رواية عباد بن ميسرة وفيه ضعف , 

 لكن له شواهد من حيث المعنى .
  .استعانة بالشياطيْوهذا النوع شرك أكبر لأن فيه  ,أن عَقْد العحقدة ُ النفث فيَا من السحر الشاهد : 

الْقَالَةح بَ يَْْ  : ? هِيَ النَّمِيمَةح  أَلا هَلْ أحنَ بِّئحكحمْ مَا الْعَضْهح )):  قاَلَ  أَنَّ رَسحولَ اللَّهِ  وَعَنِ ابِْنِ مَسْعحود  
 . رَوَاهح محسْلِم   . ((النَّاسِ 

 أن النميمة تحفرِّق بيْ الناس كما يحفرِّق السحر .الشاهد : 
والذي جاء فِ كتب الغريب ,  : هكذا يروى فِ كتب الْديثابن الأثيَ قال ..  ه؟(ضْ )ما العَ :  قوله

, ومنه قوله تعالى : ))الذين جعلوا  ضيْمع على عِ . وتح  بكسر العيْ وفتح الضاد (ةضَ ألا أنبئكم ما العِ )
  لتفريق .إذًا فمعناها من ا ا.ه . .. وأجزاءً  ا وأعضاءً : أصنافً  أي ..القرآن عِضيْ(( 

فسد النمام والكذاب فِ ساعة ما لا يفسد الساحر فِ : يح  ذكر ابن عبد البر عن يحيى بن أبِ كثيَ قال
 . سنة

 . بيْ الناس هنقلو : كثرة القول  أي .. الة بين الناس(: )القَ  وقوله
 . الْبَ يَانِ لَسِحْراً ((إِنَّ مِنَ  )): قاَلَ  أَنَّ رَسحولَ اللَّهِ  : وَلََحمَا عَنِ ابِْنِ عحمَرَ 

 أن البيان من السحر ؛ لتأثيَه على السامع . الشاهد :
 . : البلاغة والفصاحة (البيان)

 : فِ الاستذكار  قال ابن عبد البر
وذهب أكثر أهل العلم وجاعة أهل الأدب إلى أنه على ,  , لأن السحر مذموم طائفة على الذم هح تْ لَ تأوّ 

,  : وقد قال عمر بن عبد العزيز لرجل سأله عن حاجة قال. . تعالى مدح البيان, لأن الله  المدح
 . ا.ه. : "هذا والله السحر الْلال" , فأعجبه قوله فقال فأحسن المسألة
 قال ابن باز : 

بس البيان إذا كان فِ الْق , والدعوة إلى الكتاب والسنة , فَذا ممدوح , أما إذا أريد به الْداع , واللَّ 
 .. ا.هذا ذم وعيب , والْديث يحتمل الاثنيْ فَ

 قال ابن عثيميْ : 
, فإن كان المقصود  والمقصود منه نظر إلى أثره, ولكن يح  البيان من حيث هو بيان لا يمدح عليه ولا يذم
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, وإن كان المقصود منه  ؛ لأنه استعمال لنعمة الله فِ معصيته منه رد الْق وإثبات الباطل فَو مذموم
 ... ا.ه فَو ممدوح الْق وإبطال الباطلإثبات 
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 الباب الخامس والعشرون :
 بَابُ مَا جَاءَ فِي الكُهَّان وَنَحْوِهِمْ - 42

فَسَألََهح عَنْ ,  ))مَنْ أتََى عَرَّافاً:  الَ  قَ  عَنِ النَّبِِّ  , عَنْ بَ عْضِ أزَْوَاجِ النَّبِِّ  فِ صَحِيحِهِ  رَوَى مُسْلِم  
قَهح  شَيْء    . (( لمَْ ت حقْبَلْ لَهح صَلاة  أرَْبعَِيَْ يَ وْمًا  , فَصَدَّ

قَهح بماَ يَ قحولح فَ قَدْ كَفَرَ بماَ أحنْزلَِ عَلَى ,  مَنْ أتََى كَاهِنًا )) : قاَلَ  عَنِ النَّبِِّ ,   وَعَنْ أَبِي هُرَيْـرَةَ  فَصَدَّ
 . بحو دَاوحدَ رَوَاهح أَ .  (( مُحَمَّد  

مَا : وَقاَلَ  -  رْبَـعَةِ وَالْحَاكِمِ للَ وَ  َِ  , مَنْ أتََى عَرَّافاً أوَْ كَاهِنًا )) : عَنْ أَبِ هحرَيْ رةََ  -صَحِيح  عَلَى شَرْطِ
قَهح بماَ يَ قحولح  عَنِ ابْنِ مَسْعحود  مِثْ لحهح  -بِسَنَد  جَيِّد   -ولأبِ يَ عَلَى  ((  , فَ قَدْ كَفَرَ بماَ أحنْزلَِ عَلَى مُحَمَّد   فَصَدَّ

 . مَوْقحوفاً
نَ لَهح  )) ليَْسَ مِنَّا مَنْ تَطيَ َّرَ أوَْ تحطحي ِّرَ لَهح  : - ا مَرْفحوعً  – وَعَنْ عِمْرَانَ بْنِ حُصَين   َِّ نَ أوَْ تحكح ََّ , أوَْ  , أوَْ تَكَ

قَهح بماَ يَ قحولح ,  , وَمَنْ أتََى كَاهِنًا سَحَرَ أوَْ سححِرَ لَهح  رَوَاهح الْبَ زَّارح . ((  , فَ قَدْ كَفَرَ بماَ أحنْزلَِ عَلَى مُحَمَّد   فَصَدَّ
 . بإِِسْنَاد  جَيِّد  

رَانِيُّ فِي الأوْسَطِ  ...  )) وَمَنْ أتََى : , دحونَ قَ وْلهِِ  مِنْ حَدِيثِ ابْنِ عَبَّاس   -بإِِسْنَاد  حَسَن   - وَرَوَاهُ الطَّبـَ
 . ((  آخِرهِِ إِلَى 

نََْوِ الْعَرَّافح الَّذِي يدََّعِي مَعْرفَِةَ الأمحورِ بمحقَدِّمَات  يحسْتَدَلُّ بِهاَ عَلَى الْمَسْرحوقِ وَمَكَانِ الضَّالَّةِ وَ :  قاَلَ الْبـَغَوِيُّ 
 . ذَلِكَ 
الَّذِي يُحْبرح عَمَّا فِ  : وَقِيلَ  . الْمحغَيَّبَاتِ فِ الْمحسْتَ قْبَلِ , وَالْكَاهِنح هحوَ الَّذِي يُحْبرح عَنِ  هحوَ الْكَاهِنح  : وَقِيلَ 

 . الضَّمِيَِ 
, ممَّنْ يَ تَكَلَّمح فِ  , وَنََْوِهِمْ  وَالرَّمَّالِ , , وَالْمحنَجِّمِ  الْعَرَّافح اسْم  للِْكَاهِنِ  : وَقاَلَ أَبوُ الْعَبَّاسِ ابْنُ تَـيْمِيَّةَ 

 . الأمحورِ بِهذَِهِ الطُّرحقِ مَعْرفَِةِ 
ا أرََى مَنْ فَ عَلَ ذَلِكَ لَهح عِنْدَ  مَ :  -وَيَ نْظحرحونَ فِ النُّجحومِ "  اد   أبَاَ جَ " فِ قَ وْم  يَكْتحبحونَ  - الَ ابْنُ عَبَّاس  ـوَقَ 

 .  اللَّهِ مِنْ خَلاق  
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 الشرح :
 بَابُ مَا جَاءَ فِي الكُهَّان وَنَحْوِهِمْ - 42

 مناسبة هذا الباب للذي قبله : 
ََّان والسحرة لأن والفرق أن السحر قيام بعمل , والكَانة إخبار  .يجمعَما الاستعانة بالشياطيْ . الكح

 عن غيب .
 خلاصة الباب :

 بيان حكم الكاهن , وحكم الإتيان إليه ؛ للتحذير منَم .
 ي علم الغيب ... أي من العراّفيْ والرمّاليْ ومن يدّع قوله : )ونحوهم(
 تعريف الكاهن : 

 : مأخوذ من التكَن , وهو التخميْ , والتطلع إلى أمور غيبية . لغة
 : هو من يدّعي معرفة الغيب بطرق شيطانية .شرعا  

 ضابط الكهانة والعرافة :
أمور أن يكون الإخبار عن المستقبل باستخدام أمور غيَ حسَّيَّة .. وأما الإخبار عن المستقبل باستخدام 

 حسابية , أو حسَّيَّة فليس من الكَانة .
؛ فتستند إلى أمور حسابية حسَّيَّة فليست من بار عن وقت الكسوف أو حالة الطقس : الإخمثال

 .ة الكَان
 : ؛ كما قال السفاريني والشيء الذي يدرك بالْس إنكاره قبيحقال ابن عثيميْ )رحمه الله( : 

علم بالْس لا يمكن إنكاره ولو أن فالذي يح ..  جابالَِ  قبيح   جَل   رهح كْ فنح  جا ...أو حِ  س  بِ  معلوم   فكلُّ 
 . ا.ه. ؛ لكان ذلك طعنا بالشرع أحدا أنكره مستندا بذلك إلى الشرع

 حكم إتيان الكاهن والعرّاف :
قه .. فَذا مُرّم , وعقوبته لا تقبل له صلاة أربعيْ يومًا . يسأله سؤالا مجردايأتيَه لأن  -1  ولا يحصدِّ
 .. وهذا قسمان :  يسأله فيصدقهيأتيَه فأن  -2

 . لأن تصديقه فِ علم الغيب تكذيب للقرآن؛  أكبر فَذا كفرأن يعتقد أنه يعلم الغيب  - أ

 أن يعتقد أنه لا يعلم الغيب , ولكن تخدمه الشياطيْ .. فيه خلاف : - ب
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 يكفر ؛ لعموم : )من أتى كاهنًا فصدّقه ...( . -1

 ..  تقبل له صلاة أربعيْ يوماً( من أتى عرافاً فصدقه بما يقول ,لملْديث : )مُرّم ؛  -2

, وسواء كان  , لاعتقاده أنه يعلم الغيب يكفر متى اعتقد صدقه بأي وجه كانفِ تيسر العزيز الْميد : 
ََّان فِ وقت النبوة إنما كانوا يأخذون , أو من قِبَل ا ذلك من قِبَل الشياطيْ لإلَام لا سيما وغالب الكح

 .  عن الشياطيْ
قال : قلت : يا  السلمي  لْديث معاوية بن الْكمأن يأتيَه للمشاهدة فقط .. فَذا مُرّم ؛  -3

ََّان كنا نأتي  أموراً كنا نصنعَا فِ الْاهلية ,: رسول الله  ََّا)فلا تأتوا : , قال الكح   . مسلم رواه( نالكح
 .ليفضح أمره  (1)ابن صياد وقد سأل النبِ  .. فَذا لا بأس به يأتيَه ليفضح أمره ..أن  -4

ََّان فِ الوجيز : ذهب بعض العلماء المعاصرين إلى أن مشاهدة السحرة , و  عن طريق شاشة التلفاز , الكح
يأخذ حكم إتيان الكَان .. وهذا القول له وجه قوي  ةأو قراءة البروج فِ المجلات , والمواقع الالكتروني

 من حيث النظر .. والله أعلم .
, فَسَألََهح عَنْ  ))مَنْ أتََى عَرَّافاً:  الَ  قَ  عَنِ النَّبِِّ  , عَنْ بَ عْضِ أزَْوَاجِ النَّبِِّ  رَوَى محسْلِم  فِ صَحِيحِهِ 

قَهح  شَيْء    . ة  أرَْبعَِيَْ يَ وْمًا((لمَْ ت حقْبَلْ لَهح صَلا  , فَصَدَّ
 . أحمدليست عند مسلم , وإنما عند  لفظة : )فصدّقه(

 التحذير من إتيان العراّف والكاهن . الشاهد :
 رضي الله عنَا . حفصة افِ بعض الروايات أنه (: )عن بعض أزواج النبي  قوله 

,  إذا كانت هذه حال السائل : .. فِ تيسيَ العزيز الْميد : )لم تقبل له صلاة أربعين يوم ا( قوله
 ?  فكيف بالمسؤول

؛ لأن الذنب والإُ الذي اقترفه  , ولكن لا ثواب له فيَا تقع مجزئة لا يجب عليه قضاؤهافِ التمَيد : 
 .. ا.ه أسقط هذا هذا  , , يقابل ثواب الصلاة أربعيْ يوما حيْ أتى العراف فسأله عن شيء

                                 
, وقد قارب ابن صياد  فِ رهط قبل ابن صياد حتى وجده يلعب مع الصبيان عند أطم بني مغالة انطلق مع رسول الله  أنه  عمر بن الْطاب عن(1) 

:  , فقال فنظر إليه ابن صياد (أتشَد أني رسول الله?):  لابن صياد , ُ قال رسول الله  ظَره بيده , فلم يشعر حتى ضرب رسول الله  يومئذ الْلم
رسول الله  ُ قال له (آمنت بالله وبرسله):  , وقال ? فرفضه رسول الله  : أتشَد أني رسول الله , فقال ابن صياد لرسول الله  أشَد أنك رسول الأمييْ

  :(?ماذا ترى) فقال له رسول الله  : يأتيني صادق وكاذب قال ابن صياد ,  :(خلط عليك الأمر)  قال له رسول الله ُ  :( إني قد خبأت لك
, فقال له  الله أضرب عنقه : ذرني يا رسول فقال عمر بن الْطاب ( ,, فلن تعدو قدرك اخسأ):  , فقال له رسول الله  خ: هو الدُّ  فقال ابن صياد (خبيئا

 ( . متفق عليه .ه فلا خيَ لك فِ قتلهنْ , وإن لم يكح  ه فلن تسلط عليهنْ إن يكح ):  رسول الله 
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قَهح بماَ يَ قحولح فَ قَدْ كَفَرَ بماَ أحنْزلَِ عَلَى مُحَمَّد  ,  ))مَنْ أتََى كَاهِنًا : قاَلَ  النَّبِِّ عَنِ  وَعَنْ أَبِ هحرَيْ رةََ  فَصَدَّ
))  َرَوَاهح أبو دَاوحد . 

, وقال  : سنده ضعيف . وقال البغوي هذا الْديث من جَة إسناده البخاريف ضعّ  درجة الحديث :
 . (1). وصحّحه الألباني. : ليس إسناده بالقائم الذهبِ

 حكم من أتى الكاهن فصدقه بأنه كافر . الشاهد :
فقد كفر بالقرآن ؛ لأن فِ القرآن : ))قل لا يعلمح من :  أي (فقد كفر بما أنزل على محمد ):  قوله

 . فِ السماواتِ والأرضِ الغيبَ إلا الله(( 
 الغيب وهو يعلم أنه لا يعلم الغيب إلا الله فالذي يصدق الكاهن فِ علمقال ابن عثيميْ )رحمه الله( : 

, وإن كان جاهلا ولا يعتقد أن القرآن فيه كذب فكفره كفر دون   ؛ فَو كافر كفرا أكبر مرجا عن الملة
 . كفر

مَا : وَقاَلَ  -رْبَ عَةِ وَالْْاَكِمِ  للَ وَ  َِ قَهح بماَ  , هِنًامَنْ أتََى عَرَّافاً أوَْ كَا )) .... :عَنْ  -صَحِيح  عَلَى شَرْطِ فَصَدَّ
  . ((  , فَ قَدْ كَفَرَ بماَ أحنْزلَِ عَلَى مُحَمَّد   يَ قحولح 

عن  , والْاكم , والبيَقي,  أحمدوقد رواه  , هكذا بيض المصنف اسم الراويفِ تيسيَ العزيز الْميد : 
,  فإنه لم يروه أحد منَم,  وعلى هذا فعزو المصنف إلى الأربعة ليس كذلك ... (2)أبِ هريرة مرفوعًا

, ولعله أراد الذي  , فإنه عزاه فِ "الفتح" إلى أصحاب السنن والْاكم فوهم وأظنه تبع فِ ذلك الْافظ
 .. ا.ه قبله

صحّحه الْاكم , ووافقه الذهبِ , وصحّحه الشيخ سليمان على شرط البخاري , وقد  درجة الحديث :
 بِ هريرة , وهو حديث صحيح بشواهده .أن خِلاسًا لم يسمع من أ أحمدنصّ الإمام 

 حكم من أتى الكاهن والعراف فصدّقه بأنه كافر . الشاهد :
؛ لأن كثرة الأدلة مما يقوي  جاء المؤلف بهذا الْديث مع أن الأول والثاني مغنيان عنهقال ابن عثيميْ : 

 .. ا.ه المدلول

                                 
امرأته :  دسدّ قال مح  -,  أو أتى امرأة - : فصدقه بما يقول قال موسى فِ حديثه -مَن أتى كاهنًا ):  قال : عن أبِ هريرة أن رسول الله  داود لفظ أبِ(1) 

الترمذي والنسائي وابن ماجة بنحوه وقال  , ورواه( فقد برئ مما أنزل على مُمد  - : امرأته فِ دبرها : يعني قال مسدد -  , أو أتى امرأة امرأته حائضًا
 . : لا نعرفه إلا من حديث الأثرم الترمذي

 .... فذكره  النبِ  ولفظ أحمد : حدثنا يحيى بن سعيد عن عوف عن خِلاس عن أبِ هريرة والْسن عن(2) 



ح كتاب التوحيدالتبسيط لشر   

 

(11) 

 

 . مِثْ لحهح مَوْقحوفاً عَنِ ابْنِ مَسْعحود   -بِسَنَد  جَيِّد   -ولأبِ يَ عَلَى 
 ه(.317)ت "المسند"  بن علي بن المثنى الموصلي الإمام صاحب التصانيف ك أحمداسَه  "أبو يعلى"

 . , فَذا يؤيّد ما سبق إلاَّ أنه موقوف على ابن مسعود مثل حديث أبِ هريرة فقد روى الْديث
 . قال ابن باز : وهذا له حكم الرفع ؛ لأنه لا يقوله من رأيه , بل لا يكون إلا عن النبِ 

نَ لَهح  )) ليَْسَ مِنَّا مَنْ تَطيَ َّرَ أوَْ تحطحي ِّرَ لَهح  : - ا مَرْفحوعً  –وَعَنْ عِمْراَنَ بْنِ ححصَيْ    َِّ نَ أَوْ تحكح ََّ , أَوْ  , أوَْ تَكَ
قَهح بماَ يَ قحولح  وَمَنْ أتََى كَاهِنًا , سَحَرَ أوَْ سححِرَ لَهح  رَوَاهح الْبَ زَّارح . ((  , فَ قَدْ كَفَرَ بماَ أحنْزلَِ عَلَى مُحَمَّد   , فَصَدَّ

))  : , دحونَ قَ وْلهِِ  مِنْ حَدِيثِ ابْنِ عَبَّاس   -بإِِسْنَاد  حَسَن   - وَرَوَاهح الطَّبَ راَنيُّ فِ الأوْسَطِ . . بإِِسْنَاد  جَيِّد  
 . (( إِلَى آخِرهِِ ...  وَمَنْ أتََى

فِ إسناده زَمعة بن صالح وهو ضعيف عند الأكثر , وللحديث شواهد صحّحه  درجة الحديث :
 الألباني بشواهده . 

 التحذير من فعل الكَانة , أو طلبَا من الكَّان .الشاهد : 
, أما التكفيَ فيؤخذ من  .. قال ابن باز : أي ليس من المتبعيْ لسنة رسول الله  قوله : )ليس منا(

 أدلة أخرى فيَا التفصيل , وإن كان ظاهره التكفيَ .. ا.ه 
تكَن أو ), وكذلك معنى  : أمر من يتطيَ له أي ( لهيَِّ طح أو تح , ) الطِّيََة: فعل  أي..  ر(: )من تطيَّ  قوله

 .( سحر له أو سحر أو, ) (تكَن له
 المسند صاحب إمام  جليل,  البزاّر أحمد: أبو بكر  البزاّر هو .. "رواه البزّار بإسناد جي د": وقوله 

 .ه292ت
 , أبو القاسم اللخمي الشامي أحمدسليمان بن الطبراني :  .. ": "ورواه الطبراني في الأوسط وقوله

 . ه ( 361توفِ بأصبَان سنة ) صاحب المعاجم ,
عِي مَعْرفَِةَ الأمحورِ بمحقَدِّمَات  يحسْتَدَلُّ بِهاَ عَلَى الْمَسْرحوقِ وَمَكَانِ الضَّالَّةِ وَ : قاَلَ الْبَ غَوِيُّ  نََْوِ الْعَرَّافح الَّذِي يَدَّ

 . إلخ ....., وَالْكَاهِنح هحوَ  هحوَ الْكَاهِنح  : وَقِيلَ .. . ذَلِكَ 
 , له , نسبة إلى "بَغْ" من بلاد المشرق , الْسيْ بن مسعود البغوي : الإمام الْافظ الْليل هو "البغوي"

 . من أئمة الشافعية ويحلقّب بمحيي السنّة. . "شرح السنّة"و"تفسيَ البغوي" 
 اف : تعريف العرّ 
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 مأخوذ من المعرفة .. وهو من يدعي معرفة الأمور .
  الفرق بين الكاهن والعراف :

 الكاهن يتكلم فِ أمور المستقبل , والعراّف يتكلم فِ الأمور الْاضرة . :1ق
, وما أشبه  الَْدْس والتّخميْ والْطّ فِ الأرض يستخدمالعراّف , و الشياطيْ  يستخدمالكاهن  :2ق

 . ذلك
 وقد يطلق العراّف على الكاهن والعكس , فَما إذا اجتمعا افترقا , وإذا افترقا اجتمعا .

ا أرََى مَنْ فَ عَلَ ذَلِكَ لَهح عِنْدَ اللَّهِ  مَ :  وَيَ نْظحرحونَ فِ النُّجحومِ " ,  اد   أبَاَ جَ " ابْنح عَبَّاس  فِ قَ وْم  يَكْتحبحونَ الَ  وَقَ 
 . مِنْ خَلاق  

وغيَه , فيه  (2).. وهو ضعيف .. ضعّفه الألباني (1)رواه الطبراني عن ابن عباس مرفوعًا تخريج الأثر :
, وقال الَيثمي بعد أن عزاه  : يروي الموضوعات عن الأثبات قال ابن حبان.. خالد بن يزيد العمري 

 . وفيه خالد بن يزيد العمري وهو كذاب : للطبراني
 أن استخدام هذه الطريقة لمعرفة الغيب من الكَانة . الشاهد :

 لهذه الطريقة استخدامان :
 التواريخ والْساب , ولا يحستدل بها على الأمور الغيبية .مباح .. وهو استخدامَا لوضع  -1
 مُرّم .. وهو استخدامَا لمعرفة الأمور المستقبلية . -2

 طريقة الاستخدام المباح :
رقم يوافق كل حرف حسب الترتيب الأبجدي : أبجد هوز حطي كلمن سعفص قرشت ثخذ كل جعل  

 ضظغ .
 ط ح ز و ه د ج ب أ

1 2 3 4 5 6 7 8 9 
 

 ص ف ع س ن م ل ك ي
11 21 31 41 51 61 71 81 91 

 

                                 
 ( ..رب معلم حروف أبِ جاد دارس فِ النجوم ليس له عند الله من خلاق يوم القيامة):  ولفظه(1) 
 ضعّفه فِ ضعيف الْامع الصغيَ , وقال عنه فِ السلسلة الضعيفة : موضوع .(2) 
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 غ ظ ض ذ خ ث ت ش ر ق
111 211 311 411 511 611 711 811 911 1111 

 مثال :
 نظم بعضَم وفاة الأئمة الأربعة بقوله : 

 لنعمانهم )قان( و)طعق( لمالك .. وللشافعي )در( و )رحم( لابن حنبلِ .
.. الناتج  51, )ن( =  1, )ا( =  111أي النعمان بن ثابت وهو أبو حنيفة )قان( : )ق( =  لنعمانهم

 ه . 151= 
 مثال آخر :

  : قال صاحب تُفة الأطفال

 (َانح قِ تْ شرى لمن ي ح بح )تاريَُا  .. لذي النَى (بدا ندّ )أبياتها 
 ه 1198( بيتًا .. وتاريخ نظمَا : 61أي عدد أبيات التحفة : )
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 الباب السادس والعشرون :
 بَابُ مَا جَاءَ فِي النُّشْرَةِ - 42

بِسَنَد   أحمدرَوَاهح  . (( )) هِيَ مِنْ عَمَلِ الشَّيْطاَنِ : ? فَ قَالَ  سحئِلَ عَنْ النُّشْرةَِ  : أَنَّ رَسحولَ اللَّهِ  عَنْ جَابِر  
ََا أحمدسحئِلَ : وَقاَلَ ,  , وَأبَحو دَاوحدَ  جَيِّد    . ابْنح مَسْعحود  يَكْرهَح هَذَا كحلَّهح  :  ? فَ قَالَ  عَن ْ

 رح , أَيححَلُّ عَنْهح أوَْ ي حنْشَّ  ذح عَنِ امْرَأتَهِِ رَجحل  بِهِ طِبٌّ أوَْ ي حؤْخَّ : ق حلْتح لابْنِ الْمحسَيِّبِ  , عَنْ قَ تَادَةَ  وَفِي الْبُخَارِي  
فَعح فَ لَمْ ي حنْهَ عَنْهح  صْلاحَ ا يحريِدحونَ بِهِ الإ, إِنمََّ  لا بأَْسَ بِهِ  : ? قاَلَ   . , فأََمَّا مَا يَ ن ْ

  . لُّ السِّحَرَ إِلا سَاحِر  لا يَحح  : أنََّهح قاَلَ  وَروُِيَ عَنِ الْحَسَنِ 
اَ : , وَهِيَ نَ وْعَانِ  النُّشْرةَح حَلُّ السِّحَرِ عَنِ الْمَسْححورِ :  قاَلَ ابْنُ الْقَي مِ  وَهحوَ الَّذِي  , حَلٌّ بِسِحْر  مِثْلِهِ  أَحَدحهُح

بُّ , فَ يَتَ قَرَّبح النَّاشِرح وَالْمحنْتَشِ  , وَعَلَيْهِ يححْمَلح قَ وْلح الَْْسَنِ  مِنْ عَمَلِ الشَّيْطاَنِ  فَ يحبْطِلح ,  رح إِلَى الشَّيْطاَنِ بماَ يححِ
عَوَاتِ الْمحبَاحَةِ  رةَح باِلرُّقْ يَةِ وَالت َّعَوُّذَاتِ النُّشْ  : , وَالثَّاني  عَمَلَهح عَنِ الْمَسْححورِ  ذَا جَائزِ   , وَالأدْوِيةَِ وَالدَّ ََ  . فَ 
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 الشرح :
 بَابُ مَا جَاءَ فِي النُّشْرَةِ - 42

 مناسبة هذا الباب للذي قبله : 
, وقد  النشرة قد تكون من ساحرلَمّا بيّْ فِ الباب السابق السحر وشيء  من أنواعه , أراد أن ي حبّيْ أن 

 تابعة للسِّحْر .من ساحر فإنها  تفإذا كان, تكون من غيَ ساحر 
 خلاصة الباب :

 بيان النُّشْرة وأنواعَا والصحيح منَا . 
 تعريف النُّشْرة :

 : من الكشف والإزالة . لغة
 : حلّ السحر عن المسحور .شرعا  

 أقسام النشرة : 
..  جائزة : وهي حلّ السحر عن المسحور عن طريق الرقية الشرعية , أو الأدوية المجربة المباحة -1

 والأفضل تسميتَا رحقْ يَة .
 مُرمة : وهي حل السحر عن المسحور عن طريق السحر , والتعاويذ الشركية . -2

 السحر :الطريقة الصحيحة لحلّ 
 . إن عحلم مكان السحر فيؤخذ , ويحتلف عن طريق متص  .. كما ثبت فِ حلّ السحر عن النبِ  -1
إن لم يحعلم مكانه فيححل عن طريق الرُّقية الشرعية والأدوية المجربة المباحة , وقد مرّ معنا فِ باب ما  -2

 جاء فِ الرُّقى والتمائم .. ومما ورد :
)السور التي تبدأ  والقواقل,  ((1), وآيات السحر )فِ الأعراف ويونس وطه الكرسيآية قراءة الفاتُة و 

 ( .. (2)بقحلْ 
رّبة للسحر عامة ولمن ححبس عن أهله خاصة , تحقرأ على الرجل وزوجته ويحنفث مع القراءة ,  وهي رحقية مجح

 وتحكرّر حتى الشفاء بإذن الله .. 

                                 
 ( .69 , 68):  طه( , 82...79):  يونس( , 122...117):  الأعرافوهي : (1) 
 الإخلاص , والفلق , والناس .. وليست منَا سورة الْن وإن كانت تبدأ ب   )قحلْ( .وهي : (2) 
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, ُ يضربه بالماء ويقرأ  ه بيْ حجرينقُّ دح من سدر أخضر فييأخذ سبع ورقات وورد كذلك عن السلف أن 
 .. وهذه ثبتت عن وهب بن منبِّه ..  , ُ يغتسل به , ُ يحسو منه ثلاث حسواتما سبق  فيه

 .. ا.ه , وإن قرأت من دون سدر يكفي هذا مجرب لزوال هذا البلاء فإنّ قال ابن باز : 
 ... ا.ه , وقد يحتاج له مرة ثانية أو ثالثة الأولىوالغالب أنه يزول فِ المرة وقال : 

والمعوذتيْ  , ((قحلْ هحوَ اللَّهح أَحَد  ))لى أن يكرر سورة وْ والأَ : ( 1/215فِ فتاوى نور على الدرب ) وقال
, واشف أنت الشافِ لا شفاء إلا  , أذهب الباس اللَم رب الناس):  يدعو له بالشفاء , ُ ثلاث مرات

, من   بسم الله أرقيك):  , وهكذا يرقيه يقول , ُ يكرر ذلك ثلاث مرات(  يغادر سقماشفاؤك شفاء لا
ويكررها ثلاثا ( , , بسم الله أرقيك , ومن شر كل نفس أو عيْ حاسد الله يشفيك كل شيء يؤذيك

, وكررها  (أعيذك بكلمات الله التامات من شر ما خلق):  وإن قال فِ رقيته,  ويدعو له بالشفاء والعافية
, أن يقرأ هذه الآيات والسور والدعاء فِ ماء ُ يشرب منه  , ومن العلاج المفيد ثلاثا فحسن كل هذا

 .. ا.ه  المسحور ويغتسل بباقيه
 مسألة : حكم حلّ الس حْر بالس حْر ؟

 مه .: مُرّم .. الْمَور .. لأن السحر مُرّم بل شرك , والله سبحانه لم يجعل الشفاء فيما حرّ  1ق
 .. الآتي : جائز .. بعض فقَاء الْنابلة .. واستدلوا بقول سعيد بن المسيِّب 2ق

بِسَنَد   أحمدرَوَاهح  . (( )) هِيَ مِنْ عَمَلِ الشَّيْطاَنِ : ? فَ قَالَ  سحئِلَ عَنْ النُّشْرةَِ  عَنْ جَابِر  : أَنَّ رَسحولَ اللَّهِ 
ََا أحمدسحئِلَ : وَقاَلَ ,  , وَأبو دَاوحدَ  جَيِّد    . ابْنح مَسْعحود  يَكْرهَح هَذَا كحلَّهح  :  ? فَ قَالَ  عَن ْ

 حسّنه ابن حجر , وصحّحه الألباني . درجة الحديث :
 أن النُّشْرة المعَودة مُرّمة . الشاهد :

النشرة المعَودة التي كان أهل  : , أي الألف واللام فِ النشرة للعَد .. : )سئل عن النشرة( قوله
 . الْاهلية يصنعونها

 لأنها سحر , والسحر من عمل الشيطان . ..قوله : )هي من عمل الشيطان( 
الكراهة عند المتقدميْ يراد بها ..  : يكره هذا كله( عنها فقال ابن مسعود أحمد: سئل  : )وقال قوله

رِّم التحريم  . ق كالتمائموالنشرة التي بكتابة وتعلي, النشرة التي من عمل الشيطان  .. أي يحح
,  فِ ذلك , وكأنه ليس عنده أثر صحيح عن النبِ  بقول الصحابِ أجاب رحمه اللهقال ابن عثيميْ : 

 . وإلا لاستدل به
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?  رح أوَْ ي حنْشَّ , أَيححَلُّ عَنْهح  ذح عَنِ امْرَأتَهِِ رَجحل  بِهِ طِبٌّ أوَْ ي حؤْخَّ : ق حلْتح لابْنِ الْمحسَيِّبِ  , وَفِ الْبحخَاريِِّ عَنْ قَ تَادَةَ 
فَعح فَ لَمْ ي حنْهَ عَنْهح  صْلاحَ , إنما يحريِدحونَ بِهِ الإ لا بأَْسَ بِهِ  : قاَلَ   . , فأََمَّا مَا يَ ن ْ

 . ووصله أبو بكر الأثرم فِ كتاب "السنن" ,بصيغة الْزم  هذا الأثر علقه البخاري
 . : سليم , كما قالوا للديغ وا عن السحر بالطب تفاؤلاً كنَّ و ,  : سحري أ ب(: )رجل به طِ  قوله
 . , ولا يصل إلى جاعَا  بس عن امرأته: يحح  أي ذ(ؤخَّ : )أو يُ  قوله

, أحد أعلام التّابعيْ وأحد الفقَاء السبعة الذين  سعيد بن المسيّب أي (قلت لابن المسيّبقوله : )
 . , وهو عالِم المدينة وفقيََا تَت إليَم الفتوى فِ زمانهمنا

:  , أي يعني أن النشرة لا بأس بها لأنهم يريدون بها الإصلاح ل لا بأس به ... إلى آخره(: )قا قوله
 .. , إنما ينَى عما يضر , ولم ينه عما يراد به الإصلاح إزالة السحر

 مسألة : على ما ذا يُحمل قول ابن المسيب )رحمه الله( ؟
 : على الاستعانة بالساحر لْلّ السحر . 1ق 

  (1)السحر بالرُّقية الشرعية والأدوية المباحة .: على حلّ  2ق

ولكن على كل حال حتى ولو كان ابن المسيب ومن فوق ابن المسيب ممن ليس قوله قال ابن عثيميْ : 
,  عرض على الكتاب والسنة؛ فلا يلزم من ذلك أن يكون جائزا فِ حكم الله حتى يح  حجة يرى أنه جائز

 ( .هي من عمل الشيطان):  فقال?  عن النشرة وقد سئل الرسول 
 . لُّ السِّحَرَ إِلا سَاحِر  لا يَحح  : وَرحوِيَ عَنِ الَْْسَنِ أنََّهح قاَلَ 
: )لا يطلق  , ولفظه هذا الأثر ذكره ابن الْوزي فِ "جامع المسانيد" بغيَ إسنادفِ تيسيَ العزيز الْميد : 

 .السحر إلا ساحر( 
إمام فاضل من , , واسَه يسار البصري الأنصاري مولاهم  هو ابن أبِ الْسن .. : )عن الحسن( قوله

 .  خيار التابعيْ
 . لا يحل السحر بغيَ الطريق الشرعية المعروفة إلا ساحرأي : ..  قوله : )لا يحل السحر إلا ساحر(

                                 
أن اب  ن المس  يب ي  رى ج  واز ح  ل الس  حر بالس  حر , كم  ا ه  و ظ  اهر كلام  ه أع  لاه , وأص  رح من  ه م  اروى اب  ن جري  ر فِ  -والله أعل  م  –فِ ال  وجيز : الظ  اهر (1) 

سعيد بن المسيب أنه كان لا يرى بأساً إذا كان بالرجل سحر أن يمش ي إلى م ن يطل ق عن ه , فق ال : ه و ص لاح  التَذيب من طريق يزيد بن زريع عن قتادة عن
نف ع . وفِ ه  ذا . ق ال قت ادة : وك ان الْس ن يك  ره ذل ك , يق ول : لا يعم ل ذل  ك إلا س احر , فق ال س عيد ب ن المس  يب : إنم ا نه ى الله عم ا يض  ر , ولم ين ه عم ا ي

 لسحر , لا بالرقى الشرعية , لأنه عارض قول الْسن .. وقد تكلف بعض العلماء فِ دفع ذلك عن ابن المسيب .با دليل أنه يريد حله
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اَ : نَ وْعَانِ  , وَهِيَ  النُّشْرةَح حَلُّ السِّحَرِ عَنِ الْمَسْححورِ : قاَلَ ابْنح الْقَيِّمِ  وَهحوَ الَّذِي  , حَلٌّ بِسِحْر  مِثْلِه أَحَدحهُح
 ..... إلخ . , وَعَلَيْهِ يححْمَلح قَ وْلح الَْْسَنِ  مِنْ عَمَلِ الشَّيْطاَنِ 

 هذا كلام ابن القيم فِ زاد المعاد .. 
 . هذا الكلام جيد ولا مزيد عليهقال ابن عثيميْ )رحمه الله( : 
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 الباب السابع والعشرون :
 بَابُ مَا جَاءَ فِي التَّطَيُّرِ - 42

   : وَقَ وْلِ اللَّهِ تَ عَالَى                   . 
 : وَقَ وْلهِِ                        . 

 أَخْرَجَاهح.  . (( , وَلا صَفَرَ  وَلا هَامَةَ ,  وَلا طِيَ رةََ ,  لا عَدْوَى )): قاَلَ   أَنَّ رَسحولَ اللَّهِ   عَنْ أَبِي هُرَيْـرَةَ 
 . )) وَلا نَ وْءَ وَلا غحولَ ((: زاَدَ محسْلِم  

وَمَا  : قاَلحوا. ((  وَي حعْجِبحنِي الْفَأْلح , وَلا طِيَ رَةَ  , )) لا عَدْوَى:  الَ رَسحولح اللَّهِ  قَ  : الَ ـا عَنْ أَنَس  قَ ـوَلَهُمَ 
 . الْكَلِمَةح الطَّيِّبَةح (( )) : ? قاَلَ  الْفَأْلح 

 )): فَ قَالَ  عِنْدَ رَسحولِ اللَّهِ  الطِّيََةذحكِرَتِ  : الَ  عَنْ عحقْبَةَ بْنِ عَامِر  قَ  -بِسَنَد  صَحِيح   - بِي دَاوُدَ وَلأ
ا الْفَأْلح  ََ حَمَّ لا يأَْتي باِلَْْسَنَاتِ إِلا أنَْتَ  : , فإَِذَا رَأَى أَحَدحكحمْ مَا يَكْرهَح فَ لْيَ قحلْ  , وَلا تَ رحدُّ محسْلِمًا أَحْسَن ح , اللَّ

 . إِلا بِكَ (( , وَلا حَوْلَ وَلا ق حوَّةَ  وَلا يَدْفَعح السَّيِّئَاتِ إِلا أنَْتَ 
وَلَكِنَّ اللَّهَ ...  ا إِلا , وَمَا مِنَّ  شِرْك   الطِّيََة,  شِرْك   الطِّيََة)):  -ا  مَرْفحوعً  – وَلَهُ مِنْ حَدِيثِ ابْنِ مَسْعُود  

 . وَجَعَلَ آخِرَهح مِنْ قَ وْلِ ابْنِ مَسْعحود   , , وَالت ِّرْمِذِيُّ وَصَحَّحَهح  رَوَاهح أبَحو دَاوحدَ  . يحذْهِبحهح باِلت َّوكَُّلِ((
 فَمَا كَفَّارَةح ذَلِكَ  : قاَلحوا . (( فَ قَدْ أَشْرَكَ  عَنْ حَاجَتِهِ  الطِّيََة: )) مَنْ رَدَّتْهح  مِنْ حَدِيثِ ابْنِ عَمْرِو   حمدوَلأ

رحكَ : )) أَنْ يَ قحولَ :  ? قاَلَ  رَ إِلا خَي ْ حَمَّ لا خَي ْ رَ إِلا طيَ ْرحكَ , وَلا طَ  اللَّ  . (( , وَلا إِلَهَ غَي ْرحكَ  ي ْ
اَ  : وَلَهُ مِنْ حَدِيثِ الْفَضْلِ بْنِ عَبَّاس    . مَا أمَْضَاكَ أوَْ رَدَّكَ (( الطِّيََة)) إِنمَّ
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 الشرح :
 بَابُ مَا جَاءَ فِي التَّطَيُّرِ - 42

 مناسبة هذا الباب للذي قبله :
وسبق بيان أنها من أنواع السّحر ؛ من  الطِّيََةالأبواب السابقة فِ السحر وما يلحق به , وهذا الباب فِ 

 حيث أنها تأثيَ خفي فِ نفس المتطيَّ . 
  خلاصة الباب :

 بيان طريقة السلامة منه . -4ضابطه  -4صوره  -3حكمه  -2حقيقة التطيَ  -1

 ر :تعريف التطـــــيُّ 
اً وطِيََةمصدر: تلغة :   , وهو استخدام الطيَ فِ التفاؤل والتشاؤم . طيَّ تطيَُّ

 .  (1)التشاؤم بمرئي أو مسموع أو معلومشرعًا : 
وه قال ابن القيم : كانوا يزجرون الطيَ والوحش , ويثيَونها , فما تيامن منَا , وأخذت ذات اليميْ سََّ 

استقبلَم منَا فَو الناطح , وما جاءهم من الْلف فَو وه بارحاً , وما سانَاً , وما تياسر منَا سََّ 
 القعيد , فمن العرب من يتشاءم بالبارح , ويتبرك بالسانح , ومنَم من يرى خلاف ذلك .

 : حكم التطير
, ولأنه يقدح فِ التوكل على : أنه شرك أصغر ؛ لأنه من باب اتخاذ سبباً لم يجعله الشارع سبباً  الأصل

 .الله 
   : وَقَ وْلِ اللَّهِ تَ عَالَى                   . 

الآية فِ الْديث عن آل فرعون وأولَا : ))فإذا جاءتهم الْسنة قالوا لنا هذه وإن تصبَم سيئة يطّيَّوا 
 بموسى ومن معه ألا إنما ...(( .

 أن التطيَّ جاء فِ سياق الذم ؛ لأنه من صفات أعداء الله , وأصحابه جاهلون .  الشاهد :
, وإذا جاءهم  : نَن الْديرون به قالوا الْصب والسعة والعافيةجاءهم أن آل فرعون إذا  معنى الآية :

هذا القدر الذي تطيَّوا  فأخبر سبحانه أن.. ه : هذا بسبب موسى وأصحابِ  وضيق وقحط يقولون بلاء
به هو من عند الله , أي أن الذي قدّره هو الله سبحانه , ولكن أكثرهم لا يعلمون أن ذلك كذلك , 

                                 
 لكن فِ التطيَ العكس . الاصطلاحدلالة اللغة أوسع من دلالة الغالب أن   (1)
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 فلجَلَم بذلك كانوا يتطيَون بموسى ومن معه .
 : وَقَ وْلهِِ                       . 

 أن التطيَ مذموم ؛ لأنه صادر عن أعداء الله . الشاهد :
هذه الآية فِ سياق الْديث عن أصحاب القرية إذ جاءها المرسلون , فقالوا للرسل : ))إنا تطيَّنا بكم(( 

 . إنما يعود عليكم , وقيل : تطيَُّكم ما أصابكم فأنتم سببه(( .. أي كم .., فقال الرسل : ))طائركم مع
 ?!  , قابلتمونا بهذا الكلام : من أجل أنا ذكرناكم وأمرناكم بتوحيد الله أي .. ((نْ ذكُ رْتُمْ ئأَ )):  قوله

, بل  ا: ما أصابكم ليس منَ ؛ أي )بل( هنا للإضراب الإبطالي .. ((بل أنتم قوم مسرفونقوله : ))
 . للحد الذي يجب أن تكونوا عليه كمتاوز من  أي هو من إسرافكم

 .  أَخْرَجَاهح  . (( , وَلا صَفَرَ  وَلا هَامَةَ ,  وَلا طِيَ رةََ ,  لا عَدْوَى )): قاَلَ   أَنَّ رَسحولَ اللَّهِ   عَنْ أَبِ هحرَيْ رةََ 
 (1) . )) وَلا نَ وْءَ وَلا غحولَ ((: زاَدَ محسْلِم  
 الصفر والن َّوْء والغحول .. لَا تأثيَ , وكذلك العدوى والَامة و  الطِّيََةنفي الاعتقاد بأن  الشاهد :

 ..  : انتقال المرض من المريض إلى الصحيح العدوى..  : )لا عدوى( قوله
وبتعريف أعم : انتقال السوء من صاحبه إلى غيَه .. لأن المنتقل قد يكون مرضًا , وقد يكون غيَه .. 

 ومنه حديث : حامل المسك ونافخ الكيَ .
  مسألة :

متفق ( د ممرِض على مصِح  ورَ لا يح على أن العدوى لَا تأثيَ .. مثل حديث : ) هناك أحاديث ظاهرها يدل

,  , عن أبيه عمرو بن الشريد. وحديث . رواه البخاري( من الأسد رُّ من المجذوم كما تفِ  رَّ وفِ ):  حديثو  ,عليه 
 . رواه مسلم (ا قد بايعناك فارجعإنّ : ) , فأرسل إليه النبِ  كان فِ وفد ثقيف رجل مجذوم   : قال

 فكيف الْمع بينَا وبيْ هذا الْديث ?
 . أبا هريرة رجع عنه لأن (لا عدوى):  رد حديث: بعضَم  1ق

                                 
, فيدخل فيَا فيجربها   الرمل كأنها الظباء فيجيء البعيَ الأجرب: يا رسول الله فما بال الإبل تكون فِ  فقال أعرابِ):  فِ بعض روايات هذا الْديث  (1)
 ( .. : فمن أعدى الأول ? قال كلَا

ُ إن أبا هريرة اقتصر على  (لا يورد ممرِض على مصِح):  أنه قال ث عن النبِ دِّ ويحح  (لا عدوى):  وفِ رواية فِ "مسلم" أن أبا هريرة كان يحدث بديث
. قال أبو سلمة الراوي  , فأبى أن يعترف به : سَعناك تُدثه , فقالوا , فراجعوه فيه( لا عدوى):  وأمسك عن حديث (مصح لا يورد ممرض على)حديث 

 . : فلا أدري أنسي أبو هريرة أو نسخ أحد القوليْ الآخر عن أبِ هريرة
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  . (1)ما سواه من الأخبار : وبعضَم رجّحه وردّ  2ق
  . ن قوي يقينهلم)لا عدوى(  حديث بعضَمحمل : و  3ق
يعتقدونه فِ الْاهلية من إضافة الفعل إلى )لا عدوى( على الوجه الذي كانوا : أن النفي فِ قوله  4ق

.. وهذا هو الراجح .. وهو قول البيَقي , واختاره ابن  , وأن هذه الأمراض تعدي بطبعَا غيَ الله تعالى
 القيم , وابن باز , وابن عثيميْ , والألباني .

, وعن  مرض على المصح, ونهيه عن إيراد الم وأما أمره بالفرار من المجذومفِ تيسيَ العزيز الْميد :  
وجعلَا أسباباً ,  , فإنه من باب اجتناب الأسباب التي خلقَا الله تعالى الدخول إلى موضع الطاعون

 ا.ه .... , والعبد مأمور باتقاء أسباب الشر إذا كان فِ عافية للَلاك والأذى
 مسألة :

وعلى هذا .. مصلحة عامة أو خاصة  لا سيما إذا كانت فيه ذا قوي التوكل على اللهمالطة المريض إتوز 
أخذ بيد مجذوم فأدخلَا  أن النبِ ): من حديث جابر  يحمل الْديث الذي رواه أبو داود والترمذي

.  أحمدبه الإمام  وقد أخذ .. ضعّفه الألباني( , وتوكلا عليه , ثقة بالله : كل باسم الله معه فِ القصعة ُ قال
 .فِ لطائف المعارف . بمعناه ابن رجبذكره .  مان رضي الله عنَموسل , وابنه, وروي ذلك عن عمر 

 .. هي التشاؤم بمرئي أو مسموع .. (رةيَ ولا طِ ):  قوله
 لا تؤثِّر فلا تتطيَّوا . الطِّيََة, ومعناه يشمل النَي .. أي :  الطِّيََةومعنى لا طيَة : نفي تأثيَ 

 :  مثال
استدل بهذا الْادث على أنه سيفشل فِ ف فحصل أمامه حادث .. خرج من بيته وهو ينوي سفرا إنسان
 .. فرجع إلى بيته وألغى سفره .. فَذا تطيَّ . سفره

, فَي تخيُّل  من الإنسان بسبب وسوسة  , وإنما هي من الشيطان , بخلاف العدوى ليس لَا أصل الطِّيََةو 
 فيتوكّل على الله ولا تؤثِّر فيه . . ولا يتشاءم إلا من ضعحف إيمانه , أما قوي الإيمان. الشيطان

 
 

                                 
: ما  : أن امرأة سألتَا عنه فقالت وبأن عائشة أنكرته كما روى ابن جرير عنَا (فر من المجذوم فرارك من الأسد):  وأعلوا بعضَا بالشذوذ كحديث  (1)

, وينام  , ويشرب فِ أقداحي , فكان يأكل فِ صحافِ هذا الداء : وكان لي مولى به قالت (فمن أعدى الأول):  وقال (لا عدوى):  , ولكنه قال قال ذلك
 .. على فراشي



ح كتاب التوحيدالتبسيط لشر   

 

(23) 

 

 : الط يَرةوقد جاءت أحاديث ظن بعض الناس أنها تدل على جواز 
  الحديث الأول :

متفق ( , والمرأة , والمسكن إن كان الشؤم فِ شيء ففي الفرس):  : قال رسول الله  قال عمر عن 

,  : فِ الفرس , إنما الشؤم فِ ثلاث طيَةلا عدوى ولا ) , وفِ حديث ابن عمر عند البخاري : عليه
 . ( ., والدار والمرأة

 الجواب :
: "كذب والذي أنزل الفرقان على أبِ القاسم من  قالت عائشة ار الْديث  .. وهو قول نك: إ 1ق

فِ المرأة والدار  الطِّيََة: إن  كان أهل الْاهلية يقولون):  كان يقولولكن رسول الله , حدث بها 
: ))مَا أَصَابَ مِنْ محصِيبَة  فِ الَأرْضِ وَلا فِ أنَْ فحسِكحمْ إِلاَّ فِ كِتَاب  مِنْ قَ بْلِ أَنْ  ُ قرأت عائشة (بةوالدا

رَأَهَا إِنَّ ذَلِكَ عَلَى اللَّهِ يَسِيَ ((   . وابن خزيمة والْاكم وصححه بمعناه أحمدرواه .  نَ ب ْ
 واختاره ابن باز . , الْطابِ وابن قتيبة هقال..  الطِّيََةهذا مستثنى من : أنّ  2ق
 .. واختاره الألباني .قه على الشرط علّ  , بل لم يجزم بالشؤم فِ هذه الثلاثة : أنه 3ق
, ومن توكل على الله ولم  الشؤم بهذه الثلاثة إنما يلحق من تشاءم بها فيكون شؤمَا عليه: أن  4ق

 . ( على من تطيَ الطِّيََة):  ل عليه حديث أنسويد .. ومة عليهؤ يتشاءم ولم يتطيَ لم تكن مش
لمن قاربها وساكنَا .. أي قد يكون فيَا ومة , وأعياناً مباركة ؤ أن الله سبحانه قد يُلق أعياناً مش:  5ق

ونَس .. لكن لا يدل على أنه يجوز التطيَّ بها ..  ن لمن قاربها وساكنَا , وقد يكون فيَا شرّ بركة ويمحْ 
 . وهذا أقرب الأقوال .يم وابن رجب .قال به ابن الق

 :  الحديث الثاني
 دار  , : يا رسول الله  فقالت : جاءت امرأة إلى رسول الله  ما روى مالك عن يحيى بن سعيد قال

رواه أبو داود  (دعوها ذميمة: )  فقال النبِ  ? سكناها والعدد كثيَ والمال وافر فقل العدد وذهب المال
 . عن أنس بنحوه

  : وجوابه
.. فيكون  الطِّيََةولأن مقامَم فيَا قد يقودهم إلى ؛  أمرهم بالانتقال لأنهم استثقلوها واستوحشوا منَا

 من باب الوقاية من التطيَّ لا من باب التطيَّ .
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 . رواه مالك (ة من حلبَا وأذن ليعيشرّ حرباً ومح  حديث اللقحة لما منع النبِ : ) الحديث الثالث
  : وجوابه

 .. كما قال ابن عبد البر . (1)هذا ليس من التطيَ , ولكن من باب طلب الفأل الْسن
 . واختحلف فِ معناها :. بتخفيف الميم على الصحيح .. (ةولا هامَ ):  قوله

: كانوا يتشاءمون بها إذا  قال ابن الأعرابِ. .: الَامة طائر من طيَ الليل  اءقال الفرّ .. البومة :  1ق
 .  : نعت إلي نفسي أو أحدًا من أهل داري بيت أحدهم يقولوقعت على 

  . وبه جزم ابن رجب , أبو عبيد هقال..  الصدىه يسمونتكون على شكل طائر  عظام الميت:  2ق
: وهذا شبيه باعتقاد أهل التناسخ أن أرواح الموتى تنتقل إلى أجساد حيوانات من غيَ ابن رجب  قال

 .. بعث ولا نشور
 تخرج من رأس الميت تطلب بثأره .. : دودة  3ق

,  , ولم يؤخذ بثأره : إذا قتل الرجل ذكر الزبيَ بن بكار فِ "الموفقيات" أن العرب كانت فِ الْاهلية تقول
 : . وفِ ذلك يقول شاعرهم : اسقوني , وهي دودة فتدور حول قبره وتقول خرجت من رأسه هامة

 . حتى تقول الَامة اسقوني يا عمرو إن لا تدع شتمي ومنقصتي ... أضربك
 . : وكانت اليَود تزعم أنها تدور حول قبره سبعة أيام ُ تذهب قال
  . واختحلف فِ معناها : . بفتح الفاء .. (رفَ ولا صَ ):  قوله

قاله رؤبة .  وهي أعدى من الْرب عند العرب, هي حية تكون فِ البطن تصيب الماشية والناس :  1ق
 .. وابن جرير, والبخاري ,  أحمدو , سفيان بن عيينة بن الْجاج , وهو قول 

 عطفه على العدوى من عطف الْاص على العام. و ,  ما كانوا يعتقدونه من العدوى نفيفعلى هذا فالمراد 
واختاره ابن رجب , وابن  ..مون بصفر اءن أهل الْاهلية كانوا يتشلأ ؛ المراد به شَر صفر:  2ق

 عثيميْ .
وسيأتي الكلام عليه فِ باب ما جاء فِ  : أي ليس لَا تأثيَ , وء واحد الأنواءالنَّ  .. (ءوْ ولا ن ـَ):  قوله

 . الاستسقاء بالأنواء
وهو جنس من الْن والشياطيْ كانت العرب تزعم أن الغول  ,جعه أغوال وغيلان  .. (ولولا غُ ):  قوله

                                 
:  ? فقال : أتكلم يا رسول الله أم أصمت : فقام عمر بن الْطاب فقال ا يدل على هذا فإنه قال فِ هذا الْديثوقد روى ابن وهب فِ "جامعه" م  (1)

 .( , ولكن أحب الفأل الْسن , ولا خيَ إلا خيَه ولا طيَ إلا طيَه, , ظننت يا عمر أنها طيَة  بل اصمت وأخبرك بما أردت)
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,  تضلَم عن الطريق وتهلكَم, ف: تتلون تلوناً فِ صور شتى  , أي فِ الفلاة تتراءى للناس فتتغول تغولاً 
 . وأبطله فنفاه النبِ 

 أحمدرواه  (ذانإذا تغولت الغيلان فبادروا بالأ):  ومنه الْديث.. أحدًا  ضلّ أنها لا تستطيع أن تح  :المعنى و 

ومنه  .. نه لم يرد بنفيَا عدمَا, وهذا يدل على أ : ادفعوا شرها بذكر الله أي..  (1)وضعّفه الألباني وله شواهد
 والترمذي والْاكم وصحّحه . أحمدرواه  . : كان لي تمر فِ سَوة فكانت الغول تيء فتأخذ حديث أبِ أيوب

 لا يعالج التشاؤم المعَود بألفاظ التفاؤل ..  مسألة :
 سَاع البومة : خيَ خيَ . دمثال : قولَم : صفر الْيَ .. أو قولَم عن

. فقال رجل من  : كنا جلوسًا عند ابن عباس فمر طائر يصيح قال عكرمةفِ تيسيَ العزيز الْميد : 
فبادره بالإنكار عليه لئلا يعتقد تأثيَه فِ الْيَ ..  : لا خيَ ولا شر . فقال ابن عباس : خيَ خيَ القوم

 .  والشر
: وأي خيَ  فقال طاووس . : خيَ , فقال الرجل , فصاح غراب وخرج طاووس مع صاحب له فِ سفر

 . . ملخصًا عند هذا لا تصحبني انتَى
وبعض الناس إذا انتَى من شيء فِ صفر أرخ ذلك وقال: انتَى فِ صفر الْيَ, وهذا قال ابن عثيميْ : 

 . ا.ه. ؛ فَو ليس شَر خيَ ولا شَر شر , والَْل بالَْل من باب مداواة البدعة ببدعة
وَمَا  : قاَلحوا. ((  وَي حعْجِبحنِي الْفَأْلح , وَلا طِيَ رةََ  , )) لا عَدْوَى:  الَ رَسحولح اللَّهِ  قَ  : لَ ا ا عَنْ أنََس  قَ  وَلََحمَ 

 . الْكَلِمَةح الطَّيِّبَةح (( )) : ? قاَلَ  الْفَأْلح 
 الفأل هو الاستبشار بمرئي أو بمسموع , ولا ينبني عليَا إقدام أو إحجام . .. (ويعجبني الفأل):  قوله

والمؤمن .. سوء ظن بالله فإنه التشاؤم بعكس , الله التفاؤل حسن ظن ب؛ لأن  يحعجبه الفأل وكان  
 . مأمور بسن الظن بالله تعالى على كل حال

مد عليه , وأن لا يكون مقصوداً , بل أن قال حافظ حكمي )رحمه الله( : ومن شرط الفأل أن لا يحعت
 يبحث عن الاسم الْسن ! . ا.ه . ولكن كان يتفق للإنسان ذلك من غيَ أن يكون له على بال .

                                 
.. وله شواهد من حديث أبِ هريرة , وسعد , وابن  , فإسناده منقطع ؛ لأن الْسن لم يسمع من جابر  الْديث من طريق الْسن عن جابر   (1)

الغيلان   عمر وكلَا ضعيفة .. وأصح ما ورد فِ ذلك ما رواه عبد الرزاق فِ مصنفه وابن أبِ شيبة فِ مصنفه عن يحسيَ بن عمرو قال : ذحكرت عند عمر
خلقه الذي خحلق له , ولكن فيَم سحرة كسحرتكم , فإذا رأيتم من ذلك شيئًا فأذِّنوا . إسناده صحيح كما قال الْافظ فِ فقال : إنه لا يتحوّل شيء عن 

 ( .6/344الفتح )
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:  قالهكذا فِ رواية مسلم , وفِ رواية الصحيحيْ : .. ( ؟ قال الكلمة الطيبة قالوا وما الفأل):  قوله
 أن الفأل هو الكلمة الطيبة التي تستبشر بها النفوس .( .. أي الكلمة الصالْة يسمعَا أحدكم)

 كأن معنى الْديث : لا أتشاءم ولكن أتفاءل .. 
 . ومعناه لنا : لا تتشاءموا ولكن تفاءلوا ؛ فنحن تبع لنبينا 

: فَ قَالَ  عِنْدَ رَسحولِ اللَّهِ  الطِّيََةذحكِرَتِ  : الَ  بْنِ عَامِر  قَ  عَنْ عحقْبَةَ  -بِسَنَد  صَحِيح   -بِ دَاوحدَ وَلأ
ا الْفَأْلح )) ََ حَمَّ  : , فإَذا رَأَى أَحَدحكحمْ مَا يَكْرهَح فَ لْيَ قحلْ  , وَلا تَ رحدُّ محسْلِمًا أَحْسَن ح  . (( ... الْديث اللَّ

,  : رجاله ثقات فِ " الإصابة " الْافظ قالصحّحه النووي فِ رياض الصالْيْ .. و  درجة الحديث :
, ولم  حبيب بن أبِ ثابت كثيَ التدليسضعّفه الألباني , وقال : فِ سنده  .. حبيب كثيَ الإرساللكن 

 ... يصرح بالتحديث
 , وبيان ما يقول إذا وقع فِ قلبه شيء . الطِّيََةالإرشاد إلى التفاؤل , وأن المسلم لا ترده  الشاهد :

, وربما نقله من  وأبو داود وغيَهُا أحمدخرجه كذا أ  (عروة بن عامر)صوابه : )عن عقبة بن عامر(  قوله
 ابن السني أو أخذه عن النووي فِ كتابه رياض الصالْيْ .. 

,  : عن عروة بن عامر القرشي بن حنبل فِ روايته أحمد, فقال  لف فِ نسبهي اختح مكِّ  (عروة بن عامرو)
, وذكره ابن حبان فِ ثقات  : له صحبة فقال البارودي, لف فِ صحبته واختح  .. وقال غيَه الَْني

 . : لا صحبة له تصح , وقال المزي التابعيْ
.. رحبما أن المقصود : التأثر بالمرئي والمسموع .. لأنه قال بعدها  عند رسول الله  الط يَرةقوله : ذكُرت 

 . ولكن يشبََا من جَة التأثر . الطِّيََة: أحسنَا الفأل , فالفأل ليس من 
 .. أي أحسن التأثر ما كان فألًا . (أحسنها الفأل:  فقال):  قوله

 وهي التي ينبني عليَا عمل . الطِّيََة.. هذا ضابط  قوله : )ولا ترد مسلم ا(
 .. هذا من الوقاية قبل التطيَ . قوله : )فإذا رأى أحدكم ما يكره فليقل ....(

.. دعاء عظيم يدل على حقيقة التوكل على  ....(أَنْتَ  اللَّهُمَّ لا يأَْتِي باِلْحَسَنَاتِ إِلا : فَـلْيـَقُلْ قوله : )
الله ؛ لأن القلب ضعف عن التوكل على الله , وجاء فِ آخره : )ولا حول ولا قوة إلا بك( لأن القلب 

 قد ضعف فناسب أن يطلب الاستعانة من الله .
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وَلَكِنَّ اللَّهَ ...  ا إِلا , وَمَا مِنَّ  شِرْك   الطِّيََة,  شِرْك   الطِّيََة )):  -ا  مَرْفحوعً  – وَلَهح مِنْ حَدِيثِ ابْنِ مَسْعحود  
 . وَجَعَلَ آخِرهَح مِنْ قَ وْلِ ابْنِ مَسْعحود   , , وَالت ِّرْمِذِيُّ وَصَحَّحَهح  رَوَاهح أبو دَاوحدَ  . ((يحذْهِبحهح باِلت َّوكَُّلِ 

 . صحيح , صحّحه الألباني وغيَه . درجة الحديث :
 , وما منا ...( . شرك ثلاثاً الطِّيََةشرك  الطِّيََة):  اودلفظ أبِ د
شرك .. وإنما كانت شركًا ؛ لأن فيَا تعلق القلب بغيَ الله سبحانه , وإساءة الظن  الطِّيََةأن  الشاهد :

 به .
  .. أي من الشرك الأصغر ؛ لأنه قال : شرك , ولم يقل الشرك . (شرك الط يَرة):  قوله
: حذف  وقال الْلخالي ..تطيَ : وما منا إلا  فِ الْديث إضمار والتقدير (وما منا إلا ... ):  قوله

 . وهذا نوع من أدب الكلام , المستثنى لما يتضمنه من الْالة المكروهة
أي أن قوله : )وما منا إلا ... ولكن ...إلخ( مدرج فِ . : )وجعل آخره من قول ابن مسعود(  قوله

 . بن مسعود الْديث من كلام ا
?  فَمَا كَفَّارَةح ذَلِكَ  : قاَلحوا . (( فَ قَدْ أَشْرَكَ  عَنْ حَاجَتِهِ  الطِّيََةمَنْ رَدَّتْهح  ))مِنْ حَدِيثِ ابْنِ عَمْرِو  :  حمدوَلأ
رحكَ : أَنْ يَ قحولَ  )):  قاَلَ  رَ إِلا خَي ْ حَمَّ لا خَي ْ رحكَ  اللَّ رَ إِلا طيَ ْ رحكَ  , وَلا طيَ ْ  . (( , وَلا إلَِهَ غَي ْ

صحّحه الالباني وغيَه .. وضعّفه البعض ؛ لأن فِ سنده ابن لَيِعة وفيه مقال مشَور  درجة الحديث :
 .. لكن الراوي عنه ابن وهب وروايته عنه مستقيمة .

)اللَم لا خيَ إلا خيَك المترتب عليَا عمل شرك .. كفارة هذا الشرك الدعاء ب              :  الطِّيََة: أن الشاهد 
 . ففي الدعاء إفراد الله بالربوبية وبالألوهية تكفيَاً لَذا الشرك ., ولا طيَ إلا طيَك , ولا إله غيَك( .

 . وحده حصر الْيَ بأنه من عند الله (لا خير إلا خيرك):  قوله
 ..  وحده من عند اللهر الذي يتشاءمون منه( بأنه دَ حصر الطيَ )أي القَ  (لا طير إلا طيرك):  وقوله

 ومعناه : أنه لن يقع إلا ما قدّرته يا رب .
 .. إفراده بالألوهية , كما أفردناه بالربوبية فِ )لا خيَ إلا خيَك ...( . وقوله : )لا إله غيرك(

فِ , والدعاء السابق )اللَم لا يأتي بالْسنات إلا أنت ...( قبل الوقوع  الطِّيََةهذا الدعاء بعد الوقوع فِ 
 . الطِّيََة
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 . ((مَا أَمْضَاكَ أوَْ رَدَّكَ  الطِّيََةإنما  )) : وَلَهح مِنْ حَدِيثِ الْفَضْلِ بْنِ عَبَّاس  
 . (1)فِ إسناده ابن علاثة متَلف فيه , وانقطاع بيْ مسلمة الَْني والفضل درجة الحديث :

المحرّمة وهي التي ينبني عليَا إقدام أو إحجام ,أما ما يقع فِ النفس فلا  الطِّيََةأن هذا ضابط  الشاهد :
 يُلو منه أحد . 

 . وأكبر ولد العباس هو ابن العباس بن عبد المطلب ابن عم النبِ  و)الفضل بن عباس(
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                 
:  , قال , عن الفضل بن عباس : سَعته يحدث , قال , عن مسلمة الَْني : حدثنا ابن علاثة , قال حدثنا حماد بن خالدقال أحمد : والْديث :   (1)

ومعنى ( .. أو ردك إنما الطيَة ما أمضاك):  ? قال , تطيَتَ  : يا رسول الله , فقلت , فمال فِ شقه فاحتضنته , يوما فبرح ظبِ خرجت مع رسول الله 
  . , لأنه لا يمكنك أن ترميه حتى تنحرف , والعرب تتطيَ به : ما مر من الصيد من يمينك إلى يساركوهو  البارحفبرح من 

 . , ُ هو لم يدرك الفضل بن عباس لم يوثقه غيَ ابن حبانقال البخاري : فِ حديثه نظر .. ومسلمة الَْني وثقّه ابن معيْ , و لاثة ابن ع
: بيْ مسلم  , وفيه انقطاع أي : فيه رجل متلف فيه . وقرأت بخط المصنف هذا الْديث رواه أحمد فِ "المسند" وفِ إسناده نظرفِ تيسيَ العزيز الْميد : 

 .وبيْ الفضل 
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 الباب الثامن والعشرون :
 بَابُ مَا جَاءَ فِي التَّنْجِيمِ - 42

, وَرحجحومًا  زيِنَةً للِسَّمَاءِ  : خَلَقَ اللَّهح هَذِهِ النُّجحومَ لثَِلاث   : قاَلَ قَ تَادَةح  : - صَحِيحِهِ  فِ  - الْبُخَارِيُّ قاَلَ 
تَدَى بِهاَ للِشَّيَاطِيِْ  َْ رَ ذَلِكَ أَخْطأََ  , وَعَلامَات  ي ح ا غَي ْ ََ فَ مَا لا , وَتَكَلَّ  اعَ نَصِيبَهح  وَأَضَ  , , فَمَنْ تأََوَّلَ فِي
ََى . عِلْمَ لَهح بِهِ   . . انْ تَ 

نَةَ فِيهِ  تَ عَلُّمَ مَنَازلِِ الْقَمَرِ  كَرهَِ قَـتَادَةُ وَ  حَمَا" , ولمَْ ي حرَخِّصِ ابْنح عحيَ ي ْ وَرَخَّصَ فِ تَ عَلُّمِ  ."  ذكََرهَح حَرْب  عَن ْ
 . وَإِسْحَاقح ,  أحمدالْمَنَازلِِ 

 , وَقاَطِعح الرَّحِمِ  محدْمِنح الَْْمْرِ : ثَلاثةَ  لا يَدْخحلحونَ الْْنََّةَ  )):  الَ رَسحولح اللَّهِ           قَ  : قاَلَ  وَعَنْ أَبِي مُوسَى
 . وَابْنح حِبَّانَ فِ صَحِيحِهِ  أحمدرَوَاهح .  ((, وَمحصَدِّق  باِلسِّحْرِ 
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 الشرح :
 بَابُ مَا جَاءَ فِي التَّنْجِيمِ - 42

 مناسبة هذا الباب للذي قبله :
 . خفي الاستناد لأمرالتطيَ من أنواع السحر , وكذلك التنجيم .. والعلاقة من حيث 

 خلاصة الباب :
 بيان حكم نوعي التنجيم .

 تعريف التنجيم :
 استخدام النجوم اعتقادًا أو استدلالاً .:  ؛ أي : مصدر نّجم بتشديد الْيم التنجيم

 أقسام التنجيم :
 . وهو اعتقاد أن هذه النجوم لَا تأثيَ فِ حوادث الكون ... علم التأثيَ -1

وهذا اعتقاد قديم كان فِ قوم نمرود , الذي بحعث إليَم إبراهيم عليه السلام , وهم الصابئة الذي يعبدون 
  المستعان .الكواكب , ويعتقدون أنها تدبِّر الكون .. ولا يزال هذا الاعتقاد موجودًا إلى اليوم .. والله

. فليس له علاقة بعلم وهو تعلم سيَ النجوم لمعرفة بعض مصالح الدين أو الدنيا .. . علم التسييَ -2
 الغيب .

 حكم علم التأثير :
  . , بمعنى أنها هي التي تخلق الْوادثبذاتها عتقد أن هذه النجوم مؤثرة ا . إذافِ الربوبية . شرك أكبر / أ

 )قبل وقوع الْادث( . علم الغيب ستدل بها على ا .. إذا فر مرج عن الملة/ ك ب
 )بعد وقوع الْادث( . للحوادثا سبب أنه عتقدا إذا .. شرك أصغر/  ج

 : علم التسيير حكم
 . ؛ فَذا مطلوب أن يستدل بسيَها على المصالح الدينية أ /

 : وهو نوعان .. أن يستدل بسيَها على المصالح الدنيوية ب /
تَدحونَ )):  , قال تعالى فَذا جائز .. أن يستدل بها على الَْات -1 َْ  . ((وَعَلامَات  وَباِلنَّجْمِ هحمْ يَ 
,  فَذا كرهه بعض السلف .. (1)وهو ما يعرف بتعلم منازل القمر أن يستدل بها على الفصول -2

 . . وأباحه آخرون
                                 

 . . , وفِ تسع وعشرين وثلاثيْ لا يظَر فِ الغالب حتى يتم ثمان وعشرينمنزلة  كل ليلة  له القمر  (1)
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 رهه قتادة وسفيان بن عحيينة , سداً للذريعة .. ك
 .. أحمد , واختاره ابن تيمية وأجازه الإمام 

 : شُبْهة
فَ نَظَرَ نَظْرةًَ فِ النُّجحومِ فَ قَالَ إِنيِّ )):  قوله تعالى عن إبراهيمعلى صحة علم التأثيَ باستدل بعض المنجميْ 

 (( .سَقِيم  
  : الجواب

ليقيم الْجة عليَم ..  مثل قول إبراهيم للكوكب : ))هذا ربِ(( .. ليس اعتقادًا , ولكنقوله هذا 
 تقدون أن النجوم لَا تأثيَ .عفكذلك نظره فِ النجوم ليس اعتقادًا ولكن ليصدّقوه ؛ لأنهم ي

, فِ نفس الأمر  أن يُتلي بآلَتَم ليكسرها فقال لَم كلاما هو حقٌّ  حبَّ أَ قال ابن كثيَ )رحمه الله( : 
والعرب تقول لمن تفكر : قال قتادة , ه مدبرين" فَموا منه أنه سقيم على مقتضى ما يعتقدونه "فتولوا عن

 . ا.ه.يعني قتادة أنه نظر إلى السماء متفكرا فيما يلَيَم به فقال "إني سقيم".. نظر فِ النجوم : 
 :  شُبْهة

استدل بعض المنجميْ بقوله تعالى :  ))وعلامات وبالنجم هم يَتدون(( على أن المراد بها الاهتداء إلى 
 علم الغيب .

 الجواب : 
اب عليَم بقوله تعالى : ))وهو الذي جعل لكم النجوم لتَتدوا بها فِ ظلمات البر والبحر(( .   يجح

, وَرحجحومًا  زيِنَةً للِسَّمَاءِ  : خَلَقَ اللَّهح هَذِهِ النُّجحومَ لثَِلاث   : قاَلَ قَ تَادَةح  : - صَحِيحِهِ  فِ  -قاَلَ الْبحخَاريُِّ 
تَدَى بِهاَ,  للِشَّيَاطِيِْ  َْ  ..... إلخ . وَعَلامَات  ي ح

  بصيغة الْزم ..هذا الأثر علقه البخاري فِ "صحيحه" 
 الشاهد : 

أن الله سبحانه لم يذكر فِ القرآن للنجوم إلا ثلاث حكم فقط : زينة , ورجومًا , وعلامات اهتداء .. 
 فما زاد فلا دليل عليه .

 زينا السماء الدنيا بمصابيح (( . زينةً للسماء .. من قوله تعالى : ))ولقد
 رجوماً للشياطيْ .. من قوله تعالى : ))وجعلناها رجوماً للشياطيْ(( .

تدى بها .. من قوله تعالى : ))وعلامات وبالنجم هم يَتدون(( .   علامات  يحَ
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نَةَ فِ  وكََرهَِ قَ تَادَةح تَ عَلُّمَ مَنَازلِِ الْقَمَرِ  حَمَا" يهِ , ولمَْ ي حرَخِّصِ ابْنح عحيَ ي ْ وَرَخَّصَ فِ تَ عَلُّمِ  ."  ذكََرهَح حَرْب  عَن ْ
 . وَإِسْحَاقح ,  أحمدالْمَنَازلِِ 

 بيان أقوال السلف فِ حكم تعلم علم التسييَ للنجوم للاستدلال بها على الأوقات . الشاهد :
 ?! علم التأثيَ , فما ظنك بفَذا اختلافَم فِ هذا القسم 

 من أجلة أصحاب الإمام, هو الإمام الْافظ حرب بن إسَاعيل الكرماني  عنهما(: )ذكره حرب  قوله
 ..وغيَه  أحمدوله مصنفات جليلة منَا كتاب "المسائل" التي سئل عنَا الإمام ,  أحمد

: إسحاق  أحمدقال ..  هو ابن إبراهيم بن ملد الْنظلي النيسابوري الإمام المعروف بابن راهويه وإسحاق
 .. من أئمة المسلميْ عندنا إمام

,  , وَقاَطِعح الرَّحِمِ  محدْمِنح الْْمَْرِ : ثَلاثةَ  لا يَدْخحلحونَ الْْنََّةَ  )):  قاَلَ رَسحولح اللَّهِ  : وَعَنْ أَبِ محوسَى قاَلَ 
 . وَابْنح حِبَّانَ فِ صَحِيحِهِ  أحمدرَوَاهح .  ((وَمحصَدِّق  باِلسِّحْرِ 
صحّحه الْاكم , والذهبِ , وضعّفه الألباني , فِ سنده أبو حريز متلف فيه ..  درجة الحديث :

 وللحديث شواهد .. فالأقرب أنه حسن لغيَه .. والله أعلم .
?  وطة: وما نهر الغح  . قيل( وطةومن مات مدمنا للخمر سقاه الله عز وجل من نهر الغح ):  وتمام الْديث

 ( .يؤذي أهل النار ريح فروجَم,  نهر يجري من فروج المومسات):  قال
 الوعيد الشديد لمن صدّق بالسحر , والتنجيم من السحر . الشاهد :

 .. اختلف أهل العلم فِ هذا الْديث وأمثاله على أقول :( ثلاثة لا يدخلون الجنة):  قوله
مل : 1ق   .. وهو قول الْوارج والمعتزلة . على ظاهره فلا يدخل الْنة أصلاً مدمن الْمر ونَوه يحح
: أمروها   كره السلف تأويلَا وقالوا  وقد , وصاحبه تُت المشيئة .. هذا من نصوص الوعيد: أن  2ق

 ومال إليه المصنّف وابن باز ..  كما جاءت
مل  3ق  .. وقال به أكثر الشراّح . على من فعل ذلك مستحلاً : يحح
مل على أنهم  4ق وهذا أقرب إلى .. ومال إليه ابن عثيميْ وقال : لا يدخلون الْنة إلا بعد العذاب : يحح

 .. ؛ فتقيد النصوص بعضَا ببعض  حتى لا تبقى دلالة النصوص غيَ معلومةيَْ القواعد وأب ْ 
, فيكون هذا الوعيد  , فيموت كافرا من كانت هذه حاله حري أن يُتم له بسوء الْاتمة أنّ :  5ق

 . ؤول حاله إليهباعتبار ما ي
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من ):  لحديثهذا الشاهد , ووجه الاستشَاد أن التنجيم من السحر ل (ومصدق بالسحر):  قوله
  . (من السحر شعبةمن النجوم اقتبس  شعبةاقتبس 
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 الباب التاسع والعشرون :
 بَابُ مَا جَاءَ فِي الِاسْتِسْقَاءِ بِالأنْوَاءِ - 42

   : وَقَ وْلِ اللَّهِ تَ عَالَى              . 
حَنَّ  )) : قاَلَ  أَنَّ رَسحولَ اللَّهِ  الأشْعَريِِّ  وَعَنْ أَبِي مَالِك    : أرَْبَع  فِ أحمَّتِي مِنْ أمَْرِ الْْاَهِلِيَّةِ لا يَ ت ْرحكحونَ 

 . ((وَالن ِّيَاحَةح  , وَالاسْتِسْقَاءح باِلنُّجحومِ  , وَالطَّعْنح فِ الأنْسَابِ ,  الْفَخْرح باِلأحْسَابِ 
ا سِرْباَل  مِنْ قَطِراَن  وَدِرعْ  مِنْ  )) : وَقاَلَ  ََ  . (( جَرَب  النَّائِحَةح إِذَا لمَْ تَ تحبْ قَ بْلَ مَوْتِهاَ ت حقَامح يَ وْمَ الْقِيَامَةِ وَعَلَي ْ

 . رَوَاهح محسْلِم  
صَلاةَ الصُّبْحِ باِلْحْدَيْبِيَةِ عَلَى إِثْرِ سََاَء  كَانَتْ  صَلَّى لنََا رَسحولح اللَّهِ : قاَلَ   بْنِ خَالِد   هُمَا عَنْ زيَْدِ وَلَ 

اللَّهح وَرَسحولحهح : قاَلحوا .  ((? هَلْ تَدْرحونَ مَاذَا قاَلَ رَبُّكحمْ )) : فَ قَالَ  أقََ بْلَ عَلَى النَّاسِ  , فَ لَمَّا انْصَرَفَ  مِنَ اللَّيْلِ 
, فَذَلِكَ  بِفَضْلِ اللَّهِ وَرَحْمتَِهِ  , فأََمَّا مَنْ قاَلَ محطِرْناَ أَصْبَحَ مِنْ عِبَادِي محؤْمِن  بِ وكََافِر   : قاَلَ )): قاَلَ  . أَعْلَمَ 

  . ((, فَذَلِكَ كَافِر  بِ محؤْمِن  باِلْكَوكَْبِ  ذَا وكََذَا, وَأمََّا مَنْ قاَلَ محطِرْناَ بنَِ وْءِ كَ  محؤْمِن  بِ كَافِر  باِلْكَوكَْبِ 
حَمْ لَقَدْ صَدَقَ نَ وْءح  قَ  : , وَفِيهِ  ابْنِ عَبَّاس  مَعْنَاهح  مِنْ حَدِيثِ  اـوَلَهُمَ  فأَنَْ زَلَ اللَّهح هَذِهِ , كَذَا وكََذَا   الَ بَ عْضح

   الآي ات :              إلى قوله ...:             . 
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 الشرح :
 بَابُ مَا جَاءَ فِي الِاسْتِسْقَاءِ بِالأنْوَاءِ - 42

 مناسبة هذا الباب للذي قبله :
خاص بنسبة علاقة الْاص بالعام .. فالذي قبله فِ بيان حكم نسبة الْوادث عمومًا للنجوم , وهذا 

 الأمطار لَا .
 خلاصة الباب :

 بيان حكم الاستسقاء بالأنواء .
 تعريف الاستسقاء بالأنواء :

 طلب السُّقْيا .. نسبة السقيا , أو  الاستسقاء :
 , وعبّر  : باب ما جاء فِ نسبة السقيا إلى النوء باب ما جاء فِ الاستسقاء بالأنواء " يعني"فِ التمَيد : 

 . ؛ لأنه جاء فِ الْديث "والاستسقاء بالنجوم " بلفظ الاستسقاء
 : جع نوء , وهي منازل النجوم .. مأخوذ من قولَم : ناء , أي طلع . الأنواء

 . منازل النجوم , وتشمل طلب السقيا من النجم إلىالسقيا  نسبةفمعنى الاستسقاء بالأنواء : 
 حكم الاستسقاء بالأنواء قسمان :

  .. وهو نوعان :القسم الأول : شرك أكبر
 أ / شرك أكبر فِ الربوبية : إذا اعتقد أن هذه الأنواء هي التي تحنزِّل المطر .

 ب / شرك أكبر فِ الألوهية : إذا استغاث بالأنواء , كأن يقول : يا نوء كذا اسقنا .
 لله .القسم الثاني : شرك أصغر .. إذا اعتقد أنها سبب لنزول المطر ؛ لاتخاذه سببًا لم يشرعه ا

وأما قولهم : مُطرنا في وقت كذا فجائز ؛ لأنه نسبة وقت ، وليس فيه اعتقاد تأثير أو سببية .. 
 وذلك بخلاف قولهم : مُطرنا بوقت كذا .. فالباء للسببية .. أي بسبب وقت كذا .

   : وَقَ وْلِ اللَّهِ تَ عَالَى              . 
 أن الله سبحانه ذمّ الكافرين بأنهم ينسبون النعمة والمطر لغيَ الله ..الشاهد : 

 أي شكركم ؛ لأن الشكر رزق من الله ...  قوله : ))رِزْقكم((
 والمعنى : تعلون شكركم هو تكذيبَكم , وذلك بنسبة المطر إلى غيَ الله .. وهذا قول جَور المفسرين .
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 .  : القرآن يعني . لون حظكم من هذا الرزق الذي به حياتكم التكذيب به: وتع : أي وقال ابن القيم
 . والآية تشمل المعنييْفِ تيسيَ العزيز الْميد : 

حَنَّ  : قاَلَ  أَنَّ رَسحولَ اللَّهِ  وَعَنْ أَبِ مَالِك  الأشْعَريِِّ   رحكحونَ   : )) أرَْبَع  فِ أحمَّتِي مِنْ أمَْرِ الْْاَهِلِيَّةِ لا يَ ت ْ
 . وَالن ِّيَاحَةح (( , وَالاسْتِسْقَاءح باِلنُّجحومِ  , , وَالطَّعْنح فِ الأنْسَابِ  الْفَخْرح باِلأحْسَابِ 

 ... (( الْديث .)) النَّائِحَةح إذا لمَْ تَ تحبْ قَ بْلَ مَوْتِهاَ  : وَقاَلَ 
 أن الاستسقاء بالنجوم من أمر الْاهلية , فدلّ على تُريمه . الشاهد :

وفِ الصحابة أبو  .. اسَه الْارث بن الْارث الشاميو صحابِ ..  )عن أبي مالك الأشعري( : قوله
 . , جزم به الْافظ مالك الأشعري اثنان غيَ هذا

 .: التشرف بالآباء والتعاظم بعدِّ مناقبَم ومآثرهم وفضائلَم  أي .. (الفخر بالأحساب):  قوله
, أو فاجر  مؤمن تقي, ة الْاهلية وفخرها بالآباء    يَّ    ِ بّ   نكم عح إن الله قد أذهب ع):  عن أبِ هريرة مرفوعًا

, أو  , ليََدَعَنَّ رجال فخرهم بأقوام إنما هم فحم من فحم جَنم , الناس بنو آدم وآدم من تراب شقي
  والترمذي وحسنه الألباني .. بو داودوأ أحمدرواه ( على الله من الْعلان التي تدفع بأنفَا النتن ليكونن أهون

 .. : الوقوع فيَا بالذم والعيب أو يقدح فِ نسب أحد من الناس  أي..  (والطعن في الأنساب):  قوله
  . متفق عليه (?! إنك امرؤ  فيك جاهلية أعيَته بأمه):  النبِ له , قال  رجلاً بأمه  أبو ذر ولَذا لما عيَّ 

  . : نسبة السقيا ومجيء المطر إلى النجوم والأنواء . أيوهذا الشاهد  .. (والاستسقاء بالنجوم):  قوله
 . : رفع الصوت بالندب على الميت أي .. : )والنياحة( قوله
  . : تبعث من قبرها أي .. (قام يوم القيامةتُ ):  قوله
 (القطران),  هي الثياب والقمص( : السربال.. ) (وعليها سربال من قطران ودرع من جرب: ) قوله

. )درع من جرب( : الدرع ثوب المرأة يكون . : إنه النحاس المذاب ويسمى "الزفت", وقيلمعروف : 
وإذا اجتمع قطران وجرب أيضًا من جرب وهو المرض المعروف .. فيكون ما تلبسه القطران والْرب .. 

 ?! ؛ فكيف ومعه قطران ؛ لأن الْرب أي شيء يمسه يتأثر به زاد البلاء
سربال من قطران ودرع : ت بهذا الغطاء يَ طِّ المصيبة بالصبر غح  والْكمة أنها لما لم تغطِّ بن عثيميْ : قال ا

 . ؛ فكانت العقوبة من جنس العمل من جرب
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صَلاةَ الصُّبْحِ باِلْحْدَيْبِيَةِ عَلَى إِثْرِ سََاَء  كَانَتْ  صَلَّى لنََا رَسحولح اللَّهِ : قاَلَ   وَلََحمَا عَنْ زَيْدِ بْنِ خَالِد  
                                                    ..... الْديث . أقََ بْلَ عَلَى النَّاسِ  , , فَ لَمَّا انْصَرَفَ  مِنَ اللَّيْلِ 
 : أن من نسب المطر إلى الكوكب فَو كافر .. الشاهد 

 . , صحابِ مشَور : الَْني المدني أي .. بن خالد( : )عن زيد قوله
,  : وفيه جواز إطلاق ذلك مجازاً . قال الْافظ , فاللام بمعنى الباء : صلى بنا أي .. : )صلى لنا( قوله

 . وإنما الصلاة لله
  .. سَاء لكونه ينْزل من جَة السماء ى المطروأطلق عل أي عقب مطر , .. (سماء : )على إثر قوله

 . ضاباوإن كانوا غِ  رعيناه...  نزل السماء بأرض قوم   إذا : كما قال الشاعر
 . (? ألم تسمعوا ما قال ربكم الليلة: )وفِ رواية النسائي . . لتنبيهل استفَام .. : )هل تدرون؟( قوله
 .لى غيَ الله ؛ لأنه نسب المطر إالمراد بالكفر هنا هو الأصغر  .. (مؤمن بي وكافر):  قوله

 أي بواسطة نوء كذا . .. (...  بنوء كذامطرنا قوله : )
حَمْ لَقَدْ صَدَقَ نَ وْءح  قَ  : , وَفِيهِ  مِنْ حَدِيثِ ابْنِ عَبَّاس  مَعْنَاهح  ا وَلََحمَ  فأَنَْ زَلَ اللَّهح هَذِهِ , كَذَا وكََذَا   الَ بَ عْضح

    الآي ات :             : إلى قوله ...              . 
طر الناس على عَد النبِ : مح   ابن عباس قالولفظه :  .. الْديث لمسلم فقط .. : )ولهما( قوله
  ِفقال النب , : ( وقال بعضَم : هذه رحمة الله , قالوا ومنَم كافر, أصبح من الناس شاكر ,  :

 .. الْديث .( قال : فنزلت .نوء كذا وكذالقد صدق 
:  بِ هو القائل فِ ذلك الوقتذكر الواقدي فِ "مغازيه" أن عبد الله بن أح  .. : )قال بعضهم( قوله

 . وفِ صحة ذلك نظرقال الشيخ سليمان آل الشيخ :  . رىعْ طرنا بنوء الشِّ مح 
فلا )) : : معنى قوله : قال بعض أهل العربية بن جريرقال ا..  ((فَلا أقُْسِمُ بِمَوَاقِعِ النُّجُومِ )):  قوله

  (( .أقسم)):  , فقيل , ُ استؤنف القسم بعد فليس الأمر كما تقولون (( :أقسم
ليلة القدر من السماء العليا إلى  , فإنه نزل جلةً  : يعني نجوم القرآن قال ابن عباس..  (مواقع النجوم)و 

 ..  السنيْ بعد , ُ نزل مفرقاً فِ السماء الدنيا
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 الباب الثلاثون :
 : بَابُ قَوْلِ اللَّهِ تَعَالَى -03

                         الآية . 
 : وَقَ وْلهِِ                : إلى قوله               الآية. 

, وَوَالِدِهِ  , لا ي حؤْمِنح أَحَدحكحمْ حَتىَّ أَكحونَ أَحَبَّ إلِيَْهِ مِنْ وَلَدِهِ )) : الَ  قَ   أَنَّ رَسحولَ اللَّهِ  , عَنْ أَنَس  
 . أَخْرَجَاهح  . ((اسِ أَجَْعِيَْ  وَالنَّ 

أَنْ يَكحونَ اللَّهح  : ثَلاث  مَنْ كحنَّ فِيهِ وَجَدَ بِهِنَّ حَلاوَةَ الإيماَن )) : قاَلَ رَسحولح اللَّهِ  : وَلَهُمَا عَنْهُ قاَلَ 
اَ بُّهح إِلا للَِّهِ  , وَرَسحولحهح أَحَبَّ إِليَْهِ ممَّا سِوَاهُح بَّ الْمَرْءَ لا يححِ عْدَ إِذْ أنَْ قَذَهح , وَأَنْ يَكْرهََ أَنْ يَ عحودَ فِ الْكحفْرِ ب َ  وَأَنْ يححِ

 . . ((اللَّهح مِنْهح كَمَا يَكْرهَح أَنْ ي حقْذَفَ فِ النَّارِ 
 . (( إلخ ... لا يجَِدح أَحَد  حَلاوَةَ الإيماَن حَتىَّ  )) : وَفِي رِوَايَة  

اَ ت حنَالح  , وَعَادَى فِ اللَّهِ  اللَّهِ  , وَوَالَى فِ  , وَأبَْ غَضَ فِ اللَّهِ  مَنْ أَحَبَّ فِ اللَّهِ  : قاَلَ  وَعَنِ ابْنِ عَبَّاس   , فإَِنمَّ
, وَقَدْ  حَتىَّ يَكحونَ كَذَلِكَ  -وَإِنْ كَث حرَتْ صَلاتحهح وَصَوْمحهح  -, وَلَنْ يجَِدَ عَبْد  طَعْمَ الإيماَن  لايةَح اللَّهِ بِذَلِكَ وَ 

نْ يَا  . ذَلِكَ لا يجحْدِي عَلَى أَهْلِهِ شَيْئًا . رَوَاهح ابْنح جَريِر  , وَ  صَارَتْ عَامَّةح محؤَاخَاةِ النَّاسِ عَلَى أمَْرِ الدُّ
  : - فِ قَ وْلهِِ تَ عَالَى  - وَقاَلَ ابْنُ عَبَّاس           َالْمَوَدَّةح  : قاَل . 
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 الشرح :
 : بَابُ قَوْلِ اللَّهِ تَعَالَى -03

                          . 
 مناسبة هذا الباب للذي قبله :

 الأبواب السابقة فِ الاعتقاد , وبدأ فِ هذه الأبواب الآتية ببيان العبادات القلبية .
 خلاصة الباب :

لله وحده , ويحلحق بها مُبة الأنبياء أن من أنواع المحبة نوع واجب وهو مُبة التعظيم والتذلل يحصرف 
 والصالْيْ ..

 أنواع المحبة من حيث الحكم :
وهي مُبة الله سبحانه .. وتستلزم الطاعة المطلقة .. وهي مُبة التعظيم والتذلل والعبادة  واجبةمُبة  -1

 . ويحلحق بها مُبة الرسل والأولياء والصالْيْ , وأعظمَم نبينا مُمد 
 .. وهي المحبة الطبيعية , كمحبة الوالدين والزوج والأولاد . جائزةمُبة  -2

 .. وهي مُبة المعاصي والمحرمات , ومُبة أهلَا ..  مُحرّمةمُبة  -3
 .. وهي مُبة الكفار ودينَم ومُبة انتصارهم . كفريةمُبة  -4
واة مُبة غيَه به , أو تقديم مُبة غيَه عليه , أو مسا .. وهي صرف مُبة العبادة لغيَ الله شركية -5

 . سبحانه
 ومن الأسباب الجالبة لأن نحب الله سبحانه :

 التعرف على صفات الله . -1
 التفكر فِ نعم الله العامة , والْاصة . -2
 الإكثار من ذكر الله , وأعظم الذكر القرآن الكريم . -3

 من فضائل محبة الله :
:  قال (? ما أعددت لَا):  , فقال متى الساعة : أن رجلًا سأل النبِ   عن أنس فِ "الصحيحيْ"

:  , فقال رسول الله  , ولكني أحب الله ورسوله ما أعددت لَا من كثيَ صلاة ولا صيام ولا صدقة
: ففرحنا  قال أنس ( ,نعم) , قال : ونَن كذلك فقلنا: وفِ رواية للبخاري  ( ..أنت مع من أحببت)
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 . , فرحًا شديدًا يومئذ
  :  اللَّهِ تَ عَالَى قَ وْلِ                         . 

فكيف بمن أحب الأنداد أكثر  أن من صفات المشركيْ أنهم يحساوون مُبة آلَتَم بمحبة الله .. الشاهد :
 ! ., ولم يحب إلا الند وحده  ! فكيف بمن لم يحب الله أصلاً  من حب الله

 فيه قولان :..  ((يُحِبُّونَـهُمْ كَحُب  اللَّهِ )):  وقوله
بون آلَتَم كحبَم لله . 1ق  : أن المشركيْ يحح

تاَللَّهِ إِنْ كحنَّا لَفِي ضَلال  فَم يساوون آلَتَم بالله فِ المحبة , وهذه المساواة هي التي فِ قوله تعالى : ))
مْ يَ عْدِلحونَ )):  , فِ قوله وهو العدل المذكور..  ((وِّيكحمْ بِرَبِّ الْعَالَمِيَْ محبِيْ  إِذْ نحسَ  ..  ((حَُّ الَّذِينَ كَفَرحوا برَِبهِِّ

.  فِ الْلق والرزق , فما كان أحد من المشركيْ يساوون أصنامَم بالله فِ ذلكفليس المقصود مساواة الله 
 . حه شيخ الإسلاموهذا القول رجّ 

 . , كما يحب المؤمنون الله يحبون أندادهم أن المشركيْ:  2ق
 ..  مثل مُبة المؤمنيْ الله , فإن المشركيْ لا يحبون الأنداد , وهو باطل : وهذا متناقض قال شيخ الإسلام

رتبان على : والقولان م ل ابن القيمأيضًا .. قا قولان.. فيَا  ((وَالَّذِينَ آمَنُوا أَشَدُّ حُبّا  للَِّهِ )):  قولهو 
 . (( يحبونهم كحب الله)):  القوليْ فِ قوله

 : وَقَ وْلهِِ                                   

      ..... . الآية 
 الوعيد لمن قدم مُبوباته على حب الله ورسوله , وتسمية من فعل ذلك بأنه من الفاسقيْ . الشاهد :
رَبَّصُوا حَتَّى يأَْتِيَ اللَّهُ بأَِمْرهِِ قوله : ))   . : انتظروا ماذا يحل بكم من عذاب الله أيوعيد .. ..  ((فَـتـَ

وهو تنبيه على أن من . . : الْارجيْ عن طاعة الله أي .. ((وَاللَّهُ لا يَـهْدِي الْقَوْمَ الْفَاسِقِينَ وقوله : ))
  .. , ووعيد عظيم , فَو من الفاسقيْ فَذا تشديد فعل ذلك

بُّونَ اللَّهَ )):  هذه الآية شبيَة بقولهو  , طولبوا بإقامة  فلما كثر المدعون لمحبة الله ((فاَتَّبِعحوني  قحلْ إِنْ كحنْتحمْ تُحِ
: كان ناس على عَد النبِ  : عن الْسن قال قال مبارك ابن فضالة .. ونَوها, فجاءت هذه الآية  البينة
 قحلْ )):  , فأحب الله أن يجعل لْبه عَلَمًا فأنزل الله : يا رسول الله إننا نَب ربنا حبًّا شديدًا يقولون

بُّونَ اللَّهَ فاَتَّبِعحوني يححْبِبْكحمح اللَّهح وَيَ غْفِرْ لَكح  , فتحب ما  وشرط المحبة موافقة المحبوب..  ((مْ ذحنحوبَكحمْ إِنْ كحنْتحمْ تُحِ
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 .. , وتبغض ما يبغض , وتكره ما يكره يحب
اسِ  وَالنَّ , وَوَالِدِهِ  , لا ي حؤْمِنح أَحَدحكحمْ حَتىَّ أَكحونَ أَحَبَّ إِليَْهِ مِنْ وَلَدِهِ ): الَ  قَ  أَنَّ رَسحولَ اللَّهِ  عَنْ أنََس  

  أَخْرَجَاهح  .(أَجَْعِيَْ 
على الولد والوالد والناس أجعيْ , بل حتى من مُبة  أنه لا يكمل الإيمان إلا بتقديم مُبته  الشاهد :

 , ومُبته تابعة لمحبة الله , فمحبة الله سبحانه أولى بالتقديم .   النفس .. فإذا كان هذا فِ مُبة الرسول 
 , ونفي الإيمان تارة يراد به نفي الكمال الواجب في الإيمانهذا ن.. قال ابن عثيميْ :  قوله : )لا يؤمن(

؛ إلا  . والمنفي فِ هذا الْديث هو كمال الإيمان الواجب : نفي الأصل ؛ أي , وتارة يراد به نفي الوجود
 . ا.ه. ؛ فلا شك أن هذا نفي لأصل الإيمان( إذا خلا القلب من مُبة الرسول )إطلاقا

, فقال  , لأنت أحب إلي من كل شيء إلا من نفسي : يا رسول الله  قال عمرفِ صحيح البخاري 
,  : فإنه الآن فقال له عمر ( .حتى أكون أحب إليك من نفسك , والذي نفسي بيده لا):  النبِ 

 كمل إيمانك .  الآن( .. أي الآن يا عمر):  فقال النبِ .  والله لأنت أحب إلي من نفسي
أَنْ يَكحونَ اللَّهح  : ثَلاث  مَنْ كحنَّ فِيهِ وَجَدَ بِهِنَّ حَلاوَةَ الإيماَن )) : الَ رَسحولح اللَّهِ قَ  : وَلََحمَا عَنْهح قاَلَ 

اَ بُّهح إِلا للَِّهِ  , وَرَسحولحهح أَحَبَّ إِليَْهِ ممَّا سِوَاهُح بَّ الْمَرْءَ لا يححِ   ..... الْديث . وَأَنْ يححِ
 أن تمام الإيمان , وحلاوته لا تُصل إلا بتقديم مُبة الله ومُبة رسوله على ما سواهُا . الشاهد :

, لأن المضاف إليه منوي وهو نكرة  . وجاز الابتداء بثلاث : ثلاث خصال أي .. : )ثلاث( قوله
 . ولذلك جاء التنوين

ما يجده المؤمن فِ قلبه من .. دليل على أن للإيمان حلاوة , وهو  : )وجد بهن حلاوة الإيمان( قوله
 الراحة والطمأنينة والانشراح .

 ..: )أن يكون الله ورسوله أحب إليه مما سواهما(  قوله
:  , وذلك بثلاثة أمور فحلاوة الإيمان المتضمنة للذة والفرح يتبع كمال مُبة العبد لله : قال شيخ الإسلام
 , أن يكون الله ورسوله أحب إليه مما سواهُا : هافتكميل . ودفع ضدها, وتفريعَا , تكميل هذه المحبة 

 , أحب إليه مما سواهُا , بل لا بد أن يكون الله ورسوله فإن مُبة الله ورسوله لا يكتفى فيَا بأصل الْب
, كما يكره أن يقذف  أن يكره ضد الإيمان:  ودفع ضدها . أن يحب المرء لا يحبه إلا لله : وتفريعها .

 . ا.ه. فِ النار
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 سألة :م
, لما  وقد أنكره على الْطيب , وضميَ الرسول  , فيه جع ضميَ الرب سبحانه: )مما سواهما(  قوله
  ? (1): ومن يعصَما فقد غوى قال

 من أحسن الأقوال :
 , لا كل واحدة المعتبر هو المجموع المركب من المحبتيْ ؛ لأنأنه ثنى الضميَ هنا  : ما قاله البيضاوي وغيَه

, وأمر بالإفراد فِ حديث الْطيب إشعاراً بأن كل واحد من العصيانيْ مستقل  وحدها لاغية , فإنها
 . الغواية باستلزام

.. اللام للتعليل .. أي من أجل الله ؛ لأنه قائم بطاعة الله  قوله : )وأن يُحب المرء لا يحبه إلا لله(
 عز وجل ..

وفِ  , رواه أحمد بسند صحيح( ه فِ منْزله فليخبره أنه يحبه للهإذا أحب أحدكم صاحبه فليأت):  عن أبِ ذر مرفوعًا
؛ فإنه يجد مثل الذي  إذا أحب أحدكم عبدا فليخبره):  قال أن النبِ  البيَقيحديث ابن عمر عند 

 . ضعّفه الألباني (يجد له
قال ابن عثيميْ : هذه الصورة فِ كافر أسلم ؛  .. قوله : )وأن يكره أن يعود في الكفر بعد إذ ...(

 لأن الكافر يألف ما كان عليه أولاً . 
 .هذه الرواية أخرجَا البخاري فِ "صحيحه"  .. لا يجد أحد(: : )وفي رواية  قوله

, فإَنما ت حنَالح  , وَعَادَى فِ اللَّهِ  اللَّهِ , وَوَالَى فِ  , وَأبَْ غَضَ فِِ اللَّهِ  مَنْ أَحَبَّ فِ اللَّهِ  : وَعَنِ ابْنِ عَبَّاس  قاَلَ 
 ..... إلخ ., وَلَنْ يجَِدَ عَبْد  طَعْمَ الإيماَن  لايةَح اللَّهِ بِذَلِكَ وَ 

رواه ابن جرير كما فِ جامع العلوم والْكم )شرح حديث جبريل( , وفِ سنده ليث بن أبِ  درجة الأثر :
 ترمذي .سليم وهو ضعيف . وللحديث شاهد حسن عند ال

 أن ولي الله هو من يقدم مُبة الله على كل شيء .. وبذلك يحصل له طعم الإيمان . الشاهد :
 قال شيخ الإسلام : من كان مؤمنًا تقيًّا كان لله وليًّا .

:  أي .. ، وذلك لا يجدي على أهله شيئ ا( الناس على أمر الدنيا ة: )وقد صارت عامة مؤاخا قوله

                                 
فقال  . فقد غوى ومن يعصَما,  فقد رشد : من يطع الله ورسوله , فقال أن رجلا خطب عند النبِ   عن عدي بن حاتموحديث الْطيب :   (1)

 ( رواه مسلم .: ومن يعص الله ورسوله , قل بئس الْطيب أنت):  رسول الله 
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مْ )):  , كما قال تعالى , بل يضرهم أصلاً  أهله الدنيا لا ينفعالمؤاخاة على أمر  حَ الَأخِلاَّءح يَ وْمَئِذ  بَ عْضح
 (( ..لبَِ عْض  عَدحوٌّ إِلاَّ الْمحتَّقِيَْ 

 , وجبت مُبتي للمتحابيْ فَِّ )وفِ الْديث القدسي الذي رواه مالك وابن حبان فِ صحيحه: 
 .  ( صحّحه النووي وغيَه من حديث معاذ وللمتباذليْ فَِّ , , وللمتزاورين فَِّ  وللمتجالسيْ فَِّ 

, فكيف لو رأى الناس  فِ أهل زمانه وهذا الكلام قاله ابن عباس قال الشيخ سليمان آل الشيخ : 
 ?! ولكن هذا مصداق قوله عليه السلام فيما هم فيه من المؤاخاة على الكفر والبدع والفسوق والعصيان

 ( .. ا.هريبًا وسيعود غريبًا كما بدأبدأ الإسلام غ): 
  : - فِ قَ وْلهِِ تَ عَالَى  -وَقاَلَ ابْنح عَبَّاس            َالْمَوَدَّةح  : قاَل . 

وفيه  ,هذا الأثر رواه عبدح بن حميد , وابن جرير , وابن المنذر , وابن أبِ حاتم , والْاكم وصحّحه 
 ضعف .

 ابن عثيميْ : لكن معناه صحيح .قال 
 أن المحبة على أمور الدنيا تنقطع يوم القيامة . الشاهد :

: المواصلة التي  والأسباب . : أسباب الندامة يوم القيامة قال قتادة..  ((وَتَـقَطَّعَتْ بِهِمُ الْأَسْبَابُ ))
. رواه عبد بن حميد وابن  بعضًا, يلعن بعضَم  , فصارت عداوة يوم القيامة بون بهاايتواصلون بها ويتح

 ..  جرير 
 .: المحبة التي كانت بينَم فِ الدنيا  أي .. : المودة( : )قال قوله
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 الباب الحادي والثلاثون :
 : بَابُ قَوْلِ اللَّهِ تَعَالَى - 03

                              . 
 : وَقَ وْلهِِ                              

                      . 
   : وَقَ وْلهِ                             . 

, وَأَنْ تَُْمَدَهحمْ  إِنَّ مِنْ ضَعْفِ الْيَقِيِْ أَنْ ت حرْضِيَ النَّاسَ بِسَخَطِ اللَّهِ  )) : - مَرْفحوعًا - عَنْ أَبِي سَعِيد  
مْ عَلَى مَا َ  عَلَى رزِْقِ اللَّهِ  حَ ,وَلا يَ رحدُّهح كَراَهِيَةح   إِنَّ رزِْقَ اللَّهِ لا يَجحرُّهح حِرْصح حَريِص   ؛  ي حؤْتِكَ اللَّهح لمْ ,وَأَنْ تَذحمَّ

 . (( كَارهِ  
وَأرَْضَى  رَضِيَ اللهح عَنْهح  رِضَا اللَّهِ بِسَخَطِ النَّاسِ  مَنِ الْتَمَسَ  )) : قاَلَ  أَنَّ رَسحولَ اللَّهِ   وَعَنْ عَائِشَةَ 

رَوَاهح ابْنح .  ((, وَمَنِ الْتَمَسَ رِضا النَّاسِ بِسَخَطِ اللَّهِ سَخِطَ اللَّهح عَلَيْهِ وَأَسْخَطَ عَلَيْهِ النَّاسَ  عَنْهح النَّاسَ 
 . حِبَّانَ فِ صَحِيحِهِ 
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 الشرح :
 : قَوْلِ اللَّهِ تَعَالَى بَابُ - 03

                               . 
 مناسبة هذا الباب للذي قبله :

 العبادة ترتكز عليَما .لَمّا كان الباب الذي قبله فِ المحبة ناسب أن يكون هذا الباب فِ الْوف ؛ لأن 
 . ه هُا قطب انِ دِ عاب ِ  لِّ مع ذح ...   هِ بِّ حح  غايةح : الرحمن  بادةح : وعِ ( فِ نونيّته رحمه الله)قال ابن القيم 

 خلاصة الباب :
 أن خوف العبادة لا يجوز صرفه لغيَ الله , فمن صرفه لغيَ الله فقد أشرك .

 أنواع الخوف :
  : الذي يردّ عن مُارم الله .. وضابطهف من الله سبحانه وهو عبادة .. .. وهو الْو  الواجبالْوف  -1

  .. , فَو غيَ مُتاج إليه , فما زاد على ذلك : هذا الْوف ما حجزك عن معاصي الله قال شيخ الإسلام
.. وهو الْوف الطبيعي , كالْوف من أسد أو من عدو .. ومنه خوف موسى عليه  الجائزالْوف  -2 

 السلام فِ قوله تعالى : ))فأصبح فِ المدينة خائفًا يترقّب(( .
: وهذا الْوف إن كان خوفاً مُقّقًا قد انعقدت أسبابه , وأما إن كان الْوف وهُيًّا :   قال السعدي

له سبب ضعيف , فَذا مذموم يدخل صاحبه فِ وصف كالْوف الذي ليس له سبب أصلًا , أو 
 الْبناء .. ا.ه

.. وهو الْوف الذي يؤدي إلى ترك واجب , أو فعل مُرم دون الشرك .. كمن  المحرّمالْوف  -3
  خاف من الناس فترك الأمر بالمعروف والنَي عن المنكر .

 .. وله صحورتان : الشركيالْوف  -4
ه أن يؤدي به الْوف إلى التعظيم , فيكون خوفه مساوياً خوف العبادة )السِّر( : وضابط - أ

 .(1)لْوفه من الله أو أكثر .. كالْوف من الأولياء والأصنام وأصحاب القبور 

                                 
لو أصاب أحدا منَم ظلم لم يطلب كشفه إلا من المدفونيْ فِ التراب وإذا أراد أن يظلم أحدا فاستعاذ بالله أو ببيته لم يعذه فِ تيسيَ العزيز الْميد :   (1)

من التجار أموالا عظيمة أيام موسم الْج ُ بعد  ولم يتعرض له بالأذى , حتى أن بعض الناس أخذولو استعاذ بصاحب التربة أو بتربته لم يقدم عليه أحدا 
 . أيام اظَر الإفلاس فقام عليه أهل الأموال فالتجأ الى قبر فِ جدة يقال له المظلوم فما تعرض له أحد بمكروه خوفا من سر المظلوم
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الْوف من المخلوق فِ شيء من خصائص الْالق : مثل : قطع الرزق , أو إدخال نار  - ب
  . الآخرة

 جاء في الثناء على الخائفين من الله :
 الملائكة : ))وهم من خشيته مشفقون(( . قال تعالى عن

 وقال تعالى عن الأنبياء : ))الذين يبلغون رسالات الله ويُشونه ولا يُشون أحداً إلا الله(( .
 وقال تعالى عن الصالْيْ : ))إن الذين هم من خشية ربهم مشفقون(( .

  : قَ وْل اللَّهِ تَ عَالَى                              . 

وقالوا حسبنا الله ونعم  ))الذين قال لَم الناس إن الناس قد جعوا لكم فاخشوهم فزادهم إيماناًقبلها : 
 .لم يمسسَم سوء واتبعوا رضوان الله والله ذو فضل عظيم((  من الله وفضل   الوكيل * فانقلبوا بنعمة  

 أن الله سبحانه أمر عباده بالْوف منه , وأنه شرط  للإيمان . الشاهد :
 , : لا مُمدا قتلتم ولا الكواعب أردفتم لما رجع المشركون عن أحد قالوا سبب نزول الآية والتي قبلها :

فانتدبوا حتى بلغوا حمراء  , بذلك فندب المسلميْ لله فسمع رسول ا.. ارجعوا , بئس ما صنعتم 
 . : نرجع من قابل فرجع رسول الله  فقال المشركون ,الأسد 

ويوهُكم أنهم ذو بأس , : يُوفكم أولياءه  أي ((إنما ذَلِكُمُ الشَّيْطاَنُ يُخَو فُ أَوْليَِاءَهُ )):  قوله تعالى
 أولياءه ( .فكم فِ قراءة ابن مسعود ) يُوِّ . . وشدة

 .. مَم فِ صدوركمعظِّ : يح  قال قتادة.. : يُوفكم بأوليائه  : والمعنى عند جيع المفسرين قال ابن القيم
.. فِ تيسيَ العزيز الْميد : أمر تعالى بإخلاص هذا الْوف له ,  قوله : ))وخافونِ إن كنتم مؤمنين((

 الإيمان الواجب .. ا.هوأخبر أن ذلك شرط فِ الإيمان , فمن لم يأت به لم يأت ب
قال ابن عثيميْ : ويحفَم من الآية أن الْوف من الشيطان وأوليائه مناف  للإيمان , فإن كان الْوف 

 يؤدي إلى الشرك فَو مناف  لأصله , وإلا فَو مناف  لكماله . ا.ه
 : وَقَ وْلهِِ                              

                      . 
 أن من صفات المؤمنيْ أنهم لا يُشون خشية العبادة إلا الله .. الشاهد :
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 والفرق بين الخوف والخشية : 
 : والْشية نوع من الْوف , لكنَا أخص منه , والفرق بينَما :قال ابن عثيميْ 

أن الْشية تكون مع العلم بالمخشي وحاله ؛ لقوله تعالى : ))إنما يُشى الله من عباده العلماء(( ,  -1
 والْوف قد يكون من جاهل .

 أن الْشية تكون بسبب عظمة المخشي , بخلاف الْوف فقد يكون لضعف الْائف ... ا.ه  -2
   : وَقَ وْلهِِ                              . 

 أن الله سبحانه ذمّ من ساوى بيْ الْوف منه بالْوف من الناس . الشاهد :
, وَأَنْ تَُْمَدَهحمْ  الْيَقِيِْ أَنْ ت حرْضِيَ النَّاسَ بِسَخَطِ اللَّهِ إِنَّ مِنْ ضَعْفِ )) : - مَرْفحوعًا - عَنْ أَبِ سَعِيد  

حَمْ عَلَى مَا لمَْ ي حؤْتِكَ اللَّهح  عَلَى رزِْقِ اللَّهِ   .....(( الْديث . , وَأَنْ تَذحمَّ
 قال .. ديمُمد بن مروان السُّ .. فِ سنده  , والبيَقي هذا الْديث رواه أبو نعيم فِ "الْلية" درجته :
 . , أورده الذهبِ فِ الضعفاء والمتروكيْ وفيه أيضًا عطية العوفِ . : ضعيفالبيَقي 

وإن الله بكمته جعل ):  , وتمامه , ومعناه صحيح : إسناده ضعيفقال الشيخ سليمان آل الشيخ 
 .( طخَ ن فِ الشك والسَّ زَ حَ  , وجعل الَم وال وح والفرح فِ الرضى واليقيْالرَّ 

 من قدّم رضا الناس على سخط الله , فدلّ أنه لا يُاف من الله حق الْوف . ذم الشاهد :
 .. وبضمَا فِ لغة قريش, الضعف بفتح الضاد فِ لغة تميم  .. : )إن من ضعف اليقين( قوله
, أو فعل المحظور استجلاباً  توافقَم على ترك المأمور:  أي..  رضي الناس بسخط الله(: )أن تُ  قوله

 .لرضاهم 
بأن تضيفه إليَم وتنسى المنعم المتفضل على الْقيقة وهو الله ..  : )وأن تحمدهم على رزق الله( لهقو 

 ..رب العالميْ 
 مسألة :

  ؟ (1)هل ينافِ قوله : )وأن تُمدهم على رزق الله( حديث : )من لا يشكر الناس لا يشكر الله(
فِ الْديث , و  إضافة النعمة إلى السبب ونسيان الْالق بقول ابن مسعود :المراد لا ينافِ الْديث ؛ لأن 

. . , فإن لم تد فجازهم بالدعاء المراد بشكر الناس عدم كفر إحسانهم ومجازاتهم على ذلك بما استطعت

                                 
  صحيح , وصحّحه الألباني .رواه أحمد والبخاري فِ الأدب المفرد بسند   (1)
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 ذكره سليمان آل الشيخ .
, فلو  لك: إذا طلبتَم شيئًا فمنعوك ذممتَم على ذ أي.. ك الله( ؤتِ هم على ما لم يُ ذمَّ : )وأن تَ  قوله

 نَ فْعاً  لنفسه ضَراًّ وَلا لا يَملِْكح , , وأن المخلوق محدَبَّر  علمت يقينًا أن المتفرد بالعطاء والمنع هو الله وحده
 .. لقطعت العلائق عن الْلائق وتوجَت بقلبك إلى الْالق تبارك وتعالى فضلاً عن غيَه

وَأرَْضَى  رَضِيَ اللهح عَنْهح  )) مَنِ الْتَمَسَ رِضَا اللَّهِ بِسَخَطِ النَّاسِ  : قاَلَ  أَنَّ رَسحولَ اللَّهِ  وَعَنْ عَائِشَةَ 
 .....(( الْديث ., وَمَنِ الْتَمَسَ رِضا النَّاسِ بِسَخَطِ اللَّهِ  عَنْهح النَّاسَ 

 متلف فِ رفعه ووقفه , رواه الترمذي وابن حبان وصحّحه الألباني . درجة الحديث :
,  كتب معاوية إلى عائشة أن اكتبِ لي كتاباً توصيني فيهولفظ الترمذي : عن رجل من أهل المدينة قال :  

:  يقول : سلام عليك أما بعد فإني سَعت رسول الله  , فكتبت عائشة إلى معاوية ولا تكثري عليّ 
لَه الله س بسخط الله وكَ ن التمس رضا النا, وم من التمس رضى الله بسخط الناس كفاه الله مؤنة الناس)

 ( .والسلام عليك , إلى الناس
 الْث على تقديم الْوف من الله بطلب رضاه ولو فِ سخط الناس . الشاهد :

, فلو   وإنما يحمل الإنسان على إرضاء الْلق بسخط الْالق هو الْوف منَم فِ تيسيَ العزيز الْميد :
 .. ا.ه كان خوفه خالصًا لله لما أرضاهم بسخطه
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 الباب الثاني والثلاثون :
 :بَابُ قَوْلِ اَللَّهِ تَعَالَى  - 04

                 . 
   : وَقَ وْلهِِ                 ... الآية . 
 .ڇڃ ڃ ڃ ڃ چ چ چ چ   : وَقَ وْلهِِ 
   : وَقَ وْلهِِ                 . 

 :  قاَلَ  وَعَنِ اِبْنِ عَبَّاس              قاَلََاَ إِبْ راَهِيمح  َحِيَْ أحلْقِي
   : النَّاس لَهح  الَ     حِيَْ قَ  الََاَ مُحَمَّد       وَقَ  , فِ الَنَّارِ               

     ...  رَوَاهح الَْبحخَاريُِّ وَالنَّسَائِيُّ . الآية . 
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 الشرح :
 : بَابُ قَوْلِ اَللَّهِ تَعَالَى  - 04               . 

 مناسبة هذا الباب للذي قبله :
 الباب الذي قبله فِ الْوف , وهذا الباب فِ التوكل .. فمن توكل على الله كفاه وأمّنه .

 خلاصة الباب :
 أن التوكل عبادة قلبية لا يجوز صرفَا لغيَ الله سبحانه .

ومراد المصنف بهذه الترجة النص على أن التوكل فريضة يجب إخلاصه لله تعالى فِ تيسيَ العزيز الْميد : 
 . بل لا يقوم به على وجه الكمال إلا خواص المؤمنيْ , وأعلى مقامات التوحيد لأنه من أفضل العبادات

وضوء ولذلك أمر الله به فِ غيَ آية من القرآن أعظم مما أمر بال.. , كما تقدم فِ صفة السبعيْ ألفًا 
 ...  والغسل من الْنابة
, وأن منْزلته  , ولْميع أعمال الإسلام التوكل أصل لْميع مقامات الإيمان والإحسانقال ابن القيم : 

, فكذلك لا يقوم الإيمان ومقوماته  , فكما لا يقوم الرأس إلا على البدن منَا كمنْزلة الْسد من الرأس
 . ا.ه. إلا على ساق التوكل

 : تعريف التوكل
 لغة : الاعتماد والتفويض .

,مع الأخذ بالأسباب المأمور شرعًا : اعتماد القلب على الله سبحانه فِ حصول المطلوب ودفع المكروه 
 .بها 

 أقسام التوكل من حيث الحكم :
  .(1) التوكل على الله .. وهذا واجب .. بشرط ألاّ يصل إلى ترك الأسباب )التواكل( -1
 المخلوق .. وينقسم إلى : علىالتوكل  -2

                                 
, إنما المتوكل  : أنتم المتواكلون . قال : نَن المتوكلون ? قالوا : من أنتم فقالفِ الْج بلا زاد ..  لقي ناسا من أهل اليمن أن عمر بن الْطاب روي   (1)

 . لقي حبه فِ الأرض ويتوكل على الله عز وجلالذي يح 
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بيث يعتقد أن بيده جلب النفع ودفع شرك أكبر .. أن يتوكل على المخلوق توكلًا كليًّا ,  -أ 
؛ كالذين يعتمدون على  , مع شعوره بافتقاره إليه ؛ فيعتمد عليه اعتمادا كاملا الضر

 . الصالْيْ من الأموات والغائبيْ

ويلتفت بقلبه إليه , مع اعتقاده أن الله هو شرك أصغر .. وهو أن يعتمد على السبب ,  -ب 
لا يجوز المسبب , وهو ما يسميه بعض  السلف ) التفات القلب ( .. قال بعض السلف : 

 . ؛ لأن المخلوق ليس له نصيب من التوكل : توكلت على الله ُ عليك أن يقول

وحده أو  لى الله? فالأسلم أن تقول : توكّل عأو اعتمد عليك فإذا قيل لك : أتوكل عليك 
 وأنا أبذل السبب . اعتمد على الله وحده

علي وكّل  النبِ توكيل المخلوق .. بعضَم يجعله من التوكل على المخلوق الْائز , ويستدل بأن  -3
... والصواب أن هذا ليس من هذا  ل أبا هريرة على الصدقةووكّ  , ذبح ما بقي من هديهببن أبِ طالب 

 وكّل الذي هو اعتماد القلب وإنما هو إسناد عملك الْاص بك إلى غيَك .. الباب .. فليس من الت
 القول في الأسباب :

قوم ينفون الأسباب .. قالوا : الإحراق ليس بالنار , وإنما يحصل عند النار )أي نزل القدر عند  -1
 . (القدريةمذهب )ملامسة النار( , والارتواء ليس بالماء , لكن حصل عند الماء , وهكذا .. 

 . (مذهب الصوفية)قوم يثبتون الأسباب , لكن لا يأخذون بها , حتى لا يلتفت القلب إليَا ..  -2
 .. )مذهب أهل السنة والْماعة( .قوم يأخذون بالأسباب الصحيحة , واعتمادهم على الله وحده  -3

ى الأسباب قدح فِ : أن ترك الأسباب قدح فِ العقل , والاعتماد عل والقاعدة في باب الأسباب
 .  الشرع

 قال شيخنا الشيخ عبد الله الصيدلاني : والْق أن كليَما قدح فِ الشرع , والعقل .. ا.ه  وصدق . 
 : شُبْهة

يستدل البعض على ترك الأسباب بقوله تعالى : ))كلما دخل عليَا زكريا المحراب وجد عندها رزقاً , قال 
 د الله إن الله يرزق من يشاء بغيَ حساب(( ?يا مريم أنّّ لك هذا , قالت هو من عن

 الجواب :
 أننا لا ننفي كرامات الأولياء , وهذه كرامة لمريم .. 
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 : شُبْهة
, لرزقكم كما يرزق  لو أنكم تتوكلون على الله حق توكلهويستدلون أيضًا على ترك الأسباب بديث : )

 ? (1) (, تغدو خماصا وتروح بطانا الطيَ
 الجواب :

 فِ هذا الْديث توكل على الله مع بذل السبب , فإن الطيَ تغدو باذلة السبب فِ طلب الرزق .أن 
   :قَ وْل الَلَّهِ تَ عَالَى                . 

 فِ الآية تقديم الْار والمجرور يدلّ على حصر التوكل على الله وحده . الشاهد :
فِ  : أن موسى عليه السلام أمر قومه بدخول الأرض المقدسة متوكليْ على الله إن كانوا مؤمنيْالمعنى 

 .هزيمة الْبارين 
. وفِ الآية  , فدل على انتفاء الإيمان عند انتفائه : فجعل التوكل على الله شرطاً فِ الإيمان قال ابن القيم

فجعل دليل صحة  ((آمَنْتحمْ باِللَّهِ فَ عَلَيْهِ تَ وكََّلحوا إِنْ كحنْتحمْ محسْلِمِيَْ  وَقاَلَ محوسَى ياَ قَ وْمِ إِنْ كحنْتحمْ )):  الأخرى
 . الإسلام التوكل

   : وَقَ وْلهِِ                 ... الآية . 
 : فِ آخر الآية : ))وعلى ربهم يتوكلون(( ففيه حصر التوكل على الله وحده . الشاهد

:  , فيقال له هو الرجل يريد أن يَم بمعصية :ال السدي ق .. ((إذا ذكُِرَ اللَّهُ وَجِلَتْ قُـلُوبُـهُمْ )):  قوله
 . , وابن أبِ حاتم , وابن جرير . رواه ابن أبِ شيبة اتق الله فيجل قلبه

هُمْ إِيمَانا  )):  وقوله   .. ونقصانه على زيادة الإيمان دليل..  ((وَإذا تلُِيَتْ عَلَيْهِمْ آياَتهُُ زاَدَتـْ
 ..: يعتمدون عليه بقلوبهم  أي .. ((وَعَلَى ربَ هِمْ يَـتـَوكََّلُونَ )):  وقوله

, والتوكل  الإيمان, وزيادة  : الْوف فِ الآية وصف المؤمنيْ حقًّا بثلاث مقامات من مقامات الإحسان
 . . على الله وحده

وفِ الآية التي بعدها : ))الذين يقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون * أولئك هم المؤمنون حقًّا ... (( 
 ذكر سبحانه العمل )إقامة الصلاة والإنفاق( وفيه دليل على أن الإيمان لا بد فيه من العمل .

                                 
 . رواه أحمد بسند صحيح من حديث عمر   (1)
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  : وَقَ وْلهِِ          . 
 هو الكافِ لرسوله وللمؤمنيْ , فلْيتوكلوا عليه . هأن الله وحد الشاهد :

 فِ تفسيَ الآية قولان :
 فالله هو الكافِ لرسوله وللمؤمنيْ . , المؤمنيْ أتباعكحَسْبحك , وهو سبحانه أيضًا حَسْبح الله  : أن 1ق
:  قال ابن القيم .  . أي أن الله والمؤمنيْ يكفون الرسول . المؤمنونوحَسْبحك  حَسْبحك , : أن الله 2ق

.  , فإن الْسب والكفاية لله وحده كالتوكل والتقوى والعبادة وهذا خطأ مُض لا يجوز حمل الآية عليه
ففرق بيْ  ((وَباِلْمحؤْمِنِيَْ  وَإِنْ يحريِدحوا أَنْ يَُْدَعحوكَ فإَِنَّ حَسْبَكَ اللَّهح هحوَ الَّذِي أيََّدَكَ بنَِصْرهِِ )):  قال تعالى

 .. ا.ه , وجعل التأييد له بنصره وبعباده , فجعل الْسب له وحده الْسب والتأييد
   : وَقَ وْلهِِ                 . 

 وعْد  من الله سبحانه بأن من توكل عليه فسوف يكفيه .. فلا نتوكل إلا عليه . الشاهد :
ى لا , ولا يضره إلا أذً  , فلا مطمع فيه لعدوه , ومن كان الله كافيه وواقيه : كافيه أي : قال ابن القيم

, وجعل  : جعل الله لكل عمل جزاء من نفسه .. قال بعض السلف منه كالْر والبرد والْوع والعطش دّ بح 
حَوَ حَسْبحهح وَمَنْ يَ تَ وكََّلْ عَلَى ا)):  , فقال جزاء التوكل عليه نفس كفايته : فله كذا وكذا من  ولم يقل(( للَّهِ فَ 

 .. ا.ه , كما قال فِ الأعمال الأجر
 : وَعَنِ ابِْنِ عَبَّاس  قاَلَ             قاَلََاَ إِبْ راَهِيمح  ِوَقاَلََاَ  حِيَْ أحلْقِيَ فِ الَنَّار ,

  : حِيَْ قاَلحوا لَهح  مُحَمَّد                       ...  رَوَاهح . الآية
 . الَْبحخَاريُِّ وَالنَّسَائِيُّ 

 وبيان فضل هذه الكلمة فِ الشدائد . ,أن التوكل عبادة حقَّقَا خليلا الرحمن , وهُا لنا قدوة  الشاهد :
 : قالأخرى عند البخاري عن ابن عباس فِ رواية ..  (ألقي في النارحين  قالها إبراهيم ):  قوله

 (( ..اللَّهح وَنعِْمَ الْوكَِيلح  حَسْبِ: )) حيْ ألقي فِ النار : كان آخر قول إبراهيم 
لما انصرف أبو سفيان وجيشه من أحد أرادوا  وذلك .. (... إلى آخره وقالها محمد ):  قوله

أنَّا قد أجعنا السيَ إليه وإلى أصحابه لنستأصل  ا مُمدًا: أخبرو  عبد قيس فقالبه ركب من  ومرّ  الرجوع ,
خرج النبِ , و  ((حَسْب حنَا اللَّهح وَنعِْمَ الْوكَِيلح ومن معه : )) فبلّغ الركب رسالة أبِ سفيان فقال  , بقيتَم
 ألقى الله الرعب  أميال, وهي من المدينة على ثلاثة  فِ سبعيْ راكبًا حتى انتَى إلى حمراء الأسد ُ ,
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حَمْ سحوء ...(( .  فِ قلب أبِ سفيان .. وأنزل الله سبحانه : ))فانْ قَلَبحوا بنِِعْمَة  مِنَ الله وَفَضْل  لْم يَمْسَسْ
 . والقصة مشَورة فِ السيَ والتفاسيَ
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 الباب الثالث والثلاثون :
 : اَللَّهِ تَعَالَىبَابُ قَوْلِ  - 00

                       ..  ِِوَقَ وْله :         

            . 
, وَالْيَأْسح مِنْ رَوْحِ  الَشِّرْكح باِلَلَّهِ  )) : الَ  ? فَ قَ  سحئِلَ عَنِ الَْكَبَائرِِ  أَنَّ رَسحولَ الَلَّهِ  : وَعَنِ اِبْنِ عَبَّاس  

 . (( وَالأمْنح مِنْ مَكْرِ الَلَّهح , الَلَّهِ 
 وَالْقحنحوطح مِنْ رَحْمَةِ الَلَّهِ ,  وَالأمْنح مِنْ مَكْرِ الَلَّهِ , باِلَلَّهِ  الإشْراَكح : أَكْبَ رح الَْكَبَائرِِ  : الَ  قَ   وَعَنِ اِبْنِ مَسْعُود  

 . رَوَاهح عَبْدح الَرَّزَّاقِ  ., وَالْيَأْسح مِنْ رَوْحِ الَلَّهِ 
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 الشرح :
 : بَابُ قَوْلِ اَللَّهِ تَعَالَى -00

                      ..  ِِوَقَ وْله :         

            . 

 مناسبة هذا الباب للذي قبله :
ذكره المصنِّف )رحمه الله( بعد باب التوكل , ولو أنه عقده بعد باب الْوف لكان أنسب .. وهذه 

 الأبواب كلَا فِ أعمال القلوب .
 خلاصة الباب :

 ينبغي أن يكون بيْ خوف ورجاء .. لا يأمن مكر الله , ولا يقنط من رحمته . أن المؤمن
فإن العبد إما  , , وخوف الْاصة أعظم من خوف العامة : الْوف من أجلِّ منازل الطريق قال ابن القيم

,  عن الاستقامة فخوفه من العقوبة على ميله فإن كان مائلاً .  أن يكون مستقيمًا أو مائلًا عن الاستقامة
: تصديق الوعيد وأن الله رتب  والثاني,  : معرفته بالْناية وقبحَا أحدها:  وهو ينشأ من ثلاثة أمور

.. , ويحال بينه وبينَا إذا ارتكب الذنب  نع من التوبة: أنه لا يعلم أنه يمح  الثالث,  على المعصية عقوبتَا
, فخوفه يكون من جريان الأنفاس  مع اللهوأما إن كان مستقيمًا  .. ثة يتم له الْوففبَذه الأمور الثلا

 . ا.ه. لعلمه بأن الله مقلب القلوب
 فخوف المستقيم مع الله هو الْوف من مكر الله .

 :مكر الله معنى 
 .  إيصال العقوبة إلى من يستحقَُّا من حيث لا يشعر 

رح الْمَاكِريِنَ  رح كح يمْ وَ  نكَرحو يمْ وَ )): قال تعالى , بمن يستحق  وهو عدل  منه سبحانه وتعالى ,  ((اللهح وَاللهح خَي ْ
 . أما المكر من المخلوقيْ فَو مذموم لأنه بغيَ حق

 هل تُطلق صفة المكر على الله سبحانه ؟ مسألة :
سبحانه إلا فِ باب ال محقابلة , والاستَزاء , والسخرية , والكَيْد , والنسيان .. لا يوصف بها الله المكر 

نقص للمخلوقيْ , ولكن تحطلق على الله سبحانه فِ المقابلة والْزاء لتدل على  توالْزاء . فَي صفا
 الكمال .
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 ما الأفضل للعبد : تغليب الخوف أم الرجاء ؟ مسألة :
 : يحغلِّب جانب الْوف على جانب الرجاء مطلقاً ؛ ليَتدع عن المعاصي . 1ق
 : يحغلِّب جانب الْوف فِ حال الصحة , وجانب الرجاء فِ حال المرض .  2ق
: يحغلِّب جانب الْوف عند إرادة الوقوع فِ المعصية أو التكاسل عن الطاعة , ويغلب جانب الرجاء  3ق

 فِ غيَ ذلك .
 : يوازن بيْ مقام الْوف , والرجاء كما قيل : هُا كجناحي الطائر .. وهو الصواب . 4ق
ل شيخ الإسلام : وينبغي أن يكون خوفه ورجاؤه واحداً , فأيَما غلب هلك صاحبه , ونص عليه قا

, لأن من غلب خوفحه رجاءه وقع فِ نوع من اليأس , ومن غلب رجاؤه وقع فِ نوع من  أحمدالإمام 
 الأمن . ا.ه 

  : قَ وْل الَلَّهِ تَ عَالَى                        . 

 ذمّ الله سبحانه من يأمن من مكره . الشاهد :
على غِرّة  ماستنكار من الله سبحانه وتعالى على من يغتّر بالنعم وينسى العقوبة أن يأخذهومعنى الآية : 

 .. ولا يأمن مكر الله إلا الْاسر . وهم آمنون منعَّمون
إذا رأيت الله عز وجل يعطي العبد من الدنيا على ):  قال : عن عقبة بن عامر عن النبِ  فِ الْديث

)فلما نسوا ماذكروا به فتحنا عليَم أبواب  ):  ُ تلا رسول الله  (معاصيه ما يحب فإنما هو استدراج
 . الألبانيوصحّحه  أحمدرواه .  ((كل شيء حتى إذا فرحوا بما أوتوا أخذناهم بغتة فإذا هم مبلسون

   : وَقَ وْلهِِ                  . 
 ذمّ من يقنط من رحمة الله .. وأن المَتدي لا يقنط من رحمة الله . الشاهد :

 . التائَون عن الْق))الضالون(( :  إلا لا أحد يقنط من رحمة ربهوالاستفَام فِ الآية إنكاري أي : 
والقنوط هو أشد اليأس .. وقال ابن عثيميْ : اليأس أن يستبعد زوال المكروه , والقنوط أن يستبعد 

 حصول المطلوب .
, وَالْيَأْسح مِنْ رَوْحِ  الَشِّرْكح باِلَلَّهِ  )) : الَ  ? فَ قَ  سحئِلَ عَنِ الَْكَبَائرِِ  أَنَّ رَسحولَ الَلَّهِ  : وَعَنِ ابِْنِ عَبَّاس  

 . (( وَالأمْنح مِنْ مَكْرِ الَلَّهح , الَلَّهِ 
 من طريق شبيب بن بشر عن عكرمة عن ابن,  رواه البزار وابن أبِ حاتم  تخريج الحديث ودرجته :
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 : فِ قال ابن كثيَ..  نه ابن أبِ حاتم, وليّ  معيْ ابن , وثقّهورجاله ثقات إلا شبيب بن بشر  .. عباس
 . وحسّنه الشيخ سليمان آل الشيخ .. , والأشبه أن يكون موقوفاً إسناده نظر
 أن الأمن من مكر الله والقنوط من رحمة الله من الكبائر . الشاهد :

 ضابط الكبائر :
 كل عمل رحتِّب عليه عقوبة خاصة , سواءً كانت فِ الدنيا أو فِ الآخرة .. ذكره شيخ الإسلام .

السائل بما يناسب حاله فربما رأى عنده شيء من  .. أجاب  الكبائر فقال : ....(قوله : )سئل عن 
 الأمن من مكر الله أو اليأس من رَوح الله .. وإلا فالكبائر أكثر .

 . , ورَوح الله : رحمته , وقيل : الفرج والتنفيسع الرجاء والأمل طْ قَ  اليأس : (واليأس من روح الله):  قوله
 , وَالْقحنحوطح مِنْ رَحْمَةِ الَلَّهِ  وَالأمْنح مِنْ مَكْرِ الَلَّهِ , الإشْراَك باِلَلَّهِ : أَكْبَ رح الَْكَبَائرِِ  : الَ  قَ   مَسْعحود  وَعَنِ ابِْنِ 

 . رَوَاهح عَبْدح الَرَّزَّاقِ  ., وَالْيَأْسح مِنْ رَوْحِ الَلَّهِ 
 . : وهو صحيح إليه بلا شك قال ابن كثيَ .. الطبرانيو ابن جرير عبد الرزاق و رواه 

 جعل الأمن من مكر الله والقنوط من رحمة الله من أكبر الكبائر . أن ابن مسعود الشاهد : 
,  , شيخ العلماء والمحدِّثيْ , الإمام الْليل عبد الرزاق بن هَُّام الصنعاني..  : "رواه عبد الرزاق" قوله

 . , وغيَهُا من كبار الأئمة , وإسحاق بن راهوَيْه أحمد: الإمام  روى عنه
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 الباب الرابع والثلاثون :
 الصَّبْرُ عَلَى أَقْدَارِ اللَّهِ : مِنَ الإيمَان بِاللَّهِ بَابٌ - 02

   : اللَّهِ تَ عَالَى  وَقَ وْلِ            . . ا  تحصِيبحهح الْمحصِيبَةح هحوَ الرَّجحلح : قاَلَ عَلْقَمَةح ََ فَ يَ عْلَمح أنَ َّ
 . , فَ يَ رْضَى وَيحسَلِّمح  مِنْ عِنْدِ اللَّهِ 

اَ بِهِمْ كحفْر   )): قاَلَ  أَنَّ رَسحولَ اللَّهِ  , عَنْ أَبِ هحرَيْ رةََ  وَفِي صَحِيحِ مُسْلِم   الطَّعْنح فِ  : اثِْ نَتَانِ فِ النَّاسِ هُح
 . ((ةح عَلَى الْمَيِّتِ , وَالن ِّيَاحَ  النَّسَبِ 
وَدَعَا بِدَعْوَى ,  , وَشَقَّ الْحْيحوبَ  ليَْسَ مِنَّا مَنْ ضَرَبَ الْْحدحودَ  )) : - مَرْفحوعًا – ابِْنِ مَسْعحود   عَنِ  وَلَهُمَا

 . ((الْْاَهِلِيَّةِ 
رَ عَجَّلَ لَهح الْعحقحوبةََ  )) : قاَلَ  أَنَّ رَسحولَ اللَّهِ  وَعَنْ أَنَس   نْ يَا إِذَا أرَاَدَ اللَّهح بِعَبْدِهِ الْْيَ ْ , وَإِذَا أرَاَدَ  فِ الدُّ

 . ((بِعَبْدِهِ الشَّرَّ أمَْسَكَ عَنْهح بِذَنْبِهِ حَتىَّ ي حوَافَِ بِهِ يَ وْمَ الْقِيَامَةِ 
, فَمَنْ  , وَإِنَّ اللَّهَ تَ عَالَى إِذَا أَحَبَّ قَ وْمًا ابِْ تَلاهحمْ  إِنَّ عِظَمَ الَْْزاَءِ مَعَ عِظَمِ الْبَلاءِ  )) :  وَقاَلَ النَّبِيُّ 

 . حَسَّنَهح الت ِّرْمِذِيُّ  . ((, وَمَنْ سَخِطَ فَ لَهح السُّخْطح  رَضِيَ فَ لَهح الرِّضَى
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 الشرح :
 الصَّبْرُ عَلَى أَقْدَارِ اللَّهِ : مِنَ الإيمَان بِاللَّهِ بَابٌ - 02

 مناسبة هذا الباب للذي قبله :
وعلاقته بكتاب التوحيد من حيث أنه يدل على التسليم لله فيما قضاه الله أنه من أعمال القلوب , 

 وقدّره .
 خلاصة الباب :

 .فضل الصبر على أقدار الله , وأنه من شعب الإيمان بالله 
    : تعريف الصبر

   . , إذا حبس أو ربط فقتل من دون مبارزة ولا قتال ت ل ف لان صبرا: قح  ومنه قولَم .: الْبس . لغة
 ا يضرها .عمّ حبسَا ينفعَا , و  : حبس النفس على ما اشرع  

 :  أنواع الصبر
وهذا أعلى  ..ويستقيم عليَا  -ولو ثقلت عليه  - طاعة اللهلزم نفسه : بأن يح  المأمورالصبر على  -1

 مراتب الصبر , كما قال ابن القيم .
 : بأن يلزم نفسه ترك المعصية , وإن مالت إليَا النفس , وتوفرت الدواعي . المحظورالصبر عن  -2
: وهو حبس النفس عن الْزع , واللسان عن التشكي , والْوارح  )أي المصائب( المقدورالصبر على  -3

 عن لطم الْدود , وشق الْيوب , ونَوها , كما ذكر ابن القيم .
قوله تعالى : ))وَالَّذِينَ صَبَ رحوا  هذه الأنواع ويشمل. ومراد المؤلف من هذا الباب هو بيان النوع الثالث .

مْ(( ..  ابْتِغَاءَ وَجْهِ رَبهِِّ
يحطلق  .. أي على المقدور, و  ر وهو الله تعالىطلق على فعل المقدِّ يح و .. جع قَدَر ,  : )أقدار الله( قوله
 الفعل والنتيجة . على

 وأقدار الله : مصائب , وطاعات , ومعاصي .
 , وأما الرضا فيجب بفعل الله , ويحستحب بالمقدور . على المصائب واجبفالصبر 
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؛ لأنه من يرضى بفعل الله يجب على الإنسان أن ف,  سيارة شخص أن تُترقر الله على : قدّ  مثال ذلك
, والرضا به  ؛ فالصبر عليه واجب وأما بالنسبة للمقدور الذي هو احتراق السيارة. . تمام الرضا بالله ربا

 . ذكره ابن عثيميْ .. مستحب وليس بواجب على القول الراجح
ره الله من غيَ المصائب : و  ,  فالطاعات يجب الرضا بها .. , وقد يكون معاصي د يكون طاعاتقما يحقدِّ

؛ فيجب الرضا بتقدير  , أما من حيث كونها قدر الله والمعاصي لا يجوز الرضا بها من حيث هي مقدور
 ..  الله بكل حال
 . حيْ يكون بالعصيانِ  ... مقضيْ  ل     فلذاك نرضى بالقضا ونسخط ا : قال ابن القيم

 الإنسان عند المصيبة على أربعة أحوال :مسألة : 
وَمِنَ الكفر بالله .. قال تعالى : ))م , وقد يؤدي إلى وهذا مُرّ باللسان أو بالْوارح .. :  الجزع -1

نَة  انْ قَلَبَ  ر  اطْمَأَنَّ بِهِ وَإِنْ أَصَابَ تْهح فِت ْ هِ خَسِرَ النَّاسِ مَنْ يَ عْبحدح اللَّهَ عَلَى حَرْف  فإَِنْ أَصَابهَح خَي ْ َِ عَلَى وَجْ
نْ يَا وَالْآخِرةََ   (( .الدُّ

 : وهذا واجب .الصبر  -2
 فبعد أن يحبس نفسه عن التسخط يرتقي إلى الاطمئنان لما حصل . ,وهو أعلى من الصبر : الرضا  -3
 بفعل الله .. واجب . -أ 

  . مستحب , على الصحيحبالمقدور ..  -ب
 لا يتمنى غيَ حاله التي هو عليَا بخلاف الصابر . الراضي  :الفرق بين الرضا والصبر و 

وهذه أعلى المراتب .. بأن يرى أن هناك مصائب أعظم منَا , أو يرى أن مصائب الدنيا : الشكر  -4
 وهذا مستحب .أهون من مصائب الدين , أو يرى أن هذه المصيبة سبب لتكفيَ الذنوب فيشكر الله .. 

 جاء في فضل الصبر :
 .  رواه البخاري ومسلم: )ما أحعطي أحد عطاء خيَاً وأوسع من الصبر(  قال النبِ 

  رواه البخاري "معلّقاً ".: "وجدنا خيَ عيشنا بالصبر".   وقال عمر 
: "ألا إن الصبر من الإيمان بمنْزلة الرأس من الْسد فإذا قطع الرأس بان   وقال علي بن أبِ طالب

  إيمان لمن لا صبر له". الْسد , ُ رفع صوته فقال : ألا لا
 : ذكر الله الصبر فِ تسعيْ موضعًا .. أحمدقال الإمام 
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 ما ذا يقُال عند نزول المصيبة ؟ مسألة :
الْواب : يقول ما قاله سبحانه : ))الذين إذا أصابتَم مصيبة قالوا إنا لله وإنا إليه راجعون(( .. وأما قول 

قال شيخ الإسلام : إن هذه الكلمة ) لا  يس هذا موضعه ..البعض : لا حول ولا قوة إلا بالله , فل
حول ولا قوة إلا بالله ( كلمة استعانة , لا كلمة استرجاع , وكثيَ من الناس يقولَا عند المصائب بمنزلة 

 الاسترجاع , ويقولَا جزعاً , لا صبراً .

ا وقع فإنما فيه الصبر , والتسليم , وقال أيضاً : فإن الاستعانة , والتوكل إنما يتعلق بالمستقبل , فأما م
 . ا.هوالرضا .

   اللَّهِ تَ عَالَى :  لِ وَقَ وْ         . 

 ...(( . ذن الله ومن يؤمن بالله يَد قلبهإما أصاب من مصيبة إلا ب: ))بداية الآية قوله تعالى 
فإن الله  بأنها بقَدَر الله تقع بإذن الله , ومن آمن بذلك: أن المصائب كما فِ تفسيَ السعدي والمعنى  

  .للصبر الذي يتبعه الرضا والقبول يَدي قلبه 
 . الإيمانالصبر ناتج عن أن الشاهد : 

ا مِنْ عِنْدِ اللَّهِ , فَ يَ رْضَى وَيحسَلِّمح  ََ  . قاَلَ عَلْقَمَةح : هحوَ الرَّجحلح تحصِيبحهح الْمحصِيبَةح فَ يَ عْلَمح أنَ َّ

 . ذكره الشيخ سليمان .هذا الأثر رواه ابن جرير وابن أبِ حاتم عن علقمة وهو صحيح .
هو الذي  : ((ومن يؤمن بالله يَد قلبه"ابن مسعود" )) : عن عبد الله وقال علقمةوفِ البخاري معلّقًا : 

 . إذا أصابته مصيبة رضي وعرف أنها من الله

:  ((ومن يؤمن بالله يَد قلبه))عيد بن جبيَ ومقاتل بن حيان قال سوذكر ابن كثيَ فِ تفسيَ الآية : 
 ..يعني يسترجع يقول "إنا لله وإنا إليه راجعون" 

.. وهو من كبار التابعيْ  هو ابن قيس بن عبد الله النخعي الكوفِ ولد فِ حياة النبِ  ..( علقمةو )
 وعلمائَم مات بعد الستيْ .

  الشاهد :
لإيمان بأن المصيبة بقدر الله ينتج عنه الرضا والتسليم .. والرضا والتسليم لا تفسيَ علقمة للآية بأن ا

 يكونان إلا بعد الصبر .
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اَ بِهِمْ كحفْر  : الطَّعْنح فِ  وَفِ صَحِيحِ محسْلِم  عَنْ أَبِ هحرَيْ رةََ , أَنَّ رَسحولَ اللَّهِ  قاَلَ : )) اثِْ نَتَانِ فِ النَّاسِ هُح
 الن ِّيَاحَةح عَلَى الْمَيِّتِ (( .النَّسَبِ , وَ 

  .. ب الكفرعَ الصبر من شح  التي تدل على عدم ذكر أن النياحة : أن النبِ  الشاهد

 .. (1)قال شيخ الإسلام : أي : هاتان الْصلتان هُا كفر قائم فِ الناس قوله : )بهم كفر(
فرق بيْ الكفر المعرف باللام كما .. ليس المراد الكفر الأكبر المخرج من الملة .. فَناك  وقوله : )كفر(

 فِ قوله : )ليس بيْ العبد وبيْ الكفر أو الشرك إلا ترك الصلاة( وبيْ كفر منكّر فِ الإثبات .
 .نسبه  أي : عَيْبه , ويدخل فيه أن يقال : هذا ليس ابن فلان مع ثبوت قوله : )الطعن في النسب(

على صفة نوح  النياحة : مأخوذة من نوح الْمام لأن الباكي يبكي قوله : )والنياحة على الميت(
كقول   ..التسخط على القدر الميت على وجه  رفع الصوت بالندب بتعديد شمائل .. ومعناها : الْمام

يه : )أنا بريء من الصالقة . وفِ الْديث المتفق علكاسياه ونَو ذلك .ا ناصراه , و االنائحة : واعضداه , و 
  والْالقة والشاقة( . الصالقة التي ترفع صوتها بالبكاء .

فأما الكلمات اليسيَة إذا كانت صدقاً لا على وجه التسخط فلا تُرم , ولا تنافِ الصبر الواجب , نص 
وضع فمه بيْ بعد وفاته ف , لما رواه فِ مسنده عن أنس أن أبا بكر دخل على النبِ  أحمدعليه الإمام 

 صفياه .اخليلاه , و انبياه , و اعينيه , ووضع يديه على صدغيه , وقال : و 

, من جنة  , يا أبتاه , أجاب ربا دعاه فقالت : يا أبتاه وكذلك صح عن فاطمة أنها ندبت أباها 
 .فِ تيسيَ العزيز الْميد  هقال .. رواه البخاري . يا أبتاه إلى جبريل ننعاه , الفردوس مأواه

بل قال وكذلك البكاء اليسيَ الذي لا يكون معه رفع صوت ولا دعاء بالويل والثبور فليس منَيًّا عنه .. 
بقضاء الله ,  ارحمة حسن مستحب , ولا ينافِ الرضشيخ الإسلام : البكاء على الميت على وجه ال

 . ا.هبخلاف البكاء عليه لفوات حظه منه .
 فِ الْديث : 

, وإنا  , ولا نقول إلا ما يرضى ربنا , والقلب يحزن إبراهيم : )إن العيْ تدمعلما مات ابنه  ل اق
 . متفق عليه بفراقك يا إبراهيم لمحزونون(

 

                                 
 . ا.ه. : هُا فيَم كفر ؛ أي , ويحتمل أن تكون بمعنى "فِ" : هُا منَم كفر ؛ أي الباء يحتمل أن تكون بمعنى "من"قال ابن عثيميْ :   (1)
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: ))ليَْسَ مِنَّا مَنْ ضَرَبَ الْْحدحودَ , وَشَقَّ الْحْيحوبَ , وَدَعَا بِدَعْوَى  -مَرْفحوعًا  –وَلََحمَا عَنِ ابِْنِ مَسْعحود  
 (( .ةِ هِلِيَّ الْْاَ

 أن هذه الامور تنافِ الصبر فليست من أفعال المسلميْ . الشاهد :
لتكون أبلغ فِ الزجر .. فلا تحفسر , مع اعتقاد أن  (1)هذا من نصوص الوعيد.. قوله : )ليس منا( 

 .وقيل أي : ليس من أهل سنتنا وطريقتنا صاحبَا لا يُرج من الإسلام للنصوص الاخرى .. 

الْد بذلك لكونه الغالب , وإلا فضرب بقية الوجه  . قال الْافظ : خصّ . الخدود(قوله : )من ضرب 
 مثله . 

 .جع جيب , وهو الذي يدخل فيه الرأس من الثوب ..  قوله : )وشق الجيوب(
  . قال ابن عثيميْ : كل دعوى منشؤها الَْل ... قوله : )ودعا بدعوى الجاهلية(

 .. وهو الأقرب لسياق الْديث . قال شيخ الإسلام : هو ندب الميتو 
نْ يَا , وَإذا أرَاَدَ  وَعَنْ أنََس  أَنَّ رَسحولَ اللَّهِ  لَ لَهح الْعحقحوبةََ فِ الدُّ رَ عَجَّ قاَلَ : )) إذا أرَاَدَ اللَّهح بِعَبْدِهِ الْْيَ ْ

 يَامَةِ (( .بِعَبْدِهِ الشَّرَّ أمَْسَكَ عَنْهح بِذَنْبِهِ حَتىَّ ي حوَافَِ بِهِ يَ وْمَ الْقِ 

وفِ إسناده سعد بن سنان . قال الذهبِ فِ ..  نهوحسّ  ,الترمذي  رواه تخريج الحديث ودرجته :
.. له  (2)من طريق عبد الله بن مغفّل أحمد. ورواه موضع : سعد ليس حجة وفِ آخر كأنه غيَ صحيح .

 . . ه الألبانيحصحّ شواهد .. 
يل على أن الله أراد بعبده أن المصائب التي تقع على العبد إذا صبر عليَا واحتسب فإنها دل الشاهد :

 .الْيَ 
 َالا تسبَّ ):  , فقال النبِ  َا رجل, فسبّ  كرت الْمى عند رسول الله : ذح  , قال  عن أبِ هريرة

 . الألباني رواه ابن ماجة وصحّحه( , كما تنفي النار خبث الْديد , فإنها تنفي الذنوب
 

                                 
 وقد جاء عن سفيان الثوري وأحمد كراهة تأويلَا ليكون أوقع فِ النفوس , وأبلغ فِ الزجر .  (1)
أن رجلا لقي امرأة كانت بغيا  : , عن عبد الله بن مغفل , عن الْسن , عن يونس : حدثنا حماد بن سلمة , قال حدثنا عفانوالْديث عند أحمد :   (2)

وجاءنا  -اهلية : ذهب بالْ وقال عفان مرة -, فإن الله عز وجل قد ذهب بالشرك  : مه , فقالت المرأة , فجعل يلاعبَا حتى بسط يده إليَا فِ الْاهلية
. إذا أراد الله عز وجل بعبد خيَا  أنت عبد أراد الله بك خيَا):  , فقال , فأخبره , ُ أتى النبِ  , فشجه , فأصاب وجَه الْائط  الرجل. فولّى  بالإسلام

 ( .كأنه عيَ  به يوم القيامة يوافى, وإذا أراد بعبد شرا أمسك عليه بذنبه حتى  عجل له عقوبة ذنبه
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 .. عقوبة الدنيا أنواع : قوله : )إذا أراد الله بعبده الخير عجل له العقوبة في الدنيا(
العقوبة فِ الدين .. وهي أشدها ؛ لأنه لا ينتبه لَا .. كأن تصغر عنده المعاصي فيستمر عليَا ..  -1

لعلى ذلك من الشاهدين ..  وما أكثر من أصيبوا بهذه العقوبة وهم لا يشعرون .. وإن النظر للحرام
  . (1)ودعاء أم جحريج يدل على ذلك

 العقوبة فِ الأنفس .. كالأمراض , أو موت الأقارب والأحباب .  -2
 . والعقوبة فِ الأنفس والمال هُا المرادان بتعجيل العقوبة .العقوبة فِ المال .. كنقصه أو تَ لَفِه . -3

 .فِ الدنيا بذنبه  لم يجازيه, أي : عنه(قوله : )وإذا أراد بعبده الشر أمسك 
كاملة , فيحعاقب عليه بما مستوفِ الذنب   يوم القيامةحتى يجيء  :أي  به يوم القيامة( يَ وافِ قوله : )حتى يُ 

 يستحق .. ))ولعذاب الآخرة أشد وأبقى(( .
( فَو أول حديث إلخ: )إن عظم الْزاء ... وهذه الْملة هي آخر الْديث .. فأما قوله : وقال النبِ 

 آخر لكن لما رواهُا الترمذي بإسناد واحد عن صحابِ واحد جعلَما المصنف كالْديث الواحد .. 
 : )) إِنَّ عِظَمَ الَْْزاَءِ مَعَ عِظَمِ الْبَلاءِ , وَإِنَّ اللَّهَ تَ عَالَى إذا أَحَبَّ قَ وْمًا ابِْ تَلاهحمْ , فَمَنْ رَضِيَ  وَقاَلَ النَّبُِّ 

 الرِّضَى , وَمَنْ سَخِطَ فَ لَهح السُّخْطح (( . حَسَّنَهح الت ِّرْمِذِيُّ .فَ لَهح 
 وحسّنه , وحسّنه الألباني .. ورواه ابن ماجة .. الترمذي  اهرو  درجة الحديث :

عن مُمود بن لبيد مرفوعًا : )إذا أحب الله قومًا ابتلاهم فمن صبر فله الصبر , ومن  أحمدوروى الإمام 
 ع( قال المنذري : رواته ثقات .جزع فله الْز 

 فإن الله يرضى عنه ..  ورضي بقضاء الله الْزاء من جنس العمل فمن صبر على المصائب الشاهد :
 أي إذا صبر واحتسب . .. قوله : )إن عظم الجزاء مع عظم البلاء(

                                 
ه مُّ , جاءته أح  , كان يصلي ريج, وكان فِ بني إسرائيل رجل يقال له جح  : عيسى  يتكلم فِ المَد إلا ثلاثة)لم : , قال عن النبِ   عن أبِ هريرة  (1)
,  وكان جريج فِ صومعته ( ,تنفتن لفح : ولو دعت عليه أن يح  قال) , : اللَم لا تمته حتى تريه وجوه المومسات , فقالت : أجيبَا أو أصلي , فقال فدعته

, فتوضأ وصلى  فأتوه فكسروا صومعته وأنزلوه وسبوه , : من جريج , فقالت , فولدت غلاما , فأتت راعيا فأمكنته من نفسَا فتعرضت له امرأة وكلمته فأبى
. وكانت امرأة ترضع ابنا لَا من بني  , إلا من طيْ : لا ? قال : نبني صومعتك من ذهب , قالوا الراعي: ? قال  : من أبوك يا غلام , فقال ُ أتى الغلام

, ُ أقبل على ثديَا  : اللَم لا تعلني مثله , فقال , فترك ثديَا وأقبل على الراكب : اللَم اجعل ابني مثله , فمر بها رجل راكب ذو شارة فقالت إسرائيل
: اللَم اجعلني  , فقال , فترك ثديَا : اللَم لا تعل ابني مثل هذه , فقالت ةمَ بأَ  ُ مر -يمص إصبعه  : أبو هريرة كأني أنظر إلى النبِ  قال -,  يمصه
, ومروا بهذه الأمة  : اللَم لا تعلني مثله , فقلت : اللَم اجعل ابني مثله رجل حسن الَيئة فقلت مرّ , ى قَ لْ : حَ  , فقالت فَناك تراجعا الْديث , مثلَا

 , وهذه الأمة يقولون : الراكب جبار من الْبابرة : اللَم اجعلني مثلَا فقال : اللَم لا تعل ابني مثلَا فقلت , فقلت , سرقت وهم يضربونها ويقولون زنيت
 ( متفق عليه ., ولم تفعل , زنيت : سرقت
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أي الناس أشد بلاء ? قال : )الأنبياء , ُ الصالْون  : سئل النبِ  بن أبِ وقاص  فِ حديث سعد
, ُ الأمثل فالأمثل , يبتلى الرجل على حسب دينه , فإن كان فِ دينه صلابة اشتد بلاؤه , وإن كان فِ 

رواه دينه رقِّة احبتلي على قدر دينه , فما يبرح البلاء بالعبد حتى يتركه يمشي على الأرض وما عليه خطيئة( 

 .  وابن ماجة , والترمذي وصحّحه .. وصحّحه الألباني الدارمي ,
إذا وفّقه الله  صريح فِ حصول الابتلاء لمن أحبه الله .. .. قوله : )وإن الله إذا أحب قوم ا ابتلاهم(

 للصبر والرضا على ذلك .
  الْزاء من جنس العمل . .. ومن سخط فله السخط( قوله : )فمن رضي فله الرضا

: وأما ما جاء من الأثر : )من لم يصبر على بلائي , ولم يرض بقضائي فليتخذ ربًّا  مقال شيخ الإسلا
 . سواي( . فَذا إسرائيلي ليس يصح عن النبِ 
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 الباب الخامس والثلاثون :
 بَابُ مَا جَاءَ فِي الرِّيَاءِ - 02

  وَقَ وْلِ اللَّهِ تَ عَالَى :                            ... الآية . 
قاَلَ اللهح تَ عَالَى : أنَاَ أَغْنَى الشُّركََاءِ عَنِ الشِّرْكِ , مَنْ عَمِلَ عَمَلًا أَشْرَكَ  )):  -مَرْفحوعًا  – وَعَنْ أَبِي هُرَيْـرَةَ 

 . رَوَاهح محسْلِم  . ((مَعِي فِيهِ غَيَِْي تَ ركَْتحهح وَشِركَْهح 
(( دِي مِنَ الْمَسِيحِ الدَّجَّالِ ? أَلا أحخْبرحكحمْ بماَ هحوَ أَخْوَفح عَلَيْكحمْ عِنْ  )):  -مَرْفحوعًا  - وَعَنْ أَبِي سَعِيد  

.  ((الشِّرْكح الْْفَِيُّ : يَ قح ومح الرَّجحلح فَ يحصَلِّي فَ ي حزَيِّنح صَلاتَه ؛ لِمَا يَ رَى مِنْ نَظَرِ رَجحل  )) قَ       الحوا : بَ لَى . قَ الَ : 
 . أحمدرَوَاهح 
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 الشرح :
 الرِّيَاءِبَابُ مَا جَاءَ فِي  - 02

 مناسبة هذا الباب للذي قبله :
 الرياء من أعمال القلوب , لأنه من النية , والنية مُلَا القلب .

 خلاصة الباب :
 أن الرياء شرك بالله , والله سبحانه لا يقبل إلا العمل الْالص , لا يقبل عملاً فيه شرك .

 تعريف الرياء :
 مصدر مِن راءى يحرائي .. أي : قام بالعمل ليَاه الناس . لغة :

 أداء العبادة من أجل أن يراه الناس ؛ فيَ عْظحمَ عندهم . شرع ا :
 ى, ومن راَءَى راَءَ  من سَََّعَ سَََّعَ الله بهويحلحق به من أدّى العبادة ليسمع به الناس .. فِ الصحيحيْ : )

 ( .اللهح بِه
 خالطها رياء ؟ فلها حالان :العبادة إذا  مسألة :

 أن تكون أعماله جيعَا رياءً .. فَذا صاحبَا منافق خالص . -1
أن يكون عمل من أعماله دخله الرياء .. فله حالان : -2

أ / أن يكون العمل من أصله رياءً .. فَذا لا يحقبل كله .

ب/ أن يكون أصل العمل لله , ُ طرأ عليه الرياء .. فله حالان :

اهد نفسه لدفع الرياء .. فلا إُ عليه , وعمله مقبول . أن -1 يجح

أن يستسلم للرياء ويستمر فيه .. فإن كان العمل لا يرتبط أوله بآخرة كقراءة القرآن  -2
فيبطل ما دخله الرياء فقط .. وإن كان يرتبط أوله بآخره كالصلاة ففيه قولان :

 : يبطل جيع العمل .. ابن عثيميْ . 1ق
 . أحمد: يبطل ما دخله الرياء فقط .. الإمام  2ق

 صور لا تدخل في الرياء :
 أحمدرواه : )من سرته حسنته , وساءته سيئته فَو مؤمن( .  أن يفرح الإنسان بفعل الطاعة , لقوله  -1

 ., والترمذي , وقال : حسن صحيح , وصححه الألباني 
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: أرأيت الرجل يعمل  : قيل لرسول الله  قال  عن أبِ ذرأن يحصل الثناء له بعد العمل ,  -2
 .رواه مسلم  ( .تلك عاجل بشرى المؤمن):  ? قال العمل من الْيَ, ويحمده الناس عليه

 أن ينشط الإنسان فِ العبادة عند رؤية العابدين . -3
 أن يحظَر العمل لأجل أن يقتدي الناس به . -4
:  : قال لي رسول الله  قال عن أبِ موسى أن يزيد فِ إتقان القراءة لينتفع الناس بذلك ..  -5
: لو علمت لْبرته لك  , فقال (لو رأيتني وأنا أسَع قراءتك البارحة لقد أوتيت مزمارا من مزاميَ آل داود)

 . رواه النسائي فِ الكبرى والبيَقي وابن حبان وصحّحه.  تُبيَا
: إني لأصلي بكم وما أريد  مالك بن الْويرث قالالعبادة لتعليم الآخرين .. جاء فِ حديث  أداء -6

 . رواه البخاري... الْديث .  يصلي , أصلي كيف رأيت النبِ  الصلاة
أداء العبادة لدفع توهم السوء .. جاء فِ حديث الرجليْ اللذين صليا فِ رحالَما ولم يصليا مع النبِ  -7
 قاللمسجد , فوهُا فِ ا   :(إذا صليتما فِ رحالكما ُ أتيتما مسجد جاعة فصليا  فلا تفعلا ,

 . رواه أصحاب السنن بسند صحيح( .  , فإنها لكما نافلة معَم
   تنبيه :

يظن البعض أنه يُلص عمله لله ولكن لو تأمل لوجد أن  له مقصدًا آخر .. قال ابن تيمية : حكي أن 
لله أربعيْ يوماً تفجَّرت ينابيع الْكمة من قلبه على لسانه , قال : أبا حامد الغزالي بلغه أن من أخلص 

ال لي : إنما أخلصت فأخلصت أربعيْ يوماً , فلم يتفجَّر شيء , فذكرت ذلك لبعض العارفيْ , فق
 للحكمة , ولم تخلص لله .. ا.ه

 الوقاية من الرياء :
رك إلا من : وهل الشِّ  , فقال أبو بكر (النملرك فيكم أخفى من دبيب لشِّ , لَ  يا أبا بكر: ) قال 

, ألا أدلك  رك أخفى من دبيب النمللشِّ والذي نفسي بيده لَ ):  ? فقال النبِ  جعل مع الله إلَا آخر
 : اللَم إني أعوذ بك أن أشرك بك وأنا أعلم قل):  قال (? على شيء إذا قلته ذهب عنك قليله وكثيَه

 . رواه البخاري فِ الأدب المفرد وصحّحه الألباني( م, وأستغفرك لما لا أعل
 .. أي ما جاء فيه من الوعيد . قوله : )باب ما جاء في الرياء(

   : اللَّهِ تَ عَالَى  وَقَ وْلِ                            ...  الآية. 
 وتمام الآية : ))فمن كان يرجو لقاء ربه فليعمل عملًا صالْاً ولا يشرك بعبادة ربه أحدا(( .
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 . أن الله واحد فلا يجوز أن يحشرك معه فِ العبادة .. والرياء من الشرك . الشاهد :
 وقال أكثر الشراّح أن الشاهد فِ تمام الآية : ))ولا يحشرك بعبادة ربهّ أحدًا(( .

 .. لقاء الله سبحانه نوعان :  قوله : ))فمن كان يرجو لقاء ربه((
ا الِإنْسَانح إِنَّكَ كَادِح  إِلَى رَبِّكَ كَدْحاً فَمحلاقِيهِ ا ))يَ :  , قال تعالى لكل إنسان عامٌّ  -1 ََ  . ((أيَ ُّ
الآية المترجم لَا .. وهذا اللقاء يتضمن رؤيته  , وهو لقاء الرضا والنعيم كما فِ هذه بالمؤمنيْ خاصٌّ  -2

 سبحانه .
عْمَلْ عَمَلا  صَالِحا  قوله : ))  الفضيل بن عياض قال  صواباً .... العمل الصالح ما كان خالصًا (( فَـلْيـَ

, يا أبا علي : قالوا .. قال : أخلصه وأصوبه  ((يبلوكم أيكم أحسن عملال: )) وله تعالى)رحمه الله( فِ ق
وإذا كان صوابا ولم يكن , قبل ما أخلصه وأصوبه ? قال : إذا كان العمل خالصا ولم يكن صوابا لم يح 

..  والصواب أن يكون على السنة, ا ؛ والْالص أن يكون لله ا صوابً حتى يكون خالصً , قبل خالصا لم يح 
 ا.ه

 .. ))أحدًا(( نكرة فِ سياق النَي فيدل على العموم . ((وَلا يُشْرِكْ بِعِبَادَةِ ربَ هِ أَحَدا  )) قوله :
, مَنْ عَمِلَ عَمَلًا أَشْرَكَ  أنَاَ أَغْنَى الشُّركََاءِ عَنِ الشِّرْكِ  : تَ عَالَى  اللهح  )) قاَلَ :  - مَرْفحوعًا – وَعَنْ أَبِ هحرَيْ رةََ 

 . رَوَاهح محسْلِم  . يَِْي تَ ركَْتحهح وَشِركَْهح (( مَعِي فِيهِ غَ 
 أن الله لا يقبل إلا العمل الْالص .. والرياء ينافِ الإخلاص . الشاهد :

 هذا حديث قحدْسي .. والفرق بينه وبيْ الْديث النبوي : ..  قوله : ))قال الله تعالى : ...((
, والقحدْسي ما كان معناه من الله  لفظه من النبِ أن الْديث النبوي ما كان معناه من الله سبحانه و 

 إلى الله سبحانه .. والقرآن لفظه ومعناه من الله .. وهناك فروق أخرى . سبحانه ولفظه ينسبه النبِ 
, فقد تقع   للشركاءلا يلزم من اسم التفضيل إثبات غنًى  .. (أنا أغنى الشركاء عن الشرك):  قوله

ر  أمََّا يحشْركِحونَ )):  وإن كان أحدهُا لا فضل فيه كقوله تعالىالمفاضلة بيْ الشيئيْ   (( ..آللَّهح خَي ْ
فأنا ه : )فِ رواية عند ابن ماجة وغيَ .. أي لم أحثبِْه على عمله الذي أشرك فيه ..  (كهرْ ه وشِ تركتُ قوله : )

 . (منه بريء وهو للذي أشرك
 
 
 

http://library.islamweb.net/newlibrary/showalam.php?ids=14919
http://library.islamweb.net/newlibrary/showalam.php?ids=14919
http://library.islamweb.net/newlibrary/showalam.php?ids=14919
http://library.islamweb.net/newlibrary/display_book.php?idfrom=249&idto=262&bk_no=22&ID=192#docu
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 (( ? ا هحوَ أَخْوَفح عَلَيْكحمْ عِنْدِي مِنَ الْمَسِيحِ الدَّجَّالِ بمَِ )) أَلا أحخْبرحكحمْ  : - مَرْفحوعًا -وَعَنْ أَبِ سَعِيد  
(( ؛ ومح الرَّجحلح فَ يحصَلِّي فَ ي حزَيِّنح صَلاتَه يَ قح : ))الشِّرْكح الْْفَِيُّ : الَ  قَ  . بَ لَى : الحوا قَ    . لِمَا يَ رَى مِنْ نَظَرِ رَجحل 

ى خرج عل : أن الرسول  وفيه قصةوابن ماجة والبيَقي وابن حبان ..  أحمدرواه  درجة الحديث :
 . (ألا أخبركم ... الْديث) : فقال , المسيح الدجال ونتذاكر ي وهم أصحابه

فِ متلف فيَما .. حسّنه الألباني , وقال الشيخ سليمان :  بيح بن عبد الرحمنرح و ,  يَ بن زيدثِ كَ فِ سنده  
 . حومعناه صحي ضعف سنده

خافه على خيَ أمته أشد من  أن الرياء هو الشرك الْفي , وخطره عظيم , حتى أن النبِ  الشاهد :
 خوفه عليَم من المسيح الدجال .

قال ابن باز : الدجال ممكن أن يحعرف قوله : )أخوف عليكم عندي من المسيح الدجال( .. 
 , ولا يطلّع عليه الناس .. ا.ه بعلامات لكن الشرك الْفي أشد منه ؛ لأنه يكون فِ القلوب

فظاهره أنه من . . تقدم فِ باب الْوف من الشرك تسميته بالشرك الأصغر..  قوله : )الشرك الخفي(
وقد يكون هذا شركًا أكبر بسب حال :  . وقال ابن القيم , وهو ظاهر قول الْمَور الأصغر مطلقًا
 . ا.ه  .. قائله ومقصده
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 لباب السادس والثلاثون :ا
 بَابٌ مِنَ الشِّرْكِ : إِرَادَةُ الإنْسَانِ بِعَمَلِهِ الدُّنْيَا - 63

  وَقَ وْلهُُ تَ عَالََ :                         ... . الآيتين 
رْهَمي ،  )) : قاَلَ : قاَلَ رَسُولُ اللَّهي  عَنْ أَبِي هُرَيْ رةََ  وفِي الصَّحِيحِ  ينَاري ، تَعيسَ عَبْدُ الدِّ تَعيسَ عَبْدُ الدِّ

طَ ، تَعيسَ وَانْ تَكَسَ  ، وَإيذَا  تَعيسَ عَبْدُ الَْْمييصَةي ، تَعيسَ عَبْدُ الَْْمييلَة : إينْ أعُْطييَ رَضيي ، وَإينْ لََْ يُ عْطَ سَخي
هي  ذٍ بيعينَاني فَ رَسي يكَ فَلا اينْ تَ قَشَ . طوُبََ ليعَبْدٍ آخي فِي سَبييلي اللَّهي : أَشْعَثَ رَأْسُهُ ، مُغْبَ رَّةٍ قَدَمَاهُ ، إينْ كَانَ فِي  شي

ََ لََْ الْيْراَسَةي كَانَ فِي الْيْراَسَةي ، وَإينْ كَ        انَ فِي السَّاقَةي كَانَ فِي السَّاقَةي ، إينْ ايسْتَأْذَنَ لََْ يُ ؤْذَ  نْ لَهُ ، وَإينْ شَََ
 َْ  . ((يُشَََّ

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



التبسيط لشرح كتاب التوحيد   

 

(2) 

 

 الشرح :
 بَابٌ مِنَ الشِّرْكِ : إِرَادَةُ الإنْسَانِ بِعَمَلِهِ الدُّنْيَا - 63

 مناسبة هذا الباب للذي قبله :
 الباب الذي قبله خاص فِ الرياء ، وهذا الباب عام بإرادة العمل الدنيا .. فيدخل الرياء فِ إرادة الدنيا .

: أن الرياء هو إرادة أمرٍ معنوي يقَ فِ نَوس الآخرين ، وإرادة الدنيا يكون بأمرٍ  والفرق بين البابين
 محسوس يقَ لمن أراده مباشرة كالمال والجاه والسلطة .. وهذا توضيح دقيق فانتبه له . 

 خلاصة الباب :
 أن الإنسان إذا أراد بعمل الآخرة الدنيا فقط فقد أشرك ، وليس له فِ الآخرة من نصيب .

 إرادة الإنسان بعمله الأخروي الدنيا قسمان :
.. وهو مقصود (1)أن يريد الدنيا فقط ، وهو عن الآخرة غافل .. فهذا ليس له فِ الآخرة من نصيب -1

 الباب .
مثال : من أذّن ليأخذ المال ، ولا يريد ثواب الآخرة .. ومن جاهد ليأخذ من الغنائم ولا يرُيد الآخرة .. 

 ذا الأمر خطير ؛ لأن الوعيد عليه شديد .وه. وغير ذلك .
 أن يريد الآخرة وإرادة الدنيا تبَ .. فيجوز ، والَأوْلَ عدم تشريك الدنيا .. -2

 أن الشارع يرُغِّب فِ بعض أعمال الآخرة بثواب دنيوي ، ومن ذلك :ويدل على الجواز 
 . (2) .. قال تعالَ : ))ليشهدوا منافَ لهم ويذكروا اسم الله فِ أيام معلومات ...(( الحج

 .. قال تعالَ : ))فقلت استغَروا ربكم إنه كان غَّاراً ، يرسل السماء عليكم مدراراً ...(( .  الاستغفار
 . متَق عليه( هحيَ رَ  يصلْ ، فلْ  هري له فِ أثَ  أَ سَ نْ ، أو ي ُ  بسط له فِ رزقهه أن يُ من سرّ : ) .. قال  محِ الرَّ  صلة

، ومن  ، فمن نكح الأمة لَ يملك سيدتها ة وسيدتها: مثل الدنيا والآخرة مثل الأمَ  قال بعض السلف
. قال سبحانه : ))من كان . عطي الدنيا والآخرة، فمن ابتغى الآخرة أُ  نكح السيدة ملك الأمة والسيدة
 الدنيا والآخرة ...(( .يريد ثواب الدنيا فعند الله ثواب 

                                 
يريد الله قال السعدي )رحه الله( فِ القول السديد : وهذا العمل على هذا الوصف لا يصدر من مؤمن ، فإن المؤمن ولو كان ضعيف الإيمان لا بد أن   (1)

 والدار الآخرة . ا.ه 
وأما منافَ الدنيا فما يصيبون من منافَ البدن والذبائح : أما منافَ الآخرة فرضوان الله تعالَ  منافَ الدنيا والآخرة :عباس قال ابن فِ تَسير ابن كثير :   (2)

 ..  ليس عليكم جناح أن تبتغوا فضلا من ربكم "" وكذا قال مجاهد وغير واحد إنها منافَ الدنيا والآخرة ، والتجارات
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 : م  هِ م   تنبيه  
إذا كان هذا العمل الدِّيني ليس واجبًا بأصل الشرع ونَعه متعدٍّ للآخرين فيجوز أخذ الأجر على هذا 
النََ ولو لَ يقصد به الآخرة .. كمن علّم الصبيان القرآن ؛ فإن تعليمه لهم ليس واجبًا عليه ، ونَعه 

 ب الآخرة بذلك .. وكمن رقى المرضى ليحصل على المال . متعدٍّ ، ولكن الأفضل أن يطل
، فيهم لديغ أو  وا بماءٍ مر   ا من أصحاب النبي : أن نَرً   ابن عباس ويدل على ذلك حديث

،  اا أو سليمً لديغً  ، إن فِ الماء رجلاً  : هل فيكم من راقٍ  ، فقال ، فعرض لهم رجل من أهل الماء يملي سَ 
، فكرهوا ذلك  ، فجاء بالشاء إلَ أصحابه ، فبرأ (1)فقرأ بَاتحة الكتاب على شاء،  منهم فانطلق رجل  

، أخذ على كتاب الله  : يا رسول الله ، فقالوا ، حتى قدموا المدينة ا: أخذت على كتاب الله أجرً  وقالوا
 . رواه البخاري( ا كتاب اللهإن أحق ما أخذتم عليه أجرً ):  ، فقال رسول الله  اأجرً 
 هل حصول أجر الدنيا لمن أرادها تبعًا ي نقص من أجر الآخرة ؟ ألة :مس

ما من غازية تغزو فِ سبيل الله ):  قال ، أن رسول الله  عبد الله بن عمرونعم .. ويدل عليه حديث 
لهم  ، تمّ  ، وإن لَ يصيبوا غنيمة ، ويبقى لهم الثلث هم من الآخرةأجري  يْ ثَ لُ ، إلا تعجلوا ث ُ  فيصيبون الغنيمة

 . . رواه مسلم( . أجرهم
   : تَ عَالََ  هُ وَقَ وْلُ                        ...  تين الآي. 

يبُخسون ، تتمة الآيتين : ))من كان يريد الْياة الدنيا وزينتها نوفِّ إليهم أعمالهم فيها وهم فيها لا 
 أولئك الذين ليس لهم فِ الآخرة إلا النار وحبط ما صنعوا فيها وباطل  ما كانوا يعملون(( .

  معنى الآية :
ها من الشهوات فإن الله يعُطيه ما أراد من غير نقُصان ، وأما الآخرة أن من أراد بعمله عَرَض الدنيا وزينتَ 
 فليس له إلا النار ، وحبط عمله ..

 الآية نزلت فِ الكَّار ؛ لأنهم لا يريدون بأعمالهم الآخرة .. وفيه تحذير لنا من مشابهتهم . والأقرب أن 
أي أن ما أرادوه يحصلُ لهم ثم .. (( بخسونوهم فيها لا ي  فيها  أعمالهم إليهم ف  و  ن   )) : قوله

لْنَا لَهُ : )) خصّصتها آية الإسراء لَةَ عَجَّ  . ((فييهَا مَا نَشَاءُ ليمَنْ نرُييدُ مَنْ كَانَ يرُييدُ الْعَاجي
 

                                 
 شاء جمَ شاة وهي الواحدة من الغنم للذكر والأنثى كما فِ المعجم الوسيط .  (1)
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يحي عَنْ أَبِي هُرَيْ رةََ  ينَاري  : قاَلَ رَسُولُ اللَّهي  : قاَلَ  وفِي الصَّحي رْهَمي  ))تَعيسَ عَبْدُ الدِّ ،  ، تَعيسَ عَبْدُ الدِّ
 . ((الْديث ... ، تَعيسَ عَبْدُ الَْْمييلَة تَعيسَ عَبْدُ الَْْمييصَةي 

 . وقد رواه البخاري بلَظين جمعهما المصنّف بهذا الذي ذكره .. : البخاري ، أي يح": "في الصح قوله
 أن من صارت الدنيا هّمه فهو عبد  لها . الشاهد :

 دعاء بالشقاء والهلاك .. .. ، ويجوز الَتح بكسر العين (تعس عبد الدينار):  قوله
 قّش .. ن َ كساء سادة ، والْميلة : كساء مُ الْميصة :  قال ابن باز :  .. (والخميلة الخميصة):  قوله

 ..  فراش وثير:  ، والْميلة كساء جميل  : ميصةوقال ابن عثيمين : الْ
.. سماّه عبدًا لأنه قلبه تعلّق بهذه قوله : )عبد الدينار ، عبد الدرهم ، عبد الخميصة ، عبد الخميلة( 

ن أجلها ، ويسخط من أجلها .. وعبد الدينار الأمور تعل ق العبد بالرب ، فكانت أكبر همِّه ، يرضى م
والدرهم من أراد الأموال بكل أنواعها ، وعبد الْميصة والْميلة من أراد الأثاث والمظاهر .. فهذه الدنيا 

 : أموال وأثاث ومظاهر .
 هذا ضابط عابد الدنيا : رضاه وسخطه من أجلها . قوله : )إن أ عطي رضي ، وإن لم ي عط سخط(

فعوقب بنقيض  ، بالشقاء والْسران ؛ لأنه أراد السعادة والربحدعاء عليه ..  (تعس وانتكس):  قوله
ه جعل الله غناه فِ من كانت الآخرة همّ ):  : قال رسول الله  قال  عن أنس بن مالك. قصده .

ق عليه ، وفرّ  عينيهه جعل الله فقره بين ، ومن كانت الدنيا همّ  ، وأتته الدنيا وهي راغمة قلبه وجمَ له شمله
  . رواه الترمذي وصحّحه الألباني (در له، ولَ يأته من الدنيا إلا ما قُ  شمله
 .  ، وهو إخراجها بالمنقاش : أصابته شوكة فلا يقدر على انتقاشها أي( وإذا شيك فلا انتقش):  قوله

 يخرج منه .. أصابه شر لَالمعنى أنه إذا و 
 صل له المطلوب ، ولا يزول عنه المكروه .وفِ الْديث دعاء  عليه بأن لا يح

، وقيل : الْياة الطيبة .. وهذا  الجنة اسم شجرة فِ قيل هي الجنة ، وقيل طوبَ .. (طوبى لعبد):  قوله
  أعمّ .
 . : فِ طريق الجهاد أي .. (بعنان فرسه في سبيل الله خذ  )آ:  قوله
 . لأنه غير مصروف للصَة ووزن الَعل مجرور بالَتحة أشعث صَة لعبد .. (هرأس   أشعث  ):  قوله
 بأن هذا العبد لا يهتم بمظاهر الدنيا .والمراد ..  صَة مجرورة بالكسرة .. (قدماه ة  مغبرَّ ):  قوله
 ..: امتثل  أي..  (كان في الحراسة):  قوله .. : حاية الجيش أي .. (إن كان في الحراسة):  قوله
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 .  : إن جعل فِ مؤخرة الجيش صار فيها ولزمها أي .. (الساقة كان في الساقةوإن كان في ):  قوله
 الآخرة .لا يهتم بنوع العمل الذي يطُلب منه بل يؤديه من غير تطلَ للرئاسة ، فمقصده  : أنه المعنىو 

 بّ رُ : ) كما فِ الْديث..لأنه ليس بذي جاه  .. لم ي شف ع( عفإن استأذن لم يؤذن له وإن ش  ):  قوله
 . رواه مسلم( هأشعث مدفوع بالأبواب لو أقسم على الله لأبرّ 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



التبسيط لشرح كتاب التوحيد   

 

(6) 

 

 الباب السابع والثلاثون :
 بَابُ مَنْ أَطَاعَ اَلْعُلَمَاءَ وَالأمَرَاءَ فِي تَحْرِيمِ مَا أَحَلَّ اَللَّهُ - 63

 مِنْ دُونِ اللهِأَوْ تَحْلِيلِ مَا حَرَّمَهُ فَقَدْ اِتَّخَذَهُمْ أَرْبَابًا 
نَ الَسَّمَ :  ال  اِبْن  ع بَّاس   و ق   جَارَة  مي كُ أَنْ تَ نْزيلَ عَلَيْكُمْ حي : وَتَ قُولوُنَ ،  الَ رَسُولُ الَلَّهي   قَ : ، أقَوُلُ  اءي  يوُشي
 . ?! وَعُمَرُ ، الَ أبَوُ بَكْرٍ  قَ 

بْتُ ليقَوْمٍ عَرَفوُا الإسْنَ :  أحمدو ق ال  الإم ام   تَه                  عَجي يَانَ  ادَ وَصيحَّ َْ ، وَالَلَّهُ تَ عَالََ  ، يَذْهَبُونَ إيلََ رَأْيي سُ
 : يَ قُولُ                               . أتََدْريي مَا
نَةُ  ت ْ يَ نَةُ  الَْ ت ْ يَ ََ فِي قَ لْبيهي شَيْء  مينَ الَزَّيْغي فَ يَ هْلي ، الَشِّرْكُ  : ? الَْ  . كَ لَعَلَّهُ إيذَا رَدَّ بَ عْضَ قَ وْليهي أَنْ يَ قَ

َّ :  بْني حَاتميٍ  و ع نْ ع دِي   ََ الَنَّبيي   : يَ قْرَأُ هَذيهي الآية  أنََّهُ سميَ                  

     ، ُوَيحيُل ونَ مَا  ، ألَيَْسَ يُحَرِّمُونَ مَا أَحَلَّ الَلَّهُ فَ تُحَرِّمُونهَُ  )):  قاَلَ  . إينَّا لَسْنَا نَ عْبُدُهُمْ  :فَ قُلْت
ل ونهَُ   . وَالَت ِّرْميذيي  وَحَسَّنَهُ  ، أحدرَوَاهُ .  ((فتَيلْكَ عيبَادَتُ هُم  )): ، قاَلَ  بَ لَى: فَ قُلْتُ  (( ? حَرَّمَ الَلَّهُ فَ تُحي
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 الشرح :
 اَللَّهُبَابُ مَنْ أَطَاعَ اَلْعُلَمَاءَ وَالأمَرَاءَ فِي تَحْرِيمِ مَا أَحَلَّ  - 63

 مِنْ دُونِ اللهِأَوْ تَحْلِيلِ مَا حَرَّمَهُ فَقَدْ اِتَّخَذَهُمْ أَرْبَابًا 
 مناسبة هذا الباب للذي قبله :

التوحيد من تعظيم جانب  وهذا الباب وما بعده يتحدث عن لوازمالأبواب السابقة قرّر التوحيد ..  فِ
 .الربوبية 

 خلاصة الباب :
اعة المطلقة فِ التحليل والتحريم ، والذي يُحلِّل ويحرِّم هو الرب ..  فمن أطاع أن من لوازم التوحيد الط

المحلِّل والمحرِّم فقد اتخذه ربًّا .. ويُسمى شرك الطاعة .. قال سبحانه : ))وإن أطعتموهم إنكم لمشركون(( 
 أي إن أطعتموهم فِ استباحة الميتة .

، وهذان الصنَان هما المذكوران فِ  : أولو الأمر المنَذون له وبالأمراء،  : العلماء بشرع الله والمراد بالعلماء
؛ فجعل الله طاعته (( ياَ أيَ  هَا الَّذيينَ آمَنُوا أَطييعُوا اللَّهَ وَأَطييعُوا الرَّسُولَ وَأوُلِي الْأَمْري مينْكُمْ )):  قوله تعالَ

؛ فلا طاعة  ، ولهذا لَ يكرر الَعل " أطيعوا" ، وطاعة أولِ الأمر تابعة ، وطاعة رسوله مستقلة مستقلة
:  وقال..  متَق عليه( إنما الطاعة فِ المعروف، لا طاعة فِ معصية ):  قال . . لمخلوق فِ معصية الْالق

 .  متَق عليه( السمَ والطاعة ما لَ يؤمر بمعصية فإذا أمر بمعصية فلا سمَ ولا طاعةم على المرء المسل)
 لأمراء في مخالفة أمر الله في التحليل والتحريم لا يخلو من حالين :من أطاع العلماء وا

 : ثلاث صُوَرأن يعلم أنهم خالَوا أمر الله .. له  -1
 أ/ أن يعتقد أن لهم حق التشريَ ، أو أن حكمهم أفضل من حكم الله .. فهذا شرك أكبر .

 فهذا لا يكَر ولكنه فاسق عاصٍ لله .ب/ أن يعتقد أن التشريَ لله ، ولكن أطاعهم لهوًى فِ نَسه .. 
ج/ أن يعتقد أن التشريَ لله ، ولكن أطاعهم لأنه مُكره )إكراه  مُلجئ( .. فهذا لا يؤاخذ ؛ لْديث : 

 . رواه ابن ماجة وصحّحه الألباني( ، وما استكرهوا عليه ، والنسيان إن الله قد تجاوز عن أمتي الْطأ)
 أن يجهل أنهم خالَوا أمر الله وظن أنهم على حق .. فهذا لا يأثم إلا إن كان جهله عن تَريط .  -2

ين .. فإن اعتقدوا أن له حق التشريَ لو قال العالَ أو الأمير أكل لْم الجزور حرام  عليكم فِ الدِّ  مثال :
 فأطاعوه فقد اتخذوه ربًّا من دون الله .
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 ر ليس فيه خلاف معتبر .ويُشترط أن يكون هذا الأم
 مسألة : هل اتباع العالم والأخذ بقوله يدخل في هذا الباب ؟

هذا الباب فِ طاعة العالَ والأمير فِ مخالَة الله ، أمّا طاعته فِ تبيين شرع الله فليس من هذا الباب ، بل 
صه ، بل لأنه يبُينِّ واجب على الجاهل أن يطُيَ العالَ الذي يثق بدينه وعلمه ، وطاعته إياه ليس لشخ

 حه .وضِّ أمر الله ويُ 
 :  مسألة  ماتقسيم الناس في معرفة الحكم في 

إمّا جاهل ، وإمّا طالب علم ، وإمّا عالَ .. فالجاهل يقُلِّد من يثق بدينه وعلمه ، وطالب العلم يأخذ 
 دًا .. والله أعلم .بقول من كان دليله أقوى ، وأمّا العالَ فيأخذ الْكم من الأدلة ولا يقُلِّد أح

 وذم  تقليدهم : من أقوال الأئمة في تعظيم ات باع رسول الله 
  .الْديث فهو مذهبي  إذا صحّ  ( : رحه الله)حنيَة  أبِالإمام 
 . إلا ويؤخذ من قوله ويترك إلا النبي  ليس أحد بعد النبي  :( رحه الله)مالك الإمام 
 فقولوا بسنة رسول الله  إذا وجدتم فِ كتابِ خلاف سنة رسول الله ( : رحه الله)الشافعي الإمام 

 .الْديث فهو مذهبي  إذا صحّ  وورد عنه أيضًا : .ودعوا ما قلت 
لا تقلدني ولا تقلد مالكا ولا الشافعي ولا الأوزاعي ولا الثوري وخذ من حيث  ( :رحه الله) أحدالإمام 
 .فهو على شَا هلكة  يث رسول الله حد من ردّ  وورد عنه أيضًا :. .أخذوا 

نَ الَسَّمَ : الَ ايبْنُ عَبَّاسٍ  وَقَ  جَارَة  مي كُ أَنْ تَ نْزيلَ عَلَيْكُمْ حي : وَتَ قُولوُنَ ،  الَ رَسُولُ الَلَّهي    قَ : ، أقَوُلُ  اءي  يوُشي
 . ?! وَعُمَرُ ، الَ أبو بَكْرٍ  قَ 

هذا الأثر ذكره بهذا اللَظ شيخ الإسلام وابن القيم فِ عدد من كتبهما منها  تخريج الأثر ودرجته :
 .. وله شواهد . (1)فِ مسنده بلَظ آخر أحدمجموع الَتاوى وزاد المعاد .. وجاء عند 

 على قول رسول الله  غضب لما قدّموا قول أبِ وبكر وعمر  أن ابن عباس  الشاهد :
 فيما يظهر له .

                                 
: ما  . فقال ابن عباس : نهى أبو بكر وعمر عن المتعة فقال عروة بن الزبير، "  : " تمتَ النبي  ، قال عن ابن عباسفِ مسنده ولَظه عند أحد   (1)

. وفِ  : نهى أبو بكر وعمر ، ويقول : قال النبي  أقول ، راهم سيهلكون: أُ  . فقال ابن عباس : نهى أبو بكر وعمر عن المتعة : يقول ? قال ةيَّ رَ يقول عُ 
: ما ذاك يا  ? قال : حتى متى تضل الناس يا ابن عباس قال عروة لابن عباسوقد جاء عند أحد من طريق آخر .... سنده شَرييك النخعي وهو ضعيف .

: " هما كانا أتبَ لرسول الله  روة" فقال ع : " قد فعلها رسول الله  فقال ابن عباس. ، وقد نهى أبو بكر وعمر  : تأمرنا بالعمرة فِ أشهر الْج ? قال ةيَّ رَ عُ 
 " وسنده صحيح على شرط الشيخين . ، وأعلم به منك 
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، فاحتج عليه المناظر بنهي أبِ  وكان ابن عباس يأمر بها ، قاله لمن ناظره فِ متعة الْج كلامه :ومناسبة  
. فقال هذا الكلام الصادر عن محض الإيمان  : هما أعلم منك وأحق بالاتباع ، أي بكر وعمر عنها

ابن عباس لمن عارضه  . فإذا كان هذا كلام وإن خالَه من خالَه كائنًا من كان وتجريد المتابعة للرسول 
بإمامه وصاحب مذهبه الذي  فماذا تظنه يقول لمن يعارض سنن الرسول  بأبِ بكر وعمر وهما هما

  .. قاله الشيخ سليمان . ? ينتسب إليه
بْتُ ليقَوْمٍ عَرَفوُا الإسْنَ :  أحدوَقاَلَ الإمَامُ  تَه                  عَجي يَانَ ، يَذْهَبُونَ إيلََ  ادَ وَصيحَّ َْ ، وَالَلَّهُ تَ عَالََ  رَأْيي سُ

 : يَ قُولُ                               . أتََدْريي مَا
نَةُ  ت ْ يَ نَةُ  الَْ ت ْ يَ ََ فِي قَ لْبيهي شَيْء  مينَ الَزَّيْغي فَ يَ هْلي لَعَلَّهُ إذا رَدَّ بَ عْضَ ، الَشِّرْكُ  : ? الَْ  . كَ قَ وْليهي أَنْ يَ قَ

 هذا الأثر رواه عنه الَضل بن زياد وأبو طالب .. وذكره بمعناه شيخ الإسلام فِ كتابه الصارم المسلول .. 
 على من يعرف الدليل ويتركه لقول إمامه . أحدإنكار الإمام  الشاهد :

 ب نوعان : عجب استحسان ، وعجب إنكار .. والمقصود هنا هو الإنكار ... العج قوله : "عجبت"
 .. أي عرفوا سند الْديث وهل هو صحيح أم ضعيف . قوله : عرفوا الإسناد وصحته

الثوري الإمام الزاهد العابد الثقة ، وكان له أصحاب ومذهب مشهور  (يذهبون إلى رأي سفيان):  قوله
 .. فانقطَ

 أخذ برأي إمامه وترك الْديث وهو يعلم سنده وصحته .فهو ينكر على من 
 . : قول النبي  أي (إذا رد بعض قوله):  قوله
سبب لزيغ  هذا تنبيه على أن رد قول الرسول  (أن يقع في قلبه شيء من الزيغ فيهلك):  قوله

أنزلت سورة نظر بعضهم وإذا ما .. ومثله قوله تعالَ : )) القلب الذي هو سبب الهلاك فِ الدنيا والآخرة
(( .. انصرفوا عن القرآن وتلقِّيه فعاقبهم الله بأن إلَ بعض هل يراكم من أحد ثم انصرفوا صرف الله قلوبهم

 صرف قلوبهم عن الْق عقوبة لهم .
َّ  وَعَنْ عَدييٍّ بْني حَاتميٍ  ََ الَنَّبيي   : يَ قْرَأُ هَذيهي الآية  : أنََّهُ سميَ                   

     ، ُالْديث . )) ألَيَْسَ يُحَرِّمُونَ مَا أَحَلَّ الَلَّهُ فَ تُحَرِّمُونهَُ :  قاَلَ  . إينَّا لَسْنَا نَ عْبُدُهُمْ  :فَ قُلْت ... 
دي يا عَ ): فقال،  وفِ عنقي صليب من ذهب : أتيت النبي  عن عدي بن حاتم قال:  أول الحديث

 ... الْديث . سورة براءةفِ يقرأ ، فسمعته ، فطرحته ( اطرح هذا الوثن من عنقك
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فِ سنده "غطيف بن أعين" مجهول قال عنه الترمذي : ليس بالمعروف .. وحسّنه  درجة الحديث :
 بمجموع طرقه ، وقد حسّنه شيخ الإسلام فِ الإيمان ، والألباني فِ السلسلة .

قوله : حديث غريب لا نعرفه إلا من المصنّف أن الترمذي حسّنه ، والذي فِ سنن الترمذي  ذكر تنبيه :
،  التحسين المذكور لَ يرد فِ النسخة التي ننقل عنها. قال الألباني فِ السلسلة الصحيحة : هذا الوجه .

 " للسيوطي  . وإنما هي زيادة استَدتها من "تخريج الكشاف " للحافظ العسقلاني ، و" الدر المنثور
 أن طاعة العلماء فِ تحريم ما أحل الله أو تحليل ما حرّمه عبادة لهم بنص الْديث . الشاهد :

ريف ي يكنى أبا طَ دي وعَ  ، مات مشركًا.. الطائي المشهور حاتم :  أي..  (عن عدي بن حاتم):  قوله
 . ، مات سنة ثمان وستين وله مائة وعشرون سنة ، حسن الإسلام صحابِ شهير

.. الأحبار جمَ حَبْر وهو العالَ ، والرهبان  قوله : ))اتخذوا أحبارهم ورهبانهم أرباباً من دون الله((
 جمَ راهب وهو العابد .. وأرباباً جمَ رب .

النصارى مما حرمه الله : أكل  مما أحلّ  .. (أليس يحرمون ما أحل الله فتحرمونه ... إلى آخره ):  قوله
 . ليبصاتخاذ الصور فِ الكنائس ، وتعظيم الو الْتان ،  وإسقاطلْم الْنزير ، 

والزانية . ، لزنا بالتحميم ، وهو تسويد وجه الزاني فِ الوا حد الرجم وأما اليهود فقد بدّ 

 .. تسمى هذه العبادة ب  )شرك الطاعة( . قوله : )فتلك عبادتهم(
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 الباب الثامن والثلاثون :
 : تَعَالَى هِبَابُ قَوْلِ - 63

                                          

                          ...   الآيات. 
   : هي لي وَقَ وْ                             . 
  :  هي لي وَقَ وْ               .  
 : هي لي وَقَ وْ            ... الآية. 

لا يُ ؤْمينُ أَحَدكُُمْ حَتىَّ يَكُونَ هَوَاهُ تَ بَ عًا ليمَا  )) : الَ                   قَ  أَنَّ رَسُولَ اللَّهي  ، ع مْر وو ع نْ ع بْدِ اللَّهِ بْنِ 
ئْتُ بيهي  يح  : قاَلَ الن َّوَويي  .  ((جي يحٍ وِّ رُ ، حَدييث  صَحي  . يْ نَاهُ فِي كيتَابي "الُْْجَّة" بيإيسْنَادٍ صَحي

نَ الْيَ هُودي خُصُومَة  :  و ق ال  الشَّعْبِي   نَ تَحَاكَمُ إيلََ : ، فَ قَالَ الْيَ هُوديي   كَانَ بَ يْنَ رَجُلٍ مينَ الْمُنَافيقييَن وَرَجُل  مي
 ؛ لَعَليمَهُ أنَ َّهُمْ يأَْخُذُونَ الرِّشْوَةَ  نَ تَحَاكَمُ إيلََ الْيَ هُودي  : وَقاَلَ الْمُنَافيقُ ،  - فَ أنََّهُ لا يأَْخُذُ الرِّشْوَةَ عَرَ  -مُحَمَّدٍ 

نَةَ فَ يَتَحَاكَمَا إيليَْهي  ََقَا أَنْ يأَْتييَا كَاهينًا فِي جُهَي ْ   : ، فَ نَ زلََتْ  ، فاَت َّ           . 
ِّ  : ، فَ قَالَ أَحَدُهُماَ فِي رَجُلَيْني ايخْتَصَمَانَ زَلَتْ :  و قِيل   َُ إيلََ النَّبيي إيلََ كَعْبي بْني : خَرُ الَ الآ وَقَ  ، نَ تَ راَفَ

 أَكَذَليكَ  : الَ ليلَّذيي لََْ يَ رْضَ بيرَسُولي اللَّهي  فَ قَ  ، ، فَذكََرَ لَهُ أَحَدُهُماَ الْقيصَّةَ  ا إيلََ عُمَرَ  ثُمَّ تَ راَفَ عَ  ، الأشْرَفي 
 . فَضَرَبهَُ بيالسَّيْفي فَ قَتَ لَهُ . نَ عَمْ  : ? قاَلَ 
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 الشرح :
 : تَعَالَى هِبَابُ قَوْلِ - 63

                                          

                          ...   الآيات. 
 مناسبة هذا الباب للذي قبله :

 ..وهذا فِ التحاكم  الطاعة فِ الُْكم ، قبله فِ الذي
 خلاصة الباب :

التحاكم إليه سبحانه ، ومن تحاكم إلَ غير شريعة الله فقد كذب فِ  أن من لوازم توحيد الله وجوب
 توحيده لله .. والتحاكم إلَ غير ما أنزل الله شرك ، ويُسمى )شرك التشريَ( .

 الحكم بغير ما أنزل الله له ثلاثة أحكام :
 .. فِ ثلاثة أحوال : ك فر  -1

 .. إذا اعتقد جواز الْكم بغير ما أنزل اللهأ / 
 .. ثل حكم اللهإذا اعتقد أن حكم غير الله مي  / ب
 .. إذا اعتقد أن حكم غير الله أحسن من حكم الله/  ج
، ولكن حله البغض  تطبيقه ويجب،  إذا اعتقد أن الْكم بما أنزل الله أحسن الأحكام ..ظ لم  -2

 . والْقد للمحكوم عليه حتى حكم بغير ما أنزل الله
، لكن حكم بغيره لهوى  تطبيقه ويجب،  لْكم بما أنزل الله أحسن الأحكامإذا اعتقد أن ا .. سقفِ  -3

 ، أو يطلب من ورائه حاجة ، أو لكونه قريبا أو صديقا أن يحكم لشخص لرشوة رشي إياهاك؛  فِ نَسه
، لكن وصف الَسق فِ حقه أولَ من وصف  ، وإن كان أيضا ظالما فهذا فاسق ..، وما أشبه ذلك 

 . الظلم
 : الله الحاكمين بغير ما أنزل الله بثلاثة أوصافف ص  و  
اَ أنَْ زَلَ اللَّهُ فأَوُلئَيكَ هُمُ الْكَافيرُونَ ))قال تعالَ:  -1  (( .وَمَنْ لََْ يَحْكُمْ بمي
اَ أنَْ زَلَ اللَّهُ فأَوُلئَيكَ هُمُ الظَّاليمُونَ )):  وقال تعالَ -2  (( .وَمَنْ لََْ يَحْكُمْ بمي
قُونَ )):  وقال تعالَ -3 ََاسي اَ أنَْ زَلَ اللَّهُ فأَوُلئَيكَ هُمُ الْ  (( .وَمَنْ لََْ يَحْكُمْ بمي
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 : واختلف أهل العلم فِ ذلك
وَالْكَافيرُونَ هُمُ )) : ؛ لقوله تعالَ وفاسق ؛ لأن الكافر ظالَ إن هذه الأوصاف لموصوف واحد : 1ق

 . : كَروا ، أي(( ا فَمَأْوَاهُمُ النَّارُ وَأمََّا الَّذيينَ فَسَقُو )) :وقوله  ، ((الظَّاليمُونَ 
 .على التَصيل السابق  ، وهذا هو الراجح ، وإنها على حسب الْكم إنها لموصوفين متعددين : 2ق

    قَ وْله تَ عَالََ :                           

                                      الآيات 

عنْكَ صُدودا(( الآية بعدها : ))وإذا قيل لهم تعالَوْا إلَ ما أنزلَ الُله وإلَ الرسولي رأيتَ المنافقين يصد ون 
ك فيما شجر بينهم ثم لا يجدوا فِ فلا وربك لا يؤمنون حتى يُحكِّمو .. وجاء فِ آخر هذه الآيات : ))

 أنَسهم حرجًا مما قضيت ويُسلِّموا تسليمًا(( . 
،  قبله ، وعلى الأنبياء عي الإيمان بما أنزل الله على رسولهأنكر على من يدّ  سبحانهأن الله  الشاهد :

 ..   مَ ذلك يريد أن يتحاكم فِ فصل الْصومات إلَ غير كتاب الله وسنة رسولهوهو 
   : هي لي وَقَ وْ                             . 
  :  هي لي وَقَ وْ               .  

.. وأن  ، فقد أتى بأعظم الَساد أن من دعا إلَ التحاكم إلَ غير ما أنزل الله: الشاهد في الآيتين 
 التحاكم إلَ الله ورسوله إصلاح فِ الأرض .

  : هي لي وَقَ وْ          ...   الآية. 
 .كم الجاهلية حُ  وسماّه،  ورسولهكم الله من ابتغى غير حُ  الله استنكر على أن الشاهد :

)) لا يُ ؤْمينُ أَحَدكُُمْ حَتىَّ يَكُونَ هَوَاهُ تَ بَ عًا ليمَا  : الَ                   قَ  أَنَّ رَسُولَ اللَّهي  عَمْروٍ ،وَعَنْ عَبْدي اللَّهي بْني 
ئْتُ بيهي ((  يح  : قاَلَ الن َّوَويي  . جي يحٍ يْ نَاهُ فِي  وِّ رُ ، حَدييث  صَحي  . كيتَابي "الُْْجَّة" بيإيسْنَادٍ صَحي

رواه المقدسي فِ كتاب الُْجة على تارك المحجّة ، ورواه النووي فِ الأربعين  تخريج الحديث ودرجته :
 نعيم بن حادووثقّه الْافظ فِ الَتح ، وضعَّه ابن رجب والألباني .. فِ سنده ، النووية وصحّحه 

  . وعبدالله بن عمرو ن أوس ،انقطاع بين عقبة ب هفيو  ، ضعيف
. وأصله فِ القرآن كثير كقوله  ومعناه صحيح قطعًا وإن لَ يصح إسنادهقال الشيخ سليمان آل الشيخ : 
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نَ هُمْ )):  تعالَ ، فلا يضر عدم  وغير ذلك من الآيات(( فَلا وَرَبِّكَ لا يُ ؤْمينُونَ حَتىَّ يُحَكِّمُوكَ فييمَا شَجَرَ بَ ي ْ
 قال ابن باز وابن عثيمين : ومعناه صحيح ...  .ه. ا. صحة إسناده

 . أن الإنسان لا يؤمن الإيمان الكامل حتى يكون هواه وميله تبعًا لشريعة محمد  الشاهد :
نَ تَحَاكَمُ إيلََ : ، فَ قَالَ الْيَ هُوديي   كَانَ بَ يْنَ رَجُلٍ مينَ الْمُنَافيقييَن وَرَجُل  مينَ الْيَ هُودي خُصُومَة  : وَقاَلَ الشَّعْبيي  

 ؛ لَعَليمَهُ أنَ َّهُمْ يأَْخُذُونَ الرِّشْوَةَ  نَ تَحَاكَمُ إيلََ الْيَ هُودي  : ، وَقاَلَ الْمُنَافيقُ  - فَ أنََّهُ لا يأَْخُذُ الرِّشْوَةَ عَرَ  -مُحَمَّدٍ 
نَةَ فَ يَتَحَاكَمَا إيليَْهي  ََقَا أَنْ يأَْتييَا كَاهينًا فِي جُهَي ْ   : لَتْ ، فَ نَ زَ  ، فاَت َّ           . 

 : رواه ابن جرير مرسلاً .  تخريجه
 أن التحاكم إلَ غير الشريعة من التحاكم إلَ الطاغوت . الشاهد :

 .. بتثليث الراء  الرشوة : (عرف أنه لا يأخذ الرشوة):  قوله
اليهود ؛ لأنهم يلبِّسون على الناس أمرهم ويحصل بهم قال ابن باز : فهذا يدل على أن المنافق أشر من 

 الضلال ، فصاروا بذلك فِ الدرك الأسَل من النار . ا.ه
ِّ  : ، فَ قَالَ أَحَدُهُماَ نَ زلََتْ فِي رَجُلَيْني ايخْتَصَمَا: وَقييلَ  َُ إيلََ النَّبيي إيلََ كَعْبي بْني : خَرُ الَ الآ وَقَ  ، نَ تَ راَفَ

 أَكَذَليكَ :  الَ ليلَّذيي لََْ يَ رْضَ بيرَسُولي اللَّهي  فَ قَ  ، ، فَذكََرَ لَهُ أَحَدُهُماَ الْقيصَّةَ  ا إيلََ عُمَرَ   تَ راَفَ عَ ثُمَّ  ، الأشْرَفي 
 . فَضَرَبهَُ بيالسَّيْفي فَ قَتَ لَهُ . نَ عَمْ  : ? قاَلَ 

عن أبِ صالح عن ابن عباس ، علّقه البغوي فِ تَسيره ، والْافظ فِ الَتح ، من طريق الكلبي  تخريجه :
 والكلبي متهم بالوضَ ، وأبو صالح متروك ولَ يسمَ من ابن عباس .

وبالجملة فهذه القصة مشهورة متداولة بين السلف والْلف تداولًا يغني قال الشيخ سليمان آل الشيخ : 
 ا.ه . ، ولا يضرها ضعف إسنادها ، ولها طرق كثيرة عن الإسناد

 القصتين نظر ، لكن المعنى صحيح .قال ابن باز : وفِ 
 ، وإن كانت القصة فِ صحتها نظر ..  قتل الذي لَ يرض بحكم رسول الله  أن عمر  الشاهد :

..  يْ ، عربِ من بني طَ  هو طاغوت من رؤساء اليهود وعلمائهم .. وكعب بن الأشرف المذكور هنا
 . ، وعباد بن بشر رضي الله عنهم وأبو عبس بن جبير، ، وأبو نائلة  له محمد بن مسلمةتَ ق َ 
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 الباب التاسع والثلاثون :
 بَابُ مَنْ جَحَدَ شَيْئًا مِنَ الأسْمَاءِ وَالصِّفَاتِ - 63

   : اللَّهي تَ عَالََ  وَقَ وْلي        ...  . الآية . 
اَ يَ عْريفوُنَ :  قاَلَ عَلييٌّ  و فِي ص حِيحِ الْب خ ارِي   ثوُا النَّاسَ بمي  . ?! ، أتَرُييدُونَ أَنْ يُكَذَّبَ اللَّهُ وَرَسُولهُُ  حَدِّ

ََضَ لَمَّا :  عَني ابْني عَبَّاسٍ ،  عَنْ أبَييهي ،  عَني ابْني طاَوُسٍ ،  عَنْ مَعْمَرٍ ،  و ر و ى ع بْد  الرَّزَّاقِ  أنََّهُ رَأَى رَجُلًا اينْ تَ 
ََ حَدييثاً عَني  ِّ سميَ ََاتي ايسْتينْكَارًا ليذَليكَ  النَّبيي ، ? يجيَدُونَ ريقَّةً عينْدَ مُحْكَميهي  ا فَ رَقُ هَؤُلاءي  مَ  : الَ  فَ قَ  . فِي الصِّ

 . اينْ تَ هَى . ?! وَيَ هْليكُونَ عينْدَ مُتَشَابهييهي 
 :  فأَنَْ زَلَ اللَّهُ ، يَذْكُرُ الرَّحَْنَ أنَْكَرُوا ذَليكَ  قُ رَيْش  رَسُولَ اللَّهي  و ل مَّا س مِع تْ         . 
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 الشرح :
 بَابُ مَنْ جَحَدَ شَيْئًا مِنَ الأسْمَاءِ وَالصِّفَاتِ - 63

 مناسبة هذا الباب للذي قبله :
التوحيد توحيد معرفة وإثبات ، وتوحيد قصد وطلب : توحيد المعرفة والإثبات هو توحيد الربوبية وتوحيد 
الأسماء والصَات .. وتوحيد القصد والطلب هو توحيد الألوهية ، وزاد قوم : وتوحيد الْاكمية ، 

بقة عن توحيد الألوهية والصحيح أنه داخل فِ توحيد الألوهية .. فلما تحدّث المصنِّف فِ الأبواب السا
 وضمّنه بوجوب التحاكم إلَ الله ورسوله ، أردف هنا بباب الأسماء والصَات .. 

 خلاصة الباب :
وجوب إثبات أسماء الله وصَاته التي وردت فِ الكتاب والسنة وعدم جحودها ، من غير تكييف ولا 

 تحريف ولا تمثيل .
 حكم من جحد شيئًا من أسماء الله وصفاته :

إن كان جحوده تكذيبًا ، كأن يقول : ليس لله سمَ أو ليس لله بصر أو ليس لله وجه .. فهذا كَر  -1
 أكبر ؛ لأنه مكذِّب بالقرآن .

 إن كان جحوده جحود تأويل بأن يثُبت اللَظ ويؤوِّل معناه .. فهذا نوعان : -2
أ / إن كان تأويله له مساغ فِ اللغة .. فهذا بيدعة .

  يله ليس له مساغ فِ اللغة .. فهذا كَر ؛ لأن حقيقته التكذيب .ب / إن كان تأو 
 ، فهو كَر : المراد بيديه السماوات والأرض ((بَلْ يَدَاهُ مَبْسُوطَتَاني )):  : لو قال فِ قوله تعالَ مثال ذلك

؛ لأن اليد فِ  : المراد باليد النعمة أو القوة فلا يكَر ، لكن إن قال ؛ لأنه لا مسوغ له فِ اللغة العربية
 . اللغة تطلق بمعنى النعمة

 أشهر طوائف الجحود :

وحكم هذه الطائَة : أنها مبتدعة ، ومثلهم . الأشاعرة : يثبتون الأسماء ، وبعض الصَات . -1
 الماتريدية .

وهم مبتدعة ، إلا غلاتهم الذين ينكرون . المعتزلة : وهؤلاء يثبتون الأسماء ، وينكرون الصَات . -2
 العلم فهم كَار .
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، كما قال ابن   وجمهور السلف على تكَيرهم. الجهمية : وهؤلاء ينكرون الأسماء ، والصَات . -3
 . عشر من العلماء فِ البلدان...          ولقد تقلد كَرهم خمسون فِ القيم فِ النونية :

   اللَّهي تَ عَالََ :  وَقَ وْلي         ... . الآية 

أن الله تعالَ سمى جحود اسم من أسمائه كَراً ، فدل على أن جحود شيء من أسماء الله  الشاهد :
 . وصَاته كَر

اَ يَ عْريفوُنَ ، أتَرُييدُونَ أَنْ يُكَذَّبَ اللَّهُ وَرَسُ  ثوُا النَّاسَ بمي يحي الْبُخَارييِّ قاَلَ عَلييٌّ  : حَدِّ  ولهُُ ?! .وَفِي صَحي

قه البخاري أولًا ثم ذكر إسناده ، وفِ بعضها ساق إسناده أولًا ، فرواه عن عبيد الله بن الأثر علّ  هذا
 موسى عن معروف بن خُرَّبوذ عن أبِ الطَيل عن علي به ولَظه : "أتحبون أن يكذب الله ورسوله" .

ة بما أثبته الله لنَسه أن جحود الأسماء والصَات وإنكارها تكذيب لله ورسوله ، فيحدّث العامّ  الشاهد :
من الأسماء والصَات وأثبته رسوله بعمومها ، وأما التَصيل فِ ذلك فقد ينكرونها فيقعون فِ تكذيب الله 

 ورسوله .
، إلا   ا لا تبلغه عقولهما حديثً ما أنت بمحدث قومً حين قال :  قول ابن مسعود  ومثل قول علي 

 . رواه مسلم . كان لبعضهم فتنة
وضابط ذلك أن يكون ظاهر الْديث يقوي البدعة ، وظاهره فِ الأصل غير مراد قال الْافظ : 

 ا.هفالإمساك عنه عند من يخشى عليه الأخذ بظاهره مطلوب .. 

 تنبيه :
العلم الذي لا يُخبر به العامّة هو العلم الذي لا يضرهم جهله ، أما العلم الذي ينَعهم فِ أصول دينهم 

 املاتهم فيُخبرون به ، ولكن بتبيين واضح حتى لا يَهمون غير المقصود .. وعباداتهم ومع
، وعدم التَاصيل واضح وإن الإخبار بأسماء الله وصَاته من أصول الدين فيُخبر به العامّة ولكن بتبيين 

 التي لا يحتاجونها .. 
 وآيات الصَات من المحكم وليست من المتشابه .. 

: "ما وجدتّ أحداً من أهل العلم من السلف جعل آيات الصَّات من ( رحه الله)شيخ الإسلام  قال
 بمعناه .  .. ا.ه المتشابه"
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ََضَ لَمَّا وَرَوَى عَبْدُ الرَّزَّاقي ، عَنْ مَعْمَرٍ ، عَني ابْني طاَوُسٍ ، عَنْ أبَييهي ، عَني ابْني عَبَّاسٍ : أنََّهُ رأََى رَجُلًا  اينْ تَ 
ََ حَدييثاً عَني  ِّ  سميَ ََاتي ايسْتينْكَارًا ليذَليكَ . فَ قَ الَ : مَ ا فَ رَقُ هَؤُلاءي ? يجيَدُونَ ريقَّةً عينْدَ مُحْكَميهي ،  النَّبيي فِي الصِّ

 وَيَ هْليكُونَ عينْدَ مُتَشَابهييهي ?! . اينْ تَ هَى .

 قال ابن باز : هذا سند عظيم .درجته : 
الصنعاني ، الإمام الْافظ صاحب التصانيف ك "المصنف" ام هو ابن همّ  .. قوله : "روى عبد الرزاق"

 . ه 221بن حنبل ويحيى بن معين ، وخلق لا يحصون ، مات سنة  أحدوغيره . روى عنه 

 ه . 154، مات سنة  ، ثقة ثبت ، نزل اليمن من تلاميذ الزهريهو ابن راشد الأزدي ..  و"م عْم ر"
 .  ه 132 اليماني ، ثقة فاضل عابد ، مات سنة هو عبد الله بن طاوس..  و"ابن طاوس"

ة أصحاب ابن عباس وعلمائهم ، مات سنة لّ طاوس بن كيسان اليماني ثقة فقيه فاضل من جُ ..  و"أبوه"
 .ه  116

فاستنكره ، إما لأن عقله لا يحتمله ، أو  أي : ارتعد لما سمَ حديثاً عن النبي ..  قوله : "انتفض"
 فأنكره . لكونه اعتقد عدم صحته
 يحتمل وجهين :..  قوله : "ما فرق هؤلاء"

 ?فزع هذا وأضرابه أما  .. فالمعنى :"ما" استَهامية إنكارية بَتح الراء "فَ رَقُ" بمعنى أفزع ، و -1
 .َرّق هذا وأضرابه بين الْق والباطل ، ولا عرفوا ذلك لَ يُ . و "ما" نافية أي : "فرَّقَ"  تشديد الراءب -2

 .ضد القسوة ، أي : لينًا وقبولاً للمحكم  .. "دون رقةيج" قوله :
ما وقوله : "متشابهه" أي  يهلكون بالإنكار والتكذيب ، أي : .. "ويهلكون عند متشابهه" قوله :

 .أن آيات الصَات هي المتشابه كما تقوله الجهمية ونحوهم  يشتبه عليهم فهمه ، لا
. وأما أهل الزيغ والضلال فإنهم يتّبعون المحكم ، ويَسرونه به . وطريقة أهل السنة أنهم يردون المتشابه إلَ
 ما تشابه منه ابتغاء الَتنة وابتغاء تأويله .

قال الشافعي : "آمنت بالله ، وبما جاء عن الله على مراد الله ، وآمنت برسول الله ، وما جاء عن رسول 
 الله على مراد رسول الله" .

عَتْ قُ رَيْش  رَسُولَ اللَّهي    يَذْكُرُ الرَّحَْنَ أنَْكَرُوا ذَليكَ ، فأَنَْ زَلَ اللَّهُ :  وَلَمَّا سميَ        . 

: رواه ابن جرير فِ تَسيره ، وابن المنذر فِ الدر المنثور .. وقد رُوي مرسلًا عن ابن جرير عن  تخريجه
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 مجاهد ..
 ( فِ سبب نزولها ثلاثة أقوال :(وهم يكَرون بالرحن)) : قال ابن الجوزي : قوله تعالَ

لما قال لكَار قريش : اسجدوا للرحن ، قالوا : وما الرحن ? فنزلت هذه الآية ، وقيل  : أن النبي  1ق
 لهم : إن الرحن الذي أنكرتم هو ربِ ، هذا قول الضحاك عن ابن عباس .

: بسم الله الرحن الرحيم ، فقال سهيل  ا أرادوا كتاب الصلح يوم الْديبية ، كتب عليّ : أنهم لم 2ق
 بن عمرو : ما نعرف الرحن إلا مسيلمة ، فنزلت هذه الآية ، قاله قتادة ، وابن جريج ، ومقاتل .

 حن ، فولَّ كان يوماً فِ الْيجْر يدعو ، وأبو جهل يستمَ إليه وهو يقول : يا ر   : أن رسول الله  3ق
 .ه ا .مدبراً إلَ المشركين فقال : إن محمداً كان ينهانا عن عبادة الآلهة وهو يدعو إلهين ! فنزلت هذه الآية

 أن إنكار أسماء الله سبحانه كَر .الشاهد : 
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 الباب الأربعون :
 : بَابُ قَوْلِ اللَّهِ تَعَالَى - 04

              ... الآية . 
 . ، وَريثْ تُهُ عَنْ آباَئيي هُوَ قَ وْلُ الرَّجُلي هَذَا مَالِي :  - مَا مَعْنَاهُ  - ق ال  م ج اهِد  
 . يَ قُولوُنَ لَوْلا فُلان  لََْ يَكُنْ كَذَا:  بْنُ عَبْدي اللَّهي  و ق ال  ع وْن  

يْب ة  ا و ق ال   تَينَا:  بْن  ق  ت    . يَ قُولوُنَ هَذَا بيشَََاعَةي آلهي
أَصْبَحَ مينْ عيبَاديي :  أَنَّ الَله تَ عَالََ قاَلَ  )): اليدٍ الَّذيي فييهي  بَ عْدَ حَدييثي زَيْدي بْني خَ  - ال  أ ب و الْع بَّاسِ  و ق  

مَ  الَْْدييثي  ((... مُؤْمين  بِي وكََافير   يفُ   الْكيتَابي وَالس نَّةي وَهَذَا كَثيير  فِي :  -وَقَدْ تَ قَدَّ ، يَذُم  سُبْحَانهَُ مَنْ يُضي
 ، حُ حَاذيقاً، وَالْمَلّا  كَانَتي الرِّيحُ طيَِّبَةً : هُوَ كَقَوْلهييمْ  : قاَلَ بَ عْضُ السَّلَفي . . إينْ عَامَهُ إيلََ غَيْريهي وَيُشْريكُ بيهي 

نَةي   . كَثييرٍ   وَنَحْوَ ذَليكَ مميَّا هُوَ جَارٍ عَلَى ألَْسي
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 الشرح :
  بَابُ قَوْلِ اللَّهِ تَعَالَى : - 04           ...  . الآية 

 مناسبة هذا الباب للذي قبله :
فِ هذا الباب وكذلك ،  فيه تنق ص  للر بوبيّة باب "مَن جحد شيئاً من الأسماء والصَّات" الذي قبله الباب
 . الذي يُضيفُ النّعم إلَ غير الله سبحانه وتعالَ قد تنقّص الرّبوبيّةفإن 

 خلاصة الباب :
 إن إنكار نعمة الله بنسبتها إلَ غيره كَر .. ولا يكمل إيمان العبد إلا بنسبة النعم لْالقها سبحانه .

 :حكم نسبة النعم إلى الأسباب 
 .. فِ حالتين : شرك أكبر -1

 . قاد أن النجم هو الذي ينزل المطرإذا اعتقد أن هذه الأسباب هي التي أوجدت هذه النعمة .. كاعتأ / 
: لولا الولِ الَلاني ما حصل كذا  ، كأن يقول سبب خَي لا تأثير له إطلاقاب / إذا نسب النعمة إلَ 

 . وهذا الولِ ميت أو غير حاضر .. وكذا
بب ظاهر لكنه غير مشروع .. كأن يقول : شَيتُ بسبب .. إذا نسب النعمة إلَ س شرك أصغر -2

 الْيط .
ولَ ينسبها لله أولًا .. كأن  اإلَ سبب صحيح ثابت شرعا أو حسًّ شرك لَظي .. إذا نسب النعمة  -3

 يقول : لولا فلان لكان كذا .. وقد يكون كَر نعمة إذا تناسى أن الله هو المنعم المتَضل .
 جائز .. فِ حالتين : -4
 / إذا نسب النعمة لله أولاً ثم للسبب .. كأن يقول : لولا الله ثم فلان كان كذا .أ 

ب / إذا قصد الإخبار فقط .. كأن يقُال : من أين لك هذا المال ? فيقول : ورثته من أبِ .. والأفضل 
 أن ينسبه لله أولاً ثم للسبب .
 أركان شكر نعمة الله ثلاثة :

 (( .وَأمََّا بينيعْمَةي رَبِّكَ فَحَدِّثْ )):  كما قال تعالَ،   التحد ث بها ظاهراً  -1
 . أنّها من الله سبحانه وتعالَب أي اليقين،  الاعتراف بها باطناً  -2
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بها على معصية  فمن استعان،  بها على طاعة اللهالاستعانة  .. أي :صرفهُا فِ طاعة الله سبحانه  -3
 فلم يشكرها.الله 

   :قَ وْل اللَّهي تَ عَالََ             ... . الآية 

ول هذه التي ذكرها الله سبحانه فيها ، وأهذه الآية من سورة النحل التي تُسمى سورة الن ِّعَم ؛ لكثرة الن ِّعَم 
.. إلخ . ة خلق الإنسان ، ونعمة البهائم الن ِّعَم التي فِ السورة نعمة إنزال الوحي وإرسال الرسل ، ثم نعم

ثم بيّن أن هذه النعم من الله سبحانه بقوله : ))وما بكم من نعمة فمن الله(( ، ثم أخبر فِ هذه الآية أن 
الناس يعرفون نعمة الله أي بأنها من الله ثم ينكرونها بنسبتها لغير الله ، فقال فِ آخر الآية : ))وأكثرهم 

 الكافرون(( .
 ذكر المصنّف أقوال المَسرين للآية :ثم 

 : هُوَ قَ وْلُ الرَّجُلي هَذَا مَالِي ، وَريثْ تُهُ عَنْ آباَئيي . -مَا مَعْنَاهُ  -قاَلَ مُجَاهيد  

: المساكن والأنعام وسرابيل الثياب  ولَظه، ولَظه كما فِ "الدر"  هذا الأثر رواه ابن جرير وابن أبِ حاتم
 ، والْديد يعرفه كَار قريش ، ثم ينكرونه بأن يقولوا : هذا كان لآبائنا ورثناه عنهم .

يوقَه  ، عرض المصحف على ابن عباس  هو إمام المَسرين فِ التابعين .. : "قال مجاهد" قوله
 .  جاءك التَسير عن مجاهد فحسبك به : إذا قال سَيان الثوري..  عند كل آية ويسأله عن تَسيرها

 هذا القول له حكمان :  قوله : هو قول الرجل : هذا مالي ورثته عن آبائي ..

 إن قصد الإخبار فقط فلا بأس بذلك .  -1
 إن نسبها إلَ السبب ، مَ نسيان المسبب كان ذلك من كَر النعمة .  -2

 لَوْلا فُلان  لََْ يَكُنْ كَذَا . وَقاَلَ عَوْنُ بْنُ عَبْدي اللَّهي : يَ قُولوُنَ 

: لولا فلان ما أصابني كذا  -كما فِ "الدر"   -هذا الأثر رواه ابن جرير وابن المنذر وابن أبِ حاتم ولَظه 
 وكذا ، ولولا فلان لَ أصب كذا وكذا .

قبل سنة ثقة عابد مات ، هو ابن عبد الله بن عتبة بن مسعود الهذلِ أبو عبد الله الكوفِ ..  و"عون"
 عشرين ومائة .

تَينَا .  وَقاَلَ ابْنُ قُ تَ يْبَةَ : يَ قُولوُنَ هَذَا بيشَََاعَةي آلهي

 ، صاحب التَسير والمعارف وغيرها .  هو عبد الله بن مسلم بن قتيبة الدينوري الْافظ .. "ابن قتيبة"
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 أشد الأقوال ولا يصدر من مسلم .هذا ..  قوله : "هذا بشفاعة آلهتنا"
بَ عْدَ حَدييثي زَيْدي بْني خَ اليدٍ الَّذيي فييهي : )) أَنَّ الَله تَ عَالََ قاَلَ : أَصْبَحَ مينْ عيبَاديي  -وَقَ الَ أبو الْعَبَّاسي 

مَ   ..... إلخ .: وَهَذَا كَثيير  فِي الْكيتَابي وَالس نَّةي  -مُؤْمين  بِي وكََافير  ...(( الَْْدييثي وَقَدْ تَ قَدَّ
ف الا ينبغي أن يض لذا نسبة المطر إلَ الأنواء .وا من البحر يثُنون على الريح وعلى الملّاح مثل إذا نج

ذلك إلا إلَ الله وحده ؛ لأن غاية الأمر فِ ذلك أن يكون الريح والملاح سببًا ، أو جزء سبب . ولو 
 . شاء الرب تبارك وتعالَ لسلبه سببيته ، فلم يكن سببًا أصلاً 
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 الباب الحادي والأربعون :
 : بَابُ قَوْلِ اللَّهِ تَعَالَى - 04

           . 
نْ دَبييبي النَّمْلي عَلَى صَََاةٍ  الأنْدَادُ هُوَ الشِّرْكُ :  - فِي الآية - و ق ال  اِبْن  ع بَّاس   سَوْدَاءَ فِي ظلُْمَةي ، أَخََْى مي

، وَلَوْلا  تاَناَ الل صُوصُ لَوْلا كُلَيْبَةُ هَذَا لأ: ، وَتَ قُولَ  ، وَحَيَاتي  ياَ فُلانَ  وَحَيَاتيكَ  وَاللَّهي : ، وَهُوَ أَنْ تَ قُولَ  اللَّيْلي 
اري لأ بيهي  تَى الل صُوصُ الْبَط  فِي الدَّ ئْتَ  : ، وَقَ وْلُ الرَّجُلي ليصَاحي لَوْلا اللَّهُ  : ، وَقَ وْل الرَّجُلي  مَا شَاءَ اللَّهُ وَشي

رْك   ، لا تَجْعَلْ فييهَا فُلاناً وَفُلان    . رَوَاهُ ايبْنُ أَبِي حَاتميٍ  . ، هَذَا كُل هُ بيهي شي
.  ((رَ أوَْ أَشْرَكَ  اللَّهي فَ قَدْ كَََ مَنْ حَلَفَ بيغَيْري  )) : الَ  قَ   ولَ اللَّهي  أَنَّ رَسُ   و ع نْ ع م ر  بْنِ الْخ طَّابِ 

 . ، وَصَحَّحَهُ الْْاَكيمُ  رَوَاهُ الت ِّرْميذيي  وَحَسَّنَهُ 
 . لَأنْ أَحْليفَ بياللَّهي كَاذيباً أَحَب  إيلََِّ مينْ أَنْ أَحْليفَ بيغَيْريهي صَاديقاً:   و ق ال  اِبْن  م سْع ود  

يْ ف ة   مَا شَاءَ  : وَلَكينْ قوُلوُا، مَا شَاءَ اللَّهُ وَشَاءَ فُلان  : لا تَ قُولوُا  )): الَ  قَ  أَنَّ رَسُولَ اللَّهي   و ع نْ ح ذ 
يحٍ .  ((اللَّهُ ثُمَّ شَاءَ فُلان    . رَوَاهُ أبَوُ دَاوُدَ بيسَنَدٍ صَحي

 كَ  بياللَّهي ثُمَّ بي  : ولَ  زُ أَنْ يَ قُ وِّ ، وَيجَُ  أَعُوذُ بياللَّهي وَبيكَ  لَ الرَّجُلُ :أنْ يَ قُ و  أنََّهُ يَكْرهَُ :  و ج اء  ع نْ إِبْ ر اهِيم  النَّخ عِي  
 . لَوْلا اللَّهُ وَفُلان   : ، وَلا تَ قُولوُا وَيَ قُولُ لَوْلا اللَّهُ ثُمَّ فُلان   : قاَلَ  .
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 الشرح :
   بَابُ قَوْلِ اللَّهِ تَعَالَى : - 04          . 

 مناسبة هذا الباب للذي قبله :
 الباب الذي قبله خاص بنسبة النعم لغير الله ، وهذا الباب عام فِ كل لَظ شركي .

 خلاصة الباب :
 التحذير من بعض الألَاظ الشركية الَْية .. وورد فِ هذا الباب :

 الْلف بغير الله . -1
 لغير الله .نسبة الَضل  -2
 التشريك فِ المشيئة . -3
 التشريك فِ الاستعاذة . -4

   قَ وْل اللَّهي تَ عَالََ :         . 

 أن الله سبحانه نهى أن يُجعل له أندادًا ، وأدلة الباب الأخرى تعُطي أمثلة للأنداد . الشاهد :
البقرة ، والآية التي قبلها هي أول أمْر فِ القرآن الكريم من حيث ترتيبه : ))يا أيها هذه الآية من سورة و 

الناس اعبدوا ربكم الذي خلقكم والذين من قبلكم لعلكم تتقون(( ، وهذه الآية بعدها وهي أول نهي .. 
فراشًا  فكان أول أمر بعبادة الله ، وأول نهي عن الشرك .. وأول الآية : ))الذي جعل لكم الأرض

والسماء بناء وأنزل من السماء ماء فأخرج به من الثمرات رزقاً لكم فلا تجعلوا لله أندادًا وأنتم تعلمون(( 
 .. فبيّن الله نعمته على الناس ثم نهاهم أن يجعلوا له أندادًا .

 قال ابن القيم : فكيف تجعلون له اندادًا ? وقد علمتم أنه لا نيدّ له يشاركه فِ فعله .
اةٍ سَوْدَاءَ فِي ظلُْمَةي  -فِي الآية  -قاَلَ ايبْنُ عَبَّاسٍ وَ  نْ دَبييبي النَّمْلي عَلَى صَََ : الأنْدَادُ هُوَ الشِّرْكُ ، أَخََْى مي

 . إلخ ..... اللَّيْلي ، وَهُوَ أَنْ تَ قُولَ : وَاللَّهي وَحَيَاتيكَ ياَ فُلانَ ، وَحَيَاتي ، وَتَ قُولَ : لَوْلا كُلَيْبَةُ هَذَا

 : سنده جيد كما فِ تيسير العزيز الْميد . درجة الأثر
أن ابن عباس بيّن  أن الشرك شديد الَْاء فيقَ فيه الناس وهم لا يشعرون ، وضرب أمثلة من  الشاهد :

 شرك الألَاظ التي هي من الشرك الأصغر .. وتَسيره من باب التَسير بالمثال .
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ََ رَ أَوْ أَشْرَكَ (( . رَوَاهُ   أَنَّ رَسُ ولَ اللَّهي   عُمَرَ بْني الَْْطَّابي وَعَنْ  قَ الَ : )) مَنْ حَلَفَ بيغَيْري اللَّهي فَ قَدْ كَ
نَهُ ، وَصَحَّحَهُ الْْاَكيمُ .  الت ِّرْميذيي  وَحَسَّ

.. نبّه عليه فِ تيسير هكذا وقَ فِ الكتاب ، وصوابه عن ابن عمر  قوله : "عن عمر بن الخطاب"
 يز الْميد .العز 

، وأبو داود ، والترمذي ،  أحدأخرجه ، وصحّحه الألباني .. وقد حه ابن حبان صحّ صحيح  درجته :
 والْاكم .

، ولا  يشمل كل محلوف به سوى الله. . ؛ فتكون للعموم "من" شرطية .. (من حلف بغير الله):  قوله
؛  : وعزة الله فيجوز أن تقول هذا، وعلى  ؛ لأن الصَة تابعة للموصوف يشمل الْلف بصَات الله

 . لأفعلن كذا
، فإذا حلف بالله  ، بل المراد بغير المسمى بهذا الاسم ليس المراد بغير هذا الاسم .. (بغير الله):  وقوله

 . ؛ فهو حلف بالله أو بالرحن أو بالسميَ
والظاهر أن صواب الْديث  :)رحه الله( قال ابن عثيمين  . من الراوي شكٌّ  .. (أو أشرك)كفر :  قوله

 . ا.ه .. وقد جاءت كذلك فِ رواية ابن حبان .. "أشرك"
 : لَأنْ أَحْليفَ بياللَّهي كَاذيباً أَحَب  إيلََِّ مينْ أَنْ أَحْليفَ بيغَيْريهي صَاديقاً . وَقاَلَ ايبْنُ مَسْعُودٍ 

. قال المنذري : ورواته رواة .. ورواه الطبراني بإسناد موقوفاً هكذا . ذكره ابن جرير بغير سند تخريجه :
 الصحيح .
 أن الْلف بغير الله شرك ، والْلف بالله كاذباً من كبائر الذنوب ، والشرك أعظم خطراً . الشاهد :

الْلف الْلف بالله كاذباً على الْلف بغيره صادقاً ، لأن  وإنما رجّح ابن مسعود قال شيخ الإسلام : 
بالله توحيد ، والْلف بغيره شرك ، وإن قُدِّر الصدق فِ الْلف بغير الله فَحَسنةُ التوحيد أعظم من حسنة 

 الصدق ، وسيئة الكذب أسهل من سيئة الشرك .. ا.ه 
ََةَ  ، وَلَكينْ قوُلوُا : مَا شَاءَ قَ الَ : )) لا تَ قُولوُا : مَا شَاءَ اللَّهُ وَشَاءَ فُلان   أَنَّ رَسُولَ اللَّهي  وَعَنْ حُذَيْ 

يحٍ .  اللَّهُ ثُمَّ شَاءَ فُلان  (( . رَوَاهُ أبو دَاوُدَ بيسَنَدٍ صَحي

 أحدصحيح ، صحّحه النووي فِ رياض الصالْين ، والألباني فِ الصحيحة .. وقد رواه أيضًا  درجته :
 والنسائي فِ الكبرى .
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وشاء فلان ، والإرشاد إلَ استخدام "ثم" لأنها تدل على عن قول : ما شاء الله  نهي النبي  الشاهد :
 الترتيب لا التسوية بين المعطوف والمعطوف عليه .. وسيأت الكلام عن المشيئة فِ بابه إن شاء الله .

وَيُجَوِّزُ أَنْ يَ قُ ولَ : بياللَّهي ثُمَّ بي كَ  وَجَاءَ عَنْ إيبْ راَهييمَ النَّخَعييِّ : أنََّهُ يَكْرهَُ أنْ يَ قُ ولَ الرَّجُلُ : أَعُوذُ بياللَّهي وَبيكَ ،
 . قاَلَ : وَيَ قُولُ لَوْلا اللَّهُ ثُمَّ فُلان  ، وَلا تَ قُولوُا : لَوْلا اللَّهُ وَفُلان  .

 هذا الأثر ذكره عبد الرزاق عن مَعْمَر ، وابن أبِ الدنيا فِ كتاب الصمت .
 . .. من فقهاء التابعين ، ومن تلاميذ ابن مسعود  قوله : إبراهيم النخعي

التشريك بين الْالق والمخلوق فِ  -والكراهة عندهم كراهة تحريم  -أن السلف يكرهون  الشاهد :
 الاستعاذة ، وفِ قول لولا .

 مسألة :
 قادر .. وقد سبق فِ باب الاستعاذة .حاضر الاستعاذة بالمخلوق تجوز بحي 
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 الباب الثاني والأربعون :
 بَابُ مَا جَاءَ فِيمَنْ لَمْ يَقْنَعْ بِالْحَلِفِ بِاللَّهِ - 04

، وَمَنْ  ، مَنْ حَلَفَ بياللَّهي فَ لْيَصْدُقْ  لا تَحْليَُوا بيآباَئيكُمْ  )):  قاَلَ  أَنَّ رَسُولَ اللَّهي  ، عَنْ ايبْني عُمَرَ 
 . رَوَاهُ ايبْنُ مَاجَهْ بيسَنَدٍ حَسَنٍ  . ((، وَمَنْ لََْ يَ رْضَ فَ لَيْسَ مينَ اللَّهي  فَ لْيَ رْضَ هُ بياللَّهي  حُليفَ لَ 
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 الشرح :
 بَابُ مَا جَاءَ فِيمَنْ لَمْ يَقْنَعْ بِالْحَلِفِ بِاللَّهِ - 04

 مناسبة هذا الباب للذي قبله :
 أن يكون بالله ، وهذا الباب فِ تعظيم الْلف بالله .الباب الذي قبله فِ أن الْلف يجب 

 خلاصة الباب :
 -3، وجوب الصدق لمن حلف بالله  -2،  تحريم الْلف بغير الله -1إن من تعظيم الله سبحانه : 

 .وجوب الرضا لمن حُلف له بالله 
  : فلِ الح  تعريف 
 . يلزمه الثبات على ما حلف عليه؛ لأن الإنسان  وهو الملازمة .. ف، يحلي  فلَ مصدر حَ لغة : 

  .. بصيغة مخصوصة مٍ تأكيد الشيء بذكر معظَّ شرعًا : هو 
  . ، والواو ، والتاء : الباء وحروف القسم ثلاثة

 : الحلف بغير اللهحكم 
 . لله تعالَ فِ التعظيم والعظمة إن اعتقد أن المحلوف به مساوٍ  .. شرك أكبر -1
 لك .. إن لَ يعتقد ذ. شرك أصغر -2

 مسألة :
للذي سأله : أي الصدقة أفضل ? : )أما  ، وقال  رواه مسلمللأعرابِ : )أفلح وأبيه إن صدق(  قال 

 رواه مسلم.... الْديث (  ، وتأمل البقاء ، تخشى الَقر أن تصدق وأنت صحيح شحيحوأبيك لتَُ نَبيأنََّه : 
 ذلك أجوبة :ذكر العلماء عن  ونحو ذلك من الأحاديث .. فما الجواب ?

 .. )ابن عبد البر( .)أفلح إن صدق( : هذه اللَظة غير محَوظة ، وقد جاءت  -1
 . فما الجواب عن الأحاديث الأخرى ?هذا جواب عن هذا الْديث فقط الرد : 

 ذكره ابن عبد البر أيضًا ، والرد عليه كالسابق.والصواب : )أفلح والله إن صدق( . فيه تصحيف أن  -2
 ( .النوويو البيهقي ، .. )اللَظ كان يجري على ألسنتهم من غير قصد للقسم به أن هذا  -3

 .أحاديث النهي عامة مطلقة ليس فيها تَريق بين من قصد القسم وبين من لَ يقصد  الرد :
 .. أن هذا من خصائص النبي  -4
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وهو ، واختاره ابن باز وابن عثيمين(  ذكره الشيخ سليمان) ..أن هذا كان فِ أول الأمر ثم نسخ  -5
 .الأقرب 

 ويؤيده أن ذلك كان مستعملًا شائعًا ، حتى ورد النهي عن ذلك كما فِ حديث ابن عمر أن النبي 
أدرك عمر بن الْطاب يسير فِ ركب يحلف بأبيه فقال : )ألا إن الله ينهاكم أن تحلَوا بآبائكم ، من  

ًَا فليحلف بالله أو ليصم .. وكانت قريش تحلف بآبائها فقال : )ولا تحلَوا  رواه البخاري ، ومسلمت( كان حال
 .  رواه مسلمبآبائكم( 

 حكم الحلف بالأمانة :
 .. رواه أبو داود وصححه الألباني( من حلف بالأمانة فليس منا):  قال شرك أصغر ، 

 حكم قول : أخبرني بالأمانة ؟ 
 وإن أراد أخبرني بأمانة وصدق فجائز . إن أراد استحلافه بها فهذا شرك أصغر ،

 حكم قول : بذمتي ؟
إن قصد الْلف فشرك أصغر ، وإن قصد فِ ذمتي أي أدخله فِ ذمتي وعهدي فجائز .. فِ صحيح 

 ( .ولكن اجعل لهم ذمتك وذمة أصحابك: ) مسلم قال 
  ؟الحق (  م  يْ الله ( أو )وأ   م  يْ )  وأ   : قولحكم 

 فتكون من الْلف بالله . ،ني : يمين جائزة ، لأن ) أيم ( يع
  حكم الحلف بالطلاق ؟

ا  كأن يقول : عليّ بالطلاق أن أفعل كذا )قاصدًا اليمين( ? .. فهذه يمين مؤكّده بالطلاق ، وليست حلًَ
ا بالطلاق مجازاً ًَ  ا هل يقَ الطلاق فله حالان :وأم .. (1)بالطلاق ، ويُسمّى حل

 .   هعليه فلا يقَ الطلاق ؛ لأنه علّق وقوع الطلاق بعدم فعل الأمر وقد فعلإن أنجز الأمر الذ حلف  -1
إن لَ ينُجز الأمر ولَ يَعله .. فَيه خلاف بين العلماء فالجمهور من المذاهب الأربعة على وقوع  -2

تى .. ولكن لا يَُواختاره ابن باز وابن عثيمين الطلاق ، وخالف شيخ الإسلام بأنه يمين يكَِّر عنها 
 بذلك ، فالمسألة ترجَ للقضاء للَصل فِ هذا الأمر .

 

                                 
ًَا بالطلاق فإنه حَليف  بغير الله ، والْلف بغير الله لا ينعقد أصلاً .. وصيغة   (1)  .. الْلف بالطلاق أن يقول : والطلاق لأفعلنّ كذالو كانت حل
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لا تَحْليَُوا بيآباَئيكُمْ ، مَنْ حَلَفَ بياللَّهي فَ لْيَصْدُقْ ، وَمَنْ  قاَلَ : )) ، أَنَّ رَسُولَ اللَّهي  عَنْ ايبْني عُمَرَ 
 هي (( . رَوَاهُ ايبْنُ مَاجَهْ بيسَنَدٍ حَسَنٍ .حُليفَ لَ هُ بياللَّهي فَ لْيَ رْضَ ، وَمَنْ لََْ يَ رْضَ فَ لَيْسَ مينَ اللَّ 

إسناده جيد على شرط مسلم عند الْاكم صححه الألباني .. وقال الشيخ سليمان :  درجة الحديث :
ا  ًَ وغيره ، وأصل هذا الْديث فِ "الصحيحين" عن ابن عمر بلَظ : )لا تحلَوا بآبائكم ، من كان حال

 فيه هذه الزيادة .فليحلف بالله أو ليصمت( وليس 

 :تدل على تعظيم الله تعالى  هاكلفي الحديث ثلاثة أمور  
 . تحريم الْلف بغير الله..  ) لا تحلَوا بآبائكم ( -1

 .وجوب الصدق لمن حلف بالله .. ) من حلف بالله فليصدق (  -2
 .وجوب الرضا لمن حُلف له بالله .. ) ومن حُلف له بالله فليرض (  -3

خُصَّ النهي عن الْلف بالآباء لأنه كان منتشراً فِ الجاهلية ، وإلّا قوله : )لا تحلفوا بآبائكم( .. 
 فالْكم واحد لكل من حلف بغير الله .
  ويجوز الْلف على غلبة الظن .. جاء فِ البخاري أن عمر  قوله : )من حلف بالله فليصدق( ..
 . ، فلم ينكره النبي  عند النبي  كان يحلف أن ابن صياد هو الدجال 
 ) لف به .. ولكن هذا الأمر .. أي يجب الرضا تعظيمًا لله الذي حُ قوله : )ومن ح لف له بالله فليرض 

 ليس على إطلاقه ..
 المحلوف عليه لمن حلف بالله له موضعين :

ك عند القاضي .. :  فِ الْصومة أمام القاضي يجب الرضا به .. أي : إذا حلف خصم الموضع الأول
 وأكثر الش رَّاح على أن هذا هو المراد من الْديث .. منهم المصنّف ، والسعدي ، وابن باز .. وغيرهم . 

 إلا فِ ثلاث حالات : يجب تصديقه: فِ غير الْصومة أمام القاضي ..  الموضع الثاني
 أ / إذا عُلم يقينًا أنه كاذب .. 

 الْالتين ؛ لأن الشرع لا يأمر بشيء يخالف الْس والواقَ . ب / ترجّح  كذبه .. فلا يُصدّق فِ
ج / إذا كان الْالف فاسقًا لا يعُظِّم الله ، أو كان جاهلًا بعظمة الْلف بالله .. فهنا يجب التثب ت ؛ 

 لقوله تعالَ : ))يا أيها الذين آمنوا إن جاءكم فاسق بنبأٍ فتبينوا ...(( .  
.. ويدخل  ممن لَ يقنَ بالْلف به بأن الله بريء وعيد شديد الله( .. قوله : )ومن لم يرض  فليس من

لأنه سوء أدب ، وترك ؛ إذا بذُلت له اليمين بالله فلم يرضَ إلا بالْلف بالطلاق فِ هذا الوعيد من 
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 . ذكره السعدي .لتعظيم الله ، واستدراك على حكم الله ، ورسوله .
 مسألة :

،  رأى عيسى ابن مريم رجلا يسرق):  قال ، عن النبي   ريرةعن أبِ هجاء فِ صحيح البخاري 
( .. عينيي  بتُ ، وكذّ  : آمنت بالله ، فقال عيسى : كلا والله الذي لا إله إلا هو ? قال : أسرقت فقال له

 للحديث توجيهان :
أذن له  قدله فيه حق ، أو  شيئًاأن يكون الرجل أخذ  أن عيسى عليه السلام كذّب عينه لاحتمال -1

 . القرطبي هقال ..ولَ يقصد الغصب والاستيلاء  ،صاحبه فِ أخذه ، أو أخذه ليقلبه 
 سرقته حيث قال فِ الْديث : )رجلاً يسرق( .أثبت  فإن النبي نظر  ولكن فيه

فدار الأمر بين  .أجل من أن يحلف به أحد كاذباً . عيسى عليه السلام ن الله تعالَ كان فِ قلبأ -2
 .قاله ابن القيم  ..الف ، وتهمة بصره ، فرد التهمة إلَ بصره تهمة الْ

 هذا القول أحسن من الأول وهو الصواب إن شاء الله تعالَ .  قال الشيخ سليمان :
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 الباب الثالث والأربعون :
 بَابُ قَوْلِ مَا شَاءَ اللَّهُ وَشِئْتَ - 06

ل ة   ي ْ َّ  : ع نْ ق  ت   ئْتَ  : ، تَ قُولوُنَ  إينَّكُمْ تُشْريكُونَ : فَ قَالَ  أَنَّ يَ هُودييًّا أتََى النَّبيي  : ، وَتَ قُولوُنَ  مَا شَاءَ اللَّهُ وَشي
مَا شَاءَ اللَّهُ ثُمَّ  : أَنْ يَ قُولوُاوَ ، وَرَبِّ الْكَعْبَةي : وا              إيذَا أرَاَدُوا أَنْ يَحْليَُوا أَنْ يَ قُولُ  فأََمَرَهُمُ النَّبيي  . وَالْكَعْبَةي 

ئْتَ   . رَوَاهُ النَّسَائيي  وَصَحَّحَهُ  .شي
ِّ  ،  عَنْ ايبْني عَبَّاسٍ  و ل ه  أ يْضًا ئْتَ  : أَنَّ رَجُلًا قاَلَ ليلنَّبيي أَجَعَلْتَنيي ليلَّهي  )) : ، قاَلَ  مَا شَاءَ اللَّهُ وَشي

ا  . (( وَحْدَهُ  مَا شَاءَ اللَّهُ  ? بَلْ  نيدًّ
ي عَائيشَةَ لُأمِّهَا - عَني الط ََيْلي  و لابْنِ م اج هْ  رٍ مينَ الْيَ هُودي  : الَ         قَ  - أَخي ََ : قُ لْتُ  ، رَأيَْتُ كَأَنيِّ أتََ يْتُ عَلَى نَ 

 : إينَّكُمْ لأنْ تُمُ الْقَوْمُ لَوْلا أنََّكُمْ تَ قُولوُنَ : وَ الوُا                 قَ . عُزيَْ ر  ابْنُ اللَّهي  : الْقَوْمُ لَوْلا أنََّكُمْ تَ قُولوُنَ  لأنتمإينَّكُمْ 
رٍ مينْ النَّصَارَى . مَا شَاءَ اللَّهُ وَشَاءَ مُحَمَّد   ََ  : إينَّكُمْ لأنْ تُمُ الْقَوْمُ لَوْلا أنََّكُمْ تَ قُولوُنَ : فَ قُلْتُ  ، ثُمَّ مَرَرْتُ بينَ 

يحُ ابْنُ اللَّ  ا  . ا شَاءَ اللَّهُ وَشَاءَ مُحَمَّد   مَ : وَإينَّكُمْ لأنْ تُمُ الْقَوْمُ لَوْلا أنََّكُمْ تَ قُولوُنَ  : الوُا قَ . هي الْمَسي فَ لَمَّ
اَ مَنْ أَخْبَ رْتُ  َّ  أَصْبَحْتُ أَخْبَ رْتُ بهي اَ أَحَ  )) : الَ  ، قَ  فأََخْبَ رْتهُُ  ، ثُمَّ أتََ يْتُ النَّبيي  . (( ? دًاهَلْ أَخْبَ رْتَ بهي

اَ مَنْ  ، أمََّا بَ عْدُ  )) : ، ثُمَّ قاَلَ  فَحَميدَ اللَّهَ وَأثَْ نَى عَلَيْهي : قاَلَ . نَ عَمْ  : قُ لْتُ  يْلًا رَأَى رُؤْياَ أَخْبَ رَ بهي ََ فإَينَّ طُ
 مَا شَاءَ اللَّهُ وَشَاءَ مُحَمَّد   : تَ قُولوُا لا ؛ فَ  هَانَّكُمْ قُ لْتُمْ كَليمَةً يَمنَْ عُنيي كَذَا وكََذَا أَنْ أنَْ هَاكُمْ عَن ْ إوَ  ، أَخْبَ رَ مينْكُمْ 

 . (( مَا شَاءَ اللَّهُ وَحْدَهُ  : ، وَلَكينْ قوُلوُا
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 الشرح :
 بَابُ قَوْلِ مَا شَاءَ اللَّهُ وَشِئْتَ - 06

 مناسبة هذا الباب للذي قبله :
 الألَاظ .هذا الباب تابَ للذي قبله فِ أنه من باب الشرك فِ 

 خلاصة الباب :
اعتقد أن المعطوف مساو أن قول ما شاء الله وشئت شرك فِ الألَاظ ، وهو من الشرك الأصغر ، إلا إذا 

 فهذا شرك أكبر . لله
 درجات نسبة المشيئة الجائزة :

 ما شاء الله وحده .  .. فيُقال : الأكمل والأفضل إفراد الله بالمشيئة -1

وكما فِ حديث الطَيل )ولكن قولوا : ما شاء الله ، ما فِ حديث ابن عباس )بل ما شاء الله وحده( ك
 . وسبق قول ابن عباس ) لا تجعل فيها فلاناً (، وحده( 

 عطف مشيئة العبد على مشيئة الله ب )ثم( . فيقال : ما شاء الله ، ثم شاء فلان . الدرجة الثانية :  -2
 : ش بْهة

بقوله تعالَ : ))وَمَا نَ قَمُوا إيلاَّ أَنْ أغَْنَاهُمُ اللَّهُ  قول : "ما شاء الله وشئت"واز بج بعضاحتجّ ال
نْ فَضْليهي(( وقوله : ))وَإيذْ تَ قُولُ ليلَّذيي أنَْ عَمَ اللَّهُ عَلَيْهي وَأنَْ عَمْتَ عَلَيْهي(( ونحو ذلك .   وَرَسُولهُُ مي

 الجواب من وجهين :
 . أن ذلك لله وحده ، لا شريك له ، كما أنه تعالَ يقسم بما شاء من مخلوقاته -1
وأن رسوله  )بأن قدّر غناهم( الآية أخبر عن فعلين متغايرين ، فأخبر تعالَ أنه أغناهمفِ  -2

أنعم عليه بالعتق ، وهذا  أنعم على زيد بالإسلام ، والنبي والله ..  )بتعاطي الَعل( أغناهم
 شاركة فِ الَعل الواحد .. ذكر ذلك الشيخ سليمان آل الشيخ .بخلاف الم

 معنى ما شاء الله ثم شئت ؟
فِ الكلام محذوف وتقديره : الذي شاء الله يكون .. أي أن الذي يريده الله يكون ، ثم تأت إرادتك بعد 

اؤون إلا أن يشاء إرادة الله ؛ لأن للخلق مشيئة تحت مشيئة الْالق سبحانه .. قال تعالَ : ))وما تش
 الله(( فأثبت للخلق مشيئة .
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 َّ لَةَ : أَنَّ يَ هُودييًّا أتََى النَّبيي ئْتَ ، وَتَ قُولوُنَ :  عَنْ قُ تَ ي ْ فَ قَالَ : إينَّكُمْ تُشْريكُونَ ، تَ قُولوُنَ : مَا شَاءَ اللَّهُ وَشي
يَحْليَُوا أَنْ يَ قُولُ وا : وَرَبِّ الْكَعْبَةي ، وَأَنْ يَ قُولوُا : مَا شَاءَ اللَّهُ ثُمَّ إذا أرَاَدُوا أَنْ  وَالْكَعْبَةي . فأََمَرَهُمُ النَّبيي  

ئْتَ . رَوَاهُ النَّسَائيي  وَصَحَّحَهُ .  شي

 صحيح ، صحّحه النسائي وابن حجر والألباني . درجة الحديث :
 بنت صيَي الجهنية ، أو الأنصارية )صحابية( . قوله : "عن ق  ت  يْلة"

. هذا نص فِ أن هذا اللَظ من الشرك ، لأن  قوله : "إنكم تشركون تقولون : ما شاء الله وشئت"
 أقر اليهودي على تسمية هذا اللَظ تنديدًا أو شركًا .  النبي 

 :  الحديث وفي
 .لإسلام لا يعرف الشرك الأكبر أن اليهود يعرفون الشرك الأصغر ، وكثير ممن يدعي ا -1
ًَا فِ الدين . -2  قبول الْق ممن جاء به ، وإن كان عدوًّا مخال

ِّ  وَلَهُ أيَْضًا عَنْ ايبْني عَبَّاسٍ  ئْتَ ، قاَلَ : )) أَجَعَلْتَنيي ليلَّهي  ، أَنَّ رَجُلًا قاَلَ ليلنَّبيي : مَا شَاءَ اللَّهُ وَشي
ا ? بَلْ مَا شَاءَ اللَّ   هُ وَحْدَهُ (( .نيدًّ

وابن  أحد.. وأخرجه أيضًا رواه النسائي ، كما قال المصنف لكن فِ "اليوم والليلة"  تخريجه ودرجته :
 ماجة والبخاري فِ الأدب المَرد .. وحسّنه الألباني .. 

 جعل قول : "ما شاء الله وشئت" تنديدًا لله . أن النبي  الشاهد :
ا( دلًا( هذه رواية ابن مردويه ، والرواية عند النسائي وابن ماجة : )أجعلتني لله عَ  قوله : )أجعلتني لله ندًّ

 والمعنى واحد . 
نْكُمْ أَنْ يَسْتَقييمَ(( فكيف  قال ابن القيم : هذا مَ أن الله قد أثبت للعبد مشيئة كقوله : ))ليمَنْ شَاءَ مي

حسبك ، وما لِ إلا الله وأنت ، وهذا من بمن يقول : أنا متوكل على الله وعليك ، وأنا فِ حسب الله و 
الله ومنك ... فوازن بين هذه الألَاظ ، وبين قول القائل : ما شاء الله وشئت ، ثم انظر أيهما أفحش . 

 لقائل تلك الكلمة .. ا.ه يتبين لك أن قائلها أولَ بجواب النبي 

ي عَائيشَةَ لأمُِّهَا  -وَلابْني مَاجَهْ عَني الط ََيْلي  رٍ مينَ الْيَ هُودي ، قُ لْتُ :  -أَخي ََ قَ        الَ : رَأيَْتُ كَأَنيِّ أتََ يْتُ عَلَى نَ 
 ... الْديث ...إينَّكُمْ لأنتم الْقَوْمُ لَوْلا أنََّكُمْ تَ قُولوُنَ : عُزَيْ ر  ابْنُ اللَّهي . قَ  الوُا 

هذا الْديث لَ يروه ابن ماجة بهذا اللَظ عن الطَيل ، إنما رواه عن حذيَة  يج الحديث ودرجته :تخر 
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.. ورواه حاد بن سلمة وفِ رواية للنسائي أن الراوي لذلك هو حذيَة نَسه . هذه رواية ابن عيينة  ..
، وقالوا : ابن عيينة وشعبة وابن إدريس عن عبد الملك ، فقالوا : عن الطَيل وهو الذي رجّحه الَْاظ 

وَهيمَ فِ قوله : عن حذيَة .. ذكره صاحب تيسير العزيز الْميد .. وقد رجّح البخاري الرواية عن الطَيل 
 ، وكذا الْافظ فِ الَتح .

 ، صحّحه الألباني وغيره .. وحسّنه ابن حجر . صحيحوالْديث 
قولهم عزير ابن الله ، والمسيح ابن الله ..  أن اليهود والنصارى يرون قول ما شاء الله وشئت مثل الشاهد :

 وهو من الشرك الأصغر كما سبق . ،عن هذا القول  وهذا يدل على خطورة هذا اللَظ ، لذا نهى 

قدم الْارث بن سَخْبَرة مكة ، فحالف أبا  الأزدي ..سَخْبَرة الْارث بن هو ابن  قوله : )عن الطفيل(
رومان فولدت له عبد الرحن وعائشة ، وكان لها من الْارث بكر ، فمات ، فخلف أبو بكر على أم 

وقيل غير ذلك . وهو صحابِ ليس له إلا هذا الْديث .. قال البغوي : لا أعلم  .. الطَيل بن الْارث
 له غيره .

أي يمنعني الْياء أن أنهى عن  قوله : )وإنكم قلتم كلمة كان يمنعني كذا وكذا أن أنهاكم عنها( ..
، والطبراني : )كان يمنعني الْياء منكم أن أنهاكم  أحدفِ رواية إلِّ من الله فيه .. وقد جاء  شيء لَ يوحَ 

 .عنها( 
ذان ، أن الرؤيا قد تكون سببًا لشرع بعض الأحكام كما فِ هذا الْديث ، وحديث الأ الحديث : وفي

 وحديث الذكر بعد الصلوات .
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 الباب الرابع والأربعون :
 بَابُ مَنْ سَبَّ الدَّهْرَ فَقَدْ آذَى اللَّهَ - 00

  : وَقَ وْلُ اللَّهي تَ عَالََ                            ...  الآية . 
ِّ ، عَنْ أَبِي هُرَيْ رةََ  و فِي الصَّحِيحِ  هْرَ  : الَ اللَّهُ تَ عَالََ  قَ  )): الَ  قَ  عَني النَّبيي ،  يُ ؤْذيينيي ابْنُ آدَمَ يَسُب  الدَّ

هْرُ  وَأنََ    . ((أقَُ لِّبُ الْلَّيْلَ وَالن َّهَارَ  ؛ ا الدَّ
هْرَ  )) : و فِي رِو اي ة   هْرُ  لا تَسُب وا الدَّ  . ((؛ فيإنَّ اللَّهَ هُوَ الدَّ
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 الشرح :
 بَابُ مَنْ سَبَّ الدَّهْرَ فَقَدْ آذَى اللَّهَ - 00

 مناسبة هذا الباب للذي قبله :
 الذي قبله فِ الأمر بتعظيم الله ، وهذا الباب فِ النهي من إيذاء الله .

 خلاصة الباب :
 لَعل الله .  وتحريم سبّ الدهر ؛ لأنه سبٌّ  ، للحوادث اعتقاد أن الدهر فاعلتحريم أمرين : تحريم  

 اعتقاد أن الدهر فاعل للحوادث : حكم
  كقول الكَار : ))وما يهلكنا إلا الدهر(( .  فِ الربوبية .. وهوشرك أكبر  -1

 حكم سب  الدهر :
 قول بعضهم : الله يلعن هذا اليوم .، كسب الدهر لما يحصل فيه من الأمور التي يكرهها .. إذا م محرّ  -1
عام المجاعة  السبّ أو اللوم )ويرجَ إلَ نية المتكلم( ، كقولهم :قصد الإخبار فقط دون .. إذا جائز  -2

 ، ومنه : ))فِ أيام نحسات(( ، وقول لوط عليه السلام : ))هذا يوم عصيب(( .، وعام الْزن 
 وَقَ وْلُ اللَّهي تَ عَالََ :                             ... . الآية 

 شرك أكبر فِ الربوبية بالله ، وما يصدر إلا من المشركين ..  للحوادث الدهر فاعل اعتقادأن  الشاهد :
 ِّ يحي عَنْ أَبِي هُرَيْ رةََ ، عَني النَّبيي هْرَ ، وَأنََ ا  وَفِي الصَّحي قَ الَ : )) قَ الَ اللَّهُ تَ عَالََ : يُ ؤْذيينيي ابْنُ آدَمَ يَسُب  الدَّ

هْرُ ؛ أقَُ لِّبُ الْلَّيْلَ وَالن َّهَارَ (( . هْرَ ؛ فيإنَّ اللَّهَ هُوَ الدَّهْرُ (( .. الدَّ  وَفِي ريوَايةٍَ : )) لا تَسُب وا الدَّ
،  مب الكرْ نَ وا العي سم  لا تُ . وجاء برواية أخرى عنده : )خاري .أي : صحيح الب قوله : في "الصحيح"

 ( .. يبة الدهر، فإن الله هو الدهرولا تقولوا خَ 
 : يا خيبة الدهر فلا يقولن أحدكم : يؤذيني ابن آدم يقول قال الله عز وجلولَظه فِ صحيح مسلم : )

 ( .إذا شئت قبضتهما، ف ، أقلب ليله ونهاره فإني أنا الدهر ، : يا خيبة الدهر
 النهي عن سب الدهر ؛ لأنه إيذاء لله سبحانه .الشاهد : 

 هذه الرواية رواها مسلم وغيره . ..  قوله : )وفي رواية(
 أمثله لسب الدهر عند الشعراء :

 لِ أحدًا ... وأنت والد سوء تأكل الولدا . ما أبقيتَ  ويحكَ  قول ابن المعتز :  يا دهرُ ي
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 . َُ قَ رْ ب ُ  حٍ بْ كأنه ... وجه له من كل ق ُ   :  قُ بْحًا لوجهك يا زمانُ  المتنبيقول يو 
 أخنى عليه ونابه . قول الْريري :  ولا تأمن الدهر الْؤون ومكرهَ ... فكم خاملٍ يو 

  مسألة :
وهذا )وأنا الدهر( ،  : إلَ أن )الدهر( من أسماء الله ، لقوله فِ هذا الْديث )رحه الله( ذهب ابن حزم

 لأمور :خطأ 
 ، والدهر اسم جامد لا يتضمن كمالاً .لها معاني تدل على الكمال أن أسماء الله كلها حسنى  -1
 فِ الْديث مُقلِّب وهو الله ، ومقلَّب وهو الدهر ، فلا يمكن أن يكون المقلِّب هو المقلَّب . -2
 ( .. إلا الدهر( وما يهلكنا: ))لو كان اسماً لله لكان كلام الكَار صحيحاً حين قالوا  -3

 مسألة :
فِ الْديث : )يؤذيني ابن آدم( ، وقال سبحانه : ))إنهم لن يضروا الله شيئا(( ، وفِ الْديث القدسي : 

 )يا عبادي إنكم لن تبلغوا ضُرِّي فتضروني( .. فكيف الجمَ ?
  الجواب :

 سبحانه ، ولكن لا يضر الله .أن هناك فرق بين الإيذاء والضرر .. فالإيذاء هو أن يحصل أمر يكرهه الله 
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 الباب الخامس والأربعون :
 بَابُ التَّسَمِّي بِقَاضِي الْقُضَاةِ وَنَحْوِهِ - 04

يحي عَنْ أَبِي  ِّ ،  هُرَيْ رةََ  فِي الصَّحي ََ ايسْمٍ عينْدَ اللَّهي رَجُل  تَسَمَّى مَلي  )) : الَ  قَ  عَني النَّبيي  ، الأمْلاكي  كَ إينَّ أَخْنَ
يَانُ .  (( مَاليكَ إيلا اللَّهَ  لا َْ ثْلُ شَاهَانْ شَاهْ  : قاَلَ سُ  . مي

َُ : " قَ وْلهُُ  . ((أَغْيَظُ رَجُلٍ عَلَى اللَّهي يَ وْمَ الْقييَامَةي وَأَخْبَثهُُ  )) : وَفِي ريوَايةٍَ  َُ " :  أَخْنَ  .  يَ عْنيي أوَْضَ
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 الشرح :
 التَّسَمِّي بِقَاضِي الْقُضَاةِ وَنَحْوِهِبَابُ  - 04

 مناسبة هذا الباب للذي قبله :
الباب الذي قبله فِ النهي عن سب الدهر ؛ لأنه يؤذي الله سبحانه ، وهذا الباب فِ النهي عن تعظيم 

 المخلوق التعظيم المطلق كتعظيم الْالق ؛ لأن هذا يغيظ الله سبحانه .
 خلاصة الباب : 

 المطلق لا يكون إلا لله سبحانه ، فلا يجوز تسمية المخلوق بألقاب لا تليق إلا بالله سبحانه .أن التعظيم 
 حكم إطلاق ألقاب التعظيم على المخلوق :

 إن كانت من أسماء الله أو صَاته .. فلها حالان : -1
 لا يجوز .أ / إذا كانت تدل على التعظيم المطلق ، مثل قاضي القضاة أو حاكم الْكّام .. ف     
 ب / إذا كانت تدل على التعظيم المقيّد ، مثل قاضي قضاة مكة .. فيجوز بالقيدين التاليين .    

قال ابن باز )رحه الله( : أما إذا قيدت : قاضى قضاة مصر ، أو مكة ، فهذا أسهل ، وتركه أولَ ، كأن 
 ت المطلقة .. ا.ه يسمى رئيس القضاة ، أو أمين القضاة ، مما يبتعد به عن هذه الصَا

إذا كانت ليست من أسماء الله ولا صَاته ، مثل : شيخ الإسلام ، وحجة الإسلام ، وصاحب  -2
 الجلالة .. فيجوز إطلاقها بقيدين :  

 ب له الكبر والعُجب . : أن لا تسبِّ  الثاني: إن يستحقها من قيلت له .  الأول
فِ  خيرٍ  وفة عند سلف الأمة من الصحابة والتابعين .. فكل  ؛ لأنها لَ تكن معر  (1)والَأولَ تركها بالكلية

 لف .ن خَ تداع مَ فِ ابْ  شرٍّ  ل  ف .. وكُ لَ ن سَ مَ  باعي اتِّ 
 ِّ يحي عَنْ أَبِي هُرَيْ رةََ ، عَني النَّبيي ََ ايسْمٍ عينْدَ اللَّهي رَجُل   فِي الصَّحي الأمْلاكي سَمَّى مَليكَ يُ قَ           الَ : )) إينَّ أَخْنَ

ثْلُ شَاهَانْ شَاهْ . يَانُ : مي َْ  ، لا مَاليكَ إيلا اللَّهَ (( . قاَلَ سُ

َُ " : يَ عْنيي أَ  َُ . وَفِي ريوَايةٍَ : )) أَغْيَظُ رَجُلٍ عَلَى اللَّهي يَ وْمَ الْقييَامَةي وَأَخْبَثهُُ (( . قَ وْلهُُ : " أَخْنَ  وْضَ
 أي : "الصحيحين" . قوله : "في الصحيح"

                                 
عهم .. كإطلاق الإمام على الأئمة إلّا إن كان هذا اللقب أطلقه   (1) عليه أئمة العلم المعتبرين بلا خلاف بينهم ؛ لعظيم دوره فِ الإسلام فيَسَعُنا ما وسي

 الأربعة ، وإطلاق شيخ الإسلام على ابن تيمية أو على الشيخ محمد بن عبد الوهاب .
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 هذه الرواية رواها مسلم فِ "صحيحه" . وله : وفي رواية : )أغيظ رجل على الله يوم القيامة وأخبثه( ق

 أن التسمي بألقاب التعظيم المطلق يبغضها الله ، ويذُل اللهُ صاحبَها فيُجازيه بنقيض قصده . الشاهد :

 ل ، وخنَ الرجل : ذل . والْانَ : الذلي. ذكر المصنف أن معناه : أوضَ . .. قوله : )إن أخنع(
  .أي : يدُعى بذلك ويرضى به . .. قوله : )رجل ي سم ى(

 ى نَسه .ى أي : سمّ وفِ بعض الروايات : تسمّ 

 .هو ابن عيينة  .. قوله : )قال سفيان(

)شاهٍ شاه( وليست تاء تأنيث .. باللغة الَارسية ومعناها : ملك  وقد تنُوّن .. قوله : )مثل شاهان شاه(
 الملوك .

ما  ، وأن النهي يشمل كلَّ  وإنما مثَّل سَيان ب)شاهان شاه( لأنه قد كثرت التسمية به فِ ذلك العصر 
 ذكره الْافظ .  ..ى معناه بأي لسان كان أدّ 

قال ابن القيم : وقد ألْق أهل العلم بهذا )قاضي القضاة( .. ويلي هذا الاسم فِ القبح والكراهة 
خاصة كما قال : )أنا سيد ولد  والكذب )سيد الناس( و )سيد الكل( ، وليس ذلك إلا لرسول الله 

 متَق عليه آدم( 
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 الباب السادس والأربعون :
 رَامُ أَسْمَاءِ اللَّهِ تَعَالَى وَتَغْيِيرُ الِاسْمِ لِأَجْلِ ذَلِكَبَابُ اِحْتِ - 03

،  ((وَإيليَْهي الُْْكْمُ ، إينَّ اللَّهَ هُوَ الَْْكَمُ )) : فَ قَالَ لَهُ النَّبيي  ،  أبَاَ الَْْكَمي نَى أنََّهُ كَانَ يُكْ : عَنْ أَبِي شُرَيْحٍ 
َُوا فِي شَيْءٍ أتََ وْنيي  : فَ قَالَ  نَ هُمْ  إينَّ قَ وْميي إيذَا ايخْتَ لَ ََرييقَيْني  ، فَحَكَمْتُ بَ ي ْ مَا )) : الَ  فَ قَ  . ، فَ رَضيي كيلا الْ

 ((? مْ فَمَنْ أَكْبَ رُهُ )):  قاَلَ . وَعَبْدُ اللَّهي ، وَمُسْليم  ، شُرَيْح  : قُ لْتُ  . ((? ، فَمَا لَكَ مينَ الْوَلَدي  أَحْسَنَ هَذَا
رهُُ ، رَوَاهُ أبَوُ دَاوُدَ  . ((فأَنَْتَ أبَوُ شُرَيْحٍ )) : قاَلَ  . شُرَيْح   : قُ لْتُ  ،  . وَغَي ْ
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 الشرح :
 بَابُ اِحْتِرَامُ أَسْمَاءِ اللَّهِ تَعَالَى وَتَغْيِيرُ الِاسْمِ لِأَجْلِ ذَلِكَ - 03

 مناسبة هذا الباب للذي قبله :
النهي عن إطلاق اللقب الذي يليق بالله على المخلوق ، وهذا الباب فِ الأمر باحترام أسماء  الذي قبله فِ

 الله وعدم التسمي بها .. الذي قبله خاص بالألقاب ، وهذا خاص بالأسماء والكُنى .
 خلاصة الباب :

 من حلها .وجوب احترام أسماء الله ، ومن ذلك عدم إطلاقها على المخلوقين ، وتغيير اسم أو لقب 
 مسألة :

 حكم التسم ي بالأسماء التي ي سم ى بها الله تعالى والتكن ي بها :
أسماء الله التي معناها خاصة بالله وحده .. كالرحن ، والقدوس ، والقيوم ، والأحد ، والصمد .. فلا  -1

 يجوز التسمِّي بها ولا التكنيِّ بها ولا الاتصاف بها مطلقًا .
التي معناها غير خاصة بالله .. كالرحيم ، والعزيز ، والْكيم .. فيجوز التسمِّي بها والتكنيِّ أسماء الله  -2
الاسم أو  ل : لما ذا هذابشرط عدم مراعاة الصَة .. كأن يُسمّى الرجل بالْكم أو يُكْنَى به ، فيُسأ (1)بها

 هذه الكنية ? فإن قال : لأني أحكم بين الناس فلا يجوز ، وإن قال : لا لشيء فجائز .
 مسألة :

بهذه الأسماء التي ي سم ى بها الله تعالى فلا يجوز النوع الأول ، ويجوز النوع الثاني ..   وصفال
 كقولك : جاء أخي العزيز ، أو هذا رجل عزيز .

  حه "الوجيز"( :مسألة )ذكرها شيخنا في شر 
بعض الأسماء المضافة إلَ الله مثل : ) عطا الله ، ضيف الله ، جار الله ، هداية الله ، رحة الله ، وصل 

( اختلف العلماء فِ جواز التسمي بتلك الأسماء ، أو ..الله ، عون الله ، غرم الله ، خلف الله ، مد الله 
 بعضها .

نعمة الله ، رحة الله ، مد عطا الله ، وصل الله ، ناء مثل : )ات من باب الشكر والثبعض هذه الاضاف
 الله(

                                 
 ؛ لأنها تدل على استغراق الصَة بخلاف غير المعرّفة بأل ..وإن كان الأسماء المعرّفة ب )أل( الَأوْلَ اجتناب التسمِّي بها   (1)
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مجاور لله  جار الله :ومنها ما هو من باب التَاؤل مثل ) جار الله ، ضيف الله ، عون الله ، خلف الله ( 
 فيه يخلَني وخلف الله :عون من الله لِ .  : (1)وعون اللهفِ ضيافة الله .  وضيف الله :، متعبِّد له . 

 بخير . 
 لأنه لا يعرف المراد منه . ) غ رم الله (والاشكال فِ 

 غرم تعالَ الله أن فيه لأن وذلك يُستثقل ؛( الله  غُرم ) وقال الشيخ ابن جبرين فِ شرح الطحاوية : اسم
 مثل التحمل ، أصله الغرم لأن عنه ، ينهى أنه فالأقرب ذلك ، نحو أو له  ، مات ولد عن الإنسان لهذا

 ونحوه . الدين تحمل
 بعد الأمة فِ حدثت التي التسميات من وقال الشيخ بكر أبو زيد فِ معجم المناهي اللَظية : هذا

:  المضافة الأسماء هذه مثل يعرفون لا الإسلام صدر فِ والمسلمون فالعرب وإلا ، بالأعجميين اختلاطها
 .. والنصيحة وهكذا.  الله خَلَف.  الله غرم.  الله عناية.  الله قَسَم.  الله عطا.  الله ضيف.  الله عون

ها فإن ، منها بشيء سمِّي من لكن ، ابتداء بها يسمي لا أن للمسلم  فلا بقي وإن ، مناسب فهو غيرَّ
 ه ... ا بأس

: )) إينَّ اللَّهَ هُوَ الَْْكَمُ ، وَإيليَْهي الُْْكْمُ (( ،  عَنْ أَبِي شُرَيْحٍ : أنََّهُ كَانَ يُكْنَى أبَاَ الَْْكَمي ، فَ قَالَ لَهُ النَّبيي  
نَ هُمْ  َُوا فِي شَيْءٍ أتََ وْنيي ، فَحَكَمْتُ بَ ي ْ  ..... الْديث . فَ قَالَ : إينَّ قَ وْميي إذا ايخْتَ لَ

: رواه أبو داود ، والنسائي ، وقال ابن مَلح فِ الآداب الشرعية : إسناده صحيح .  تخريجه ودرجته
 ورواه الْاكم وزاد : )فدعا له ولولده( .قد صحّحه الألباني .. و 

قد أقر بعض الأسماء كحكيم بن حزام  قال ابن باز )رحه الله( : الْديث فِ صحته نظر ؛ لأن النبي 
 ها .. ا.هغيرّ رى لَ يغُيرها ، ولو كانت منكرة ل، والْكم بن عمرو الغَاري ، وأسماء أخ

 غيّر كنية أبِ الْكم ؛ لأنه روعيت الصَة فِ تلك التسمية . : أن النبي  الشاهد
النخعي  .. وليسصحابِ نزل الكوفة ، اسمه هانئ بن يزيد الكندي الراجح أن  قوله : )عن أبي شريح(

 .. والد شريح القاضي 

يَة قد تكون : قوله ) ي كْنى (  .. الكُنْية ما صُدِّر بأب أو أمٍّ أو عمٍّ أو خال .. والكُن ْ
 .. ، وأبِ جهل كأبِ الَضائل ، وأبِ المعالِ ، وأبِ الْير )مدحًا أو ذمًّا(  بالأوصاف  -1

                                 
 ه .. ا المتبادر هو الأول والمعنى ، كذب فهو ، الله عون هو أنه بمعنى كان وإنقال الشيخ بكر أبو زيد :   (1)
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 وقد تكون بالنسبة إلَ الأولاد كأبِ سلمة ، وأبِ شريح .. -2
 ة فكنّاه بأبِ هريرة .. رآه ومعه هرّ  فإنه ، وقد تكون إلَ ما يلابسه كأبِ هريرة  -3
 بكر . وقد تكون للعلمية الصرفة كأبِ -4

 إلَ الصلح بين الناس ، لا إلَ التسمية ، والتكني . َ  راجي  .. قوله ) ما أحسن هذا (
 أي رعاية للأكبر فِ التكريم والإجلال ، فإن الكبير أولَ بذلك .  .. قوله : )فأنت أبو شريح(

أكبر بناته . فِ "شرح السنة" : فيه أن يكنى الرجل بأكبر بنيه ، فإن لَ يكن له ابن ، فب البغوي قال
  ا.ه وكذلك المرأة تكنى بأكبر بنيها فإن لَ يكن لها ابن فبأكبر بناتها ..
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 الباب السابع والأربعون :
 الرَّسُولِ أَوِ، الْقُرْآنِ  أَوِ ،  بَابُ مَنْ هَزَلَ بِشَيْءٍ فِيهِ ذِكْرُ اللَّهِ - 03

   : اللَّهي تَ عَالََ  وَقَ وْلي                   ... الآية . 
هيمْ فِي بَ عْضي  - وَقَ تَادَةَ  ، وَزَيْدي بْني أَسْلَمَ  ، وَمُحَمَّدي بْني كَعْبٍ  ، عَني ابْني عُمَرَ  أنََّهُ قاَلَ  - دَخَلَ حَدييثُ بَ عْضي

ثْلَ قُ رَّائينَا هَؤُلاءي  : رَجُل  فِي غَزْوَةي تَ بُوكَ  ، وَلا أَجْبَََ عينْدَ اللِّقَاءي  ، وَلا أَكْذَبَ ألَْسُنًا ؛ أرَْغَبَ بطُوُناً مَا رَأيَْ نَا مي
نَّ خْبريَ لأُ  ، وَلَكينَّكَ مُنَافيق  ، كَذَبْتَ : اليكٍ  فَ قَالَ لَهُ عَوْفُ بْنُ مَ  - وَأَصْحَابهَُ الْقُرَّاء يَ عْنيي رَسُولَ اللَّهي  -

هَُ  ولي اللَّهي  فَذَهَبَ عَوْف  إيلََ رَسُ  . رَسُولَ اللَّهي  ، فَجَاءَ ذَليكَ الرَّجُلُ  فَ وَجَدَ الْقُرْآنَ قَدْ سَبَ قَهُ ، لييُخْبري
اَ كُنَّا نََوُضُ ، ياَ رَسُولَ اللَّهي  : فَ قَالَ  - وَقَدْ ايرْتَحَلَ وَركَيبَ ناَقَ تَهُ  - إيلََ رَسُولي اللَّهي  ثُ حَدييثَ ، إينمَّ وَنَ تَحَدَّ

َُ بيهي عَنَاءَ الطَّرييقي  ؛ الرَّكْبي  وَإينَّ ،  كَأَنيِّ أنَْظرُُ إيليَْهي مُتَ عَلِّقًا بينيسْعَةي ناَقَةي رَسُولي اللَّهي :بْنُ عُمَرَ اقاَلَ . . نَ قْطَ
اَ كُنَّا نََوُضُ وَنَ لْعَبُ إي  : ، وَهُوَ يَ قُولُ  الْيْجَارةََ تَ نْكُبُ ريجْلَيْهي   : فَ يَ قُولُ لَهُ رَسُولُ اللَّهي  . نمَّ      

           " يَتُ إيليَْهي  ." وَمَا يزَييدُهُ عَلَيْهي ، مَا يَ لْتَ
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 الشرح :
 ذِكْرُ اللَّهِ ،  أَوِ الْقُرْآنِ ، أَوِ الرَّسُولِبَابُ مَنْ هَزَلَ بِشَيْءٍ فِيهِ  - 03

 مناسبة هذا الباب للذي قبله :
تدرجّ المصنف )رحه الله( فِ ذكر أمثلة لعدم تعظيم الله إلَ أن وصل فِ هذا الباب إلَ ذكر الاستهزاء 

 بأمور الدين الذي ينافِ تعظيم الله مطلقًا .
 خلاصة الباب :

 أن الاستهزاء بأمور الدين ناقض من نواقض الإسلام .. 
والكَار نوعان : معارضون ومعرضون .. والمعارضون أغلظ كَراً ، والهازل بدين الله من هذا النوع .. 

 ذكره السعدي .
 مسألة :

كره وقلبه مطمئن من سبّ الله جادًّا او هازلاً فإنه يكَر كَراً أكبر .. إلا ال مُكره لقوله تعالَ : ))إلا من أُ 
 بالإيمان(( .

 مسألة :
 هل ت قبل توبة ساب  الله أو رسوله ؟

 : لا تقُبل توبته ، بل يقُتل كافراً ولا يُصلّى عليه .. )المشهور عند الْنابلة( . 1ق
: تقُبل توبته ، إلا أن ساب الله لا يقُتل ، وساب الرسول يقُتل ويُصلّى عليه .. )شيخ الإسلام وابن  2ق
 يمين( .عث

وسبب التَريق بين ساب الله وساب رسوله فِ القتل : لا لأن حق الله دون حق رسوله ، ولكن لأن الله 
فلم يُخبرنا أنه أسقطه بعد موته ..  أخبرنا بعَوه عن حقِّه إذا تاب العبد إليه ، وأما حق الرسول 

 سلول لشيخ الإسلام( .)يرُاجَ التَصيل فِ كتاب الصارم الم
  : وَقَ وْلُ اللَّهي تَ عَالََ                 ... الآية . 

 هذه الآية نزلت فِ المنافقين الذي تكلموا فِ غزوة تبوك .. والْديث التالِ يبيّن سبب النزول .
فإنه كافر ، ولو كان مازحاً لاعباً ، ورسوله ، أجمَ المسلمون على أن من استهزأ بالله قال شيخ الإسلام : 

 بالله مرتد .
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، ولا  عَى عن جميعكم: لا يُ  : أي قال ابن كثير .. ((إِنْ ن  عْف  ع نْ ط ائفِ ة  مِنْك مْ ن  ع ذ بْ ط ائفِ ة  )) : قوله
 .  بد من عذاب بعضكم

، وسأل الله أن يقتل شهيدًا لا يعلم  عَا الله عنه وتسمى عبد الرحن (ن حَُيرِّ شي بمخَْ ): إن الطائَة  قيل
 .  ، ولا يدرى له عين ولا أثر ، ولا من قتله ، ولَ يعلم مقتله ، فقتل يوم اليمامة مقتله

هيمْ فِي بَ عْضي دَخَلَ  - وَقَ تَادَةَ  ، وَزَيْدي بْني أَسْلَمَ  ، وَمُحَمَّدي بْني كَعْبٍ  ، عَني ابْني عُمَرَ  أنََّهُ قاَلَ  - حَدييثُ بَ عْضي
ثْلَ قُ رَّائينَا هَؤُلاءي  : رَجُل  فِي غَزْوَةي تَ بُوكَ   ... الْديث ... ، وَلا أَكْذَبَ ألَْسُنًا ؛ أرَْغَبَ بطُوُناً مَا رَأيَْ نَا مي

، وقد  ، وقتادة ، وزيد بن أسلم ، ومحمد بن كعب هذا الأثر ذكره المصنف مجموعًا من رواية ابن عمر
. وقد جاء بعض هذه الروايات عند الطبري فِ تَسيره ، وبعضها عند . ذكره قبله كذلك شيخ الإسلام

ابن أبِ حاتم فِ تَسيره ، وبعضها عند ابن مردويه فِ الدر المنثور .. وإسنادها صحيح : مرفوعة عن ابن 
  عمر ومرسلة عن التابعين الثلاثة .

 . هو عبد الله بن عمر بن الْطاب  .. (عن ابن عمر):  قوله
: إن أباه كان ممن لَ ينبت من بني  . قال البخاري. هو محمد بن كعب القرظي..  (ومحمد بن كعب)

 .ه  121، وهو ثقة عالَ مات سنة  قريظة
 .ه  136، ثقة مشهور مات سنة  يكنى أبا عبد الله ، هو مولَ عمر بن الْطاب..  (وزيد بن أسلم)
 . امة وتقدمعَ هو ابن دي ..  (وقتادة)

، فلذلك دخل بعضه  : إن الْديث مجموع من رواياتهم أي..  (دخل حديث بعضهم في بعض):  قوله
 . فِ بعض

بهم لَ أقف على تسمية القائل لذلك أُ قال الشيخ سليمان : ..  (إنه قال رجل في غزوة تبوك):  قوله
: وديعة بن  ابن عباس فِ رواية عند ابن مردويه منهمى . وسمّ  اسمه فِ جميَ الروايات التي وقَت عليها

، والله لكأنكم غدًا  : أتحسبون أن قتال بني الأصَر كقتال غيرهم ، وأنهم قالوا يرِّ ثابت ومخشي بن حُ 
 .  القصة بكمالها .... تَرون فِ الجبال

بأن ابن أُبَِّ تخلف عن  : قيم، لكن ردّه ابن ال وفِ بعض الروايات أن عبد الله بن أُبَِّ هو الذي قال ذلك
 . غزوة تبوك

وهم عند السلف الذين يقرؤون القرآن ويعرفون ، اء جمَ قارئ رّ القُ ..  (ما رأينا مثل قرائنا هؤلاء):  قوله
 .. معانيه
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، كناية عن   : أوسَ بطوناً أي..  ، ولا أكذب ألسنًا ، ولا أجبن عند اللقاء( أرغب بطوناً):  قوله
 ، وبالكذب ، وبالُجبَ ..  كثرة الأكلب وصَوهم بثلاث صَات : كثرة الأكل ..

 .. النسعة : الْزام الذي يرُبط به الرحل . قوله : متعل قًا بنسعة ناقة رسول الله
.. أي تضرب رجليه ، كأنه يمشي بسرعة ولا يشعر بالْجارة ؛ لأنه يريد  قوله : والحجارة تنكب رجليه

 أن يعتذر .
 فيه الغلظة على أعداء الله ، وعدم المبالاة بهم . إليه ..قوله : ما يلتفت 

.. أي اقتصر على الآية .. وفيه الاقتصار على النص ، والإعراض عن مجادلة  قوله : وما يزيده عليه
 المبطلين .
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 الباب الثامن والأربعون :
 :بَابُ قَوْلِ اللَّهِ تَعَالَى  - 03

                          ...  الآية . 
 . : يرُييدُ مينْ عينْديي و ق ال  اِبْن  ع بَّاس  . . : هَذَا بيعَمَليي وَأنَاَ مَحْقُوق  بيهي  ق ال  م ج اهِد  

  : و ق  وْلِهِ                  . . 
بي :  ق ال  ق  ت اد ة     . عَلَى عيلْمٍ مينيِّ بيوُجُوهي الْمَكَاسي

 . أوُتييتُهُ عَلَى شَرَفٍ : وَهَذَا مَعْنَى قَ وْلي مُجَاهيدٍ . عَلَى عيلْمٍ مينَ اللَّهي أَنيِّ لَهُ أَهْل   : و ق ال  آخ ر ون  
نْ بَنيي إيسْراَئييلَ  )) : ي  ق ول   و ع نْ أ بِي ه ر يْ ر ة  أ نَّه  س مِع  ر س ول  اللَّهِ  ، فَأَراَدَ اللَّهُ  وَأعَْمَى ، وَأقَ ْرعََ  ، أبَْ رَصَ  : إينَّ ثَلاثَةً مي

مْ مَلَكًا أنََّ يَ بْتَلييَ هُمْ  لْد  حَسَن  ، لَوْن  حَسَن  : ? قَالَ  شَيْءٍ أَحَب  إيليَْكَ أَي  : فَ قَالَ  ، فَأتََى الأبْ رَصَ  ، ، فَ بَ عَثَ إيليَْهي ، وَجي
لْدًا حَسَنًا هُ ، فَذَهَبَ عَنْهُ قَذَرُ  فَمَسَحَهُ : الَ  قَ  . وَيذَْهَبُ عَنيِّ الَّذيي قَدْ قَذَرَنيي النَّاسُ بيهي   : قَالَ  . ، فَأُعْطييَ لَوْناً حَسَنًا وَجي

 . باَريكَ اللَّهُ لَكَ فييهَا : الَ           ، وَقَ  فأَعُْطييَ ناَقَةً عُشَراَءَ  . الإبيلُ أَوْ الْبَ قَرُ )شَكَّ إيسْحَاقُ( : ? قاَلَ  ليَْكَ فَأَي  الْمَالي أَحَب  إي 
.  الَّذيي قَدْ قَذَرَنيي النَّاسُ بيهي ، وَيذَْهَبُ عَنيِّ  شَعْر  حَسَن   :? قَالَ  أَي  شَيْءٍ أَحَب  إيليَْكَ : فَأتََى الأقْ رعََ فَ قَالَ : الَ          قَ 

فَأعُْطييَ بَ قَرةًَ . الْبَ قَرُ أَوْ الإبيلُ  : ? قَالَ  أَي  الْمَالي أَحَب  إيليَْكَ  :  فَ قَالَ . ، وَأعُْطييَ شَعْراً حَسَنًا  فَمَسَحَهُ فَذَهَبَ عَنْهُ 
أنَْ يَ رُدَّ اللَّهُ إيلََِّ  : الَ  قَ . ?  أَي  شَيْءٍ أَحَب  إيليَْكَ  : فَأتََى الأعْمَى فَ قَالَ قَالَ :  . باَريكَ اللَّهُ لَكَ فييهَا: الَ    قَ و ،  حَاميلاً 

رُ بيهي النَّاسَ  فأَعُْطييَ شَاةً  .الْغَنَمُ  : الَ  ? قَ  فَأَي  الْمَالي أَحَب  إيليَْكَ  : قاَلَ . فَ رَدَّ اللَّهُ إيليَْهي بَصَرهَُ ، فَمَسَحَهُ  ، بَصَريي فَأبُْصي
  . وَاليدًا

ذََا وَادٍ مينَ الإ وَوَلَّدَ هَذَا، نْ تَجَ هَذَاني فَأَ  نَ الْبَ قَري  ، بيلي ، فَكَانَ لهي ذََا وَادٍ مي ذََا وَادٍ مينَ الْغَنَمي  وَلهي  . ، وَلهي
َ الْيْبَالُ فِي سَََريي، رَجُل  ميسْكيين   : ، فَ قَالَ  ثمَّ إينَّهُ أتََى الأبْ رَصَ فِي صُورتَيهي وَهَيْئَتيه: الَ            قَ  ؛  وَابْنُ سَبييلٍ قَدْ اينْ قَطَعَتْ بِي

َ الْيَ وْمَ إيلا بياللَّهي ثمَّ بيكَ  فِي  بعَييراً أتََ بَ لَّغُ بيهي :  وَالْمَالَ ، لْدَ الَْْسَنَ وَالجيْ ، ، أَسْألَُكَ بيالَّذيي أعَْطاَكَ اللَّوْنَ الَْْسَنَ  فَلا بَلاغي لِي
 ، فَأَعْطاَكَ اللَّهُ  ، فَقييراً ! أَلََْ تَكُنْ أبَْ رَصَ يَ قْذَرُكَ النَّاسُ  كَأَنيِّ أعَْريفُكَ : الَ لَهُ  فَ قَ . الْْقُُوقُ كَثييرةَ   : فَ قَالَ  . سَََريي
اَ وَريثْتُ هَذَا الْمَالَ كَابيراً عَنْ كَابيرٍ  : ? فَ قَالَ  الْمَالَ  أتََى : وَ قَالَ  . إينْ كُنْتَ كَاذيباً فَصَي َّرَكَ اللَّهُ إيلََ مَا كُنْتَ  : فَ قَالَ . إينمَّ

ذََا الأق ْرعََ فِي صُورتَيهي  ثْلَ مَا قَالَ لهي ثْلَ مَا رَدَّ عَلَيْهي هَذَا ، فَ قَالَ لَهُ مي فَصَي َّرَكَ اللَّهُ إيلََ  إينْ كُنْتَ كَاذيباً : ، فَ قَالَ  ، وَرَدَّ عَلَيْهي مي
َ الْيْبَالُ فِي سَََريي، رَجُل  ميسْكيين   : فَ قَالَ ، وَأتََى الأعْمَى فِي صُورتَيهي : قاَلَ  . نْتَ مَا كُ  فَلا  ، وَابْنُ سَبييلٍ قَدْ اينْ قَطعََتْ بِي

َ الْيَ وْمَ إيلا بياللَّهي ثمَّ بيكَ  اَ فِي سَََريي شَاةً أتََ بَ لَّ  : ، أَسْألَُكَ بالَّذيي رَدَّ عَلَيْكَ بَصَرَكَ  بَلاغَ لِي قَدْ كُنْتُ أعَْمَى  :الَ          فَ قَ . غُ بهي
ئْتَ  فَ رَدَّ اللَّهُ إيلََِّ بَصَريي ئْتَ  ، فَخُذْ مَا شي  : فَ قَالَ  .  وْمَ بيشَيْءٍ أَخَذْتَهُ ليلَّهي                اللَّهي لا أَجْهَدُكَ الْيَ  فَ وَ  ، ، وَدعَْ مَا شي

كْ مَالَكَ  اَ ابْ تُلييتُمْ ؛  أمَْسي يَ اللَّهُ عَنْكَ  ، فَإينمَّ بَ يْكَ  فَ قَدْ رَضي طَ عَلَى صَاحي  أَخْرَجَاهُ . . ((، وَسَخي
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 الشرح :
  :بَابُ قَوْلِ اللَّهِ تَعَالَى  - 03

                         لآيةا . 

 الباب : خلاصة
أن الله سبحانه هو الذي ينُعم وهو الذي يسلب النعمة .. فمن شكر نعمة الله زاده الله ، ومن كَرها 

ا من الباب الأربعين : باب الله تعالَ :  قول فإن الله قادر على أن يسلبها منه . وهذا الباب قريب جدًّ
 .. وسبق التَصيل فِ الباب الأربعين .. فلْيُراجَ . ))يعرفون نعمة الله ثم ينكرونها((

   :قَ وْل اللَّهي تَ عَالََ                         ...  لآيةا . 

 . عَبَّاسٍ : يرُييدُ مينْ عينْديي وَقاَلَ ايبْنُ . . قاَلَ مُجَاهيد  : هَذَا بيعَمَليي وَأنَاَ مَحْقُوق  بيهي 
هذه الآية من سورة فُصِّلت ، والآية التي قبلها : ))لا يسأم الإنسان من دعاء الْير وإن مسّه الشر 

 فيؤوس قنوط ، ولئن أذقناه ...(( الآية .
،  تدلّ الآية على حال الذي يكون فِ ضر وبأساء وشدّة ثم يكشف الله عنه هذا الضر ، ويذيقه نعمته

 فيجحد تلك النعمة بنسبتها إلَ نَسه .. ثم ذكر المصنف تَسيرها بقول مجاهد وقول ابن عباس :
 .يه بعملي وكدِّي ، وأنا أستحق هأي هذا الْير حصلت علقال مجاهد : هذا بعملي وأنا محقوق به .. 

 عندي .: هذا الْير من معناه  ))هذا لِ((قوله .. أي أن  قال ابن عباس : يريد من عندي
وأثر مجاهد أخرجه الطبري فِ تَسيره .. وأثر ابن عباس أخرجه ابن أبِ حاتم فِ تَسيره .. والأولَ تقديم 

 كلام ابن عباس على كلام تلميذه .
  : وَقَ وْليهي                  . . 

بي عَلَى عيلْمٍ مينيِّ بيوُجُوهي : قاَلَ قَ تَادَةُ    . الْمَكَاسي
نَ اللَّهي أَنيِّ لَهُ أَهْل   : وَقاَلَ آخَرُونَ   . أوُتييتُهُ عَلَى شَرَفٍ : وَهَذَا مَعْنَى قَ وْلي مُجَاهيدٍ . عَلَى عيلْمٍ مي

نْ كما أحسن الله إليك(( فأنكر أن هذا من الله  هذه الآية نزلت فِ قارون عندما قال له قومه : ))وأحسي
وقال : ))إنما أوتيته على علم عندي(( .. نعوذ بالله من جحود النعمة .. ثم ذكر المصنِّف تَسير الآية 

 بقولين : 
 خبرت وتدبيري لا بَضل الله .. : قول قتادة : على علمٍ مني بوجوه المكاسب ، أي بَضل  1ق
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 : قول مجاهد وغيره : على علمٍ من الله أني أستحقّه لمنزلتي العظيمة ، لا لأن الله تَضل عليّ ..  2ق
 ، وقول مجاهد أخرجه الطبري فِ تَسيره . ابن أبِ حاتم فِ تَسيرهوأثر قتادة أخرجه 

ََ رَسُولَ اللَّ  ،  وَأَعْمَى ، وَأقَْ رعََ  ، أبَْ رَصَ  : )) إينَّ ثَلاثةًَ مينْ بَنيي إيسْراَئييلَ  : يَ قُولُ  هي وَعَنْ أَبِي هُرَيْ رةََ أنََّهُ سميَ
 ،...... (( الْديث . فأَتََى الأبْ رَصَ  ، ، فَ بَ عَثَ إيليَْهيمْ مَلَكًا فأََراَدَ اللَّهُ أَنَّ يَ بْتَلييَ هُمْ 

ا حقها فسلبها الله منهما ، لَ غيره وما أدَّيالله ونسبوها إ ا نعمةأن الأبرص والأقرع جحد الشاهد :
: الإقرار  ، وهي أتى بأركان الشكر الثلاثة التي لا يقوم الشكر إلا بهافوسخط عليهما ، وأما الأعمى 

 فرضي الله عنه وما سلبها منه .. ،  ، وبذلها فيما يحب ، ونسبتها إلَ المنعم بالنعمة
 . وقربه منهمبكراهة رؤيته  (قذرني الناس) : قوله

.. سياق الْديث يدل على أنه الإبل .. وإسحاق هو ابن عبد قوله : الإبل أو البقر )شك إسحاق( 
 الله بن أبِ طلحة أحد رواة الْديث .. وفِ هذا دلالة على الدقة والتحَظ والورع فِ الرواية . 

 . : هي الْامل : بضم العين وفتح الشين وبالمد (راءش  الناقة الع  )و
 .. قيل : معلوم عنها كثرة الولادة ، وقيل : حاملاً ، وقيل : معها ولدها .ه : )شاةً والدًا( قول

 تولَّ نتاجها فحصل لهما نتاج الإبل والبقر .:  معناه (جفنتّ ):  وفِ رواية،  (أنتج) : قوله
 : أنتج فِ الناقة بمعنى ، وهوفصار لشاته أولادًا  لادتها: تولَ وي  أي ، هو بتشديد اللام (ولَّد هذا) : قوله

والقابلة  ،الناتج يقُال للإبل والبقر ، والمولِّد للغنم ، لكن  د والقابلة بمعنى واحدالمولِّ و الناتج ف، والبقرة 
 للنساء .

 . ولبعض رواة "مسلم" : الْيال ، أي جمَ حيلة .. هي الأسباب .. (انقطعت بي الحبال) : قوله
.. أي ممن يكبرني وهو الأب ، عن كابر له وهو الجد .. وقيل : المراد الكبر  قوله : كابرًا عن كابر

 المعنوي أي أننا شرفاء وسادة وفِ نعمة من الأصل .. قال ابن عثيمين : واللَظ يحتمل المعنيين .
 . . ذكره النووي ، أو تطلبه من مالِ : لا أشق عليك فِ رد شيء تأخذه معناه..  (كد  ه  لا أجْ ) : قوله

.. سخط عليهما ، فهل أرجعهما إلَ حيث   قوله : )فقد رضي الله عنك ، وسخط على صاحبيك(
 كانا ? يستَاد من دعاء الملك أن الله صيّرهما كما كانا .. والله أعلم .
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 الباب التاسع والأربعون :
 : بَابُ قَوْلِ اَللَّهِ تَعَالَى - 03

                   ...  الآية . 
ََقُوا عَلَى تَحْرييمي كُلِّ ايسْمٍ مُعَبَّدٍ ليغَيْري الَلَّهي  ال  اِبْن  ح زْم   ق    ا أَشْبَهَ ذَليكَ  ، وَمَ  وَعَبْدي الَْكَعْبَةي ، كَعَبْدي عَمْريوٍ ،   : ايت َّ

 . ، حَاشَا عَبْدي الَْمُطَّليبي 
بُكُمَ  : الَ  ، فَ قَ  ا إيبْلييْسُ  ، فأَتَاَهمَُ  ليمَا تَ غَشَّاهَا آدَمُ حَلََتْ :  ال   و ع نِ اِبْنِ ع بَّاس  ق   ا الََّذيي  إينيِّ صَاحي

نَ اَلْجنََّةي  أَخْرَجَكُمَ   فْ عَلَنَّ وَلأ،  فْ عَلَنَّ ، وَلأ ق هُ ، فَ يَخْرجُُ مينْ بَطْنيكَ فَ يَشُ  لٍ  يِّ أجْعَلَنَّ لَهُ قَ رْنَيْ أَوْ لأ انيِّ  ، لتَُطييعَ  ا مي
عَاهُ  . سَمِّيَاهُ عَبْدَ اَلْْاَريثي  - يُخَوِّفُ هُمَا - ،  ا فَذكََرَ لَهمَُا ثُمَّ حََلَتْ فأَتَاَهمَُ  . ا فَخَرجََ مَيِّتً  ، فأَبََ يَا أَنْ يطُيي ْ

يَاهُ عَبْدَ اَلْْاَريثي  فأََدْركََهُمَا حُب  الَْوَلَدي   : فَذَليكَ قَ وْلهُُ  . ، فَسَمَّ              . 
 . رَوَاهُ ايبْنُ أَبِي حَاتميٍ 

ق ال    . ، ولََْ يَكُنْ فِي عيبَادَتيهي  شُركََاءُ فِي طاَعَتيهي :  و ل ه  بِس ن د  ص حِيْح  ع نْ ق  ت اد ة  
  : تَ عَالَ قَ وْليهي ، فِي  و ل ه  بِس ن د  ص حِيح  ع نْ م ج اهِد           َشََْقَا أَلا يَكُونَ أَ  : قاَل

 .  إينْسَاناً
اَ، وَسَعييدٍ ، عَنْ اَلَْْسَني  ر  م عْن اه  كِ و ذ    . وَغَيْريهمي
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 الشرح :
 : بَابُ قَوْلِ اَللَّهِ تَعَالَى - 03

                     ... الآية . 

 مناسبة هذا الباب للذي قبله :
فهذا  ،الذي قبله فِ عدم نسبة النعمة إلَ الله سبحانه ، وهذا الباب فِ شكر غير الله على نعمة الله 

 أشد .
 خلاصة الباب :

إنّ من كَر هذه النعمة تعبيد اسم الولد لغير الله من أنعم الله عليه بنعمة الولد فعليه أن يشكر الله ، و  أنّ 
 .سبحانه 
 مسألة :

ك ) عبد الكعبة ، وعبد الْسين ، وعبد الرسول ، ونحو أجمَ العلماء على تحريم تعبيد اسم الولد لغير الله  
 واختلفوا في عبد المطلب على قولين :ذلك ( ونقل الإجماع ابن حزم ، وابن تيمية ، وابن القيم .. 

 : يجوز التسمي بعبد المطلب .. ابن حزم ، وابن باز . 1ق 
 .. شيخ الإسلام ، وابن عثيمين . (1): لا يجوز وأنهّ من الشرك 2ق

 المجيزين : أدلة
، وذلك فِ ابن عمه عبد المطلب بن  ه، ولَ يغيرِّ  أنه أقر هذا الاسم قد صح عن النبي أنه  -1

 . مستثنى من التحريم المجمَ عليه، فيكون  بن الْارث بن عبد المطلب ربيعة
 . متَق عليهأنا النبي لا كذب ، أنا ابن عبد المطلب . :  جاء فِ حديث البراء قوله  -2
( أن المعنى عبودية الرِّق لا عبودية العبادة ؛ لأن أصل التسمية فِ قصة شيبة )جد النبي  -3

 لمطلب .عندما قدم مكة مَ عمة المطلب فظنوه عبدًا له ، فقالوا : عبد ا
 أن الأصل التحريم .. .. المانعين  أدلة

                                 
 فهو من شرك الألَاظ وهو شرك أصغر .ويختلف باختلاف الاعتقاد ؛ فإن اعتقد أنه عبد له وهو إلهه فهذا شرك أكبر ، وإن لَ يعتقد ذلك   (1)
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، وأما  (1)أجابوا عن أدلة المجيزين بأن عبد المطلب بن ربيعة اسمه الصحيح : المطلب كما قال الْافظو 
ا اسمه عبد المطلب ، وأما قصة شيبة  قوله  : أنا ابن عبد المطلب فمن باب الإخبار فهو يُخبر أن له جدًّ

 نها من فعل الكَار .فلا يُستدل بها لأ

  : قَ وْل الَلَّهي تَ عَالََ                    ... الآية . 

أول الآية : ))هو الذي خلقكم من نَس واحدة وجعل منها زوجها ليسكن إليها فلمّا تغشّاها حلت 
ًَا فمرّت به فلما  فلمّا آتاهما *لئن آتيتنا صالْاً لنكوننّ من الشاكرين ربهما أثقلت دعَوَا اللهحلًا خَي

 .  .(( الآية..صالْاً 
ه ا ز وْج ه ا)):  قوله .. أي من آدم وحواء على قول ، وجنس  ((خ ل ق ك مْ مِنْ ن  فْس  و احِد ة  و ج ع ل  مِن ْ

 البشر على قول آخر .. وسيأت التَصيل فِ آخر الباب . 
سكون من حيث  وأيضًا المودة والرحة حيث سكون الرجل إلَ زوجته من..  له : ))ليسكن إليها((قو 

 . الشهوة
 . : جامعها أي..  قوله : ))فلم ا تغش اها((

 .. بداية الْمل نطَة ثم علقة ثم مضغة .. قوله : ))حملت حملاً خفيفًا((
تجاوزت هذا الْمل الَْيف من غير تعب .. أي :  : استمرت عليه قال مجاهد ((ف م رَّتْ بِهِ )) : وقوله

 . ولا إعياء
  . : كبر فِ بطنها دي. قال الس   : صارت ذات ثقل بحملها أي .. ((ف  ل مَّا أ ثْ ق ل تْ )) 

 . ؛ فعاد إلَ أصله ؛ لأن الَعل واوي : دعيا ولَ يقل .. ((د ع و ا اللَّه  ر ب َّه م ا))
 .  سويًّاأي  .. ((آت  يْت  ن ا ص الِحاً د ع و ا اللَّه  ... ل ئِنْ ))
 فكانوا من المشركين . .. ((ل ن ك ون نَّ مِن  الشَّاكِريِن  ))

 .. عَوْد الضمير فيه خلاف وسيأت تَصيله فِ آخر الباب . قوله : ))فلما آتاهما صالحًا((
.. أي أشركا فِ هذه النعمة ؛ بأن سمياه باسم معبِّد لغير الله ،  قوله : ))جعلا له شركاء فيما آتاهما((

 وأشركا فِ هذه النعمة شرك طاعة بأن أطاعوا غير الله .. وسيأت كلام المَسرين عليها .

                                 
 بن بكّار )صاحب كتاب نسب قريش( ، فإن الزبير : وفيما قاله نظر قال الْافظ.. اسمه  يغير رسول الله  ولَ ذكر ابن عبد البر أن اسمه عبد المطلب  (1)

 . ، ولَ يذكر أن اسمه إلا المطلب غيره بنسب قريش أعلم من
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ََقُوا عَلَى تَحْرييمي كُلِّ ايسْمٍ مُعَبَّدٍ ليغَيْري الَلَّهي  قَ  ،  ا أَشْبَهَ ذَليكَ  ، وَمَ  وَعَبْدي الَْكَعْبَةي ،  كَعَبْدي عَمْريوٍ ،   الَ ايبْنُ حَزْمٍ : ايت َّ
 . حَاشَا عَبْدي الَْمُطَّليبي 

 ذكره ابن حزم فِ : مراتب الإجماع .
،  ، الأندلسي بن سعيد بن حَزْم أحد، أبو محمد علي بن  هو الإمام الجليل..  (قال ابن حزم) : قوله

ات العظيمة م ، الظاهريّ  القُرطبيّ  ،  ، و"الأنساب" : "المحلّى" و"اليَصَل فِ الملل والنِّحل" ثل، له المؤلََّ
، إلّا أنه رحه الله يؤخذ عليه سلاطة اللسان فِ ردّه على  ، إمام  فِ علم الْديث و"جوامَ السيرة"

 . ، واعتناقه لمذهب الظاهرية المخالَين
  أول الباب  .سبق الكلام على حكم تعبيد الاسم لغير الله فِ قوله : اتفقوا على ....

اهَا آدَمُ حَلََتْ : الَ  قَ   -فِ الآية  - وَعَني ايبْني عَبَّاسٍ  بُكُمَ  : الَ  ، فَ قَ  ا إيبْلييْسُ  ، فأََتاَهمَُ  ليمَا تَ غَشَّ ا  إينيِّ صَاحي
 ..... إلخ . لٍ  يِّ أجْعَلَنَّ لَهُ قَ رْنَيْ أَوْ لأ انيِّ  ، لتَُطييعَ  ا مينَ اَلْجنََّةي  الََّذيي أَخْرَجَكُمَ 

أخرجه أهل التَسير : ابن أبِ حاتم  ، وسعيد بن منصور ، وابن كثير .. وقال  تخريج الأثر ودرجته :
 ابن كثير : وهذه الآثار يظهر عليها والله أعلم أنها من آثار أهل الكتاب .

ورواية ابن أبِ حاتم من طريق شَريك عن خَصيف عن سعيد بن جبير عن ابن عباس .. وشريك 
 خصيف ضعيَان .و 

 : الْاكم وصاحب تيسير العزيز الْميد . وصح ح هذا الأثر
 .والألباني ، وابن حزم ، : ابن كثير  وضع فه

 موضوعة الْارث( خرافة )عبد ابنه سمى أنه من السلام عليه آدم إلَ نسبوه الذي وهذا: ابن حزم قال 
 .. قط سندها يصح ، لَ حياء له ، ولا دين لا من تأليف ، من مكذوبة

، فيخرج  لعي : أنه يخوفهما بكونه يجعل للولد قرني وَ  ، والمعنى ذكر الأوعال.. الأيِّل  (لأي   قرني) : قوله
 ..ه من بطنها فيشقّ 

، ولكن بعد  هو اسم إبليس قبل أن تحصل عليه اللعنةالْارث قيل :  .. (ياه عبد الحارثسم  ) : قوله
؛ لأنه يئس من رحة الله  من أبلس إذا يئس لملأ الأعلى سّمي بإبليسأن حصلت عليه اللعنة وطرُد من ا

 . . تعالَ
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أَحَب  الْأَسْماَءي )َ : قاَلَ رَسُولُ اللَّهي  فالْارث ليس من أسماء إبليس ويدل على ذلك أنه أصدق الأسماء :
  . داود وحسّنه الألباني رواه أحد وأبو(1)(، وَأقَْ بَحُهَا حَرْب  وَمُرَّةُ  وَهمَّام  ، وَأَصْدَقُ هَا حَاريث   إيلََ اللَّهي عَبْدُ اللَّهي وَعَبْدُ الرَّحَْني 

يْحٍ عَنْ قَ تَادَةَ قاَلَ   . ، ولََْ يَكُنْ فِي عيبَادَتيهي  شُركََاءُ فِي طاَعَتيهي : وَلَهُ بيسَنَدٍ صَحي
 .. أي لابن أبِ حاتم فِ تَسيره ، وأخرجه الطبري فِ تَسيره أيضًا . قوله : وله

فِ التسمية بعبد  الشيطان : لكونهما أطاعا أي .. قوله : شركاء في طاعته ، ولم يكن في عبادته
 . الْارث

يحٍ عَنْ مُجَاهيدٍ     : تَ عَالَ ، فِي قَ وْليهي  وَلَهُ بيسَنَدٍ صَحي         َأَشََْقَا أَلا يَكُونَ إينْسَاناً  : قاَل . 
 .. أي لابن أبِ حاتم فِ تَسيره .. وفِ سنده أبِ نجيح فيه تدليس وقد عنعن هنا . قوله : وله

وفِ هذا أن هبة الله للرجل البنت السوية من النعم ..  : خافا أن لا يكون إنساناً أي .. (أشفقا) : قوله
 . ذكره المصنف

اَ، وَسَعييدٍ ، رَ مَعْنَاهُ عَنْ اَلَْْسَني كي وَذُ   . وَغَيْريهمي
ه عن الْسن فيها ضعف. من طريق معمر عن الْسن ، وروايت : ذكر ابن أبِ حاتم أي .. (ر  كِ و ذ  ) : قوله

  .. وهو البصري .. (عن الحسن)
 .. أي ابن جبير ..  (وسعيد)
 . وغيره ديكالس  ..  (وغيره )

 مسألة :
 في الآية آدم وحواء ، أم جنس البشر ؟ في المسألة قولان : هل المقصود

،  (2).. )قول ابن عباس ، ورجّحه الطبري ، واختاره المصنِّف ، والشيخ سليمان حواءآدم و :  1ق
 والشوكاني ، وابن باز( .. قال الشوكاني فِ نيل الأوطار : وعليه أكثر أهل العلم .

                                 
، قال الله  : إذا كسب : حرث الرجل ، يقال لأن الْارث الكاسب ؛ وهمام من أصدق الأسماء من أجل مطابقة الاسم معناه : إنما صار الْارث قيل  (1)

 . بشيء ، وما من أحد إلا وهو فِ كسب أو يهم   : إذا أردته : من هممت بالشيء اموهمّ ..   ((من كان يريد حرث الآخرة نزد له فِ حرثه)):  سبحانه وتعالَ
 ( . 12/334شرح السنة ))ة .. ، وفِ مرة من المرارة والبشاع وإنما صار حرب ومرة من أقبح الأسماء لما فِ الْرب من المكاره

 ، وإذا تأملت سياق الكلام من أوله إلَ آخره مَ ما فسره به السلف تبين قطعًا أن ذلك فِ آدم وحواء عليهما السلامقال فِ تيسير العزيز الْميد :   (2)
 . ، ويترك تَاسير السلف وأقوالهم ، وينسى ما جرى أول مرة ويكابر بالتَاسير المبتدعة ب بهذه القصةكذِّ والعجب ممن يُ  .. فإن فيه غير موضَ يدل على ذلك



التبسيط لشرح كتاب التوحيد   

 

(59) 

 

هيمْ رَ )):  تعالَ جنس البشر .. قال:  2ق َُسي . )اختاره شيخ الإسلام ، . : من جنسهم أي ((سُولاً مينْ أنَْ 
 وابن القيم ، وابن كثير ، وابن عثيمين( . 

  :  (1)وهذه القصة باطلة من وجوهقال ابن عثيمين : 
 . : إنها رواية خرافة مكذوبة موضوعة وقد قال ابن حزم،   خبر صحيح عن النبي  لَ يثبتأنه  -1
 . ؛ فلا يليق بحكمة الله وعدله أن يذكر خطأهما ولا يذكر توبتهما منه أنه لو كانت فِ آدم وحواء -2
 . أن الأنبياء معصومون من الشرك باتَاق العلماء -3
 . ؛ لكان اعتذاره به أقوى وأولَ وأحرى بأكله من الشجرة ، ولو وقَ منه الشركآدم اعتذر  أن -4
: "أنا صاحبكما الذي أخرجتكما من الجنة"، وهذا لا يقوله من لهما  فِ القصة أن الشيطان قال -5

 . يريد الإغواء
 لا يليق بهما . هذا شرك فِ الربوبيةو ل" "لأجعلن له قرني أيِّ  فِ القصة أنهما صدّقا الشيطان بقوله -6
:  ؛ لقال ، ولو كان آدم وحواء بضمير الجمَ ((فَ تَ عَالََ اللَّهُ عَمَّا يُشْريكُونَ )):  قوله تعالَختم الآية ب -7

 . ا يشركانعمّ 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                 
 . ذكرتها بتصرف .  (1)
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 الباب الخمسون  :
 :بَابُ قَوْلِ اَللَّهِ تَعَالَى  - 44

                            ...  الآية . 
  : عَني ايبْني عَبَّاسٍ ،  ح اتِم   ذ ك ر  اِبْن  أ بِي           : َيُشْريكُون . 

هَا: وَعَني الأعْمَشي  . ، وَالْعُزَّى مينَ الَْعَزييزي  لَهي وا الَلاتَ مينَ الإسَمَّ  : و ع نْه    ن ْ لُونَ فييهَا مَا ليَْسَ مي  . يدُْخي
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 الشرح :
 :بَابُ قَوْلِ اَللَّهِ تَعَالَى  - 44

                              ... الآية . 

 مناسبة الباب للذي قبله :
باب فِ تحريم الغير الله ، وهذا أسماء الله لالذي قبله فِ تحريم تعبيد كلا البابين فِ تعظيم أسماء الله .. ف

 . أسماء الله فِالإلْاد 
 خلاصة الباب :

 . سبحانهالله  دعى بها، وأن يُ  لحد فيها، وأن من تعظيمها أن لا يُ  وجوب تعظيم أسماء الله الْسنى
 : (1)قواعد في أسماء الله

، وذلك لأنها متضمنة لصَات كاملة لا  : بالغة فِ الْسن غايته أي..  أسماء الله تعالَ كلها حسنى -1
 .نقص فيها 

، وأوصاف باعتبار ما دلت  أعلام باعتبار دلالتها على الذات ، أسماء الله تعالَ أعلام وأوصاف -2
 . عليه من المعاني

على معناه  ا يدلكل واحد منه  و،  ، وهو الله عز وجل ى واحدعلى مسمًّ أسماء الله كلها تدل  -3
  هو الرحن وهو الرحيم ، ولكن لكل اسم معناه الْاص به .فالله .. الْاص

وعلى هذا فيجب الوقوف فيها على ما جاء به الكتاب ؛  أسماء الله تعالَ توقيَية لا مجال للعقل فيها -4
 . والسنة

 ، سميت به نَسك أسألك بكل اسم هو لك):  أسماء الله تعالَ غير محصورة بعدد معين لقوله   -5
رواه أحد  صحيح ( ، أو استأثرت به فِ علم الغيب عندك ، أو علمته أحدا من خلقك أنزلته فِ كتابك، أو 

 . وابن حبان والْاكم
إن المعنى ف متَق عليه(، من أحصاها دخل الجنة ، مائة إلا واحدًا إن لله تسعة وتسعين اسما):  أما قوله و 

.. وإحصاء أسماء الله يعني : معرفتها ، وفهم مدلولها  : أن هذا العدد من شأنه أن من أحصاه دخل الجنة
 .، والعمل بما تدل  عليه دعاؤه بها ، و 

                                 
 من كتاب القواعد المثلى فِ صَات الله وأسمائه الْسنى لابن عثيمين )رحه الله( .. "بتصرف"   (1)
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 اسم الله الأعظم :
وإلهكم إله  )):  يتيناسم الله الأعظم فِ هاتين الآ) : قال : أن النبي   عن أسماء بنت يزيد -1

 ((الْي القيومُ  . الله لا إله إلا هو الَ)):  عمرانل آ، وفاتحة سورة  ((الرحنُ الرحيمُ  واحد  لا إله إلا هو
 .رواه أبو داود والترمذي وصحّحه ، وحسّنه الألباني 

، فلما ركَ  ورجل قائم يصلي، جالسا  : كنت مَ رسول الله  ، قال  عن أنس بن مالك -2
أنت المنان بديَ : اللهم إني أسألك بأن لك الْمد لا إله إلا  ، فقال فِ دعائه وسجد وتشهد دعا
:  لأصحابه فقال النبي  . ، إني أسألك ، يا حي يا قيوم ، يا ذا الجلال والإكرام السماوات والأرض

،  ، لقد دعا الله باسمه العظيم والذي نَسي بيده):  ، قال : الله ورسوله أعلم قالوا،  (تدرون بما دعا?)
 . د وأبو داود والنسائي وصحّحه الألبانيرواه أح( ، وإذا سئل به أعطى الذي إذا دعي به أجاب

، لا إله  : اللهم إني أسألك أني أشهد أنك أنت الله سمَ رجلا يقول أن رسول الله   عن بريدة -3
لقد سألت الله ):  ، فقال ، ولَ يكن له كَوا أحد ، ولَ يولد ، الأحد الصمد الذي لَ يلد إلا أنت

 . رواه أبو داود والترمذي ، وصحّحه الألباني( ا دعي به أجاب، وإذ بالاسم الذي إذا سئل به أعطى
رواه ( : فِ البقرة وآل عمران وطه اسم الله الأعظم فِ سور من القرآن ثلاث) : عن أبِ أمامة مرفوعاً  -4

 ..ابن ماجة والطبراني والْاكم ، وحسّنه الألباني 
محدّد لهذه الأحاديث الصحيحة .. والجامَ ومن هذه الأحاديث اخُتلف فِ تحديده ، والأقرب أنه غير 

 الرحيم الرحن ، الصمد الأحد،  هو إلا إله لا الذي اللهأنت  اللهم إني أسألك بأنك لهذه الأحاديث :
 ..... والله أعلم . والإكرام الجلال ذايا  ، والأرض السموات بديَيا  ، المنان ، القيوم الْي ،

  : الإلحادمعنى 
 . ؛ لأنه مائل إلَ جهة القبلة ومنه سمي الَْر بالقبر لْدا .. ، وهو الميل مأخوذ من اللحد

 : وهو أنواع .. ا يجب فيهاوالإلْاد فِ أسماء الله الميل بها عمّ 
 .لله سميَ .. كأن ينُكر أن ا أسماء اللهأن ينكر شيئا من  -1
لأب( ، وتسمية الَلاسَة إياه : )ا ، كتسمية النصارى له أن يسمى الله تعالَ بما لَ يسم به نَسه -2

 . )العلة الَاعلة(
 فيُشبه الصَات الدالة عليها بصَات المخلوقين .؛  أن يجعلها دالة على التشبيه -3
 . ، والعزى من العزيز ؛ كتسمية اللات من الإله أو من الله للأصنام أن يشتق من هذه الأسماء أسماءً  -4
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 بصر ، ولا سمَ : لا والبصير ويقولون السميَ اسم عليه فيطلقون..  معانيها عن الأسماء أن يعُطِّل -5
 .... ، وفطرة ، ولغة ، وشرعاً  عقلاً  فيها الإلْاد أعظم من .. قال ابن القيم : وهذا

  : قَ وْل الَلَّهي تَ عَالََ                            ... الآية . 

فِ الآية إثبات وأمْر ونهي  .. إثبات أن لله الأسماء الُْسنى ، وأمْر  بدعائه بها ، ونْهي  عن الإلْاد  الشاهد :
 فيها .
 ..  ، وتوسلوا إليه بها  : اسألوه أي..  ((فادعوه بها: )) قوله
  والترمذي والْاكم وصححه ووافقه الذهبي وصححه الألباني .. رواه أحد( ذا الجلال والإكرام وا بياظ  ألي ) : قال 

 .. أي اتركوا سبيلهم . قوله : ))وذر وا((
 . وعيد وتهديد .. ((س ي جْز وْن  م ا ك ان وا ي  عْم ل ون  قوله : ))

  : عَني ايبْني عَبَّاسٍ ، ذكََرَ ايبْنُ أَبِي حَاتميٍ            : َيُشْريكُون . 
 . . هذا الأثر لَ يروه ابن أبِ حاتم عن ابن عباس إنما رواه عن قتادة فاعلم ذلكفِ تسير العزيز الْميد : 

 وقد رواه من طريق معمر عن قتادة .. ورواية معمر عن قتادة فيها ضعف .
التكذيب .. وفِ إسناده وقد جاء عند الطبري فِ تَسيره ، وابن أبِ حاتم عن ابن عباس قال : الإلْاد : 

 علي بن أبِ طلحة فيه كلام ، ولَ يسمَ من ابن عباس .
 . شركون غيره فِ أسمائه كتسميتهم الصنم إلهاًأي يُ  .. يشركون : ((ي  لْحِد ون  فِي أ سْم ائهِِ )):  قوله
  . ، وَالْعُزَّى مينَ الَْعَزييزي  لَهي وا الَلاتَ مينَ الإسَمَّ  : وَعَنْهُ 

هَا: عْمَشي وَعَني الأ ن ْ لُونَ فييهَا مَا ليَْسَ مي  . يدُْخي
، وكذلك الأثر الثاني عن  : رواه ابن أبِ حاتم عن ابن عباس ، أي هذا الأثر معطوف على سابقه

 . وفِ إسنادهما كلام .. : رواه ابن أبِ حاتم عنه الأعمش معطوف على سابقه أي
 ه .147مات سنة  جليل .. إمامسليمان بن مهران أبو محمد الكوفِ  هووالأعمش 

 . : كتسمية النصارى له أباً ونحوه كما سبق ، أي (دخلون فيها ما ليس منهاي  ) : قوله
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 الباب الحادي والخمسون :
 اَلسَّلامُ عَلَى اَللَّهِ : بَابُ لا يُقَالُ - 44

يحي  ِّ : قاَلَ  عَني ايبْني مَسْعُودٍ  فِي الَصَّحي ََ الَنَّبيي نْ  : فِي الَصَّلاةي قُ لْنَا كُنَّا إيذَا كُنَّا مَ الَسَّلامُ عَلَى الَلَّهي مي
فإَينَّ الَلَّهَ هُوَ ؛ الَسَّلام عَلَى الَلَّهي :  لا تَ قُولوُا )) : فَ قَالَ الَنَّبيي  .  ، الَسَّلام عَلَى فُلانٍ وَفُلانٍ  عيبَاديهي 

 . ((الَسَّلامُ 
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 الشرح :
 اَلسَّلامُ عَلَى اَللَّهِ : بَابُ لا يُقَالُ - 44
 مناسبة هذا الباب للذي قبله :

 .سبحانه  صَاته تعظيمالله الْسنى المتضمنة لصَاته ، وهذا الباب فِ  أسماء تعظيمالباب الذي قبله فِ 
 خلاصة الباب :

عن قول السلام على الله .. لأن الله كامل عن كل نقص وعيب فلا يدُعى له بل يدُعى  نهي النبي 
 سبحانه .

 معنى اسم الله "السلام" :
 السالَ من كل عيب ونقص .

 : فيه قولان مشهورانمعنى قول : )السلام عليكم( : 

 ..: نزلت بركة اسمه عليكم  ومعنى الكلام..  عليكمينزل  "السلامالله "اسم  -1
 ..  السلامة عليك من كل شر وآفة وعيبدعاء ب:  أي .. أن السلام مصدر بمعنى السلامة -2

 . ا.ه ، وطلب السلامة منه اسماً من أسماء الله:  نفقد تضمّ ..  : والصواب فِ مجموعهما قال ابن القيم
 الأمر بإفشاء السلام :

فإن الرجل المسلم إذا مر ، أفشوه بينكم ف ، وضعه فِ الأرض، السلام اسم من أسماء الله ):   قال
عليه  ، فإن لَ يردوا عليه ردّ  بقوم فسلم عليهم فردوا عليه كان له عليهم فضل درجة بتذكيره إياهم السلام

 . رواه الطبراني والبزاّر وصحّحه الألباني( من هو خير منهم
يحي  ِّ : قاَلَ  عَني ايبْني مَسْعُودٍ  فِي الَصَّحي ََ الَنَّبيي نْ  : فِي الَصَّلاةي قُ لْنَا كُنَّا إذا كُنَّا مَ الَسَّلامُ عَلَى الَلَّهي مي

فإَينَّ الَلَّهَ هُوَ ؛ الَسَّلام عَلَى الَلَّهي :  ))لا تَ قُولوُا:  فَ قَالَ الَنَّبيي  .  ، الَسَّلام عَلَى فُلانٍ وَفُلانٍ  عيبَاديهي 
  الَسَّلامُ((

 . الصحيحين أي صحيح"ال "في : قوله
: يقولون ذلك فِ التشهد الأخير كما هو مصرح به فِ بعض  أي (: السلام على الله قلنا) : قوله

 ..  ألَاظ الْديث
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 الباب الثاني والخمسون :
 اَللَّهُمَّ اِغْفِرْ لِي إِنْ شِئْتَ : بَابُ قَوْلِ - 44

يحي عَنْ أَبِي هُرَيْ رةََ  ئْتَ  : لا يَ قُلْ أَحَدكُُمْ  )): قاَلَ  : أَنَّ رَسُولَ الَلَّهي  فِي الَصَّحي رْ لِي إينْ شي يَ  ، الَلَّهُمَّ ايغْ
ئْتَ   . ((؛ فإَينَّ الَلَّهَ لا مُكْريهَ لَهُ  لييَ عْزيمي الَْمَسْألََةَ  ، الَلَّهُمَّ ايرْحَْنيي إينْ شي

 . ((؛ فإَينَّ الَلَّهَ لا يَ تَ عَاظَمُهُ شَيْء  أَعْطاَهُ  الَرَّغْبَةَ  مي ظِّ وَلْيُ عَ  ))وَليمُسْليمٍ : 
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 الشرح :
 اَللَّهُمَّ اِغْفِرْ لِي إِنْ شِئْتَ : بَابُ قَوْلِ - 44

 مناسبة هذا الباب للذي قبله :
 . وفِ النهي عن الألَاظ التي تقدح فِ كمال الله .كلا البابين فِ كمال صَات الله سبحانه .

 خلاصة الباب :
 عدم تعليق دعاء الله بالمشيئة ؛ لأن ذلك يتضمن محاذير .

 محاذير تعليق دعاء الله بالمشيئة :
 يُشعر بأن السائل غني عن الله .  -1
 يُشعر بأن الله مُكرَه على الإجابة .  -2
 يُشعر بأن الله يعجز عن إجابة الأمور العظيمة . -3

 مسألة :
.. فما  رواه البخاريكان إذا عاد مريضًا قال : )لا بأس طهور إن شاء الله(   فِ حديث ابن عباس أن النبي 

 الجواب?
من باب الرجاء .. فهو يرجو أن يطُهِّره المرض من هو خبر هذا ليس من باب الدعاء ، وإنما الجواب : 

يئة لأنه من باب الرجاء ، نحو قولهم : من . فكل دعاء جاء بصيغة الْبر فيجوز تعليقه بالمش. (1)الذنوب
 المقبولين إن شاء الله ، والمغَور له بإذن الله .. ونحو ذلك .

 مسألة :
جاء فِ حديث الاستخارة : )إن كنت تعلم أن هذا الأمر خير لِ فِ ديني ومعاشي وعاقبة أمري فاقدره 

رواه البخاري م أحييني ما كانت الْياة خيراً لِ ....( .. وكذا فِ حديث : )الله رواه البخاري من حديث جابرلِ ...( 

 .. فَي الْديث علّق الدعاء بعلم الله ، فما الجواب ? من حديث أنس
لأن الأمور التي لا يعُلم عاقبتها فيجوز تعليقها بعلم الله سبحانه ، أما الأمور المعلوم نَعها  الجواب :

 فيُجزم ويعُزم فِ طلبها .
                                 

 الأجر يحتسب قد والمريض الأجر ، احتسب إذا للمريض بالنسبة طهور وهو خبر ، وهذا( الله  شاء إن طهور بأس لا: )  النبي : يقول )رحه الله( قال ابن عثيمين  (1)
 وحينئذٍ  له ، طهوراً  مرضه ، فيكون للأجر محتسباً  المريض هذا يكون أن كالرجاء هو( الله  شاء إن )  النبي فقول. له  طهوراً  يكن لَ يحتسب لَ فإذا يحتسب ، لا ، وقد

 .بالمشيئة  الدعاء تعليق ينافِ لا
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نَعها كالمطالب الدينية : كسؤال الرحة والمغَرة فهذه يُجزم ويلُحّ بطلبها .. وأما الأمور التي فالأمور المعلوم 
 لا يدري الإنسان هل هي خير  له أم شر فيعلقها بعلم الله .

يحي عَنْ أَبِي هُرَيْ رةََ  ئْتَ  : )) لا يَ قُلْ أَحَدكُُمْ : قاَلَ  : أَنَّ رَسُولَ الَلَّهي  فِي الَصَّحي رْ لِي إينْ شي يَ  ، الَلَّهُمَّ ايغْ
ئْتَ   . ؛ فإَينَّ الَلَّهَ لا مُكْريهَ لَهُ (( لييَ عْزيمي الَْمَسْألََةَ  ، الَلَّهُمَّ ايرْحَْنيي إينْ شي

 "الصحيحين". : ، أي الصحيح" :"في قوله
بار بأن الله سبحانه لا النهي عن تعليق الدعاء بالمشيئة ، والأمر بالعزم فِ المسألة ؛ والإخ الشاهد :

 يُكرهه أحد .
 .. هل النهي للكراهة أم للتحريم ?قوله : )لا يق لْ أحدكم...( 

 : للكراهة .. النووي ، وابن حجر . 1ق
 : للتحريم .. ابن عبد البر واختاره ابن عثيمين ..  2ق

 . فهو حرام بلا شكالسابقة قال شيخنا الصيدلاني : أما إذا اعتقد أحد المحاذير 
،  ، وعوض عنها الميم لكن لكثرة الاستعمال حذفت يا النداء .. : يا الله معناه..  (اللهمَّ ):  قوله

 . ا بالابتداء بذكر اللهنً وجعل العوض فِ الآخر تيم  
، وهو ما يستر به  ؛ لأنها مشتقة من المغَر : ستر الذنب مَ التجاوز عنه المغَرة .. (اغفر لي):  قوله

 .الرأس للوقاية 
 . ، وإن شئت فلا تغَر : إن شئت أن تغَر لِ فاغَر أي..  (إن شئت):  قوله
 العزم عدم الترد د . .. (ليعزم المسألة) : قوله
 ..  لا يكرهه أحدلا تقل هذا يُكره الله فلن أسأله ؛ فإن الله :  أي .. (كره لهفإن الله لا م  ):  قوله

 . ؛ فإَينَّ الَلَّهَ لا يَ تَ عَاظَمُهُ شَيْء  أَعْطاَهُ (( الَرَّغْبَةَ  مي ظِّ وَليمُسْليمٍ : )) وَلْيُ عَ 
 إياه : هذا كثير لا أسأل الله ولا يقل ،يسأل ما شاء .. أي لتكن رغبته عظيمة ف (م الرغبةعظَّ ي  ولْ ): قوله
 . والأول أظهر فِ الطلب .. لحّ يُ لي :  وقيل.. 

 لسعة جوده وكرمه؛  م عليه إعطاء شيءظُ عْ : لا ي َ  أي .. (فإن الله لا يتعاظمه شيء أعطاهقوله : )
 .سبحانه 
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 الباب الثالث والخمسون :
 عَبْدِي وَأَمَتِي: بَابُ لا يَقُولُ  - 35

يحي عَنْ أَبِي هُرَيْ رةََ  , , وَضِّئْ رَبَّكَ  أطَْعيمْ رَبَّكَ : لا يَ قُلْ أَحَدكُُمْ  )): قاَلَ  أَنَّ رَسُولَ الَلَّهي  فِي الَصَّحي
 . ((فَ تَايَ وَفَ تَاتِي وَغُلاميي : وَلْيَ قُلْ , عَبْديي وَأمََتِي : وَلا يَ قُلْ أَحَدكُُمْ  , سَيِّديي وَمَوْلايَ : وَلْيَ قُلْ 
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 الشرح :
 عَبْدِي وَأَمَتِي: بَابُ لا يَقُولُ  - 35

 مناسبة هذا الباب للذي قبله :
 كلا البابين فِ النهي عن بعض الألفاظ التِ تقدح فِ جانب الربوبية .

 خلاصة الباب :
ا للذريعة .ربُّك و النهي عن قول :   عبدي وأمتِ ؛ تأدُّباً مع جانب الربوبية , وسدًّ

 مسألة :
 هل النهي للكراهة أم للتحريم ؟

وصارف الوجوب أنه من باب الأدب , وكذا قد ورد فِ القرآن : ))اذكرني الأقرب أنه للكراهة والتنزيه , 
 كما أشار إلى أنه للكراهة ابن القيم , ونقل الإجماع على ذلك ابن حجر فِ الفتح .  عند ربك(( ..

 قال ابن باز : فهذا من باب الكمال , والتأدب مع الله عز وجل .

 ة )عبدي , وأمتِ( للتنزيه , حتى أهل الظاهر .: اتفق العلماء على أن كراه ابن عثيمينقال 
 أحكام الألفاظ الواردة في الحديث :

 لفظ : )رب(
 حكم إطلاق لفظ )رب( على غير الله له ثلاثة أحكام :

.. إذا كان مُعرَّفاً بأل .. لأن هذا اللفظ لا يطُلق إلا على الله سبحانه , و"أل" تفُيد  محرّم -1
 . خاصة تعالى الله على إلا واللام لفبالأ الرب يطلق لا:  العلماء قال: فِ الأذكار   قال النووي .. الاستغراق

 .. وهذا نوعان :  مكروه -2
 .. لحديث الباب .  ئ ربك, وضِّ  ك: أطعم ربَّ  مثل..  ضمير المخاطبإلى  يُضافأن أ / 

: ويدل على ذلك حديث ..  : هذا ربِلسيده  أن يقول العبد.. ك إلى ضمير المتكلم يُضافأن ب / 
وأما قول يوسف عليه السلام : ))إنه ربِ أحسن مثواي(( فيُحمل . . مسلمرواه ربِ(  :ولا يقل أحدكم )

 . على أنه شريعة من قبلنا
 .. وهذا نوعان :   جائز -3

)حتى :  أشراط الساعة كما فِ حديث..  : هذا رب الغلام قالفيُ  .. ضاف إلى الاسم الظاهرأن يُ  أ /
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 . البخاري رواهنيمة( الغُ  ريمة وربَّ الصُّ  )أدخل ربَّ  : قول عمر كو , متفق عليه المال من يقبل صدقته( ربَّ  مَّ هي يُ 
 حديث أشراط الساعة .. مثل : أطعم الرقيق ربَّه , ووضّأ ربَّه .. ومنه إلى ضمير الغائب يُضافأن ب / 
 . متفق عليه( احتى يجدها ربَّّ : )الة حديث الضَّ و  .. رواه البخاري( اة ربَّّ مَ أن تلد الأَ ) :بلفظ 

 في سورة يوسف : ))اذكرني عند ربِّك(( .. فما الجواب ؟ مسألة :
 الجواب على قولين :

: أن هذا جائز فِ شرع من قبلنا وقد ورد شرعنا بخلافه .. واختاره شيخ الإسلام , وصاحب تيسير  1ق
 العزيز الحميد .

للسامري : )وانظر إلى إلهك( أي الذي  كما قال موسى .. رف عندهم خاطبهم بما هو متعا:  2ق
 اتخذته إلهاً .

 لفظ : )سيد(
 جائز بقيدين : .. حكم إطلاق لفظ )سيد( على غير الله 

 مرتبة , أو جاهاً  كان أعلىحتى ولو  يطُلق على من هو أهل له .. فلا يجوز إطلاقه على الفاسق أن  -1
رواه أبو داود ( ا فقد أسخطتم ربكم عز وجل, فإنه إن يك سيدً  دسيِّ : لا تقولوا للمنافق : ) .. قال 

 وصحّحه الألباني 
 . محذور من إعجاب المخاطب , وخنوع المتكلممن إطلاقه أن لا يخشى  -2

 مسألة :
فقلنا : أنت سيدنا .  الشخير قال : انطلقت فِ وفد بني عامر إلى رسول بن حديث عن عبد الله  فِ

يأتِ الكلام عليه إن شاء الله .سالحديث , و ( السيد الله تبارك وتعالى ...)فقال : 

 .بل المراد أن الله هو الأحق بّذا الاسم الحديث ليس فيه نهي ,  الجواب :
 لفظ : )مولى(

 جائز ؛ لحديث الباب ..  إطلاق لفظ )مولى( على غير الله .. حكم
.. فإن هذه زيادة  فإن مولاكم الله عز وجل( ,مولاي : ولا يقل العبد لسيده عند مسلم : )وأما ما جاء 
وحذفها  : قال القاضي عياض , ومنهم من حذفها .. هانهم من ذكر فمالأعمش ,  عن مختلف فيها
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 . (1)أصح
لفظ : )عبْد وأمَة(

 حكم إطلاق لفظ )عبْد أو أمَة( على الخَلْق ينقسم إلى قسمين :
 .. )فهذا جائز( . ك أو أمَتُ ة فلان , وأمَ أو عبْدُك إذا أضافه إلى غيره .. كأن يقول : عبد فلان  -1

ومنه قوله تعالى : ))وأنكحوا الأيامى منكم والصالحين من عبادكم وإمائكم(( , وحديث : )ليس على 
 . متفق عليهالمسلم فِ عبده ولا فرسه صدقه( 

كذا .. فهذا منهيٌّ هذه أمتِ , أو عبدي ,  هذاإذا أضافه إلى نفسه .. كأن يقول :  -2 يا عبدي هات ي
 .؛ لحديث الباب عنه )مكروه( 

يحي عَنْ أَبِي هُرَيْ رةََ   قاَلَ : )) لا يَ قُلْ أَحَدكُُمْ : أطَْعيمْ رَبَّكَ , وَضِّئْ رَبَّكَ , أَنَّ رَسُولَ الَلَّهي  فِي الَصَّحي
 .وَلْيَ قُلْ : سَيِّديي وَمَوْلايَ , وَلا يَ قُلْ أَحَدكُُمْ : عَبْديي وَأمََتِي , وَلْيَ قُلْ : فَ تَايَ وَفَ تَاتِي وَغُلاميي (( 

 .. وفيه اختلاف فِ اللفظ ., أي : "الصحيحين"  قوله : "في الصحيح"

 )أطعم ربك( . : ربك( قبلقي ايسْ ) : وعند مسلم, يء ربك( )وضِّ : ربك( بعد ايسْقي ): عند البخاري 

 ربك( . ئ)وضِّ : )ولا يقل أحدكم : ربِ( بعد : وعند مسلم أيضاً 
 عن هذه الألفاظ . نهيُْه  الشاهد :

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

                                 
 ( .: سيدي , ولكن ليقل : ربِ , ولا يقل العبد : فتاي , ولكن ليقل , فكلكم عبيد الله : عبدي لا يقولن أحدكمورواية مسلم الثابتة : )  (1)
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 الباب الرابع والخمسون :
 بَابُ لا يُرَدُّ مَنْ سَأَلَ بِاَللَّهَ - 35

,  فأََعْطُوهُ  وَمَني سَأَلَ بيالَلَّهي  مَنْ اسْتَ عَاذَ بيالَلَّهي فأََعييذُوهُ , )):  قاَلَ رَسُولُ الَلَّهي  : قاَلَ  عَني ايبْني عُمَرَ 
يبُوهُ  رَوْا , فإَينْ لََْ تَيَدُوا مَا تُكَافيئُوهُ فاَدْعُوا لهَُ حَتىَّ ت َ  وَمَنْ صَنَعَ إيليَْكُمْ مَعْرُوفاً فَكَافيئُوهُ  , وَمَنْ دَعَاكُمْ فأََجي

يحٍ , رَوَاهُ أبَوُ دَاوُدَ  . ((أنََّكُمْ قَدْ كَافأَْتُُوُهُ   . وَالنَّسَائييُّ بيسَنَدٍ صَحي
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 الشرح :
 بَابُ لا يُرَدُّ مَنْ سَأَلَ بِاَللَّهَ - 35

 مناسبة هذا الباب للذي قبله :
 تابع لأبواب تعظيم جانب الربوبية .

 خلاصة الباب :
 تعظيم الله سبحانه فِ قلب العبد أن لا يرد من سأله بالله , وأن يعُيذه إذا استعاذ بالله .أن من 

 صورة مسألة الباب :
 أن يقول : أسألك بالله مالاً .. أو : بالله عليك أعطني مالاً .. 

 إجابة من سأل بالله إذا خلت من ثلاثة قيود : تجب
يسألك أن تقطع رحمك , أو  يسألك بالله. كأن .أو يعُينه على المحرّم محرماً  طلب السائل أمراً إذا -1

 مالاً ليشتري به خمراً . بالله

 شيئًا لا تُلكه . يسألك بالله. كأن . طلب السائل ليس بالمقدوركان   إذا -2
 أو سلاحًا يضرهّ . ,بيتك  يسألك بالله. كأن بذلك .ان يتضرر ول ؤ المسأو السائل  إذا كان -3

 إعاذة من استعاذ بالله إذا خلت من قيَدَيْن :تجب 
 إذا استعاذ من حق الله عليه .. كأن تلزمه بصلاة الجماعة , فيقول : أعوذ بالله منك . -1
 . أن تُخبر عني إذا استعاذ من حق الآدميين عليه .. كأن يقتل نفسًا , فيقول : أعوذ بالله منك -2

 .. الدعوة نوعان : (1)حكم إجابة الدّاعي المسلم لطعام
إذا : ) .. قال  (2)دعوة لطعام العُرس .. فهذه تَب إجابة الدعوة إذا لَ يكن فيه محذور أو ضرر -1
بْ( عي أحدكم إلى الوليمة فليأتهادُ   ..  متفق عليه( وفِ لفظ : )فلْيُجي
 الآداب ..دعوة لغير العُرس .. فهذه مستحبة إجابة الدعوة .. وصارف الوجوب أنها من باب  -2

                                 
 :للفائدة : أسماء الطعام عند العرب   (1)

 . . المولودي  طعامُ سابع العقيقةُ . . طعام الويلادَةي  الخُرْسُ  .. طعامُ العُرْس الوَليمة. . طَعَامُ الزَّائيري  التُّحْفَةُ . . طَعَامُ الدَعْوَةي  المَأْدُبةَُ . . طَعَامُ الضَّيْفي  القِرَى 
نْ سَفَرٍ  طَعَامُ  النَّقِيعَةُ . .تََ أْ المالمواسين فِ طَعَامُ  الوَضِيمَةُ .. طَعَامُ الخيتَاني  العَذِيرَةُ   .  البينَاءالفراغ من طَعَامُ  الوكَِيرَةُ . . القَاديم مي

 . أن يكون الداعي ممن لا يجب هجره أو يسن -1ذكر ابن عثيمين شروطًا لإجابة الوليمة :   (2)
 . أن لا يكون كسبه حراما -4 . أن يكون الداعي مسلما -3 ولا تستطيع تغييره أو إزالته . لا يكون هناك منكر فِ مكان الدعوةن أ -2
 . أن لا تتضمن ضررا على المجيب -6 . , أو ما هو أوجب منها أن لا تتضمن الإجابة إسقاط واجب -5
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وقال بعضهم بالوجوب لكل دعوة من مسلم .. وهو قول الظاهرية , واختاره صاحب تيسير العزيز 
 .  الحميد

: )) مَنْ اسْتَ عَاذَ بيالَلَّهي فأََعييذُوهُ , وَمَني سَأَلَ بيالَلَّهي فأََعْطُوهُ ,  قاَلَ : قاَلَ رَسُولُ الَلَّهي  عَني ايبْني عُمَرَ 
يبُوهُ , وَمَنْ صَنَعَ إيليَْكُمْ مَعْرُوفاً فَكَافيئُوهُ وَمَنْ دَعَا   .....(( الحديث .كُمْ فأََجي

 صحيح , صحّحه النووي وابن حجر والألباني وغيرهم . درجته :
أي : من سألكم أن تدفعوا عنه شركم أو شر غيركم بالله , كقوله ..  قوله : )من استعاذ بالله فأعيذوه(

 ع عني شر فلان أو شرك , أعوذ بالله من شرِّك أو شر فلان ونحو ذلك .. : بالله عليك أن تدف

أعوذ  ولهذا لما قالت الَجوْنييَّة للنبي .. أي : امنعوه مما استعاذ منه لتعظيم اسم الله تعالى  .. )فأعيذوه(
 ..  رواه البخاري . بالله منك , قال : )لقد عُذْتي بمعَاذ( , وتركها

  . ويدخل فِ ذلك القسم عليه بالله أن يفعل كذا..  (بالله فأعطوهومن سأل ) : قوله
:  ألا أخبركم بشر الناس):  ابن عباس مرفوعًا حديثفِ  من منع من سأل بالله وقد جاء الوعيد على
 . . وصحّحه الألباني,  نهرواه الترمذي وحسّ  به( عطيرجل يُسأل بالله ولا يُ 

 , وسبق التفصيل . : من دعاكم إلى طعام فأجيبوه أي .. قوله : )ومن دعاكم فأجيبوه(

فإذا أحسن إليك بإنجاز معاملة وكان .. قال ابن عثيمين :  (من صنع إليكم معروفا فكافئوه):  قوله
؛ فلا  , لكن إذا كان كبير الشأن ولَ تَر العادة بمكافأته , وهكذا ؛ فكافئه عمله زائدا عن الواجب عليه

 ا.ه؛ كالملك والرئيس ...  يمكن أن تكافئه
 ومن فوائد مكافأة صانع المعروف : 

ه القلوب على حب من أحسن إليها , فهو إذا أحسن إليه ولَ يكافئه يبقى فِ قلبه نوع تألُّ جبلت لقد 
 بمعناه .شيخ الإسلام .. ذكره لمن أحسن إليه , فشرع قطع ذلك بالمكافأة 

هكذا ثبت بحذف النون بخط المصنف , سير العزيز الحميد : فِ تي قوله : )فإن لم تجدوا ما تكافئوه(
وهكذا هو فِ غيره من أصول الحديث . قال الطيبي : سقطت من غير ناصب ولا جازم , إما تخفيفًا أو 

 سهوًا من الناسخ .

: )من صنع إليكم معروفاً فقال لفاعله :  .. ومن ذلك الدعاء : قوله  قوله : )فادعوا له ... إلخ (
 . وحسّنه وصحّحه الألبانيالترمذي  اهرو اك الله خيراً فقد أبلغ فِ الثناء( جز 
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..  , وتَوز بالضم بمعنى تظنوا بفتح التاء بمعنى تعلموا : "تروا"..  (حتى تروا أنكم قد كافأتموه):  قوله
 . , ثم أمسكوا قد كافأتُوه م: حتى تعلموا أو يغلب على ظنكم أنكوالمعنى 
 فائدة :

لَ  , فإن فَ لْيُجْزيئْه معروف إليه صُنع : )من  الق صنع إليك معروفاً ,قد ورد استحباب الثناء على من 
, فكأنما  عطَ ى بما لَ يُ ومن تحلَّ ,  كفره فقد كتمه , وإن شكره فقد عليه أثنى إذا , فإنه عليه , فلْيُثن يُجْزيئهُ

 . الألباني المفرد , وصححهرواه البخاري فِ الأدب .  (ورزُ  س ثوبَِْ بي لَ 
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 الباب الخامس والخمسون :
 بَابُ لا يُسْأَلُ بِوَجْهِ اَللَّهِ إِلا اَلْجَنَّةُ - 33

 . رَوَاهُ أبَوُ دَاوُدَ  . ((لا يُسْأَلُ بيوَجْهي الَلَّهي إيلا اَلْجنََّةُ  )) : قاَلَ رَسُولُ الَلَّهي  : قاَلَ  عَنْ جَابِرٍ 
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 الشرح :
 بَابُ لا يُسْأَلُ بِوَجْهِ اَللَّهِ إِلا اَلْجَنَّةُ - 33

 من تعظيم الله سبحانه أن لا يُسأل بوجهه إلا الجنة وما يقرِّب إليها .  أنّ  خلاصة الباب :
 . رَوَاهُ أبو دَاوُدَ  . )) لا يُسْأَلُ بيوَجْهي الَلَّهي إيلا اَلْجنََّةُ (( : قاَلَ رَسُولُ الَلَّهي  : قاَلَ  عَنْ جَابيرٍ 

قال ابن  .. إسناده سليمان بن معاذ فِديث قد رواه صاحب المختارة أيضًا .. و الح درجة الحديث :
 . . : سيء الحفظ «التقريب»وقال الحافظ فِ ,  : ليس بشيء معين

ين وضعف , لكنه ينجبر بما جاء فِ الروايات ن باز : إسناد الحديث فيه لي قال ابضعّفه الألباني وغيره .. 
 . ا.ه .. الأخرى من النهي عن السؤال بوجه الله .

,  بوجه الله لأملعون من س):  حديث أبِ موسى مرفوعًاومن أحاديث النهي عن السؤال بوجه الله 
 .. وحسّنه الألباني رواه الطبراني (سأل بوجهه ثم منع سائله ما لَ يسأل هجراًوملعون من يُ 

 : ختلف فِ المراد بذلك على قوليناُ  النهي للتحريم .. وقد( .. سأل بوجه الله إلا الجنةلا يُ ):  قوله
 : لا تسأل أحداً من المخلوقين بوجه الله .. كأن تقول : يا فلان أس ألك بوجه الله أن تفعل كذا .. 1ق

نة وما يستلزم دخولها )أمور الآخرة( , ولا تسأله بوجهه شيئاً من أمور : لا تسأل الله بوجهه إلا الج 2ق
 الدنيا .. كأن تقول : اللهم إني أسألك بوجهك العظيم أن ترزقني زوجة صالحة . 

 قال فِ تيسير العزيز الحميد : والظاهر أن كلا المعنيين صحيح .
 ان له وجه .وقال ابن عثيمين : ولو قيل : إنه يشمل المعنيين جميعاً لك

الاستعاذة .. ومن ذلك  أو ما هو وسيلة إليها.. أي لا يُسأل بوجه الله إلا الجنة  جنة(القوله : )إلا 
قُلْ هُوَ الْقَاديرُ عَلَى أَنْ )):  لما نزل قوله تعالى البخاري .. فِالله من غضبه ومن النار ونحو ذلك  هبوج

نْ  عَثَ عَلَيْكُمْ عَذَاباً مي :  قال ((أَوْ مينْ تَحْتي أرَْجُليكُمْ )). ( أعوذ بوجهك) : قال النبي  ((فَ وْقيكُمْ يَ ب ْ
  ( .أعوذ بوجهك)
, إذ لا  , وهو باطل , فإنهم أوََّلوُا الوجه بالذات إثبات الوجه خلافاً للجهمية ونحوهمالحديث :  وفي 

, ولا تسمى رجله  تسمى يده وجهًا, ولا  , فلا يسمى الإنسان وجها يسمى ذات الشيء وحقيقته وجهًا
  . قاله الشيخ سليمان .. وجهًا
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 الباب السادس والخمسون :
 ( لَوْ) بَابُ مَا جَاءَ فِي الـ - 35

   : وَقَ وْلُ الَلَّهي تَ عَالَى                       ...  الآية . 
  :  هُ وَقَ وْلُ                          ... الآية . 

يحي عَنْ أَبِي هُرَيْ رةََ  فَعُكَ  )) : قاَلَ  أَنَّ رَسُولَ الَلَّهي  وَفِي الَصَّحي , وَاسْتَعينْ بيالَلَّهي وَلا  ايحْريصْ عَلَى مَا يَ ن ْ
وَمَا  اللَّهي  رُ قَدَ  : , وَلَكينْ قُلْ  لَكَانَ كَذَا وكََذَا؛  لَوْ أَنيِّ فَ عَلْتُ كَذَا : وَإينْ أَصَابَكَ شَيْءٌ فَلا تَ قُلْ ,  زْ تَ عْجي 

 . (( ؛ فإَينَّ )لَوْ( تَ فْتَحُ عَمَلَ الَشَّيْطاَني  شَاءَ فَ عَلَ 
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 الشرح :
 ( لَوْ) بَابُ مَا جَاءَ فِي الـ - 35

 خلاصة الباب :
أن المؤمن ينبغي له أن يوقن أن كل شيء قد قدّره الله , فلا يعترض على قدر الله , ولا يتحسّر على ما 

 فات .
 حكم استخدام لفظة )لو( و)لولا( :

 وله خمس صور :  .. وهو المراد من الباب محرّم .. -1
/ إذا قيلت على وجه الاعتراض على القدر , ومنه قوله تعالى : ))يقولون لو كان لنا من الأمر شيء ما  أ

 قتلنا هاهنا(( .
/ إذا قيلت على وجه الاعتراض على الشرع , ومنه قوله تعالى : ))الذين قالوا لإخوانهم وقعدوا لو  ب

 . سول أطاعونا ما قتلوا(( .. أي : لو أطاعونا ولَ يطيعوا الر 
/ إذا قيلت على وجه الندم , والتحسُّر .. ومنه ما جاء فِ الحديث : )لو أني فعلت كذا لكان كذا  ج

 .ويلُحق بها : )ليت( على وجه الندم والتحسروهذه الصورة هي الغالبة فِ الاستعمال ..  ,وكذا ...( 
, رجل آتاه  , كمثل أربعة نفر ةمّ مثل هذه الأُ : : ) د / إذا قيلت على وجه تُنيِّ الشر .. ومنه قوله 

, فهو  , ولَ يؤته مالاً  ا, ورجل آتاه الله علمً  , ينفقه فِ حقه , فهو يعمل بعلمه فِ ماله اوعلمً  الله مالاً 
( , فهما فِ الأجر سواء):  قال رسول الله  (: لو كان لي مثل هذا عملت فيه مثل الذي يعمل يقول

,  ا, ورجل لَ يؤته الله علمً  , فهو يخبط فِ ماله ينفقه فِ غير حقه ايؤته علمً , ولَ  ورجل آتاه الله مالاً )
فهما فِ ):  قال رسول الله  (, عملت فيه مثل الذي يعمل : لو كان لي مثل هذا , فهو يقول ولا مالاً 

 . رواه ابن ماجة وصحّحه الألباني (الوزر سواء
 ))لو شاء الله ما أشركنا(( . : ؛ كقول المشركين المعصيةلاحتجاج بالقدر على ا / إذا قيلت على وجه ه
لو استقبلت من أمري ما : ) .. إذا قيلت على وجه الخبر , لا الاعتراض .. ومنه قوله جائز  -2

: )لولا أن أشق على أمتِ لأمرتهم بالسواك مع كل  .. وقوله  متفق عليه..(  استدبرت ما سقت الهدي
 .  متفق عليهصلاة( 

 . .. إذا قيلت على وجه تُني الخير .. ومنه حديث النفر الأربعة السابق مستحب  -3
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 مسألة :
: يا آدم أنت  , فقال له موسى وموسى احتج آدمُ ) : قال عن النبي   هريرة أبِفِ الصحيحين عن 

, أتلومني  بيده, وخط لك  : يا موسى اصطفاك الله بكلامه , قال له آدم بتنا وأخرجتنا من الجنةأبونا خيَّ 
"( .. ثلاثا. "موسى  , فحج آدمُ  موسى ؟ فحج آدمُ  قبل أن يخلقني بأربعين سنة ره الله عليّ على أمر قدّ 

 فهل يدل الحديث على جواز الاحتجاج بالقدر على المعائب )فيعْل المعصية( ؟
 الجواب :

 ... كما ذكر ذلك ابن القيم مضى وتاب منه(قد )أي على أمرٍ  يجوز الاحتجاج على المعائب بعد التوبة
   : وَقَ وْلُ الَلَّهي تَ عَالَى                        ... الآية . 

 . من كلام المنافقينالاعتراض على القدر فِ  "لو" قولأن  الشاهد :
 أحد .وهذه الآية نزلت فِ المنافقين الذين حضروا غزوة 

حين اشتد  : لقد رأيتُنيي مع رسول الله  قال الزبير:  ابن إسحاق فِ تفسيره عن ابن أبِ حاتَذكر 
ب بن عتِّ الله إني لأسمع قول مُ  فو, , فما منا رجل إلا ذقنه فِ صدره  : أرسل الله علينا النوم الخوف علينا

وفِ ذلك أنزل , فحفظتها منه  : "لو كان لنا من الأمر شيء ما قتلنا ها هنا" ملُ حُ  ير ما أسمعه إلا كالشَ قُ 
نَ الَأمْري شَيْءٌ مَا قتُيلْنَا هَاهُنَا)):  الله عزّ وجل  . بعتِّ لقول مُ  ((يَ قُولوُنَ لَوْ كَانَ لنََا مي

  :  هُ وَقَ وْلُ                          ... الآية . 

 . من كلام المنافقينالاعتراض على الشرع فِ  "لو" قولأن  الشاهد : 
فِ تفسير الطبري عن ابن جريج فِ الآية قال : هو عبدالله بن أُبَِ الذين قعدوا , وقالوا لإخوانهم الذين 

 يوم أحد . خرجوا مع النبي 
 . . : إخوانهم فِ النسب . وقيل إخوانهم لموافقتهم فِ الظاهروا سمُّ  قوله : ))لإخوانهم(( ..

 . ؛ لكان صحيحا : إنه شامل للأمرين ولو قيلقال ابن عثيمين : 
يحي عَنْ أَبِي هُرَيْ رةََ   فَعُكَ  : قاَلَ  أَنَّ رَسُولَ الَلَّهي  وَفِي الَصَّحي , وَاسْتَعينْ بيالَلَّهي وَلا  )) ايحْريصْ عَلَى مَا يَ ن ْ

 . الحديث ((..... لَوْ أَنيِّ فَ عَلْتُ كَذَا : , وَإينْ أَصَابَكَ شَيْءٌ فَلا تَ قُلْ  زْ تَ عْجي 
المؤمن ):  قال اختصره المصنف ولفظه أن النبي . وقد . "صحيح مسلم" : أي الصحيح" "في : قوله

 .( إلى آخره ... , احرص على ما ينفعك خير وفِ كل   , القوي خير وأحب إلى الله من المؤمن الضعيف
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عن قول )لو(  : )فلا تقل : لو أني فعلت كذا لكان كذا وكذا ...( , نهانا  فِ قوله  الشاهد :
 على وجه الندم .

: هو بذل الجهد واستفراغ  والحرص, بفتح الراء وكسرها .. )احرص(  (احرص على ما ينفعك) : وقوله
 . الوسع

 . على ما ينفعه فِ معاشه ومعاده : سعادة الإنسان فِ حرصه قال ابن القيم
فيه أن بذل الجهد وحده لا يكفي لحصول المطلوب , بل احرص واطلب العون قوله : )واستعن بالله( .. 

 من الله . 
ستعمل الحرص والاجتهاد فِ تحصيل ما ينفعك من اي  , أي : بكسر الجيم وفتحها .. (ولا تعجز) : قوله

 .  , أو متهاوناً بالأمر لاً على القدركي تَّ , ولا تتعاجز عنه مُ  ولا تفرط فِ طلب ذلك , أمر دينك ودنياك

 .. )قدر الله( لها قراءتان : (قدر الله وما شاء فعل : ولكن قلقوله : )
 )قدَر( بالتخفيف , فيكون المعنى : هذا الواقع هو قدَرُ الله . -1

 دّره الله . )قدّر( بالتشديد , فيكون المعنى : هذا الواقع ق -2

 قال ابن باز : والمعنى الأول أظهر .. 
: من الجزع والعجز واللوم والسخط من القضاء والقدر ونحو  أي (فإن لو تفتح عمل الشيطان) : قوله
 .  ذلك
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 الباب السابع والخمسون :
 بَابُ اَلنَّهْيُ عَنْ سَبِّ اَلرِّيحِ - 35

: فَ قُولوُا  , ا تَكْرَهُونَ  فإَيذَا رَأيَْ تُمْ مَ  , لا تَسُبُّوا الَرِّيحَ  )) : الَ  قَ  أَنَّ رَسُولَ الَلَّهي  عَنْ أُبَِِّ بْني كَعْبٍ 
, وَنَ عُوذُ بيكَ مينْ شَرِّ هَذيهي الَرِّيحي  وَخَيْري مَا أمُيرَتْ بيهي , وَخَيْري مَا فييهَا , الَلَّهُمَّ إينَّا نَسْألَُكَ مينْ خَيْري هَذيهي الَرِّيحي 

 . صَحَّحَهُ الَت ِّرْميذييُّ  . ((وَشَرِّ مَا أمُيرَتْ بيهي  , وَشَرِّ مَا فييهَا, 
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 الشرح :
 بَابُ اَلنَّهْيُ عَنْ سَبِّ اَلرِّيحِ - 35

ا من الباب الرابع والأربعين : )باب من سب الدهر فقد آذى الله( , قريبٌ  هذا الباب  لكثرةلكن و  جدًّ
 .  , أفرده , وللحاجة إلى التنبيه عليهسب الريح  وقوع

 خلاصة الباب :
تحريم سب الريح ؛ لأنه سبّ لمسخرها ومدبرها وهو الله سبحانه .. وبيان الدعاء الذي يقُال عند هبوب 

 الريح .
 حكم سب الريح : 

 .. إذا اعتقد أنها فاعلة بذاتها . شرك أكبر  -1
 .. إذا سبها مع اعتقاد أن الله هو المصرف لها . محرّم  -2

: فَ قُولوُا  , ا تَكْرَهُونَ  فإَذا رَأيَْ تُمْ مَ  , )) لا تَسُبُّوا الَرِّيحَ  : الَ  قَ  أَنَّ رَسُولَ الَلَّهي  عَنْ أُبَِِّ بْني كَعْبٍ 
, وَنَ عُوذُ بيكَ مينْ شَرِّ هَذيهي الَرِّيحي  وَخَيْري مَا أمُيرَتْ بيهي , وَخَيْري مَا فييهَا , للَّهُمَّ إينَّا نَسْألَُكَ مينْ خَيْري هَذيهي الَرِّيحي اَ 

 . صَحَّحَهُ الَت ِّرْميذييُّ  . وَشَرِّ مَا أمُيرَتْ بيهي (( , وَشَرِّ مَا فييهَا, 
 صحيح , صحّحه الترمذي والألباني وغيرهم ..  درجة الحديث :

اء الصحابة وقضاتهم من قرّ  , : ابن قيس الأنصاري الخزرجي أبو المنذر , أي "عن أبي بن كعب" : قوله
 .. وعلمائهم 

 ح الله تأتِ بالرحمة وبالعذابوْ الريح من رَ ):  جاء فِ حديث أبِ هريرة مرفوعًا..  (لا تسبوا الريح) : قوله
 .وصحّحه الألباني  وأبو داود وابن ماجة أحمدرواه  (تسبوها ولكن سلوا الله من خيرها وتعوذوا بالله من شرها , فلا

,  , يجعلها الله رحمة إذا شاء , وجند من جنوده مطيع لله لقٌ : لا ينبغي شتم الريح فإنها خَ  قال الشافعي
ذكره البيهقي بسند  (لعلك تسب الريح):   الفقر فقال شكا رجل إلى النبي  .. وقال : ونقمة إذا شاء

 .منقطع 
 . بست الريح عن الناس لأنتن ما بين السماء والأرض: لو حُ  فطرِّ وقال مُ 

 . , أو قوتها , أو بردها : من الريح إما شدة حرها أي .. (فإذا رأيتم ما تكرهون) : قوله
.. أي أن هذا هو المشروع قوله عند الريح  ...( اللهم إنا نسألك من خير هذه الريح : فقولوا):  قوله
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اللهم ):  , قال إذا عصفت الريح : كان النبي  قالت  عن عائشة.. وقد جاء فِ صحيح مسلم 
ما  , وشرِّ  ما فيها , وشرِّ  هابك من شرِّ  , وأعوذُ  رسلت بهما أُ  , وخيرَ  ما فيها , وخيرَ  هاإني أسألك خيرَ 

ي رِّ , سُ  , فإذا مطرت , وأقبل وأدبر , وخرج ودخل  لونه, تغيرَّ  لت السماء: وإذا تخيَّ  , قالت( رسلت بهأُ 
:  ه يا عائشة كما قال قوم عادلعلَّ ):  , فقال ه: فسألتُ  , قالت عائشة ذلك فِ وجهه , فعرفتُ  عنه
 (( .هم قالوا هذا عارض ممطرناا مستقبل أوديتَ فلما رأوه عارضً ))

, فأين هذا ممن  وفعله عند الريح وغيرها من الشدائد المكروهات ه فهذا ما أمر بقال الشيخ سليمان : 
 . ا.ه. . فالله المستعان الهْ : يا فلان الزمها أو أزي  , فيقولون يستغيث بغير الله من الطواغيت والأموات

 فائدة :
( .. فقد أخرجه الطبراني من حديث ابن عباس .. اا ولا تَعلها ريً رياحً  اللهم اجعلهاوأما حديث : )

ا , فِ سنده الحسين بن قيس .. قال الألباني :  ؛  وهذا إسناد ضعيف جداً وهو حديث ضعيف جدًّ
 . ا.ه . وهو متروك كما فِ "التقريب" -هو الرحبي الملقب ب  )حنش(  -الحسين بن قيس 

 فائدة : 
 ( .. بوربالدَّ  عادٌ  هلكتْ , وأُ  باصرت بالصَّ نُ ):  قال أن النبي  عن ابن عباسفِ الصحيحين 

 .كانت يوم الخندق  ونصرته بّا .. هي الريح التِ تهب من مشرق الشمس  : باالصَّ 
 .وبّا كان هلاك قوم عاد .. هي الريح التِ تهب من مغرب الشمس  : بورالدَّ و 
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 الباب الثامن والخمسون :
 : اَللَّه تَعَالَى بَابُ قَوْلِ - 35

                                         

 ..  الآية . 
  : وَقَ وْليهي               ...   الآية . 

رَ هَذَا الَظَّنُّ بيأنََّهُ سُبْحَانهَُ لا يَ نْصُرُ رَسُولَهُ  : قاَلَ ايبْنُ الَْقَيِّمي فِي الآية الأولَى  لُّ  فُسِّ ,  , وَأَنَّ أمَْرهَُ سَيَضْمَحي
كْمَتيهي  رَ بيأَنَّ مَا أَصَابهَُ لََْ يَكُنْ بيقَدَري الَلَّهي وَحي رَ بيإي  . وَفُسِّ أَنْ يتُيمَّ  وَإينْكَاري  , ري وَإينْكَاري الَْقَدَ  , نْكَاري اَلحيْكْمَةي فَ فُسِّ

افيقُونَ وَالْمُشْريكُونَ فِي      وَهَذَا هُوَ ظَنُّ الَسَّوْءي الََّذيي ظنََّهُ الَْمُنَ  . وَأَنْ يُظْهيرهَُ عَلَى الَدِّيني كُلِّهي ,  أمَْرَ رَسُوليهي 
وءَ لأنََّهُ ظَنُّ غَيْري مَا يلَييقُ بيهي سُبْحَانهَُ وَمَا يلَييقُ بحييكْمَتيهي وَحَمْديهي وَوَعْديهي ا كَانَ هَذَا ظَنَّ الَسَّ        وَإينمََّ  . سُورةَي الَْفَتْحي 

لُّ  . اديقي       الَصَّ  أوَْ أنَْكَرَ أَنَّ مَا جَرَى , مَعَهَا اَلحَْقُّ  فَمَنْ ظَنَّ أنََّهُ يدُييلُ الَْبَاطيلَ عَلَى اَلحَْقِّ إيدَالَةً مُسْتَقيرَّةً يَضْمَحي
هَا اَلحَْمْدَ         بيقَضَائيهي وَقَدَريهي, أوَْ أنَْكَرَ أَنْ يَكُونَ قَدَرهُُ لحييكْمَةٍ بَ  قُّ عَلَي ْ يئَةٍ  اليغَةٍ يَسْتَحي , بَلْ زَعَمَ أَنَّ ذَليكَ ليمَشي

وَأَكْثَ رُ الَنَّاسي يَظنُُّونَ بيالَلَّهي ظَنَّ الَسَّوْءي فييمَا  . , فَ وَيْلٌ ليلَّذيينَ كَفَرُوا مينَ الَنَّاري  فَرُوا؛ فَذَليكَ ظَنُّ الََّذيينَ كَ  مَُُرَّدَةٍ 
فَاتيهي وَمُ  , , وَفييمَا يَ فْعَلُهُ بيغَيْريهيمْ  يَخْتَصُّ بّييمْ  كْمَتيهي وَلا يَسْلَمُ مينْ ذَليكَ إيلا مَنْ عَرَفَ الَلَّهَ وَأَسْماَءَه وَصي وجَبَ حي

ذََا .وَوَعْديهي الصَّاديقي  وَحَمْديهي  هي بّي حُ لينَ فْسي , وَلْيَسْتَ غْفيرْهُ مينْ ظنَِّهي بيرَبِّهي  , وَلْيَتُبْ إيلَى الَلَّهي  فَ لْيَ عْتَني الَلَّبييبُ الَنَّاصي
وَأنََّهُ كَانَ يَ نْبَغيي أَنْ , وَمَلامَةً لَهُ  , نُّتًا عَلَى الَْقَدَري وَلَوْ فَ تَّشْتَ مَنْ فَ تَّشْتَّ لرََأيَْتُ عينْدَهُ تَ عَ  . ظَنَّ الَسَّوْءي 

 ؟ , وَفَ تِّشْ نَ فْسَكَ هَلْ أنَْتَ سَالَيٌ  فَمُسْتَقيلٌّ وَمُسْتَكْثيرٌ  , يَكُونَ كَذَا وكََذَا
هَا تَ نْجُ مينْ ذيي عَظييمَةٍ  ن ْ يً   إيخَ وَإيلا فإَينيِّ لا                   فإَينْ تَ نْجُ مي  . ا                                الُكَ ناَجي
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 الشرح :
  :  بَابُ قَوْلِ اَللَّه تَعَالَى - 35                            

             ..  الآية . 

 خلاصة الباب :
أن الله سبحانه كامل فِ أسمائه وصفاته , فهو سبحانه العدل الكامل فِ عدله , فكل عمل يعمله عدل  
كامل ليس فيه ظلم , وهو سبحانه لا يفعل شيئًا إلا لحكمة بالغة عظيمة , فيجب أن يظُن به الظن 

 .. فهذا باب عظيم فِ تعظيم الله سبحانه . الحسن , ومن أساء الظن بربِّه فما عرف ربَّه حقّ المعرفة
 الفرق بين الظن والشك :

 بترجيح أحد الاحتمالات . أما الظن فهو .. تساوي الاحتمالات بلا رجحان لأحدهاهو  :الشك 
 ضابط سوء الظن بالله :

, أو عطل حقائق ما  , أو وصفه به رسوله خلاف ما وصف به نفسه اللهمن ظن بقال ابن القيم : 
 . ا.ه "بتصرف" . (( ظن السوء)), فقد ظن به  , ووصفه به رسوله صف به نفسهو 

 أمثلة لسوء الظن بالله :
 :(1)يقول ابن مُقْلة

 لي       أيا رب تخلق أقمار لي                   لٍ ... وأغصان بان وكُثبان رم                       
حْرهي ... وفِ كل قد        لي رشيقٍ بشك                       وتبُدع فِ كل طَرْفٍ بسي

 وتنهى عبادك أن يعشق         وا ... أيا حَاكَم العدل ذا حُكمُ عَدلي ؟
,  غير أنه كان كثير الاعتراض, , وكان فقيهًا  ادقة بن الحسين الحدّ دَ : ودخلت على صَ  قال ابن الجوزي

وكان رجل يصحبني قد قارب ثمانين  .. لا عليَّ  جمل: هذا ينبغي أن يكون على  , فقال برَ وكان عليه جَ 
, وأما هذا  : إن كان يريد أن أموت فيميتني , فقال , فمرض واشتد به المرض , كثير الصلاة والصوم سنة

 .. ا.ه. , والله لو أعطاني الفردوس كان مكفوراً , فما له معنى التعذيب
 

                                 
القاهر , ثم فِ خلافة الراضي حتى قتُل ابن مُقلة هو أبو علي محمد بن علي بن حسن بن مُقلة , كان وزيراً فِ خلافة المقتدر بالله , ثم وزيراً فِ خلافة   (1)
 ه .. وكان فيه تيْه وشغب مع حسن خطه وقوته فِ الوزارة .. )سير أعلام النبلاء( .328عام 
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 معنى إحسان الظن بالله :
حسن الظن بالله أن الإنسان إذا عمل عملًا صالحاً يسن الظن بربه أنه قال ابن عثيمين )رحمه الله( : 

إذا أذنب ذنباً , دعا الله عز وجل يسن الظن بالله أنه سيقبل منه دعاءه ويستجيب له  , إذا سيقبل منه
تعالى فِ الكون  , إذا أجرى الله تاب إلى الله ورجع من ذلك الذنب يسن الظن بالله أنه سيقبل توبته ثم

 .... إلخ . عظيمة بالغة , وأنه جل وعلا إنما أحدث هذه المصائب لحكم مصائب يسن الظن بالله
 فضل إحسان الظن بالله :

أنا عند ظن عبدي  : )قال الله تبارك وتعالى : يقول : سمعت رسول الله  قال  عن واثلة بن الأسقع
 .. رواه أحمد وصححه الألباني.  بِ فليظن بِ ما شاء(

لا يموتن أحدكم إلا وهو يسن بالله ):  , يقول قبل وفاته بثلاث : سمعت النبي  قال  عن جابر
 . أن يظن أنه يرحمه ويعفو عنه : معنى حسن الظن بالله تعالى: قال العلماء  رواه مسلم .( الظن

   : قَ وْل الَلَّه تَ عَالَى                                     

      ..  الآية . 

هذه الآية من سورة آل عمران .. نزلت فِ ذكر غزوة أحد , بعد أن أصاب المسلمين ما أصابّم فِ تلك 
 اعتراض على حكمة الله وقدره ..الغزوة , تكلم المنافقون بكلام فيه 

 أن ظن السوء بالله ناشئ عن الجهل بالله وبأسمائه وصفاته . الشاهد :
 .. فسّره ابن القيم بثلاث صور : ((ظن الجاهليةقوله : ))

 إنكار الحكمة .. أي أن ما أصابّم فِ أحد شرٌّ كله , ولَ يكن لحكمة .  -1
 إليهم لما أصابّم السوء .إنكار القدر .. أي أن الأمر لو كان  -2
 . وأن يظُهره على الدين كلِّه,  يُتيمّ أمرَ رسوليه س الله سبحانه إنكار أن -3

 الصور تدل على جهلهم بالله سبحانه , وبأسمائه وصفاته . وكلّ هذه
  : وَقَ وْليهي               ...  الآية . 

وأصحابه إلى مكة  هذه الآية من سورة الفتح .. نزلت فِ المشركين والمنافقين حين ذهب رسول الله 
 عام الحديبية , فظنوا أنهم سيقتلون ولن يرجعوا أبدًا .

  بالرسول ويظنون حكمه , فِ الله .. قال ابن كثير : أي يتهمون قوله : ))الظانين بالله ظن السوء((
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 بالكلية . ويذهبوا يقُتلوا , أن , وأصحابه
رَ هَذَا الَظَّنُّ بيأنََّهُ سُبْحَانهَُ لا يَ نْصُرُ رَسُولَهُ  : قاَلَ ايبْنُ الَْقَيِّمي فِي الآية الأولَى  لُّ  فُسِّ ,  , وَأَنَّ أمَْرهَُ سَيَضْمَحي

كْمَتيهي  رَ بيأَنَّ مَا أَصَابهَُ لََْ يَكُنْ بيقَدَري الَلَّهي وَحي رَ بيإينْكَاري اَلحيْكْمَةي  . وَفُسِّ  إلخ . ... فَ فُسِّ
 هذا الكلام ذكره المصنف عن ابن القيم من زاد المعاد باختصار .. وهو تفسير لآية آل عمران .. 

فِ تيسير العزيز الحميد : ذكر المؤلف تفسير ابن القيم لهذه الآية , وهذا أحسن ما قال الشيخ سليمان 
 قيل فيها ..

أي يجعل الدائرة والغلبة للباطل على الحق ثابتة  .. الباطل على الحق إدالة مستقرة(قوله : )يُديل  
 دائمة .

وهذا يقع  . . تعنتًا : أي اعتراضًا...( .. ولو فتشت من فتشت لرأيت عنده تعنتًا على القدر) : قوله
 كثيراً .. ومنه قول البعض : فلان ما يستاهل .. 

ز عليه أن , ومن جوّ (( ظن السوء))فقد ظن به  وحه, وأيس من رَ  ته: فمن قنط من رحم قال ابن القيم
, ومن ظن (( ظن السوء))فقد ظن به  يعذب أولياءه مع إحسانهم وإخلاصهم ويسوي بينهم وبين أعدائه

, ولا ينْزل إليهم كتبه فقد ظن به  , ولا يرسل إليهم رسله أنه يترك خلقه سدى معطلين عن الأمر والنهي
, ومن (( ظن السوء)), ومن ظن أنه لن يجمعهم بعد موتهم للثواب والعقاب فقد ظن به (( ظن السوء))

, ومن (( ظن السوء))فقد ظن به  ظن به أن يكون له فِ ملكه ما لا يشاء ولا يقدر على إيجاده وتكوينه
,  أحدًا من الخلق, وأنه لَ يكلم  , ولا كلام يقوم به , ولا إرادة , ولا علم , ولا بصر ظن أنه لا سمع له

,  , ومن ظن أنه ليس فوق سماواته على عرشه بائنًا من خلقه(( ظن السوء))فقد ظن به  ولا يتكلم أبدًا
:  , وأن من قال , وأنه أسفل كما أنه أعلى وأن نسبة ذاته تعالى إلى عرشه كنسبتها إلى أسفل سافلين

 , ومن ظن أنه لا يب(( أقبح الظن))ه : سبحان ربِ الأعلى فقد ظن ب سبحان ربِ الأسفل كمن قال
 , ولا يقرب عنده أحد , ولا يقرب من أحد من خلقه , ولا يعادي , ولا يوالي , ولا يغضب , ولا يرضى

 (( ... إلخ .ظن السوء)), كذوات الملائكة المقربين فقد ظن به  , وأن ذوات الشياطين فِ القرب منه
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 الباب التاسع والخمسون :
 بَابُ مَا جَاءَ فِي مُنْكِرِي اَلْقَدَرِ - 35

ثْلُ أُحُدٍ ذَهَبًا بْني عُمَرَ بييَديهي اوَالََّذيي نَ فْسُ  : وَقاَلَ اِبْنُ عُمَرَ  , ثُمَّ أنَْ فَقَهُ فِي سَبييلي الَلَّهي  , لَوْ كَانَ لَأحَديهيمْ مي
نْهُ  ِّ  , حَتىَّ يُ ؤْمينَ بيالْقَدَري  مَا قبَيلَهُ الَلَّهُ مي ان أَنْ تُ ؤْمينَ بيالَلَّهي وَمَلائيكَتيهي وكَُتُبيهي الإيمَْ  )):  ثُمَّ ايسْتَدَلَّ بيقَوْلي الَنَّبيي

ري وَتُ ؤْمينَ بيالْقَدَري خَيْريهي وَشَرِّهي   . رَوَاهُ مُسْليمٌ  . ((وَرُسُليهي وَالْيَ وْمي الأخي
حَتىَّ تَ عْلَمَ أَنَّ مَا  اني  إينَّكَ لَنْ تَيَدَ طَعْمَ الإيمَ , ا بُ نَيَّ                  يَ : أنََّهُ قاَلَ لابْنيهي   ادَةَ بنِ الَصَّامِتِ ـوَعَنْ عُبَ 

يبَكَ  ابَكَ لََْ يَكُنْ لييُخْطيئَكَ  أَصَ  عْتُ رَسُولَ الَلَّهي  , وَمَا أَخْطأََكَ لََْ يَكُنْ لييُصي إينَّ أوََّلَ  )): ولُ                يَ قُ  , سميَ
اكُْتُبْ مَقَادييرَ كُلِّ شَيْءٍ  : ؟ قاَلَ  رَبِّ وَمَاذَا أَكْتُبُ : الَ             فَ قَ . اكُْتُبْ  : فَ قَالَ لَهُ , مَا خَلَقَ الَلَّهُ الَْقَلَمَ 

عْتُ رَسُولَ الَلَّهي  , (( حَتىَّ تَ قُومَ الَسَّاعَةُ   . ((مَنْ مَاتَ عَلَى غَيْري هَذَا فَ لَيْسَ مينيِّ  )) : يَ قُولُ  ياَ بُ نَيَّ سميَ
اَ  . اكُْتُبْ  : , فَ قَالَ لَهُ  إينَّ أوََّلَ مَا خَلَقَ الَلَّهُ تَ عَالَى الَْقَلَمَ )):  حمدوَفِي رِوَايةٍَ لأ فَجَرَى فِي تيلْكَ الَسَّاعَةي بمي

 . ((هُوَ كَائينٌ إيلَى يَ وْمي الَْقييَامَةي 
نْ بيالْقَدَري )):  قاَلَ رَسُولُ الَلَّهي  : لابْنِ وَهْبٍ وَفِي رِوَايَةٍ  أَحْرَقَهُ الَلَّهُ  - خَيْريهي وَشَرِّهي  - فَمَنْ لََْ يُ ؤْمي

 . ((بيالنَّاري 
يْ لَمييِّ ,  وَفِي الَْمُسْنَدِ  ي شَيْءٌ مينَ فِي : فَ قُلْتُ  , أتََ يْتُ أُبََِّ بْني كَعْبٍ  : قاَلَ  , والَسُّنَني عَني ابْني الدَّ نَ فْسي

بُهُ مينْ قَ لْبيي  , الَْقَدَري  ثْنيي بيشَيْءٍ لَعَلَّ الَلَّهَ يذُْهي ثْلَ أُحُدٍ ذَهَبًا: فَ قَالَ  . فَحَدِّ , مَا قبَيلَهُ الَلَّهُ مينْكَ  لَوْ أنَْ فَقْتَ مي
نَ بيالْقَدَري  يبَكَ , طيئَكَ وَتَ عْلَمَ أَنَّ مَا أَصَابَكَ لََْ يَكُنْ لييُخْ , حَتىَّ تُ ؤْمي وَلَوْ ميتَّ , وَمَا أَخْطأََكَ لََْ يَكُنْ لييُصي

وَزَيْدَ بْنَ , وَحُذَيْ فَةَ بْنَ الَْيَمَاني , فَأتََ يْتُ عَبْدَ الَلَّهي بْنَ مَسْعُودٍ  : قاَلَ  . عَلَى غَيْري هَذَا لَكُنْتَ مينْ أَهْلي الَنَّاري 
ثَنيي بمييثْلي  , ثاَبيتٍ  ِّ  فَكُلُّهُمْ حَدَّ هي .  ذَليكَ عَنْ الَنَّبيي يحي يحٌ رَوَاهُ اَلْحاَكيمُ فِي صَحي  . حَدييثٌ صَحي
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 الشرح :
 بَابُ مَا جَاءَ فِي مُنْكِرِي اَلْقَدَرِ - 35
 مناسبة هذا الباب للذي قبله :

 .. إنكار القدر الباب الذي قبله فِ سوء الظن بالله , وإن من سوء الظن بالله 
 خلاصة الباب :

 أن الإيمان بالقدر إيمانٌ بربوبية الله سبحانه , فمن أنكره فقد كفر بربوبية الله سبحانه .
 تعريف القَدَر :

 . وهو وضع الشيء على نحو ما يريده واضعه ,التقدير  من : في اللغة
وخلقه  ,, وعموم مشيئته  , وكتابته لها فِ اللوح المحفوظ هو علم الله السابق بالأشياء اصطلاحًا :

 . للأعيان والصفات القائمة بّا
 الفرق بين القضاء والقدر :

 راً , وإذا وقع سمِّيَ قضاءً .. وقيل هما مترادفان .دَ قبل وقوع الأمر يُسمى قَ 
  : أربع.. مراتـب القـدر 

وما لَ بالأشياء قبل وقوعها .. فيعلم ما كان وما يكون , علم أن الله سبحانه يالإيمان ب.. أي  العلم -1
 .يكن لو كان كيف كان يكون 

سبحانه كتب كل ما سيقع فِ اللوح المحفوظ قبل خلق السماوات الله  بأنالإيمان .. أي  الكتابة -2
والأرض .

. وللعبد مشيئة تحت مشيئة . , وما لَ يشأ لَ يكن كانالله   ما شاءه  .. أي الإيمان بأن المشيئة -3
 م أن يستقيم * وما تشاؤون إلا أن يشاء الله رب العالمين(( .الله قال سبحانه : ))لمن شاء منك

.. خلق العباد وأفعالهم . شيء كلق  لخ سبحانهالإيمان بأن الله .. أي  الخلق -4

 فقد أنكر القدر . أي مرتبة من هذه المراتب فمن أنكر
 منكروا القَدَر على طائفتين .. 

 ..  أنكروا علم الله السابق .. غُلاة القدرية -1
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قالوا بأن الله لا يعلم بالأمر قبل حدوثه , وهو المراد بقولهم : الأمر أنُُف . أي مستأنف , بمعنى أنه أمر 
هم الذين قال فيهم ابن عمر : أخبرهم أني هؤلاء علمٌ من الله .. و من غير أن يكون سبق به  جديد

 بريء منهم .
 .. (1)المقادير .. فهؤلاء كفروا وخرجوا من الإسلاموإنكارهم لعلم الله يلزم منه إنكارهم لكتابة 

 أنكروا خلق الله سبحانه لأفعال العباد ..  متأخروا القدرية ومنهم المعتزلة .. -2
قالوا بأن الله لَ يخلق أفعال العباد وإنما العباد هم الذين يفعلونها .. فهؤلاء سمُّوا بمجوس هذه الأمة ؛ لأن 

له خالقان خالق الخير وخالق الشر .. وهم قالوا : بأن الله خلق العبد , والعبد المجوس يقولون : الكون 
 . (2)خلق فعله .. فأثبتوا خالقَين .. وحكمهم أنهم مبتدعة

 فائدة : 
  ا.ه : كل أحاديث القدرية المرفوعة ضعيفة , وإنما يصح الموقوف منها .. (3)قال ابن أبِ العز

, وإن  إن مرضوا فلا تعودوهم : القدرية مُوس هذه الأمة) : قال عن النبي   ابن عمرحديث منها 
 ..  وحسّنه الألباني رواه أبو داود( ماتوا فلا تشهدوهم

 التقدير الإلهي : مراتب
   ولا يتبدّل( .)لا يتغيّر  التقدير العام الأزلي .. وهو الذي فِ اللوح المحفوظ . -1

: )كتب الله مقادير  قوله و الكتاب(( ,  ويثُبت وعنده أمُّ  ودليله قوله تعالى : ))يمحو الله ما يشاء
.. رواه مسلمالخلائق قبل خلق السماوات والأرض بخمسين ألف سنة , وكان عرشه على الماء( 

 . الحاصل حينما أخذ الله عز وجل الميثاق على ذرية آدم وهو..  التقدير البشري -2

                                 
لما ال .. وقإن كانت تبت يدا أبِ لهب فِ اللوح المحفوظ فما لله على ابن ادم حجة  : يقولأنه الكبار  بن عبيد وهو أحد أئمة القدرية وعمر وي عن رُ   (1)

لو  .. قال : بن مسعود عن النبي ارواه الأعمش عن زيد بن وهب عن  وقد : "حدثني الصادق المصدوق ... الحديث " ذكر حديث ابن مسعود 
ول هذا يق قته , ولو سمعت ابن مسعود يقوله لما قبلته , ولو سمعت رسول الله بته , ولو سمعته من زيد بن وهب لما صدّ سمعت الأعمش يقول هذا لكذّ 

 . ا.ه قبّحه الله .. يقول هذا لقلت : ليس على هذا أخذت ميثاقنا - عز وجل -لرددته , ولو سمعت الله 
 بْرية .. وهم قسمان :الجَ  وهناك طائفة أنكرت مشيئة العبد وإرادته وهم  (2)

 الريح . الجهمية .. وهم الذين ينفون مشيئة العبد , فهو مُبور على أفعاله كالريشة فِ مهب -1
. لذا إثباتهم لمشيئة العبد الأشاعرة والماتريدية .. يقولون للعبد مشيئة لكنها لا تؤثِّر فِ المقدور .. فانكسار الزجاج مثلًا وقع بقَدَر الله لا بفعل العبد . -2

 إثبات لفظي .
 ه( . 792الحنفي , شارح الطحاوية .. )ت  , البركات محمد بن عز الدين أبِ العز هو أبو  (3)
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(( .. ..هم وأشهدهم على أنفسهم تَ بني آدم من ظهورهم ذري َّ وإذ أخذ ربك من )):  ودليله قوله تعالى
, ثم  يه, ثم أفاض بّم فِ كفَّ  , ثم أشهدهم على أنفسهم )إن الله أخذ ذرية آدم من ظهورهم:  قوله و 

, وأهل النار ميسرون  . فأهل الجنة ميسرون لعمل أهل الجنة , وهؤلاء فِ النار : هؤلاء فِ الجنة قال
.اني وصحّحه الألب الطبرانيالبزار و رواه ر( لعمل أهل النا



 .. وهو الذي كُتب على ابن آدم وهو فِ بطن أمُِّه . ريمُ التقدير العُ  -3
, ثمَّ يكون فِي ذَليك علقَة مثل ذَليك , مع خلقه فِي بطن أمه أرَْبعَييَن يَ وْمًا كُم يجُ إين أحدَ ) : قوله ودليله 

بكتب رزقه  : خ فييهي الرّوح وَيؤُمر بيأَرْبَع كَليمَاتلك فينفُ ثمَّ يُ رْسل الْمَ  , ذَليكثمَّ يكون فِي ذَليك مُضْغَة مثل 
. متفق عليه... الحديث(  وشقي أَو سعيد, وَعَمله , وأجله , 

 .. وهو الذي يقدِّره الله فِ ليلة القدر من كل سنة . التقدير السنوي -4
مباركة إنا كُنّا مُنذرين * فيها يفُرق كلُّ أمرٍ حكيم(( .ودليله قوله تعالى : ))إنا أنزلناه فِ ليلة 

 (( .هو فِ شأن يومٍ  كلَّ )):  وهو الوارد فِ قوله تعالى..  التقدير اليومي -5
 تنبيه :

فيمحو الله ما يشاء ويثُبت التقدير الأزلي لا يتغيّر ولا يتبدّل , أما التقديرات الأخرى فيكون فيها تعليق , 
رواه الترمذي وحسنه ( , ولا يزيد فِ العمر إلا البرِّ  إلا الدعاء القضاءَ  لا يردُّ : ) منها .. ويدلُّ على ذلك قوله 

 .  الألباني
, فهذا يزيد وينقص بحسب الأسباب  , والثاني ما كتبه وأعلم به الملائكةقال شيخ الإسلام فِ الفتاوى : 

كما ثبت فِ ,  وإن وصل رحمه زاده الله على ذلك , فإن العبد يأمر الله الملائكة أن تكتب له رزقا 
 , (نسأ له فِ أثره فليصل رحمهويُ  , ه أن يبسط له فِ رزقهمن سرّ ):  أنه قال الصحيح عن النبي 

: اللهم  الباب قول عمر ومن هذا , زاد ستين سنة فجعله الله مائة بعد أن كان أربعين داودَ  رُ مُ عُ  وكذلك
 .. ا.ه. فإنك تُحو ما تشاء وتثبت, ني واكتبني سعيدا ا فامحُ إن كنت كتبتني شقيًّ 

 ؟ بالعقل هل يجوز الخوض في القَدر والبحث فيه
,  , ولا نبيًا مرسلاً  القدر سر من أسرار الله تعالى لَ يطلع عليه ملكًا مقرباً:  "شرح السنة" قال البغوي فِ

:  , فجعلهم فريقين , بل يعتقد أن الله تعالى خلق الخلق الخوض فيه والبحث عنه بطريق العقل ولا يجوز
هَنَّمَ )):  . قال الله تعالى , وأهل شمال خلقهم للجحيم عدلاً  أهل يمين خلقهم للنعيم فضلاً  وَلَقَدْ ذَرَأْناَ لجيَ

: يا أمير المؤمنين أخبرني عن  فقال بِ طالب سأل رجل علي بن أ وقد(( . كَثييراً مينَ الجيْنِّ وَالأينْسي 
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فأعاد السؤال  " .هبحر عميق لا تلجْ ":  فأعاد السؤال فقال " .ه, فلا تسلكْ  طريق مظلم":  . قال القدر
 . ا.ه". هشْ تسر الله خفي عليك فلا تف":  فقال

القدر ويفتح على نفسه ولا يجوز للمسلم أن يدخل فِ تفاصيل قال الشيخ صالح الفوزان )حفظه الله( : 
 , بل يكفيه أن يؤمن بالقدَر كما أخبر الله سبحانه وتعالى وكما أخبر رسولهُ  باب الشُّكوك والأوهام

, لأنهّ لن يصل  : لماذا كذا ولماذا كذا , ولا يدخل فِ التفاصيل والأسئلة أنّ كلَّ شيء بقضاء الله وقدره
رٌّ  - رضي الله تعالى عنهما -  بن عبّاس, لأنّ الأمر كما يقول عبد الله إلى نتيجة رُّ الله " سي : "القدر سي

 . لا يعلمه إلاّ الله سبحانه وتعالى
, بل نكتفي بالإيمان به على ما جاء فِ الدليل من   , ولا ندخل فِ تفاصيله : أن نؤمن به فالواجب علينا

 . ا.ه. كتاب الله وسنّة رسوله
ثْلُ أُحُدٍ ذَهَبًا بْني عُمَرَ بييَديهي اوَالََّذيي نَ فْسُ  : وَقاَلَ ايبْنُ عُمَرَ  , ثُمَّ أنَْ فَقَهُ فِي سَبييلي الَلَّهي  , لَوْ كَانَ لَأحَديهيمْ مي

نْهُ  ِّ  , حَتىَّ يُ ؤْمينَ بيالْقَدَري  مَا قبَيلَهُ الَلَّهُ مي بيالَلَّهي وَمَلائيكَتيهي وكَُتُبيهي  ان أَنْ تُ ؤْمينَ )) الإيمَْ :  ثُمَّ ايسْتَدَلَّ بيقَوْلي الَنَّبيي
ري وَتُ ؤْمينَ بيالْقَدَري خَيْريهي وَشَرِّهي ((  . رَوَاهُ مُسْليمٌ  . وَرُسُليهي وَالْيَ وْمي الأخي

 . , فمن أنكره لَ يكن مؤمنًا الإيمان بالقدر من أركان الإيمان عدّ  أن النبي  الشاهد :
: كان أول من  : "عن ييى بن يعمر قال ولفظهوالحديث اختصره المصنف , واقتصر على الشاهد .. 

,  ي حاجين أو معتمرينيرَ مْ , فانطلقت أنا وحميد بن عبد الرحمن الحي  قال فِ القدر بالبصرة معبد الجهني
ق لنا عبد الله فِّ , فوُ  قدرفسألناه عما يقول هؤلاء فِ ال : لو لقينا أحدًا من أصحاب رسول الله  فقلنا

,  , والآخر عن شماله , أحدنا عن يمينه , فاكتنفته أنا وصاحبي بن عمر بن الخطاب داخلًا المسجد
لنا أناس يقرؤون القرآن بَ : يا أبا عبد الرحمن إنه قد ظهر قي  , فقلت فظننت أن صاحبي سيكل الكلام إلي

: فإذا لقيت أولئك  . قال فنُ , وأن الأمر أُ  أن لا قدر , وذكر من شأنهم وأنهم يزعمون ويتقفرون العلم
: لو أن لأحدهم مثل أحد  , والذي يلف به عبد الله بن عمر , وأنهم برآء مني فأخبرهم أني بريء منهم

.... وذكر  : حدثني أبِ عمر بن الخطاب . ثم قال , ما قبله الله منه حتى يؤمن بالقدر ذهبًا فأنفقه
 . الحديث

هذا قول ابن عمر لغلاة القدرية الذين أنكروا  .. إلخ "...   "لو كان لأحدهم مثل أحد ذهبًا : قوله
 علم الله السابق .

 .. , فإنه جحد معلوم من الشرع بالضرورة : ولا شك فِ تكفير من يذهب إلى ذلك قال القرطبي
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حنبل وغيرهم : إن المنكرين  بن أحمدقال شيخ الاسلام فِ الفتاوى : قال فيهم الأئمة كمالك والشافعي و 
 .. ا.ه  لعلم الله المتقدم يكفرون

عرف من ينسب إليه من المتأخرين من , فلا يُ  رك اليوموهذا المذهب قد تُ قال فِ تيسير العزيز الحميد : 
 . أهل البدع المشهورين

لبيك ): ح فِ دعاء الاستفتا  .. كيف الجمع بينه وبين قوله  (وتؤمن بالقدر خيره وشرهقوله : )
 ؟ رواه مسلم( , والشر ليس إليك وسعديك والخير كله فِ يديك

 الجواب :
, فكله خير  أما بالإضافة إلى الرب سبحانه وتعالى .. إثبات الشر فِ القدر إنما هو بالإضافة إلى العبد

 . مةكْ وحي 
سبحانه .. فهو خيٌر مثال : قطع يد السارق .. هذا القدر شرٌّ للسارق , ولكنه خيٌر وحكمة من الله 

 للسارق ولغيره , خيٌر للسارق بإسقاط العقوبة عنه يوم القيامة .. وخيٌر لغيره لحفظ الأموال ..
نَّ مَا حَتىَّ تَ عْلَمَ أَ  اني  إينَّكَ لَنْ تَيَدَ طَعْمَ الإيمَ , ا بُ نَيَّ                  يَ : أنََّهُ قاَلَ لابْنيهي   ادَةَ بني الَصَّاميتي  وَعَنْ عُبَ 

يبَكَ  ابَكَ لََْ يَكُنْ لييُخْطيئَكَ  أَصَ  عْتُ رَسُولَ الَلَّهي  , وَمَا أَخْطأََكَ لََْ يَكُنْ لييُصي )) إينَّ أوََّلَ : ولُ                يَ قُ  , سميَ
 ..... الحديث .الَ             فَ قَ . اكُْتُبْ  : فَ قَالَ لَهُ , مَا خَلَقَ الَلَّهُ الَْقَلَمَ 

 وأبو داود والترمذي وغيرهم .. صحّحه الألباني وغيره .. أحمدرواه ريج الحديث ودرجته .. تخ
 , وقد رواه أبو داود وهذا لفظه آخر هذا الحديث ليعزوهفِ وقد بيض المصنف فِ تيسير العزيز الحميد : 

 . والترمذي وغيرهما أحمد, ورواه 
, وهو مريض أتخايل فيه  : دخلت على عبادة قال الوليد بن عبادة من طريق أحمدوقد جاء فِ رواية 

: يا بني إنك لن تطعم  . فلما أجلسوه قال : أجلسوني . فقال : يا أبتاه أوصني واجتهد لي الموت فقلت
: قلت: يا أبتاه وكيف  , ولن تبلغ حق حقيقة العلم بالله حتى تؤمن بالقدر خيره وشره قال طعم الإيمان

 ... الحديث . : تعلم أن ما أخطأك لَ يكن ليصيبك ؟ قال من شره لي أن أعلم ما خير القدر
يفية الإيمان لا يؤمن العبد حتى يؤمن بالقدر , ولن يجد طعم الإيمان حتى يؤمن بالقدر .. وك الشاهد :

فِ  كما قال النبي   .. أن يعلم أن ما أصابه لَ يكن ليخطئه وما أخطأه لَ يكن ليصيبهب:  بالقدر
لا يؤمن عبد حتى يؤمن بالقدر خيره وشره, حتى يعلم أن ما أصابه لَ يكن ):  حديث جابر 

 .وصحّحه الألباني رواه الترمذي( ليخطئه, وأن ما أخطأه لَ يكن ليصيبه
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 أحمدح به ابنه هذا هو الوليد بن عبادة كما صرّ ..  "إلخني إنك لن تجد طعم الإيمان ... "يا بُ  : قوله
 .الترمذي و 

 ..  أول ما خلق الله القلم""إن  : قوله
 : أيهما خلق أولاً العرش , أم القلم  ؟ .. على قولين : مسألة 

 .. اختاره ابن جرير الطبري وابن الجوزي والألباني . :  القلم  1ق
 الدليل : 

 : )إن أول ما خلق الله القلم( ..  قوله  -1
 القلم , وأمره أن يكتب كل شيء قال : )إن أول شيء خلقه الله حديث ابن عباس أن النبي  -2

 . رواه الحاكم والبيهقي . وصححه الألباني , وفيه مقاليكون( . 
 ..  قول جمهور أهل العلم , واختاره ابن تيميه , وابن القيم .: العرش  2ق

 الدليل :
شه : )كتب الله مقادير الخلائق قبل خلق السماوات والأرض بخمسين ألف سنة , وكان عر  قوله  -1

  .. رواه مسلمعلى الماء( 
 , وكان عرشه على الماء كان الله ولَ يكن شيء غيره: ) قال  النبي عن حصين بن حديث عمران -2

 . رواه البخاري( , وخلق السموات والأرض , وكتب فِ الذكر كل شيء
وأجابوا عن الحديث أن معناه : أول ما خلق الله القلم أمره بالكتابة .. وقيل : إن أول ما خلق الله 

 بالنسبة لما نشاهده من المخلوقات هو القلم . 
 بالنسبة , أو والعرش الماء عدا ما إلى بالنسبة القلم أولية بأن قبله ما وبين بينه حجر : فيجمع قال ابن

 لق .خُ  ما أول اكتب له قيل أنه , أي الكتابة من صدر منه ما إلى
 قال ابن القيم فِ النونية :

 اني      تب القض               اء به م ن الدي    كُ              م الذي   والناس مختلفون فِ القل             
  ذانيال هم            العَلا أبِ عند قولان        بع       ده هو أو العرش قبل كان هل

   اني       أرك     ذا ك                  ان الكتابة قبل         لأنه      لُ               قب                       الع رش أن والح ق
 قال..  لأنه إذا كان جاحدًا للعلم القديم فهو كافر ( ..من مات على غير هذا لم يكن مني) : قوله

  . ا.ه. , وإن جحدوا كفروا صموا, فإن أقروا به خُ  بالعلم: ناظروا القدرية الشافعي 
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 :  يُستفاد من أثر عباد بن الصامت 
الحرص على غرس العقيدة الصحيحة فِ نفوس الأولاد .. وأن العقيدة الصحيحة هي أهم الوصايا .. 

 على قوله بالحديث . وكذا ربطهم بالأدلة ؛ حيث استدل 
 أَحْرَقَهُ الَلَّهُ بيالنَّاري ((. - خَيْريهي وَشَرِّهي  - فَمَنْ لََْ يُ ؤْمينْ بيالْقَدَري )):  قاَلَ رَسُولُ الَلَّهي : بٍ وَفِي ريوَايةٍَ لابْني وَهْ 

من أصحاب الإمام  هو الإمام الحافظ عبد الله بن وهب . ابن وهب. ":"وفي رواية لابن وهب قوله
 . وله اثنان وسبعون سنة ه 197, مات سنة  وغيره "الجامع" , منها له مصنفات,  مالك
بدعته إن كان ممن يقر بالعلم لأو  نكر العلم السابق ,إن أ : لكفره أي ( ..أحرقه الله بالنار) : قوله

 . , بل أعظم , فإن صاحب البدعة متعرض للوعيد كأصحاب الكبائر السابق وينكر خلق أفعال العباد
يْ لَمييِّ , وَفِي الَْمُسْنَدي  ي شَيْءٌ مينَ الَْقَدَري : فَ قُلْتُ  , أتََ يْتُ أُبََِّ بْني كَعْبٍ  : قاَلَ  , والَسُّنَني عَني ابْني الدَّ  فِي نَ فْسي

بُهُ مينْ قَ لْبيي  , ثْنيي بيشَيْءٍ لَعَلَّ الَلَّهَ يذُْهي  ..... الحديث .لَوْ أنَْ فَقْتَ : فَ قَالَ  . فَحَدِّ
,  وابن ماجة فقط سنن أبِ داود" أي" "السنن"", وأحمد"مسند الإمام  ي, أ "المسند" : وفي قوله

.. والحديث صحيح كما صحّحه المصنِّف  , وفيه زيادة اختصرها المصنف بمعنى ما ذكر المصنف
 . وصحّحه الألباني

يْـلَميقوله : )عن  يْ لَمي هو..  (ابن الدَّ رُوز الدَّ , وأبوه فيروز الذي  , أحد كبار التّابعين : عبد الله بن فَ ي ْ
يْ لَم فِ بلاد فارس قتل الأسود العَنْسي الذي ادّعى النبوّة فِ اليمن , فأصلُه  , والديلمي نسبة إلى جبل الدَّ

, وابنُه من كبار التّابعين والأئمّة  , وأسلم وحسُن إسلامُه , مّمن جاءوا إلى اليمن من الفُرس فارسيّ 
 . المشهورين رحمه الله

 .. لَ يروه الحاكم . صحيح رواه الحاكم في صحيحهقوله : حديث 
جواز سؤال أكثر من عالَ للتأكد , لا و  , شُبْهةوجوب الرجوع إلى العلماء لإزالة الوفي هذا الأثر : 

 لاتباع الرُّخص .
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 الباب الستون :
 ينِرِوِّصَمُي الْفِ اءَا جَمَ ابُبَ - 56

؛  وَمَنْ أَظْلَمُ مميَّنْ ذَهَبَ يَخْلُقُ كَخَلْقيي : قاَلَ اللهُ تَ عَالَى  )) : قاَلَ رَسُولُ اللَّهي  : قاَلَ   عَنْ أَبِي هُرَيْـرَةَ 
رةًَ  , أوَْ لييَخْلُقُوا حَبَّةً  فَ لْيَخْلُقُوا ذَرَّةً   . أَخْرَجَاهُ  . ((, أوَْ لييَخْلُقُوا شَعيي ْ

أَشَدُّ النَّاسي عَذَاباً يَ وْمَ القييَامَةي الَّذيينَ يُضَاهيئُونَ  )) : الَ                 قَ  أَنَّ رَسُولَ اللَّهي ,  عَنْ عَائيشَةَ  اـــــــــوَلَهُمَ 
لَْقي اللَّهي   . ((بخي

عْتُ رَسُولَ اللَّهي   عَني ابْني عَبَّاسٍ  وَلَهُمَا يُجْعَلُ لَهُ بيكُلِّ  , كُلُّ مُصَوِّرٍ فِي النَّاري   )) : يَ قُولُ  : سميَ
اَ فِي جَهَنَّمَ  بُ بّي  . ((صُورةٍَ صَوَّرَهَا نَ فْسٌ يُ عَذَّ

نْ يَا )) : - مَرْفوُعًا –عَنْهُ  وَلَهُمَا فُخَ فييهَا الرُّوحَ وَليَْسَ بينَافيخٍ   , مَنْ صَوَّرَ صُورةًَ فِي الدُّ  . ((كُلِّفَ أَنْ يَ ن ْ
أَلا  : )) أَلا أبَْ عَثُكَ عَلَى مَا بَ عَثَنيي عَلَيْهي رَسُولُ اللَّهي :   قاَلَ ليي عَلييٌّ  :قاَلَ عَنْ أَبِي الهيََّاجي  وَلِمُسْلِمٍ 

راً مُشْريفاً إيلا سَوَّيْ تَهُ , تَدعََ صُورَةً إيلا طَمَسْتَ هَا   . ((وَلا قَ ب ْ
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 الشرح :
 ينِرِوِّصَمُي الْفِ اءَا جَمَ ابُبَ - 56

 أي من الوعيد .
 مناسبة هذا الباب لكتاب التوحيد .. من جهتين :

من جهة المضاهاة , أي المشابّة .. فإن الله سبحانه هو الذي خلق الخلق وصوّرهم فأحسن صورهم  -1
 , والذي يُصوِّر قد شارك الله فِ هذه الصفة .. إلا أنّ تصوير الله كامل وتصوير الخلق ناقص .

 .. فإن أول شرك فِ بني آدم كان سببه الصُّور ..  أنه وسيلة للشرك -2
 خلاصة الباب :

 تحريم التصوير , والوعيد الشديد للمصورين ..
 فأما تحريم التصوير فلسببين : 

 .. فِ قوله : )يخلق كخلقي( وقوله : )يُضاهئون بخلق الله( . من جهة المضاهاة  -1
يته( حيث ربط الصور  طمستها ولا قبراً مشرفاً إلا سوّ أنه وسيلة للشرك فِ قوله : )لا تدع صورة إلا -2

 بالقبور .
 وأما الوعيد الشديد .. فذكر ثلاثة :

 بأنهم أظلم الناس .  -1
وأنهم أشد الناس عذاباً .  -2

 وأنهم موعودون بالنار والعذاب المستمر . -3
 أنواع التصوير :

 تصوير ما ليس له روح .. وهو نوعان : -1
 أي لا ينمو .. كالجبال والبحار .. فيجوز تصويرها بالاتفاق .أ / نوع غير نامٍ , 

 ب / نوع نامٍ , أي ينمو .. كالنبات .. ففي تصويرها قولان :
 : لا يجوز .. قول مُاهد )رحمه الله( .  1ق

 لحديث : )ومن أظلم ممن ذهب يخلق كخلقي ؛ فليخلقوا ذرة , أو ليخلقوا حبة , أو ليخلقوا شعيرة( ..
 ز .. جمهور العلماء . : يجو  2ق
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..  (1)متفق عليه( : أحيوا ما خلقتم قال لهم, يُ  بون يوم القيامةعذَّ إن أصحاب هذه الصور يُ ) : لقوله 
إن كنت لا بد فاعلا فاصنع فدلّ على أن المراد تصوير ما فيه روح .. وقول ابن عباس للمصوِّر : "

  .رواه مسلم الشجر وما لا نفس له "
)ليخلقوا حبة أو ليخلقوا شعيرة( فذكُر على سبيل التحدِّي , أي أنهم عاجزون عن خلق هذه وأما قوله : 
 مع صغرها .

 تصوير ذوات الأرواح .. ثلاثة أنواع : -2
 أ / نحت التماثيل .. محرّم بالإجماع .. ولو لَ يقصد المضاهاة .

 ب / الرسم باليد .. فيه قولان :
 لعموم أحاديث الباب . : محرّم .. الأئمة الأربعة .. 1ق
  . (2): جائز .. مذهب القاسم بن محمد 2ق

..  متفق عليه( . ا فِ ثوبمً قْ إلا رَ ) ( وفيه زيادة صحيحة :إن الملائكة لا تدخل بيتا فيه صورة: ) لقوله 
 ومعنى رقماً فِ ثوب : أي الصور والنقوش التِ تكون على الثياب أو البُسْط ونحوها .

سط ونحوها فيداس ويمتهن كالوسائد , فهذا معفو البُ  أنه الصورة التِ تكون فِبأن المعنى  وأجيب عنه :
والثاني : أنه ز .. عفا عنه , والمقصود : العفو عن استعماله أما التصوير فلا يجو  عنه , لأن الرسول 

 .. ا.ه ذكره ابن باز فِ الفتاوى . النقوش التِ تكون فِ الثياب من غير الصور
 التصوير بالآلات الحديثة .. فيه قولان : ج /

 : محرّم وداخل فِ التصوير ..  1ق
 والألباني والفوزان وغيرهم .. الأدلة :والتويجري قال به ابن إبراهيم وابن باز 

                                 
: أتوب إلى الله مما  , فقلت بالباب فلم يدخل , فقام النبي  أنها اشترت نمرقة فيها تصاوير فِ الصحيحين : -رضي الله عنها  -حديث عائشة وهو   (1)

: أحيوا ما خلقتم , وإن  يقال لهم,  إن أصحاب هذه الصور يعذبون يوم القيامة) قال : , : لتجلس عليها وتوسدها قلت ؟(ما هذه النمرقة):  , قال أذنبت
 ( .الملائكة لا تدخل بيتا فيه الصورة

 ..  أحد فقهاء المدينة السبعة الصديق , القاسم بن محمد بن أبِ بكرهو   (2)
 وفقهاء التابعين السبعة جمعهم الناظم بقوله : 

   روايتهم ليست عن العلم خارجة.. إذا قيل من فِ العلم سبعة أبحر 
  . ة          بو بكر سليمان خارجأسعيد ..  م     عروة قاس عبيد اللهفقل هم 
 م ,بن عبد الرحمن بن الحارث بن هشابكر  , وسعيد بن المسيب , وأبووالقاسم بن محمد ,  وعروة بن الزبير,  بن مسعود عتبة بن بن عبد الله عبيد الله

 .. وبعضهم جعل سالَ بن عبد الله بن عمر بدل أبِ بكر , وجعل بعضهم أبا الزناد بدلهما .  بن ثابت بن زيد وخارجة, وسليمان بن يسار 
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 عموم أحاديث النهي , فإنها حرّمت التصوير ولَ تفُرِّق . -1
 الرسم .أن فِ التصوير بالآلة مضاهاة لخلق الله , بل هو أشد من  -2
 .ور , والوسائل لها أحكام المقاصدأن النتيجة صورة , والصور محرّمة , فالتصوير وسيلة للص -3

 وبعض المعاصرين .. الأدلة : )للحاجة( : ليس محرمًا ولا داخلاً فِ التصوير .. قول لابن عثيمين 2ق
ن مضاهاة , والتصوير الفوتوغرافِ ليس م (1)نصوص التحريم من أجل مضاهاة خلق الله أن -1

يست تشبه لالصورة الفوتوغرافية المضاهاة هو جعل الشيء يُشبه خلق الله , و ف خلق الله ,
فمن يصور نفسه صورة فوتوغرافية يقول هذه صورتِ , و لا , الأصل بل هي نفس الأصل 

 .يقول هذه تشبهني 
بالآلة لَ , والتصوير التصوير المنهي عنه فِ النصوص هو جعل الشيء على صورة معينة أن  -2

 وإنما هو ناقل .يصل فيه من المصوِّر أي عمل فِ هذه الصورة 
)وهذا  ..القياس على المرآة , فالمرآة يصنعها الآدمي فتعكس الصورة , وكذلك آلة التصوير  -3

 استدلال ضعيف( .
ا لليس من مضاهاة خلق الله , ولكن  بالآلةأن التصوير  -والله أعلم  -والأقرب  لذريعة ؛ تركه أولى سدًّ

 تقع بّم الفتنة . الذينوالكبراء  والعبّاد لأنه وسيلة للشرك , وخاصة تصوير العلماء
  : التصوير بكمرة الفيديو

 . ومنعه البعض .أجازه للمصلحة ابن باز وابن عثيمين وابن جبرين وغيرهم .
 عمومًا واجتنابه فيأخذ حكم التصوير الثابت , ستخرج منه صورة ثابتة, إلا أن تُ  الأقرب أن ذلك جائزو 

 .  رواه الترمذي والنسائي وصححه الألباني( ما لا يرَيبك يرَيبك إلىدع ما ):  للحديثأولى 
 تنبيه :

اخُتلف قول ابن عثيمين فِ المسألة .. فمرةّ قال بالجواز كما فِ شرحه لكتاب التوحيد مع أنه قال بتحريم 
 . (2) (2/254ة قال بالمنع احتياطاً كما فِ الفتاوى )التصوير للذكرى , ومرّ 

                                 
 والنصوص التِ حرّمت التصوير مطلقًا تُحمل على النصوص المقيّدة بالمضاهاة .  (1)
 بتحريم الصورة للذكرى ؟ فأجاب :سئل الشيخ البراك عن فتوى ابن عثيمين فِ أنه يقول بجواز التصوير الفوتوغرافِ مع أنه يقول   (2)

ويؤيد ذلك أنه . . مما يدل على أن قوله بجواز التصوير ليس هو فيه على طمأنينة , فإن القول بجواز التصوير بالكاميرا مع تحريم اقتناء الصورة فيه نوع تناقض
, لأنه من  : "والاحتياط الامتناع من ذلك ال بعد ذكر الخلاف, حيث ق ل المشار إليه على أن التصوير بالكاميرا من المتشابّاتنص فِ جوابه المفصّ 

,  وبناء على ما تقدم يتبين أنه لا يصح إطلاق نسبة القول بجواز التصوير بالكاميرا إلى الشيخ.. , ومن اتقى الشبهات فقد استبرأ لدينه وعرضه" . المتشابّات
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 حكم الاحتفاظ بالصورة بأي طريقة نتجت :
 . جائز .إن كانت لضرورة .. كبطاقة الأحوال والنقود ونحوها . -1

 للقاعدة : الضرورات تبُيح المحظورات .
, والتِ على أغراض المطبخ  إن كانت تابعة ويشق التحرُّز منها .. كالصور التِ فِ الكتب المدرسية -2

  . جائز ونحوها ..
 ومن استطاع اجتنابّا فذلك أولى , أو تغطيتها وعدم كشفها . .للقاعدة : المشقة تَلب التيسير .

)أي استخدامها , أما  جائزإن كانت ممتهنة .. كالتِ تُداس وتوضع على الوسائد والبساط ..  -3
 ذكره ابن باز . .تصويرها فلا يجوز( .

,  , فاتخذت منه نمرقتين , فهتكه النبي  أنها كانت اتخذت على سهوة لها سترا فيه تُاثيللحديث عائشة 
 . رواه البخاري.  فكانتا فِ البيت يجلس عليهما

 .  محرّمإن كانت لغير ضرورة ..  -4
 . متفق عليه( صورةكلب ولا ا فيه  إن الملائكة لا تدخل بيتً : ) لقوله 

, وفيها مضاهاة  , كونها معصية فاحشة : سبب امتناعهم من بيت فيه صورة شرح مسلمقال النووي فِ 
  . ا.ه  لخلق الله تعالى

 مسألة :
 ألعاب الأطفال التي تكون على صورة أو تمثال ؟

: كنت ألعب بالبنات  , قالت عائشة الجمهور على أن لعَُب الأطفال مستثناة من التحريم ؛ لحديث 
, فَ يُسَرِّبُ هُنَّ  إذا دخل يتقمعن منه , فكان رسول الله  وكان لي صواحب يلعبن معي,  عند النبي 

,  , أو خيبر وفِ سهوتها ستر من غزوة تبوك : قدم رسول الله  قالت.. و  متفق عليه.  فيلعبن معي إليَّ 
 : بناتِ التق.  (ما هذا يا عائشة؟):  , فقال بعَ فهبت ريح فكشفت ناحية الستر عن بنات لعائشة لُ 

                                                                                                         
, فقد ذكر القولين وحجج  وله بالجواز لَ يكن مطمئناً إليه وإن احتج له ببعض الشبهات العقلية: )إن ق , أو يقال : )عنه فِ ذلك روايتان( فإما أن يقال

, كما تعلق به  , وأخذ بذلك كثير من طلاب العلم وغيرهم تقليداً  وقد اشتهر عنه القول بالجواز. . , ومال فِ أغلب أجوبته إلى القول بالجواز( الفريقين
, وهذا كله  ؛ جهلاً وتقليداً وهوى , فعمت البلوى بّذا التصوير واستباحه أكثر الناس يأخذون من أهل العلم إلا ما يوافق أهواءهمأصحاب الأهواء الذين لا 

له أجر , وإن أخطأ ف فإن المجتهد إن أصاب فله أجران. . , إن شاء الله , فأمره دائر بين الأجر والأجرين للحق مة مُتهد متحر  علاّ  , فهو لا يضر الشيخ
وأما أصحاب الأهواء فلا يعنيهم التحقق من . . , لذلك لَ يعرفوا حقيقة مذهبه فِ هذه المسألة والمقلدون للشيخ لَ يمعنوا النظر فِ سائر أجوبته. . واحد

 البراك( ... )موقع الشيخ  مذهب العالَ وفتواه, بل يكفيهم أن يظفروا منه بما يوافق مرادهم ويصلح للتشبث به لترويح باطلهم!
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:  , قال : فرس قالت ( ,ما هذا الذي أرى وسطهن؟):  , فقال , ورأى بينهن فرسا له جناحان من رقاع
: أما سمعت أن  قالت ( ,فرس له جناحان؟):  , قال : جناحان قالت ( ,وما هذا الذي عليه؟)

 . وأبو داود والنسائي وصحّحه الألباني أحمدرواه .  : فضحك حتى رأيت نواجذه قالت , ؟ لسليمان خيلا لها أجنحة
 وهناك من قال بأن أحاديث جواز لعَُب الأطفال منسوخةٌ بأحاديث التحريم .

وهناك من قال بأن اللُّعَب فِ ذاك الزمن من الصوف والقطن , ليس تصويراً دقيقًا لها .. لذا فالعرائس 
 . قاله ابن باز . ير يبُتعد عنها .الموجودة الآن وما فيها من دقَّة التصو 

 وقال ابن عثيمين : اجتنابّا أولى .
؛  وَمَنْ أَظْلَمُ مميَّنْ ذَهَبَ يَخْلُقُ كَخَلْقيي : )) قاَلَ الُله تَ عَالَى :  قاَلَ رَسُولُ اللَّهي  : قاَلَ  عَنْ أَبِي هُرَيْ رةََ 

رةًَ ((, أوَْ  , أوَْ لييَخْلُقُوا حَبَّةً  فَ لْيَخْلُقُوا ذَرَّةً   . أَخْرَجَاهُ  . لييَخْلُقُوا شَعيي ْ
 تحريم التصوير ؛ لأن فيه مضاهاة لخلق الله سبحانه .الشاهد : 

حديث قُدْسي , وقد سبق التفريق بينه وبين الحديث النبوي فِ الباب قوله : )قال الله تعالى ...( .. 
 الخامس والثلاثون )باب الرياء( .

: لا أحد  ؛ أي : اسم استفهام والمراد به النفي( من.. ) (يخلق كخلقيمن أظلم ممّن ذهب قوله : )و 
 ..  , وإذا جاء النفي بصيغة الاستفهام كان أبلغ من النفي المحض أظلم

: كيف يجمع بين هذا الحديث وبين قوله تعالى : ))ومن أظلم ممن منع مساجد الله أن يذكر فيها  مسألة
 ممن افترى على الله كذباً(( ونحوها ؟ .. أُجيب بعدة أجوبة منها :اسمه(( وقوله تعالى : ))ومن أظلم 

 أن هذه الأفعال والأقوال مشتركة فِ الأظلمية .. أي أنها كلها فِ قيمّة الظلم . -1
 أن الأظلمية نسبية .. أي أنه فِ هذا العمل لا أحد أظلم منه . -2

 .ي, والمراد به التحدّ  اللام للأمر.. و  النمل الصغار, وهي : واحدة الذرّ  ةالذرّ .. ( ةفليخلقوا ذرّ ):  قوله
.. استدل به مُاهد )رحمه الله( على تحريم تصوير النبات  (أو ليخلقوا شعيرة، أو ليخلقوا حبة ):  قوله

 .. وسبق التوضيح .
لَْقي اللَّهي( مَ القييَامَةي الَّذيينَ أَشَدُّ النَّاسي عَذَاباً يَ وْ ): الَ    قَ  أَنَّ رَسُولَ اللَّهي  ا عَنْ عَائيشَةَ  وَلَهمُ  .يُضَاهيئُونَ بخي

 .. الله بيان شدّة عقوبة الذين يصورون يضاهئون خلق  الشاهد :
فالحكم المقرون بعلة لا ,  متى حصلت المشابّة ثبت الحكمولا يُشترط أن يكون قاصدًا للمضاهاة , ف

 ذكره ابن عثيمين . . , فمتى وجدت العلة ثبت الحكم يشترط فيه القصد
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إن أشد الناس عذابا عند الله يوم القيامة وقد جاء فِ حديث ابن مسعود مرفوعًا فِ الصحيحين بلفظ : )
 ( .رونالمصوِّ 

 .. وأجيب عنه : ابً من هو أشد من المصورين ذن ْ  هناك؛ لأن  فيه إشكال .. (أشد الناس عذابا):  ولهق
 ( .ن أشد الناس عذاباإن مي ):  بلفظ جاء الحديثفقد ؛ ( نمي )أن الحديث على تقدير  -1
لُوا آلَ فيرْعَوْنَ أَشَدَّ الْعَذَابي )):  قال تعالى .. ية لا تعني أن غيرهم لا يشاركهمأن الأشدِّ  -2  (( ..أدَْخي
 أن هذا محمول على صانع الصورة لتُعبد . -3
 أن هذا محمول على من قصد المضاهاة واعتقد ذلك .  -4
.. قال  الذين يضاهئون بخلق اللههم الذين يصنعون الأشياء عذابا أشد  .. أي : شدية نسبيةأن الأ -5

 ..  وهذا أقربابن عثيمين : 
عْتُ رَسُولَ اللَّهي   وَلَهمَُا عَني ابْني عَبَّاسٍ  يُجْعَلُ لهَُ بيكُلِّ صُورَةٍ  , )) كُلُّ مُصَوِّرٍ فِي النَّاري  : يَ قُولُ  : سميَ

اَ فِي جَهَنَّمَ (( بُ بّي  . صَوَّرَهَا نَ فْسٌ يُ عَذَّ
 بنافخ , وليس الروح فيها ينفخ حتى معذبه الله فإن صورة صور هذا لفظ مسلم .. ولفظ البخاري : )من

 ( .أبداً  فيها
 بيان عقوبة مصوِّر ذوات الأرواح فِ الآخرة . الشاهد :

 ., وهو ما ييط بالشيء , وأصلها من الإكليل : من أعظم ألفاظ العموم( كل( .. )رقوله : )كل مصوّ 
 .أنه مستحق لدخول النار .. أي  قوله : )في النار(

: بمعنى  وقيلالباء سببية , أي : بسبب كل صورة صورها .. قوله : )يُجعل له بكل صورة صوّرها( .. 
 . )فِ(

.. الذي فِ صحيح مسلم : )نفسًا( وهو الصواب من حيث  قوله : )نفسٌ يعُذّب بها في جهنم(
 الإعراب , فإن )يجعل( ينصب مفعولين فلمّا بُنَي للمفعول نصب مفعولاً واحدًا وهو )نفس( .

 وصفة العذاب بيّنها الحديث التالي : 
نْ يَا : - مَرْفوُعًا –وَلَهمَُا عَنْهُ  فُخَ فييهَا الرُّوحَ وَليَْسَ بينَافيخٍ ((كُلِّفَ أَ   , )) مَنْ صَوَّرَ صُورَةً فِي الدُّ  . نْ يَ ن ْ
 أن المصوّر عذابه مستمر يوم القيامة لا ينقطع . الشاهد :

المعنى : يُجعل له بكل صورة نفسًا يعُذب بّا .. بأن يقُال له انفخ فيها الروح , فيبقى فِ النار حتى ينفخ 
 ذابه .فيها الروح وليس بنافخ .. وفيه دليل على استمرار ع
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 وفِ الحديث دليل على أن التصوير المحرّم هو ما له روح .
أَلا  : )) أَلا أبَْ عَثُكَ عَلَى مَا بَ عَثَنيي عَلَيْهي رَسُولُ اللَّهي :   قاَلَ ليي عَلييٌّ  :وَليمُسْليمٍ عَنْ أَبِي الهيََّاجي قاَلَ 

راً مُشْريفاً , تَدعََ صُورَةً إيلا طَمَسْتَ هَا   . إيلا سَوَّيْ تَهُ ((وَلا قَ ب ْ
 : وجوب إزالة وسائل الشرك من طمس الصور وتسوية القبور المشرفة .الشاهد 

 . تابعي جليل , كاتب علي  ان بن حصينحيّ  ,الأسدي .. هو  "عن أبي الهياج" : قوله
أو بطمس معالَ الوجه .. ووضع الخط بين الرأس  , , أو بقطع رأسها بإتلافها .. (إلاَّ طمستَها)قوله : 

 والعنق لا يكفي للطّمس .
على أن التحريم هو لصورة الوجه , لأن فيه بديع خلق الله , ولأنه أصل التشريف فالفتنة  وفيه دليل
 تكون به .
حوله من القبور .. والأخير  .. أي سوّيته بالأرض أو سوّيته بما (ولا قبرًا مشرفاً إلا سوَّيتهقوله : )

 .أقرب
 ويُستفاد من الحديث : أن الصور وسيلة للشرك ؛ من حيث ذكرها مع القبور .
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 الباب الحادي والستون :
 بَابُ مَا جَاءَ فِي كَثْرَةِ اَلْحَلِفِ - 56

  : الَلَّهي تَ عَالَى  وَقَ وْلي           . 
عْتُ رَسُولَ الَلَّهي :الَ  قَ   عَنْ أَبِي هُرَيْـرَةَ  فَقَةٌ ليلسِّلْعَةي )):يَ قُولُ  سميَ  ((, مَمْحَقَةٌ ليلْكَسْبي  اَلْحلَيفُ مَن ْ

 . أَخْرَجَاهُ 
 : وَلَهمُْ عَذَابٌ ألَييمٌ  , يُ زكَِّيهيمْ  وَلا, يُكَلِّمُهُمْ الَلَّهُ  ثةٌَ لاثَلا ))قاَلَ :  أَنَّ رَسُولَ الَلَّهي   وَعَنْ سَلْمَانَ 
.  ((وَلا يبَييعُ إيلا بييَميينيهي  , لا يَشْتَريي إيلا بييَميينيهي  ؛ , وَرَجُلٌ جَعَلَ الَلَّهَ بيضَاعَتَهُ  , وَعَائيلٌ مُسْتَكْبريٌ  أُشَيميطٌ زاَنٍ 

يحٍ. ُّ بيسَنَدٍ صَحي  رَوَاهُ الَطَّبَ راَنيي
رُ أمَُّتِي قَ رْنيي  )):  قاَلَ رَسُولُ الَلَّهي : قاَلَ  ني حُصَيٍن عَنْ عيمْراَنَ بْ  لصَّحِيحِ ا وَفِي , ثُمَّ الََّذيينَ  خَي ْ

ثُمَّ إينَّ بَ عْدكَُمْ  -(  ؟ فَلا أدَْريي أذَكََرَ بَ عْدَ قَ رْنيهي مَرَّتَ يْني أوَْ ثَلاثاً : قاَلَ عيمْراَنُ )  -, ثُمَّ الََّذيينَ يَ لُونَ هُمْ  يَ لُونَ هُمْ 
 . ((, وَيَظْهَرُ فييهيمْ الَسِّمَنُ  رُونَ وَلا يوُفوُنَ , وَيَ نْذُ  , وَيَخوُنوُنَ وَلا يُ ؤْتَُنَُونَ  قَ وْمًا يَشْهَدُونَ وَلا يُسْتَشْهَدُونَ 

َّ   وَفِيهِ عَنِ اِبْنِ مَسْعُودٍ  رُ الَنَّاسي قَ رْنيي  )) : قاَلَ  أَنَّ الَنَّبيي ,  , ثُمَّ الََّذيينَ يَ لُونَ هُمْ  ثُمَّ الََّذيينَ يَ لُونَ هُمْ ,  خَي ْ
 . ((, وَيميَينُهُ شَهَادَتَهُ  ثُمَّ يجيَيءُ قَ وْمٌ تَسْبيقُ شَهَادَةُ أَحَديهيمْ يميَينَهُ 

غَارٌ :  قاَلَ إِبْـرَاهِيمُ   . كَانوُا يَضْريبوُنَ نَا عَلَى الَشَّهَادَةي وَالْعَهْدي وَنَحْنُ صي
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 الشرح :
 بَابُ مَا جَاءَ فِي كَثْرَةِ اَلْحَلِفِ - 56

 . : من النهي عنه والوعيد أي
 خلاصة الباب :

 النهي عن الحلف إلا لحاجة ؛ لأن ذلك من تعظيم الله سبحانه .
  : الَلَّهي تَ عَالَى  وَقَ وْلي           . 

 :أقوال على .. تفسيرها  ((أَيْمَانَكُمْ وَاحْفَظُوا قوله : : ))
 .. )قبل الحلف( . كأن يطلب منه القاضي اليمين لخصمه,   اجةلحإلاّ  لا تحلفواأي  :  1ق
 : أي احفظوا أيمانكم عن الحنَيث .. )أثناء الحلف( . 2ق
 .. وقال به شيخ المفسرين )الطبري( .. )بعد الحلف( . بالكفّارة إذا حَنيثْتُماحفظوا أيمانكم  أي : 3ق

 . ؛ فتشمل أحوال اليمين الثلاثة المراد كلهاقال ابن عثيمين : 
عْتُ رَسُولَ الَلَّهي : الَ  قَ  عَنْ أَبِي هُرَيْ رةََ  فَقَةٌ ليلسِّلْعَةي :  يَ قُولُ  سميَ (( ))اَلْحلَيفُ مَن ْ  . , مَمْحَقَةٌ ليلْكَسْبي

 ذم الحلف عند البيع وأنه سبب لمحق البركة . الشاهد :
 ( .اليمين الكاذبة):  أحمد؛ كما بينته رواية  المراد به الحلف الكاذب( .. الحلف):  قوله

والمعنى : أن من حلف مادحًا لسلعته سواء بجودتها أو قيمتها وهو كاذب فإنها وإن كانت تُشترى إلا أن 
 الله سبحانه ينزع بركة كسبه .

 : وَلَهمُْ عَذَابٌ ألَييمٌ  , يُ زكَِّيهيمْ  وَلا, يُكَلِّمُهُمْ الَلَّهُ  ثةٌَ لاقاَلَ : )) ثَلا أَنَّ رَسُولَ الَلَّهي   نْ سَلْمَانَ وَعَ 
بييعُ إيلا بييَميينيهي (( وَلا يَ  , لا يَشْتَريي إيلا بييَميينيهي  ؛ , وَرَجُلٌ جَعَلَ الَلَّهَ بيضَاعَتَهُ  , وَعَائيلٌ مُسْتَكْبريٌ  أُشَيميطٌ زاَنٍ 

يحٍ  ُّ بيسَنَدٍ صَحي  . رَوَاهُ الَطَّبَ راَنيي
 صحيح , صحّحه الألباني وغيره . درجة الحديث :

, لا يكلمه الله يوم القيامة , ولا يزكيه ,  وهو كاذب : أن من أكثر من الحلف فِ بيعه وشرائه الشاهد
 وله عذاب أليم .

 ... ليس للحصر , وإنما من باب التقريب والتوضيح . قوله : )ثلاثة(
 سورة البقرة.. هذا العقاب قد ذكره الله فِ  قوله : )لا يكلّمهم الله ، ولا يزكّيهم ، ولهم عذاب أليم(
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ہ ہ ھ ھ ھ ھ ے ے ۓ ۓ ڭ ڭ ڭ ڭ ۇ ۇ ۆ )بقوله : 

وفِ سورة (   ېۆ ۈ ۈ ۇٴ ۋ ۋ ۅ ۅ ۉ ۉ ې ې ې 

ئە ئو ئو ئۇ ئۇ ئۆ ئۆ ئۈ ئۈ ئې ئې )إليهم( :  آل عمران بزيادة )ولا ينظرُ 

ئې ئى ئى ئى ی ی ی ی ئج ئح ئم ئى ئي بج بح بخ 

  : إليهم( منها بزيادة )ولا ينظرُ  مع اختلاف فيهمذكر الثلاثة ب وردت أحاديثقد .. و    (بم
,  , ولا ينظر إليهم لا يكلمهم الله يوم القيامة ثلاثةٌ ):  : قال رسول الله  قال عن أبِ هريرة  -1

, ورجل بايع رجلا  بالفلاة يمنعه من ابن السبيل ماءٍ  لي ضْ : رجل على فَ  ولهم عذاب أليم, ولا يزكيهم 
, ورجل بايع إماما لا  قه وهو على غير ذلكبسلعة بعد العصر فحلف له بالله لأخذها بكذا وكذا فصدّ 

 . متفق عليه (وإن لَ يعطه منها لَ يفي  عه إلا لدنيا فإن أعطاه منها وفىيباي
ولا يزكيهم , , ولا ينظر إليهم  ثلاثة لا يكلمهم الله يوم القيامة):  قال عن النبي   عن أبِ ذر -2
, من هم يا  : خابوا وخسروا , قال أبو ذر ثلاث مرارا : فقرأها رسول الله  قال ( ,ولهم عذاب أليم, 

 . رواه مسلم (ه بالحلف الكاذبلعتَ سي  قُ في نْ مُ  , وال انُ , والمنَّ  لُ بي سْ مُ  ال):  ؟ قال رسول الله
ولا , ولا يزكيهم , ثلاثة لا يكلمهم الله يوم القيامة ):  : قال رسول الله  قال عن أبِ هريرة  -3

 . رواه مسلم (ستكبرمُ  , وعائلٌ  ابكذّ   كٌ , وملي  زانٍ  : شيخٌ  ولهم عذاب أليم ,ينظر إليهم 
  .. أي لا يكلِّمهم كلام الرِّضا . (لا يكلمهم الله):  قوله

 , وأن ي كلام الرب تعالى وتقدس عن هؤلاء العصاة دليل على أنه يكلم من أطاعهنفْ فِ فتح المجيد : 
 .. ا.ه الكلام صفة من صفات كماله

 من الذنوب بل يأمر بّم إلى النار . ولا يطُهِّرهم لا يزُكِّيهم أي..  (ولا يزكيهم):  قوله
.. فدافعه للزِّنا  اختلط سواد شعره ببياضه لكبر سنه.. تصغير أشْمط , وهو الذي  شيمط زانٍ(قوله : )أُ 

 ليست غلبة الشهوة , وإنما حُب معصية الله , وخُبْث نفسه .
 . ره تحقيراً لهصغّ فِ فتح المجيد : 

 خُبْث نفسه ... العائل هو الفقير .. فدافعه للكيبْر حُب معصية الله , و  قوله : )وعائل مستكبر(
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.. أي  , ولكن ذكر الرّجال من باب التغليب عامٌّ للرجال وللنساء..  (ورجل جعل الله بضاعته) : قوله
فسّره  لأنه  ساغ التأويل هناجعل الحلَيف بالله بضاعته ؛ وذلك لإكثاره من الَحليف فِ البيع والشراء .. و 

 بذلك . 
 .. تفسير لقوله : جعل الله بضاعته . (إلاَّ بيمينِهلا يشتري إلاَّ بيمينه ولا يبيع ):  قوله
يحي عَنْ عيمْراَنَ بْني حُصَيٍن ا وَفِي  رُ أمَُّتِي قَ رْنيي  )):  قاَلَ رَسُولُ الَلَّهي : قاَلَ  لصَّحي , ثُمَّ الََّذيينَ  خَي ْ

ثُمَّ إينَّ بَ عْدكَُمْ  -(  ؟ أذَكََرَ بَ عْدَ قَ رْنيهي مَرَّتَ يْني أوَْ ثَلاثاًفَلا أدَْريي  : قاَلَ عيمْراَنُ )  -, ثُمَّ الََّذيينَ يَ لُونَ هُمْ  يَ لُونَ هُمْ 
 . , وَيَظْهَرُ فييهيمْ الَسِّمَنُ (( رُونَ وَلا يوُفوُنَ , وَيَ نْذُ  , وَيَخوُنوُنَ وَلا يُ ؤْتَُنَُونَ  قَ وْمًا يَشْهَدُونَ وَلا يُسْتَشْهَدُونَ 

 أي فِ الصحيحين ..  قوله : "في الصحيح" ..
 أن الاستخفاف بأمر الشهادة يقع بعد القرون المفضّلة .. وهذا ذمٌّ لهم . الشاهد :

 اُختلف فِ تحديد القرن على أقوال منها : قوله : )خير أمتي قرني( ..
 ... 81عام قرن , وقيل  111: أن القرن يدّد بالسنين فكل  1ق
أهله : فقرن الصحابة بوجود غالب الصحابة .. وهكذا .. )شيخ : أن القرن يُدّد بوجود غالب  2ق

 الإسلام( .
 )ابن عثيمين(.ابة ينتهي بموت آخرهم .. وهكذا .: أن القرن يُدّد بوجود واحد منهم : فقرن الصح 3ق

وآخر من مات من ,  وهذا القرن الأول 121آخر من مات من الصحابة مات سنة قال ابن عثيمين : 
.. ا.ه  , وهذا منتهى القرن الثالث 221سنة من تابعي التابعين  مات وآخر من,  181ة سنالتابعين 

 "بتصرف" .
 , ك من راوي الحديث عمران بن حصين .. ش  (فلا أدري أذكر بعد قرنه مرتين أو ثلاثاً) : قوله

 لكثرة ظهور البدع فيه,  , الثالث دون الأولين فِ الفضل : أن القرون المفضلة ثلاثة والمشهور فِ الروايات
 "فتح المجيد" . .. , والجهاد فيه قائم , والإسلام فيه ظاهر , لكن العلماء متوافرون

لأنّ الشهادة .. هذا الشاهد من الحديث ؛  (ستشهدونثم إن بعدكم قومًا يشهدون ولا يُ قوله : )
اتخََّذُوا أيَْماَنَ هُمْ , قال تعالى : ))إذا جاءك المنافقون قالوا نشهد إنك لرسول الله(( .. ثم قال : )) فلي حَ 

 . , فسمّى الشهادة يميناً  ((جُنَّةً 
؛ فيدل على كثرة شهاداتهم وكثرة حَليفهم .. والذي  : يشهدون بدون أن تُطلب منهم الشهادةفالمعنى 

 خفٌّ بّا .يُكثر الشهادة والحلَيف مست
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 مسألة :
الذي يأتِ بشهادته قبل أن  : ألا أخبركم بخير الشهداء: ) فِ حديث زيد بن خالد الجهني قال 

. فأثنى  على الذي يأتِ بالشهادة قبل أن تُطلب منه , وفِ حديث الباب ذمٌّ لمن  رواه مسلم( سألهايُ 
 ؟ الحديثعلى هذا  .. فما الجواب بدون أن تُطلب منهم الشهادةيشهدون 

 الجواب .. ثلاثة أجوبة :
 .. رجّحه النووي .له  المشهودنسان بحق ولا يعلم ذلك محمول على من عنده شهادة لإ -1
 .الحسبة فِ غير حقوق الآدميين رجال  فِ حقوق الله .. كشهادة  شهادةالمحمول على  -2
 .محمول على المجاز والمبالغة فِ أداء الشهادة بعد طلبها لا قبله  -3

فِ الثناء لمن شهد وربما يقال بأن الحديث الأول فِ ذمّ الإكثار من الشهادة لغير حاجة , وهذا الحديث 
 لإظهار الحق وللحاجة لشهادته .
 .. أي أن الخيانة طبيعة لهم . قوله : )ويخونون ولا يؤتمنون(

 وه على أنفسهم .وجبأأي لا يؤدون ما ..  (وينذرون ولا يوفون) : قوله
.. أما , وغفلتهم عن الدار الآخرة  , والتنعم بّا لرغبتهم فِ الدنيا..  (نمَ ويظهر فيهم السِّ ) : قوله

 . عليه ذمّ الذي لا اختيار للإنسان فيه فلا يُ السِّمن 
َّ  وَفييهي عَني ايبْني مَسْعُودٍ  رُ الَنَّاسي قَ رْنيي  )) : قاَلَ  أَنَّ الَنَّبيي ,  , ثُمَّ الََّذيينَ يَ لُونَ هُمْ  , ثُمَّ الََّذيينَ يَ لُونَ هُمْ  خَي ْ

 . , وَيميَينُهُ شَهَادَتَهُ (( ثُمَّ يجيَيءُ قَ وْمٌ تَسْبيقُ شَهَادَةُ أَحَديهيمْ يميَينَهُ 
 قوله : "وفيه" .. أي فِ صحيح مسلم .

 : يتمل ذلك وجهين..  (، ويمينه شهادته شهادة أحدهم يمينهتسبق قوله : )ثم يجيء قوم 
 . , وتارة تسبق اليمين ؛ فتارة تسبق الشهادة أنه لقلة الثقة بّم لا يشهدون إلا بيمين -1
 . وهذا الشاهد ..فيكثرون منهما ؛  لا يبالون بالشهادة ولا باليمينأنهم  -2

 ذكره ابن عثيمين . . جميعا ؛ فيحمل عليهما الحديث والمعنيان لا يتنافيان
غَارٌ : قاَلَ إيبْ راَهييمُ   . كَانوُا يَضْريبوُنَ نَا عَلَى الَشَّهَادَةي وَالْعَهْدي وَنَحْنُ صي

 تعظيم السلف لأمر الشهادة واليمين . الشاهد :
 .  بن مسعودا, من تلاميذ  , التّابعي الجليل النخعي .. أي : "قال إبراهيم" قوله

 .. أي أولياء أمورهم للتربية . (يضربونناقوله : )
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.. أي يضربونهم إذا سمعوهم يشهدون لكي يعظِّموا أمر الشهادة فِ قلوبّم ..  (على الشهادةقوله : )
 . المبادرة بالشهادةوهذا يُمل على 

 يضربونهم إذا سمعوهم يعاهدون لكي يعظِّموا أمر العهد فِ قلوبّم ..  أي .. (والعهد):  وقوله
 وفي الأثر :

 جواز الضرب للتأديب , خلافاً لمن يرى أن الضرب ليس وسيلة تربوية , تقليدًا لنظريات الغرب .
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 لباب الثاني والستون :ا
 بَابُ مَا جَاءَ فِي ذِمَّةِ اَللَّهِ وَذِمَّةِ نَبِيِّهِ - 56

  : تَ عَالَى  هُ وَقَ وْلي                          ...  الآية . 
بيتَ قْوَى الَلَّهي فِ خاصَّتيهي أوَْصَاهُ  , إيذَا أمََّرَ أمَييراً عَلَى جَيْشٍ أوَْ سَرييَّةٍ  كَانَ رَسُولُ الَلَّهي : قاَلَ  عَنْ بُ رَيْدَةَ 

راًوَمَنْ مَعَهُ مينَ ,  اغُْزُوَا  , , قاَتيلُوا مَنْ كَفَرَ بيالَلَّهي  فِي سَبييلي الَلَّهي  اغُْزُوَا بيسْمي الَلَّهي  )):  فَ قَالَ  . الَْمُسْليمييَن خَي ْ
, فاَدْعُهُمْ إيلَى  ينَ , وَإيذَا لَقييتَ عَدُوَّكَ مينَ الَْمُشْريكي  , وَلا تَ قْتُ لُوا وَلييدًا , وَلا تُُثَ ِّلُوا , وَلا تَ غْديرُوا وَلا تَ غُلُّوا

لالٍ( صَالٍ )أوَْ خي هُمْ  ثَلاثي خي هُمْ وكَُفَّ عَن ْ ن ْ ادُْعُهُمْ إيلَى الإسْلام فإَينْ  (1) ثُمَّ  , , فأَيَ َّتُ هُنَّ مَا أَجَابوُكَ فاَقْ بَلْ مي
هُمْ  ن ْ نْ دَاريهيمْ إيلَى  أَجَابوُكَ فاَقْ بَلْ مي ريينَ  , ثُمَّ ادُْعُهُمْ إيلَى الَتَّحَوُّلي مي هُْمْ أنَ َّهُمْ إينْ فَ عَلُوا , دَاري الَْمُهَاجي وَأَخْبري

ريينَ  ريينَ  ذَليكَ فَ لَهُمْ مَا ليلْمُهَاجي هُْمْ أنَ َّهُمْ  , وَعَلَيْهيمْ مَا عَلَى الَْمُهَاجي هَا فأََخْبري ن ْ , فإَينْ أبََ وْا أَنْ يَ تَحَوَّلوُا مي
, إيلا  وَلا يَكُونُ لَهمُْ فِي الَْغَنييمَةي وَالْفَيءي شَيءٌ , ريي عَلَيْهيمْ حُكْمُ الَلَّهي تَ عَالَى يجَْ  ,يَكُونوُنَ كَأَعْراَبي الَْمُسْليمييَن 

هُمْ وكَُ  , فإَينْ هُمْ أبََ وْا فاَسْأَلْهمُْ اَلجيْزْيةََ  أَنْ يُجَاهيدُوا مَعَ الَْمُسْليميينَ  ن ْ هُمْ , فإَينْ هُمْ أَجَابوُكَ فاَقْ بَلْ مي فإَينْ ,  فَّ عَن ْ
صْنٍ  . , فاَسْتَعينْ بيالَلَّهي وَقاَتيلْهُمْ  هُمْ أبََ وْا ,  , فأََراَدُوكَ أَنْ تََْعَلَ لَهمُْ ذيمَّةَ الَلَّهي وَذيمَّةَ نبَييِّهي  وَإيذَا حَاصَرْتَ أَهْلَ حي

تَخْفيرُوا ذيمَمَكُمْ  إينْ , فإَينَّكُمْ  ذيمَّتَكَ وَذيمَّةَ أَصْحَابيكَ , وَلَكيني ايجْعَلْ لَهمُْ  فَلا تََْعَلْ لَهمُْ ذيمَّةَ الَلَّهي وَذيمَّةَ نبَييِّهي 
صْنٍ فأََراَدُوكَ أَنْ تُ نْزيلَهمُْ  , وَإيذَا حَ  مْ أَهْوَنُ مينْ أَنْ تَخْفيرُوا ذيمَّةَ الَلَّهي وَذيمَّةَ نبَييِّهي  وَذيمَّةَ أَصْحَابيكُ  اصَرْتَ أَهْلَ حي
يبُ فييهيمْ  ؛ وَلَكينْ أنَْزيلْهمُْ عَلَى حُكْميكَ  , لا تُ نْزيلْهمُْ عَلَى حُكْمي الَلَّهي , فَ  عَلَى حُكْمي الَلَّهي  فإَينَّكَ لا تَدْريي أتَُصي

 . رَوَاهُ مُسْليمٌ  . ((حُكْمَ الَلَّهي أمَْ لا 
 
 
 
 
 
 

                                 
 قال فِ فتح المجيد : كذا وقعت الرواية فِ جميع نسخ كتاب مسلم : ) ثم ادعهم ( بزيادة ) ثم ( , والصواب إسقاطها ...  (1)
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 الشرح :
 بَابُ مَا جَاءَ فِي ذِمَّةِ اَللَّهِ وَذِمَّةِ نَبِيِّهِ - 56

 الباب للذي قبله :مناسبة هذا 
 اليمين والعهد متقاربان , فكلا البابين فِ تعظيم الله سبحانه من خلال التعامل مع الناس .

 خلاصة الباب :
ولو فِ أصعب الظروف تعظيمًا  .. ومن ذلك عدم بذلها وجوب تعظيم ذمة الله تعالى , وذمة رسوله 

 . لله سبحانه ورعايةً لحق نبيه 
مّة :  معنى الذِّ

 . والضمان والميثاقالحق .. بمعنى العهْدُ و لذِّمَّةُ ا
  : تَ عَالَى  هُ وَقَ وْلُ                          ...  الآية . 

 عن نقضه .أن العهد أمره عظيم حيث أضافه الله لنفسه , وأمر بالوفاء به , ونهى الشاهد : 
.. أي أوفوا بالعهد الذي تلتزمون به , سواء   أضافه إلى نفسه إضافة تشريف (( ..بِعَهْدِ اللهِ قوله : ))

 كان بين العبد وربِّه , أو بينه وبين الناس .
قُضُوا الْأيَْمَانَ قوله : ))  . , لأنّ العهد يسمّى يميناً  : العهودأي  .. ((وَلا تَـنـْ
 . جب الوفاء بّا ولو كانت مع كفّارفي,  : بعد إبرامها وعقْديها أي .. ((تَـوكِْيدِهَابَـعْدَ قوله : ))
: والحال أنّكم إذا عاهدتَّ فقد جعلتم الله   , أيحالية  الواو .. ((وَقَدْ جَعَلْتُمُ اللهَ عَلَيْكُمْ كَفِيلاً قوله : ))

 . , أي أنه جعل الله عليه كفيلا لله: أعاهدك با ن الإنسان إذا عاهد غيره قال. لأ. كفيلاً عليكم
بيتَ قْوَى الَلَّهي فِ خاصَّتيهي أوَْصَاهُ  , إذا أمََّرَ أمَييراً عَلَى جَيْشٍ أوَْ سَرييَّةٍ  كَانَ رَسُولُ الَلَّهي : قاَلَ  عَنْ بُ رَيْدَةَ 

راً,   (( الحديث . رواه مسلم..... الَلَّهي اغُْزُوَا بيسْمي  )):  فَ قَالَ  . وَمَنْ مَعَهُ مينَ الَْمُسْليمييَن خَي ْ
فِ قوله : )ولا تغدروا( , وفِ قوله : )فلا تَعل لهم ذمة الله وذمة نبيه( تعظيمًا لأمر ذمة الله الشاهد : 

 حقها . يعرف لا من ينقضها فإنه قد
 .  , الصحابِ الجليل هو برُيدة بن الُحصَيْب الأسلمي..  وعن بُـرَيْدة"قوله : "

الواو للتنويع . والسرية ما كانت أربعمائة فارس أو أقل , والجيش ما  قوله : )على جيش أو سرية( .. 
 كان فوق ذلك .
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 . ذهابّا ويخفى , الليل فِ تسري , لأنها سرية يتوقيل : سمِّ 
  .. (لواوا ولا تغدروا ولا تمثِّ غلّ ولا تَ ) : قوله

 .  قسمتها قبل: الأخذ من الغنيمة  لولالغَ 
 .  : نقض العهد والغدر

 .  , كقطع أنفه وأذنه والعبث به : التشويه بالقتيل والتمثيل 
 . . ثلةمُ  , وفِ كراهية ال ولا خلاف فِ تحريم الغلول والغدر

وقيل يجوز التمثيل على سبيل ال مُقابلة لقوله تعالى : ))فمن اعتدى عليكم فاعتدوا عليه بمثل ما اعتدى 
تكون مصلحة فِ ذلك من إرهاب الأعداء , ونحو ذلك .. ومال إليه ابن عثيمين عليكم(( , ولأنه قد 

 )رحمه الله( .
.. وكذلك جاء النهي عن قتل الشيخ  ؛ لأنه لا يقاتل.. الوليد هو الصغير  قوله : )ولا تقتلوا وليداً(

 تال بأي صورة .الكبير , وعن قتل النساء , وعن قتل الرهبان فِ الصوامع , إلا أن يُشاركوا فِ الق
.. شك من الراوي , لأن الخلال هي الخصال , وهي  قوله : )فادعهم إلى ثلاث خصال ، أو خلال(

 : الإسلام , أو الجزية , أو القتال .
 بإسقاط والصواب( ادعهم ثم) مسلم صحيح نسخ جميع فِ هكذا قوله : )ثم ادعهم إلى الإسلام( ..

 .. وغيره داود أبِ سنن فِ بإسقاطها جاء وقد( ثم)
هم. يعني المدينة..  (ثم ادعهم إلى التحول من دارهم إلى دار المهاجرين) : وقوله بالهجرة أو  . خيرَّ
 ولكن إن بقوا فليس لهم نصيب فِ غنائم المسلمين ., البقاء 
مه ويعيش : مقدارٌ من المال يدفعه الكافر حتى يُْقَنَ د الجزية..  (فإن هم أبوا فاسألهم الجزية) : قوله

 . , لكن يكون خاضعاً لحكم الإسلام , ويبقى على كفره تحت ظلِّ الإسلام وحكم الإسلام
 مسألة :

 ؟  هل تُؤخذ الجزية من كُلِّ كافر
 .. قول مالك واختاره ابن القيم . , كتابيًا كان أو غيره , عربيًا كان أو غيره خذ من كل كافر: تؤ  1ق

 . , وهذا عامّ يعمّ جميع المشركين( إذا لقيتَ عدوّك من المشركينديث : )الدليل : لعموم قوله فِ هذا الح
قول أبِ ..  فلا يقُبل منهم إلّا الإسلام أو القَتْلب العر  ومشرك , وأما العجم يتؤخذ من مشرك:  2ق

 حنيفة



التبسيط لشرح كتاب التوحيد   

 

(47) 

 

 . أحمد, وظاهر مذهب  قولُ الشافعي..  المجوس فقطمن الكتاب و  : تؤخذ من أهل 3ق
قال أهل  أي ...( .. حاصرت أهل حصن فأرادوك أن تجعل لهم ذمة الله وذمة نبيه وإذا) : قوله

 بأن لا تغدروا بنا .. فإذا طلبوا ذلك فلا توافقهم . : نريد أن ننزل على عهد الله ورسوله الحصن
هذا سبب المنع .. وهو الخوف من ( .. فإنكم أن تخفروا ذممكم وذمة أصحابكم أهون ...قوله : )

 . : الحماية معناهفر فْ لخَ وفاء بعهد الله .. وقوله : )تخفروا( من الإخفار وهو النقض .. وأما اعدم ال
أي قالوا : أنزلنا على شرع  ..الله(  حكم على تنزلهم أن فأرادوك حصن أهل حاصرت وإذا):  قوله
 . الله

 الله حكم أتصيب تدري لا حكمك ، فإنك على أنزلهم ولكن ، الله حكم على تنزلهم قوله : )فلا
أي قل : أنزلكم على اجتهادي ؛ لأنك لو قلت : أنزلكم على شرع  الله فربما أنك لا لا( ..  أم فيهم

 : وهذه المسألة اختلف فيها العلماءتصيب شرع الله ؟ .. 
زمن التشريع , لأن الشريعة لَ تثبت بعد , وأما بعد اكتمال الدين فيُنزلّون خاص ب: أن هذا النهي  1ق

على ما  ملك: ننزّ  وإن حصل الاحتراز بأن يقولعلى حكم الله . وهذا اختيار ابن عثيمين .. وقال : 
 . ؛ فهو أولى نفهم من حكم الله ورسوله

ى موافقة الشرع , ولكن لا أستطيع أن قال ابن باز : ولا بأس بأن يقول : سوف أجتهد فِ إنزالكم عل
 أنُزلكم على حكم الله ؛ لأني قد أُخطئ .. ا.ه

 فِ زمن التشريع وبعد زمن التشريع ؛ فلا ينزّلون على حكم الله ؛ لأنالنهي عام أي : : أن هذا  2ق
 ..  ؛ فإنه لا يدري أيصيب فيهم حكم الله أم لا قائد الجيش وإن اجتهد

 
 

 
 
 
 
 
 



التبسيط لشرح كتاب التوحيد   

 

(48) 

 

 الباب الثالث والستون :
 ى اللهِلَعَ امِسَقْي الإفِ اءَا جَمَ ابُبَ - 55

فَ قَالَ  . وَاللَّهي لا يَ غْفيرُ اللَّهُ ليفُلانٍ  : قاَلَ رَجُلٌ  )):  قاَلَ رَسُولُ اللَّهي : قاَلَ  عَنْ جُنْدُبي بني عَبْدي اللَّهي 
رَوَاهُ .  ((عَلَيَّ أَنْ لا أَغْفيرَ ليفُلانٍ ؟ إينيِّ قَدْ غَفَرْتُ لَهُ وَأَحْبَطْتُ عَمَلَكَ  مَنْ ذَا الَّذيي يَ تَأَلىَّ :  اللَّهُ 

 . مُسْليمٌ 
  . وَفِي حَدييثي أَبِي هُرَيْ رةََ : أَنَّ القَائيلَ رَجُلٌ عَابيدٌ 

رَتَهُ .  قاَلَ أبَوُ هُرَيْ رةََ : تَكَلَّمَ بيكَليمَةٍ أوَْبَ قَتْ دُنْ يَاهُ وَآخي
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 الشرح :
 ى اللهِلَعَ امِسَقْي الإفِ اءَا جَمَ ابُبَ - 55

 خلاصة الباب : 
 التحذير الشديد من الإقسام على الله بتحجير رحمته ؛ لأن ذلك قدْحٌ فِ جانب الربوبية . 

 .  فلَ إذا حَ , مصدر أقسم يقسم  : الإقسام
 : الحلف له عدة أسماء

ذكُُمُ اللَّهُ بياللَّغْوي فِي أيَْماَنيكُمْ قال تعالى : ))  .. يمين -1  (( .لا يُ ؤَاخي
نْ نيسَائيهيمْ .. قال تعالى : )) ةأليّ  -2  حديث الباب . ه(( أي : يلفون .. ومنليلَّذيينَ يُ ؤْلوُنَ مي
 (( .يَْليفُونَ بياللَّهي لَكُمْ لييُ رْضُوكُمْ قال تعالى : )) .. فلي حَ  -3
 (( .وَأقَْسَمُوا بياللَّهي جَهْدَ أيَْماَنهييمْ .. قال تعالى : )) مسَ قَ  -4

 مسألة :
 ؟ : "لا أقسم" "لا" في قولهما المراد بــــ

؛ لأن الأمر أوضح من أن يتاج  : لا أقسم بّذا الشيء معنى الكلام.. و  نافية على الأصل أنها : 1ق
 . إلى قسم

مُ بييَ وْمي الْقييَامَةي )) .. فمثلًا : نها نافية لشيء مقدر: أ 2ق لا صحة لما تزعمون من  (( التقدير :لا أقُْسي
 . انتفاء البعث

 .  أقسم : , والتقدير زائدة : أنها 3ق
 .. واختاره ابن عثيمين . للتنبيه : أنها 4ق

 تعريف الإقسام على الله :
, أو لا يفعل الله   ليفعلن الله كذا: والله  مثل .. , أو تحلف عليه أن لا يفعل أن تحلف على الله أن يفعل

 . كذا
 حكم الإقسام على الله .. نوعان :

فهذا به سبحانه .. وسوء الظن  وتحجير رحمة الله , , أن يكون الحامل له هو الإعجاب بالنفس -1
 .ممحرّ 
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 .له وهذا القسم هو الذي ساق المؤلف الحديث 
 .فهذا جائز ..   سن الظن بربهة رجائه وحُ أن يقسم على ربه لقوّ  -2

منهم البراء , لو أقسم على الله لأبره  , كم من أشعث أغبر ذي طمرين لا يؤبه له: ) الدليل : قوله 
  . رواه الترمذي وصحّحه الألباني( بن مالك

 شَ رْ , فعرضوا الأَ  وا, فطلبوا إليها العفو فأبَ  ةٍ جاريَ  ةَ ه كسرت ثنيَّ تَ ع عمَّ يَّ ب َ أن الرُّ   أنس : حديثومنه 
: يا  , فقال أنس بن النضر صاصبالقي  فأمر رسول الله , صاص إلا القي  واوأبَ  , فأتوا رسول الله  وافأبَ 

,   يا أنس):  , فقال رسول الله  ع ؟ لا والذي بعثك بالحق لا تكسر ثنيتهايَّ ب َ الرُّ  ةَ ثنيَّ  رُ كسَ رسول الله أتُ 
إن من عباد الله من لو أقسم على ):  , فقال رسول الله  . فرضي القوم فعفوا( صاصكتاب الله القي 

 ..  متفق عليه( هالله لأبرَّ 
 بأن يتولّى لَ يقبل طلب أبِ جعفر المنصور  ومن ذلك ما ذكره أهل السِّيَر أن الإمام سفيان الثوري 

القضاء فأهدر دمه فهرب منه , فبحث عنه وعلم أنه فِ مكة , فقدم المنصور إلى مكة وقد أرسل 
يه وقال : انصبوا الخشب واقبضوا عليه , فلما سمع بالخشابين ينادون به رفع يد ين وقال لهم :ابي الخشّ 

فمات  لله دعاءه. فاستجاب ا. هءيكرر دعاذ وأخ ," بو جعفرأن لا يدخلها أقسمت عليك أني إاللهم "
 . وهو على حدود مكة المنصور

فَ قَالَ  . وَاللَّهي لا يَ غْفيرُ اللَّهُ ليفُلانٍ  : )) قاَلَ رَجُلٌ :  قاَلَ رَسُولُ اللَّهي : قاَلَ  عَنْ جُنْدُبي بني عَبْدي اللَّهي 
 . عَلَيَّ أَنْ لا أَغْفيرَ ليفُلانٍ ؟ إينيِّ قَدْ غَفَرْتُ لَهُ وَأَحْبَطْتُ عَمَلَكَ ((  مَنْ ذَا الَّذيي يَ تَأَلىَّ :  اللَّهُ 

 أن الله أحبط عمل من أقسم عليه , وحجَّر رحمته .الشاهد : 
 .  : جندب بن عبد الله البَجَلي . والمراد به , ويجوز الضمّ  بفتح الدّال .. ""عن جُنْدَب قوله : 

كان رجلان يقول : ) قال : سمعت رسول الله  : عن أبِ هريرة  عند أحمد وأبِ داودولفظ الحديث 
, فكان لا يزال المجتهد يرى  , والآخر مُتهد فِ العبادة , فكان أحدهما يذنب فِ بني إسرائيل متواخيين
عثت ني وربِ أبُ : خلِّ  , فقال رْ صي : أقْ  ا على ذنب فقال له, فوجده يومً  رْ صي : أقْ  الآخر على الذنب فيقول

, فاجتمعا عند  همابض أرواحَ قَ , ف َ  , أو لا يدخلك الله الجنة : والله لا يغفر الله لك ؟ فقال علي رقيبا
:  ؟ وقال للمذنب , أو كنت على ما فِ يدي قادرا : أكنت بِ عالما فقال لهذا المجتهد, رب العالمين 

: والذي نفسي بيده  قال أبو هريرة ( .النار ه إلى: اذهبوا ب , وقال للآخر اذهب فادخل الجنة برحمتِ
 . صححه الألباني.  لتكلم بكلمة أوبقت دنياه وآخرته



التبسيط لشرح كتاب التوحيد   

 

(51) 

 

رَتَهُ . . وَفِي حَدييثي أَبِي هُرَيْ رةََ : أَنَّ القَائيلَ رَجُلٌ عَابيدٌ   قاَلَ أبو هُرَيْ رةََ : تَكَلَّمَ بيكَليمَةٍ أوَْبَ قَتْ دُنْ يَاهُ وَآخي
 وأبو داود .. وصحّحه الألباني . أحمدرواه  ودرجته :تخريج الأثر 

 أن الإقسام على الله بتحجير رحمته سبب لخسارة الدنيا والآخرة . الشاهد :
 , ما يتبين ما فيها إن العبد ليتكلم بالكلمةخطورة اللسان .. كما فِ الحديث : ) وفي هذا الحديث :

 . متفق عليه( والمغرب, أبعد ما بين المشرق  , يهوي بّا فِ النار
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 الباب الرابع والستون :
 بَابُ لا يُسْتَشْفَعُ بِاَللَّهِ عَلَى خَلْقِهِ - 55

ِّ  : الَ                 قَ  عَنْ جُبَ يْري بْني مُطْعيمٍ  ٌّ إيلَى الَنَّبيي , ! نهيُكَتي الأنْ فُسُ  الَلَّهي ياَ رَسُولَ : الَ                 فَ قَ  جَاءَ أَعْراَبِي
. , وَبيكَ عَلَى الَلَّهي  ا نَسْتَشْفيعُ بيالَلَّهي عَلَيْكَ               , فإَينَّ  , فاَسْتَسْقي لنََا رَبَّكَ  , وَهَلَكَتي الأمْوَالُ  وَجَاعَ الَْعييَالُ 
 ُّ فَمَا زَالَ يُسَبِّحُ حَتىَّ عُريفَ ذَليكَ فِي وُجُوهي  . ((. ..! سُبْحَانَ الَلَّهي !  سُبْحَانَ الَلَّه )) : فَ قَالَ الَنَّبيي

نْ ذَليكَ  وَيَْكَ  )):  الَ                  ثُمَّ قَ  , أَصْحَابيهي  , إينَّهُ لا يُسْتَشْفَعُ بيالَلَّهي  ! أتََدْريي مَا الَلَّهُ ؟ إينَّ شَأْنَ الَلَّهي أَعْظَمُ مي
 . رَوَاهُ أبَوُ دَاوُدَ  . (( وَذكََرَ اَلحَْدييثَ  ... عَلَى أَحَدٍ مينْ خَلْقيهي 
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 الشرح :
 بَابُ لا يُسْتَشْفَعُ بِاَللَّهِ عَلَى خَلْقِهِ - 55

أي لا يطُلب من الله أن يشفع عند أحد من خلقه ؛ لأن معنى ذلك أن الله لا يستطيع أن ينفعك بنفسه 
 بل هو مُرد وسيط .. تعالى الله عن ذلك علوًّا كبيراً . 

 خلاصة الباب :
تحريم الاستشفاع بالله على أحد من خلقه ؛ لما فِ ذلك من القدح فِ جانب الربوبية , ولما فيه من 

 لة إلى الشرك .الوسي
 بعض صور الاستشفاع بالله على خلقه :

 . إذا قصد المعنى : أبذلُ جاه اللهقول : وجه الله عليك أن تأكل .قول : جاه الله عليك أن تأكل .. و 
 .  (1)إليك لكي تَيبني أو وجه الله

 ؟ أن تأكل " وجه الله إلاّ : " عن قول الإنسان لضيفه ابن عثيمين )رحمه الله(سئل 
, فإن الله أعظم وأجل  إلى أحد من الخلق -عز وجل  -: لا يجوز لأحد أن يستشفع بالله  فأجاب بقوله

,  , وذلك لأن مرتبة المشفوع إليه أعلى من مرتبة الشافع والمشفوع له من أن يستشفع به إلى خلقه
 .. ا.هفكيف يصح أن يجعل الله تعالى شافعًا عند أحد؟ 

ِّ  : الَ                 قَ  عيمٍ عَنْ جُبَ يْري بْني مُطْ  ٌّ إيلَى الَنَّبيي , ! نهيُكَتي الأنْ فُسُ  ياَ رَسُولَ الَلَّهي : الَ                 فَ قَ  جَاءَ أَعْراَبِي
. , وَبيكَ عَلَى الَلَّهي  بيالَلَّهي عَلَيْكَ ا نَسْتَشْفيعُ               , فإَينَّ  , فاَسْتَسْقي لنََا رَبَّكَ  , وَهَلَكَتي الأمْوَالُ  وَجَاعَ الَْعييَالُ 
 ُّ  ...... الحديث  فَمَا زاَلَ  . ((... ! سُبْحَانَ الَلَّهي !  سُبْحَانَ الَلَّه )) : فَ قَالَ الَنَّبيي

: أتى  , قال , عن جده , عن أبيه عن جبير بن محمد بن جبير بن مطعمالحديث عند أبِ داود :  لفظ
,  كت الأموال, ونهيُ  , وضاعت العيال دت الأنفسهي , جُ  : يا رسول الله , فقال أعرابِ رسول الله 

, قال رسول الله  ونستشفع بالله عليك, فإنا نستشفع بك على الله , , فاستسق الله لنا  وهلكت الأنعام
  :(ويك أتدري ما تقول؟, )  ّح رسول الله وسب  فما زال يسبح حتى عرف ذلك فِ وجوه ,

, ويك  , شأن الله أعظم من ذلك ويك إنه لا يستشفع بالله على أحد من خلقه):  , ثم قال أصحابه

                                 
أسألك بجاه الله أو بوجه الله فليست من باب الاستشفاع , ولكنها تحرم ؛ لأن جاه الله عظيم ووجهه عظيم فلا يُسأل به  (1) إلا الجنة كما  وأما إذا قَصَد َ

 سبق فِ باب : لا يُسأل بوجه الله إلا الجنة .
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وإنه ليئط به أطيط الرحل  - وقال بأصابعه مثل القبة عليه - , إن عرشه على سماواته لهكذا أتدري ما الله
  ( .بالراكب

بن محمد وهو مُهول , وكذا فِ سنده جاء من طرق مختلفة ومدار أسانيدها على جبير درجة الحديث : 
 إذا المغازي فِ حجة إسحاق وابن, فرد  جداً  غريب حديث محمد بن إسحاق .. قال الذهبي : هذا

 ه  .. .لا .. ا أم هذا  النبي أقال أعلم , فالله وعجائب مناكير وله, أسند 
 وقد ضعّف الحديث الألباني .

ولكن المعنى صحيح وأنه لا يستشفع , طعم فِ سنده بعض الضعف قال ابن باز : حديث جبير بن م
 .. ا.ه بالله على أحد

 .. وقد رواه أيضًا الدارمي فِ الرد على الجهمية , وابن خزيمة , وابن أبِ عاصم
 أنكر على الأعرابِ قوله : نستشفع بالله عليك . أن النبي  الشاهد :
 . فتعُ : ض يعني ..جُهِدَتِ وعند أبي داود :  كَت الأنفس" قوله : "نهُِ 

 . وذلك بسبب تأخُّر المطر .. ، وهلكت الأموال" وجاع العيالقوله : "
رجى تُ الحي الذي من  لأن طلب الدعاء؛  .. هذا لا بأس به فِ حياته  "فاستسق لنا ربك"قوله : 

 .. إجابته من وسائل إجابة الدعاء
 . لأنه جعل الله شافعاً عند الرّسول  ؛ هذه هي الكلمة المنكَرة..  عليك" "فإننّا نستشفع باللهقوله : 

هذا أيضاً و  , , فتدعو الله لنا : نطلب منك أن تكون شافعا لنا عند الله أي .. بك على الله"و : " قوله
 . لا بعد موته , لا إنكار فيه فِ حياة النّبي 

, وتنزيها لله عز  , وإنكارا له استعظاما لهذا القول قاله ..  : )سبحان الله ...( قوله : فقال النبي 
 .أعجبه شيء  إذاكذا و ,  أو كبّر  سبِّح أنهّ كان إذا استنكر شيئاً  وهذه عادته ..  وجل عما لا يليق به

 . : أنهم تأثروا بذلك أي..  رف ذلك في وجوه أصحابه ": "حتى عُ  قوله
 . يراد بّا الشَّفَقة أحياناً , و  )ويح( كلمة يرُاد بّا العيتاب .. (ويحك): قوله 
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 الباب الخامس والستون :
 وَسَدِّهِ طُرُقَ اَلشِّرْكِ، حِمَى اَلتَّوْحِيدِ  بَابُ مَا جَاءَ فِي حِمَايَةِ اَلنَّبِيِّ  - 53

رٍ إيلَى رَسُ : الَ  قَ  بْني الشِّخِّيري  عَنْ عَبْدِ الَلَّهِ   .أنَْتَ سَيِّدُناَ: ا  فَ قُلْنَ ,  ولي الَلَّهي  اينْطلََقْتُ فِي وَفْدي بَنيي عَامي
 قوُلوُا بيقَوْليكُمْ  )) :, فَ قَالَ  , وَأَعْظَمُنَا طَولاً  وَأفَْضَلُنَا فَضْلاً  : قُ لْنَا . ((الَسَّيِّدُ الَلَّهُ تَ بَارَكَ وَتَ عَالَى  )): فَ قَالَ 
 . رَوَاهُ أبَوُ دَاوُدَ بيسَنَدٍ جَيِّدٍ  . ((, وَلا يَسْتَجْرييَ نَّكُمْ الَشَّيْطاَنُ  بَ عْضي قَ وْليكُمْ , أوَْ 

رَناَ وَابْنَ خَيْريناَ , ياَ رَسُولَ الَلَّهي  : الوُا أَنَّ ناَسًا قَ  :  وَعَنْ أَنَسٍ   )) : فَ قَالَ  . , وَسَيِّدَناَ وَابْنَ سَيِّديناَ ياَ خَي ْ
بُّ أَنْ  , أنَاَ مُحَمَّدٌ عَبْدُ الَلَّهي وَرَسُولهُُ  , وَلا يَسْتَ هْوييَ نَّكُمْ الَشَّيْطاَنُ  قوُلوُا بيقَوْليكُمْ  , ي ُّهَا الَنَّاسُ ياَ أَ  , مَا أُحي

 . . رَوَاهُ النَّسَائييُّ بيسَنَدٍ جَيِّدٍ ((  تَ رْفَ عُونيي فَ وْقَ مَنْزيلَتِي الََّتِي أنَْ زَلَنيي الَلَّهُ 
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 الشرح :
 وَسَدِّهِ طُرُقَ اَلشِّرْكِ، حِمَى اَلتَّوْحِيدِ  بَابُ مَا جَاءَ فِي حِمَايَةِ اَلنَّبِيِّ  - 53

جناب التوحيد ،  باب ما جاء في حماية المصطفى هذا الباب شبيه بالباب الحادي والعشرون )
 ( .. والفرق بينهما :وسده كل طريق يوصل إلى الشرك

أن ذاك الباب فِ حماية جناب التوحيد .. أي جوانبه , وهذا الباب فِ حماية حمى التوحيد .. أي ما  -1
 ييط به ؛ فبعد أن حمى جوانب التوحيد حمى ما حوله أيضًا . 

أن هذا الباب يتعلق بحماية التوحيد من الأقوال المنافية له ؛ لأن الأبواب قبله تتعلق بالأقوال .. وذاك  -2
 اب يتعلق بحماية التوحيد من الأفعال المنافية له ؛ لأن الأبواب قبله تتعلق بالأفعال .الب

 خلاصة الباب :
 على حماية التوحيد من كل قادح قولي , أو عملي , أو اعتقادي . بيان حرص النبي 
: نهيه عن الإطراء , وعن قول ما شاء الله وشئت , وقول العبد لسيده :  للأقوال من صور حمايته 

 )ربِ( وقول السيد لعبده : )عبدي( , وغير ذلك .
: نهيه عن إسراج القبور ورفعها , وبناء المساجد عليها , ونهيه عن التصوير  للأفعال ومن صور حمايته 

 , وغير ذلك . 
رٍ إيلَى رَسُ : الَ  قَ  يري عَنْ عَبْدي الَلَّهي بْني الشِّخِّ   . أنَْتَ سَيِّدُناَ: ا  فَ قُلْنَ ,  ولي الَلَّهي  اينْطلََقْتُ فِي وَفْدي بَنيي عَامي

 وْليكُمْ قوُلوُا بيقَ  )) :, فَ قَالَ  , وَأَعْظَمُنَا طَولاً  وَأفَْضَلُنَا فَضْلاً  : قُ لْنَا . )) الَسَّيِّدُ الَلَّهُ تَ بَارَكَ وَتَ عَالَى ((: فَ قَالَ 
 . رَوَاهُ أبو دَاوُدَ بيسَنَدٍ جَيِّدٍ  ., وَلا يَسْتَجْرييَ نَّكُمْ الَشَّيْطاَنُ ((  , أوَْ بَ عْضي قَ وْليكُمْ 
 صحيح , صحّحه الألباني وغيره . درجة الحديث :

 سدّ باب الغلو فِ مدحه .. وحذّر من إغواء الشيطان بالزيادة فِ مدحه . أنه  الشاهد :
قبيلة هو عبد الله بن كعب بن عامر بن الشخِّير العامري نسبةً إلى ..  عبد الله بن الشخِّيرقوله : عن 

 . بني عامر
, وهو العام التّاسع من  ذلك عام الوُفود..  " : "انطلقت في وفد بني عامر إلى رسول الله قوله 
 . الهجرة

 والشرف ..: ذو العظمة والفخر  السيد..  قوله : "فقلنا : أنت سيدنا"
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لَ ينههم عن قولهم : "أنت سيدنا" , ولكن بيّن لهم أن الله  قوله : )السيد الله تبارك وتعالى( ..
سبحانه هو الأحق بّذا الاسم , وأن لا يزيدوا على ذلك بأن يصفوه بالسيادة المطلقة , لأن السيادة 

ناس( وفِ لفظ مسلم : ) ولد آدم( : )أنا سيد ال المطلقة لله سبحانه .. وقد جاء عند البخاري قوله 
 مقيّدة , وسيادة الله سبحانه مطلقة .. فسيادته 

 :  (1)جائز بقيدين.. حكم إطلاق لفظ )سيد( على غير الله 
 مرتبة , أو جاهاً  كان أعلىحتى ولو  يطُلق على من هو أهل له .. فلا يجوز إطلاقه على الفاسق أن  -1

رواه أبو داود ( ا فقد أسخطتم ربكم عز وجلسيدً  , فإنه إن يكُ  دسيِّ : لا تقولوا للمنافق : ) .. قال 

 وصحّحه الألباني 
 . محذور من إعجاب المخاطب , وخنوع المتكلممن إطلاقه أن لا يخشى  -2

 . : فضلك أفضل من فضلنا أي..  "فضلاً  : "وأفضلنا قوله
غَافيري الذَّنْبي )):  قال تعالى , : الغنى لوْ والطَّ  .. ا وغنى: أعظمنا شرفً  أي..  : "وأعظمنا طَولا" قوله

 . : ذي العظمة والغنى أي ((وَقاَبيلي الت َّوْبي شَدييدي الْعيقَابي ذيي الطَّوْلي 
. . , وما أشبه ذلك : أنت سيدنا أو أنت أفضلنا.. أي قولوا ( قولوا بقولكم أو بعض قولكم):  قوله

 فأباح قولهم .
 . اقتصروا على بعضهأي : أو  ( ..أو بعض قولكم):  قوله
 . تقولوا قولا منكرامعه فيُغويكم بأن  الشيطان يُجريكم: لا  أي..  (ولا يستجرينكم الشيطان):  قوله

رَناَ وَابْنَ خَيْريناَ , ياَ رَسُولَ الَلَّهي  : الوُا أَنَّ ناَسًا قَ  : وَعَنْ أنََسٍ   )) : فَ قَالَ  . , وَسَيِّدَناَ وَابْنَ سَيِّديناَ ياَ خَي ْ
بُّ أَنْ  , أنَاَ مُحَمَّدٌ عَبْدُ الَلَّهي وَرَسُولهُُ  , وَلا يَسْتَ هْوييَ نَّكُمْ الَشَّيْطاَنُ  قوُلوُا بيقَوْليكُمْ  , ياَ أيَ ُّهَا الَنَّاسُ  , مَا أُحي

 . بيسَنَدٍ جَيِّدٍ  . رَوَاهُ النَّسَائييُّ ((  تَ رْفَ عُونيي فَ وْقَ مَنْزيلَتِي الََّتِي أنَْ زَلَنيي الَلَّهُ 
 صحيح , صحّحه الألباني وغيره . درجة الحديث :

 سدّ باب الغلو فِ مدحه .. وحذّر من إغواء الشيطان بالزيادة فِ مدحه . أنه  الشاهد :
 مات على الشرك , فكيف يقُال ذلك ؟ .. معلوم أن والده  قولهم : "يا خيرنا وابن خيرنا .."

 نسب .الجواب : أرادوا خيرية ال

                                 
 . سبق التوضيح فِ إطلاق لفظ : )سيد( على غير الله فِ الباب الثالث والخمسون )باب : لا يقول عبدي وأمتِ(وقد   (1)
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.. مثل قوله تعالى : ))كالذي استهوته الشياطين فِ الأرض حيران((  قوله : )ولا يستهوينّكم الشيطان(
 . وتتبعوا طرقه حتى تبلغوا الغلو, لا يستميلنكم الشيطان فتهووه والمعنى : 

 عن المبالغة فِ مدحه . .. نهى  قوله : )أنا محمد عبد الله ورسوله ، ما أحب أن .... إلخ(
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 الباب السادس والستون )الأخير( :
 :بَابُ مَا جَاءَ فِي قَوْلِ اَللَّهِ تَعَالَى  - 55

                          ...   الآية . 
رٌ مينَ الأحْبَاري إيلَى رَسُولي الَلَّهي  )): الَ                  قَ   مَسْعُودٍ عَنْ اِبْنِ  ! إينَّا نجيَدُ أَنَّ الَلَّهَ  ياَ مُحَمَّدُ  : الَ                       فَ قَ  جَاءَ حَب ْ

يَن عَلَى إيصْبَعٍ  يَجْعَلُ الَسَّمَاوَاتي عَلَى  إيصْبَعٍ  ائيرَ              , وَسَ  اءَ وَالث َّرَى عَلَى إيصْبَعٍ  , وَالْمَ  عَلَى إيصْبَعٍ , وَالشَّجَرَ  , وَالَأرَضي
ُّ  . ا الَْمَليكُ                       أنََ  : ولُ                     , فَ يَ قُ  اَلْخلَْقي عَلَى إيصْبَعٍ  كَ الَنَّبيي ذُهُ  فَضَحي , ثمَّ قَ رأََ  تَصْدييقًا ليقَوْلي اَلحَْبْري  ؛ حَتىَّ بدََتْ نَ وَاجي

 :                      ...  مُت َّفَقٌ عَلَيْه . . الآية 
 . أنَاَ الَْمَليكُ أنَاَ الَلَّهُ  : فَ يَ قُولُ , , ثمَّ يَ هُزُّهُنَّ  وَالجيْبَالَ وَالشَّجَرَ عَلَى إيصْبَعٍ :  وَفِي رِوَايَةٍ لِمُسْلِمٍ 

 . جَاهُ أَخْرَ  ., وَسَائيرَ اَلْخلَْقي عَلَى إيصْبَعٍ  , وَالْمَاءَ وَالث َّرَى عَلَى إيصْبَعٍ  لسَّمَاوَاتي عَلَى إيصْبَعٍ ا يَجْعَلُ  : رِوَايَةٍ لِلْبُخَارِيِّ  وَفِي
 : , ثمَّ يَ قُولُ  ثمَّ يأَْخُذُهُنَّ بييَديهي الَْيُمْنَى  , يَطْويي الَلَّهُ الَسَّمَاوَاتي يَ وْمَ الَْقييَامَةي  )):  - مَرْفُوعًا –ايبْني عُمَرَ عَنْ :  وَلِمُسْلِمٍ 

يَن الَسَّبْعَ ثمَّ يَطْويي اَلَأرَ  , أنَاَ الَْمَليكُ أيَْنَ اَلْجبََّارُونَ ؟ أيَْنَ الَْمُتَكَب ِّرُونَ ؟ مَاليهي  ضي ,  أنَاَ الَْمَليكُ  : , ثمَّ يَ قُولُ  , ثمَّ يأَْخُذُهُنَّ بيشي
 . ((أيَْنَ اَلْجبََّارُونَ ؟ أيَْنَ الَْمُتَكَب ِّرُونَ ؟ 

بْعُ وَالأرَ  : قَالَ   وَرُوِيَ عَنْ اِبْنِ عَبَّاسٍ   . كَخَرْدَلَةٍ فِي يدَي أَحَديكُمْ ضُونَ الَسَّبْعُ فِي كَفِّ الَرَّحْمَني إيلا  مَا الَسَّمَاوَاتُ الَسَّ
ثَنيي يوُنُسُ  وَقَالَ اِبْنُ جَريِرٍ  ثَنيي أَبِي قَالَ  : قَالَ  , أَخْبَ رنَاَ ايبْنُ وَهْبٍ  : حَدَّ مَا  )) : قَالَ رَسُولُ الَلَّهي  : قَالَ ايبْنُ زيَْدٍ : حَدَّ

يِّ إيلا كَدَراَهيمَ  مَاوَاتُ الَسَّبْعُ فِي الَْكُرْسي عَةٍ ألُْقييَتْ فِي تُ رْسٍ  الَسَّ  . ((سَب ْ
يِّ فِي الَْعَرْشي إيلا كَحَلْقَةٍ مينْ حَدييدٍ ألُْقييَتْ بَ يْنَ  )): يَ قُولُ  سميَعْتَ رَسُولَ الَلَّهي  : وَقاَلَ أبَوُ ذَر   : قَالَ   مَا الَْكُرْسي

 . ((ظَهْرَيْ فَلاةٍ مينَ الأرْضي 
نْ يَا وَالََّتِي تلَييهَا : قَالَ   وَعَنْ اِبْنِ مَسْعُودٍ  , وَبَ يْنَ  عَامٍ  خمسمئة, وَبَ يْنَ كُلِّ سَماَءٍ وَسَماَءٍ  عَامٍ  خمسمئةبَ يْنَ الَسَّمَاءي الَدُّ

يِّ  ابيعَةي وَالْكُرْسي يِّ وَالْمَاءي  عَامٍ  خمسمئةالَسَّمَاءي الَسَّ  , وَالَلَّهُ فَ وْقَ الَْعَرْشي  الَْمَاءي , وَالْعَرْشُ فَ وْقَ  عَامٍ  خمسمئة, وَبَ يْنَ الَْكُرْسي
نْ أعَْمَاليكُمْ  مٍ , عَنْ حَمَّادي بْني سَلَمَةَ , أَخْرَجَهُ ايبْنُ مَهْديي   .لا يَخْفَى عَلَيْهي شَيْءٌ مي .  عَنْ عَبْدي الَلَّهي , عَنْ زير   , عَنْ عَاصي

مٍ , وَرَوَاهُ بينَحْويهي الَْمَسْعُودييُّ  ُّ  قَ .  عَنْ عَبْدي الَلَّهي  , عَنْ أَبِي وَائيلٍ , عَنْ عَاصي َهُ الَلَّهُ تَ عَالَى  -الَهُ اَلْحاَفيظُ الَذَّهَبيي : قَالَ  - رَحمي
 وَلَهُ طرُُقٌ.
ــــوَعَنْ الَْعَبَّ  ــــ  . ((هَلْ تَدْرُونَ كَمْ بَ يْنَ الَسَّمَاءي وَالأرْضي ؟)) : الَ رَسُولُ الَلَّهي                قَ : الَ              قَ  بْني عَبْدي الَْمُطَّليبي  اسِ ـــــ

يرةَُ  )): قاَلَ . الَلَّهُ وَرَسُولهُُ أعَْلَمُ  : قُ لْنَا نَ هُمَا مَسي يرةَُ  سَنَةٍ  خمسمئةبَ ي ْ , وكَيثَفُ   سَنَةٍ  خمسمئة, وَمينْ كُلِّ سَماَءٍ إيلَى سَماَءٍ مَسي
يرةَُ   , وَالَلَّهُ  , وَبَ يْنَ الَسَّمَاءي الَسَّابيعَةي وَالْعَرْشي بَحْرٌ بَ يْنَ أَسْفَليهي وَأعَْلاهُ كَمَا بَ يْنَ الَسَّمَاءي وَالأرْضي  سَنَةٍ  خمسمئةكُلِّ سَماَءٍ مَسي
رهُُ  , أبَوُ دَاوُدَ  . رَوَاهُ  ((يَخْفَى عَلَيْهي شَيْءٌ مينْ أعَْمَالي بَنيي آدَمَ  لا,  تَ عَالَى فَ وْقَ ذَليكَ   . وَغَي ْ
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 الشرح :
 :بَابُ مَا جَاءَ فِي قَوْلِ اَللَّهِ تَعَالَى  - 55

                          ...   الآية . 
سبحانه , فكتاب  الذي يبُينِّ عظمة الله العظيم ختم المصنِّف )رحمه الله( كتاب التوحيد بّذا الباب

بينِّ سبب ذلك : وهو التِ تنافِ تعظيم الله , ثم ختم بّذا الباب ليالشرك والأعمال  أعمالالتوحيد يبيّن 
  ره ؛ ولَ ما أشركوا به .دْ فلو عرفوا الله حق المعرفة ؛ لقدَرُوه حق قَ الله حق المعرفة ,  واما عرفأنهم 

 خلاصة الباب :
 بيان عظمة الله سبحانه .

 : وعن السّلف الصالح فِ تفسير هذه الآية,  : ما ورد عن النّبي .. أي  "باب ما جاء": قوله 
 قوله تعالى :                          ...   الآية . 

حيث أشركوا به ما كان من أن المشركين لَ يقدروا الله حق قدره , ولَ يعرفوه حقّ المعرفة ؛  الشاهد :
 . مخلوقاته

 .. أي أن قبضة يده سبحانه تعمّ جميع الأرض . قوله : ))والأرض جميعًا قبضته يوم القيامة(( 
رٌ مينَ الأحْبَاري إيلَى رَسُولي الَلَّهي : الَ                  قَ  عَنْ ايبْني مَسْعُودٍ  ! إينَّا  ياَ مُحَمَّدُ  : الَ                       فَ قَ  )) جَاءَ حَب ْ

 ..... الحديث .,  نجيَدُ أَنَّ الَلَّهَ يَجْعَلُ الَسَّمَاوَاتي عَلَى  إيصْبَعٍ 
 بيان عظمة الله سبحانه . الشاهد :

 كثير العلم .  علماء اليهود .. وهو عام لكل عالٍَ ق على ال حَبْر يطل قوله : جاء حَبْر ..
 أي فِ التوراة . قوله : إنا نجد ..

 .. أي يوم القيامة , كما فِ الآية المستدلّ بّا . قوله : أن الله يجعل السماوات على إصبع ... إلخ
,  "لى إصبعوالثرى ع,  على إصبع والماء: ".. فِ بعض النسخ  قوله : والماء والثرى على إصبع

 .فِ الصحيحين المثبت هو الموافق لما و 
 . بما جاء فِ القرآن من اليهود لأنّ هذا إقرارٌ  ؛ : سروراً بّذا أي..  " : "فضحك النّبي  قوله

, وإذا  إذا ضحك يتبسّم فقط , كان  : أوائل الأضراس النواجذ هي.. " "حتى بَدَتْ نواجذُهقوله : 
 .بالغ فِ التبسُّم بدت نواجذه 
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 . أنَاَ الَْمَليكُ أنَاَ الَلَّهُ  : فَ يَ قُولُ , , ثُمَّ يَ هُزُّهُنَّ  وَالجيْبَالَ وَالشَّجَرَ عَلَى إيصْبَعٍ : وَفِي ريوَايةٍَ ليمُسْليمٍ 
جاء فِ حديث ابن عمر .. أي : يهزهنّ هزًّا حقيقيًّا .. قوله : )ثم يهزهنّ ، فيقول أنا الملك أنا الله( 

أنا  -ويقبض أصابعه ويبسطها  -: أنا الله  , فيقول يأخذ الله عز وجل سماواته وأرضيه بيديهمرفوعًا : )
: أساقط هو  , حتى إني لأقول حتى نظرت إلى المنبر يتحرك من أسفل شيء منه ( قال ابن عمر :الملك

 . رواه مسلم.  ؟ برسول الله 
 مسألة :

 ؟ نفعل بأيدينا كما فعل النبي يجوز أن هل 
 الجواب : 

؛ فليس كل من شاهد أو سمع يتقبل  إن هذا يختلف بحسب ما يترتب عليهقال ابن عثيمين )رحمه الله( : 
؛ أما إذا كنا نتكلم مع طلبة علم أو مع إنسان مكابر ينفي هذا ويريد  ذهنه ذلك بغير أن يشعر بالتمثيل

 ا.ه "بتصرف" . . ؛ فحينئذ نفعل كما فعل الرسول  الحقيقةأن يول المعنى إلى غير 
 ., وَسَائيرَ اَلْخلَْقي عَلَى إيصْبَعٍ  , وَالْمَاءَ وَالث َّرَى عَلَى إيصْبَعٍ  لسَّمَاوَاتي عَلَى إيصْبَعٍ ا يَجْعَلُ  ريوَايةٍَ ليلْبُخَارييِّ : وَفِي 
 . جَاهُ أَخْرَ 

, والماء  , والشجر على إصبع والأرضين على إصبع, يجعل السموات على إصبع الذي فِ البخاري : )
 ...( . , وسائر الخلائق على إصبع والثرى على إصبع

.. ذكر فِ أول الحديث أنه رواية للبخاري , وقال فِ آخره : )أخرجاه( .. وهو كذلك  جاه(قوله : )أخرَ 
 فِ الصحيحين ولكن كما أثبتناه .

 وفي الحديث :
وهو  ليس كمثله شيء)).. فإنه  ولا تأويل إثبات الأصابع لله سبحانه من غير تكييف ولا تُثيل ولا تشبيه

 . السميع البصير((
,  يُمْنَى ثُمَّ يأَْخُذُهُنَّ بييَديهي الَْ  , )) يَطْويي الَلَّهُ الَسَّمَاوَاتي يَ وْمَ الَْقييَامَةي :  - مَرْفوُعًا –عَنْ ايبْني عُمَرَ : وَليمُسْليمٍ 
يَن الَسَّبْعَ ثُمَّ يَطْويي اَلَأرَ  , أنَاَ الَْمَليكُ أيَْنَ اَلْجبََّارُونَ ؟ أيَْنَ الَْمُتَكَب ِّرُونَ ؟ : ثُمَّ يَ قُولُ  مَاليهي  ضي ,  , ثُمَّ يأَْخُذُهُنَّ بيشي
 . الَْمُتَكَب ِّرُونَ ؟ ((, أيَْنَ اَلْجبََّارُونَ ؟ أيَْنَ  أنَاَ الَْمَليكُ  : ثُمَّ يَ قُولُ 

 بيان عظمة الله سبحانه . الشاهد :
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كطيِّ السجل للكتب(( أي كما   .. كقوله تعالى : ))يوم نطوي السماء قوله : )يطوي الله السماوات(
 الصحائف على ما كُتب فيها .  تُطوى
 مسألة : فيه..  (ثم يأخذهن بشماله):  قوله

إن المقسطين عند الله ):  قال رسول الله أثبت فِ هذا الحديث إن لله سبحانه يدًا يمنى وشمال .. وقد 
, الذين يعدلون فِ حكمهم وأهليهم وما  , وكلتا يديه يمين , عن يمين الرحمن عز وجل على منابر من نور

 .. ؟ رواه مسلم( واولُ 
 الجواب :

 . قال أنها شاذة  منفمنهم  , كلمة )شمال( اختلف فيها الرواة -1
 أن المعنى أن من حيث البركة والشرف فكلتا يديه يمين , وأما من حيث التسمية فله يمين وله شمال . -2

ثبات الصفات لله , وأنه سبحانه له يمين وشمال , وأن كلتا يديه يمين , كما فِ قال ابن باز : وفِ هذا إ
, والأخرى شمالًا من حيث الاسم , ولكن من حيث المعنى والشرف   االحديث الآخر , وسمى أحدهما يمينً 

  . ا.ه. كلتاهما يمين سبحانه وتعالى , وليس فِ شيء منهما نقص 
بْعُ وَالأرَ  : قاَلَ  وَرُوييَ عَنْ ايبْني عَبَّاسٍ  فِي  ضُونَ الَسَّبْعُ فِي كَفِّ الَرَّحْمَني إيلا كَخَرْدَلَةٍ مَا الَسَّمَاوَاتُ الَسَّ

 . يَدي أَحَديكُمْ 
 ري وفِ توثيقه خلاف .كَ من طريق عمرو بن مالك النُّ  ,رواه ابن جرير الطبري فِ تفسيره  تخريج الأثر :

 : هذا الإسناد فِ نقدي صحيح . -بعد أن ذكر سنده  -صحّحه الشيخ سليمان وقال  درجته :
حمن( , وإثبات الكف للرحمن جاء فِ .. الذي فِ تفسير الطبري )فِ يد الر  قوله : في كفِّ الرحمن

ولا يقبل الله إلا  - بما تصدق أحد بصدقة من طيِّ ):  رسول الله  : قال قال  هريرة أبِحديث 
,   من الجبل أعظمَ  الرحمن حتى تكونَ  , فتربو فِ كفِّ  , وإن كانت تُرة إلا أخذها الرحمن بيمينه - بالطيِّ 

 . رواه مسلم( فصيلهه أو وَّ لُ  أحدكم ف َ ربِِّ كما يُ 
 . ةلَّ , يضرب بّا المثل فِ الصغر والقي  اصغيرة جدًّ  نباتٍ  حبةُ  .. الخردلة قوله : "كخردلة"

ثَنيي يوُنُسُ  ثَنيي أَبِي قاَلَ  : قاَلَ  , أَخْبَ رَناَ ايبْنُ وَهْبٍ  وَقاَلَ ايبْنُ جَرييرٍ : حَدَّ  قاَلَ رَسُولُ الَلَّهي  : قاَلَ ايبْنُ زَيْدٍ : حَدَّ
 : (( )) ٍعَةٍ ألُْقييَتْ فِي تُ رْس يِّ إيلا كَدَراَهيمَ سَب ْ  . مَا الَسَّمَاوَاتُ الَسَّبْعُ فِي الَْكُرْسي

فِ سنده عبد الرحمن بن زيد بن أسلم واهي الحديث , وأبوه زيد بن أسلم تابعي فروايته  درجة الحديث :
 مرسلة .. فالحديث مرسل واهي الإسناد , ضعّفه الألباني وغيره . عن رسول الله 
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 أشهر , ه 224 ولد سنة,  ينفسر , شيخ الم محمد بن جرير الطبريهو  .. قوله : )وقال ابن جرير(
"جامع البيان فِ تفسير القرآن" المعروف و , "أخبار الرسل والملوك" المعروف بتاريخ الطبري : مؤلفاته

 . ه 311توفِ سنة .. بتفسير الطبري
 . سنة 92, وله  ه  264, مات سنة  ثقة, هو ابن عبد الأعلى الصدفِ ..  )حدثني يونس(

 أكثر من عشرين الإمام مالكاً لزم  ا جليلًا ,عالم ً  بن مسلم , عبد الله بن وهب .. )أخبرنا ابن وهب(
  (1)ه . 197 وتوفِ سنة ه 125 سنة مولده .. مصرفِ  المذهب المالكيأحد ناشري وهو  , سنة

  ضعّفه أهل العلم .العدوي .. ضعيف هو عبد الرحمن بن زيد بن أسلم  .. )قال ابن زيد(
عمر والده أسلم مولى ,  من أئمة العلم والحديث,  زيد بن أسلم العدوي العمري المدني..  )حدثني أبي(

 ه . 136, توفِ سنة  بن الخطاب
 .. أي بالنسبة للكرسي ..  (ما السماوات السبع في الكرسيقوله : )

 . موضع قدمي الله تعالى الكرسي:  قال ابن عباس 
 :بضم التاء س , والترُّ  د الفضةو نق:  الدراهم..  (إلا كدراهم سبعة ألقيت في ترسقوله : )

 .ا من الأرض سً رْ ت ُ  ومنه قولهم : واجهتُ , القاع المستدير الأملس كما قاله الزمخشري قيل : 
 ..  مل لاتقاء السيفصفحة فولاذ تحُ وقيل : 

 . , وفيه صغر السماوات بالنسبة إلى الكرسي والمراد الأولقال فِ حاشية ابن قاسم : 
عْتَ رَسُولَ الَلَّهي  : وَقاَلَ أبو ذَر   : قاَلَ  يِّ فِي الَْعَرْشي إيلا كَحَلْقَةٍ مينْ حَدييدٍ  )): يَ قُولُ   سميَ مَا الَْكُرْسي

 . ألُْقييَتْ بَ يْنَ ظَهْرَيْ فَلاةٍ مينَ الأرْضي ((
  درجة الحديث :

 رواه زيد بن أسلم عن أبِ ذر , وزيد لَ يسمع من أبِ ذر فهو منقطع .
 .. أي قال ابن جرير . (قال : وقال أبو ذر)قوله : 

 . : بالنسبة إليه أي..  (ما الكرسي في العرش):  قوله

                                 
أني كلما اغتبت إنسانا أن أتصدق  اب وأصوم , فنويتنذرت أني كلما اغتبت إنسانا أن أصوم يوما , فأجهدني , فكنت أغتوهو الذي ورد عنه قوله :   (1)

 .. يبةبدرهم , فمن حب الدراهم تركت الغي 
 . هكذا والله كان العلماء وهذا هو ثمرة العلم النافع:  قلتقال الذهبي : 

http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%B0%D9%87%D8%A8_%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%A7%D9%84%D9%83%D9%8A
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%85%D8%B5%D8%B1
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%B9%D9%85%D8%B1_%D8%A8%D9%86_%D8%A7%D9%84%D8%AE%D8%B7%D8%A7%D8%A8
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%B9%D9%85%D8%B1_%D8%A8%D9%86_%D8%A7%D9%84%D8%AE%D8%B7%D8%A7%D8%A8
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%B9%D9%85%D8%B1_%D8%A8%D9%86_%D8%A7%D9%84%D8%AE%D8%B7%D8%A7%D8%A8
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, وأن له  , بل ثبت أنه فوق الأفلاك ا, ولَ يثبت أنه مستدير مطلقً  بقبّ : العرش مُ  قال شيخ الإسلام
 .. قوائم

صغيرة وليست بشيء  قة الدرعلْ حَ أن  .. أي قة من حديد ألُقيت بين ظهري فلاة(قوله : )كحلْ 
 .صحراء واسعة بالنسبة إلى 

نْ يَ : قاَلَ   وَعَنْ ايبْني مَسْعُودٍ  ئَةي لِّ سَماَءٍ وَسَماَءٍ خَمْسُمي , وَبَ يْنَ كُ  ئَةي عَامٍ ا وَالََّتِي تلَييهَا خَمْسُمي بَ يْنَ الَسَّمَاءي الَدُّ
يِّ خَمْسُمي , وَبَ يْنَ الَسَّمَاءي الَسَّ  عَامٍ  يِّ , وَبَ يْنَ اَ  ئَةي عَامٍ ابيعَةي وَالْكُرْسي  ..... الحديث .لْكُرْسي

صحّحه ابن القيم , وجوّد إسناده الألباني , وقال ابن باز : حديث صحيح جيد . وقد درجة الأثر : 
 رواه البيهقي وابن خزيمة والذهبي فِ العلو وغيرهم .

التِ لا  ؛ لأنه من الأمور له حكم الرفع, و  موقوف على ابن مسعود .. وعن ابن مسعود ..."":  قوله
 . عرف بالأخذ عن الإسرائيلياتلَ يُ  ابن مسعود و , مُال للرأي فيها 

عظم المسافة بين الأرض والسماء , وبين كل المخلوقات العلوية .. فيدل على عظمة الخالق  الشاهد :
 سبحانه .

وعلى الله( : .. قال ابن عثيمين )رحمه  قوله : )بين السماء الدنيا والتي تليها خمسمئة عام ... إلخ(
 . هذا تكون المسافة بين السماء الدنيا والماء أربعة آلاف سنة

.. نصٌّ صريح فِ إثبات علو الله علوًّا ذاتيًّا .. وقد ذكر ذلك الأئمة رحمهم  (والله فوق العرش):  قوله
 الله ومن ذلك :

أنها  "العلو". وغيره بالأسانيد الصحيحة عن أم سلمة زوج النبي  ما رواه الحافظ الذهبي فِ كتاب -1
 , والكيف غير معقول : الاستواء غير مُهولت قال ((الرَّحْمَنُ عَلَى الْعَرْشي اسْتَ وَى)):  قالت فِ قوله تعالى

  .. رواه ابن المنذر واللالكائي وغيرهما بأسانيد صحاح  , والجحود به كفر , والإقرار به إيمان
  ((الرَّحْمَنُ عَلَى الْعَرْشي اسْتَ وَى)): يا أبا عبد الله  "كنا عند مالك فدخل رجل فقال : قال ابن وهب -2

, كما  : الرحمن على العرش استوى . وقال ضاءحَ وأخذته الرُّ  (رحمه الله)؟ فأطرق مالك  كيف استوى
. رواه البيهقي  . أخرجوه دعة, وأنت صاحب ب عنه مرفوع "كيف" ؟ و : كيف , ولا يقال وصف نفسه

,  : الاستواء غير مُهول . ولفظه قال , ورواه عن ييى بن ييى أيضًا بإسناد صحيح عن ابن وهب
 .  والسؤال عنه بدعة , , والإيمان به واجب والكيف غير معقول

 .  : علا على العرش : استوى : قال مُاهد "صحيحه" قال البخاري فِ -3
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 : بن رواحة عبد الله ا قال -4
 ا    ... وأن النار مثوى الكافرين د الله حقٌّ       شهدت بأن وع

 ا العالمين العرش ربُّ  ... وفوقَ  اء طافٍ  وأن العرش فوق الم
 ا              مينالإله مسوِّ  ... ملائكةُ  دادٌ                         ة ش وتحمله ملائك

,  : هو الجعد بن درهم مقالة مَن أنكر أن الله فوق عرشه: "وأول وقت سمعت  قال الحافظ الذهبي
, فأخذ هذه المقالة عنه  , وقتله خالد بن عبد الله القسري وقصته مشهورة وكذلك أنكر جميع الصفات

,  , وكان ذلك فِ آخر عصر التابعين , فأظهرها واحتج لها بالشبهات الجهم بن صفوان إمام الجهمية
, وحماد  , والثوري , والليث بن سعد , وأبِ حنيفة ومالك العصر مثل الأوزاعيفأنكر مقالته أئمة ذلك 

... ا.ه )ذكر الأقوال صاحب  , ومن بعدهم من أئمة الهدى , وابن المبارك , وحماد بن سلمة بن زيد
 فتح المجيد( .

 ..  (... قوله : )أخرجه ابن مهدي عن حماد بن سلمة عن عاصم عن زر عن عبد الله
 .  ه  198مات سنة ..  : ما رأيت أعلم منه قال ابن المديني عبد الرحمن بن مهدي ,هو  مهديابن 

 .  ه  161ثقة عابد , مات سنة .. بن سلمة بن دينار البصري ا هو وحماد
 . ه  127, مات سنة  للقرآن الكريم القراء العشرةأحد , ابن بّدلة وهو اب ن أبِ النج ود هو  وعاصم

 . ه  83, مات سنة  , أدرك الجاهلية, من قراّء التابعين  بيش ثقة جليلبن حُ  رّ وزِ 
 . ه  166مات سنة .. , ثقة  هو عبد الرحمن بن عبد الله بن عتبة بن مسعود الكوفِ والمسعودي

,  ولَ يره , أدرك رسول الله  بن سلمة الأسدي الكوفِ شقيق,  الإمام الكبير شيخ الكوفة وأبو وائل
 .  ه 72, ومات سنة  ا من الجاهليةأدرك سبعً 

 . .. أي ابن مسعود  قوله : )عن عبد الله(
كَمْ بَ يْنَ الَسَّمَاءي )) هَلْ تَدْرُونَ  :  الَ رَسُولُ الَلَّهي                قَ : الَ              قَ  اسي بْني عَبْدي الَْمُطَّليبي              وَعَنْ الَْعَبَّ 

يرةَُ خَمْسُمي  )): قاَلَ . الَلَّهُ وَرَسُولهُُ أَعْلَمُ  : قُ لْنَا . (( وَالأرْضي ؟ نَ هُمَا مَسي  . ..... الحديث ئَةي سَنَةٍ بَ ي ْ
: كنت فِ البطحاء فِ عصابة فيهم  قال عن العباس بن عبد المطلب المروي عند أبِ داود والترمذي 

:  , قال : السحاب قالوا (ما تسمون هذه؟):  , فقال , فنظر إليها فمرت بّم سحابة,  رسول الله 
:  قال - : لَ أتقن العنان جيدا قال أبو داود -. : والعنان  قالوا (والعنان):  , قال : والمزن قالوا (والمزن)
أو  ما بينهما إما واحدةٌ د عْ إن ب ُ ):  , قال : لا ندري قالوا (هل تدرون ما بعد ما بين السماء والأرض؟)

http://ar.wikipedia.org/w/index.php?title=%D8%A7%D9%84%D9%82%D8%B1%D8%A7%D8%A1%D8%A7%D8%AA_%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%B4%D8%B1%D8%A9&action=edit&redlink=1
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%82%D8%B1%D8%A2%D9%86
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ثم فوق السابعة بحر ) , سبع سماوات حتى عدَّ  ( ,, ثم السماء فوقها كذلك وسبعون سنة اثنتان أو ثلاثٌ 
هم مثل ما كبي هم ورُ بين أظلافي , , ثم فوق ذلك ثمانية أوعال  إلى سماء بين أسفله وأعلاه مثل ما بين سماءٍ 

, ثم الله تبارك  عرش ما بين أسفله وأعلاه مثل ما بين سماء إلى سماءهم ال, ثم على ظهوري  بين سماء إلى سماء
.. وفيه انقطاع بين ابن  , عن الأحنف بن قيس عبد الله بن عميرة.. جاء من طريق  (وتعالى فوق ذلك
 عُميرة والأحنف .
  درجة الحديث :

شيخ الإسلام ابن تيمية و ابن خُزيمة الترمذي و هذا الحديث هو المشهور بحديث )الأوعال( صحّحه 
 ..  وغيره الألباني أهل العلم منهم بعض ضعّفه, و  والذهبي وابن القيم

 قال ابن باز : فِ سنده انقطاع لكنه ينجبر .. 
, لكثرة شواهده التِ  فه, ولا عبرة بقول من ضعّ  وغيرهما "الصحيحين" له شواهد فِوفِ فتح المجيد : 

 . ا, وصرفها عن ظواهره يستحيل دفعها
:  الترمذي من حديث أبِ هريرة وفيه فقد جاء عند ئة عامالحديث الذي فيه أن المسافة خمسموأما 
, وموج  , سقف محفوظ فإنها الرقيع):  . قال : الله ورسوله أعلم قالوا (هل تدرون ما فوقكم؟):   قال

بينكم وبينها ):  . قال أعلم: الله ورسوله  قالوا (هل تدرون كم بينكم وبينها؟):  , ثم قال( مكفوف
فإن فوق ):  . قال : الله ورسوله أعلم قالوا (هل تدرون ما فوق ذلك؟):  . ثم قال( ئة سنةمسيرة خمسم
, ما بين كل سماءين ما بين  سبع سماوات حتى عدَّ  .... ئة عام, ما بينهما مسيرة خمسم ذلك سماءين

فإن فوق ):  . قال : الله ورسوله أعلم قالوا (ذلك؟هل تدرون ما فوق ):  , ثم قال( السماء والأرض
( الحديث . رواه عن أبِ هريرة الحسن البصري .... عد ما بين السماءينذلك العرش وبينه وبين السماء بُ 

 , وقالوا : الحسن لَ يسمع من أبِ هريرة .. وضعّفه الألباني .
 فٌ , ونيِّ  عام هو على سير القافلة مثلا مسمئةبخ, لأن تقدير ذلك  ولا منافاة بينهما قال فِ فتح المجيد :

 . ا.ه وسبعون سنة على سير البريد
عظم المسافة بين الأرض والسماء , وبين كل المخلوقات العلوية .. فيدل على عظمة الخالق  الشاهد :
 سبحانه .
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(67) 

 

الأخرى محيطة  , والمراد كل واحدة فوق مستديرة الإسلام وغيره الإجماع على أن السماء حكى شيخوقد 
: الأفلاك  , وقال , وفِ وسطها المركز , حتى ينتهي الأمر إلى السفلى , والتِ تحتها فِ وسطها بّا

 . مستديرة بالكتاب والسنة والإجماع
 

 
 

 
ه .. جعله الله من نشر العلم  1434ن من رجب لعام جمع هذا الشرح مساء الخميس العشريفرغتُ من 

 صاحبه حيًّا وميِّتًا . به فعتينالذي 
 والله ولي التوفيق .

 وصلى الله على عبده ورسوله محمد وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين .
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